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إلا من أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 


0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل الخاصة . 
هاتف و فاكس :۲۲۷۲۰۵۵۲- محمول :۰۱۰۱۰۵0۷۰44 
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لتَضِيْلةَ اش الحلامة 


رج اشن 


ا ہے ہا مدو ر و 2 
مده له ولوالديّه ولمس مین 


جلد اوس 
سے ع 7 75 
ٹوش( امحدِیٹ, أصول القّےِالَلھَار ) 


مِنإصّدارات 
عقوت ال زكر ر الا لیے 


دروس الحديث ( شرح حديث: دانما الاعمال بالنيات») 0 
_ روس العديت رشرح حديت: , إنما الأعمال بالنياتا») __ےے.ل_ر_... _.  .‏ ےہ 


شرح حدیث: «إنما الأعمال بالنيات» 
سس GSS‏ ك 


الحديث الأول: عَنْ مير الؤمننَ آي حفص عُعرَين الطاب -رَضي الله تعَالَ 
عَنْةُ- قَال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يل ية ل «إنّا الأغمال بالئيّاتِء وَِنَا ِكَل امرئ تا 
توی» فَمَنْ گات مِجْرَنه إلى الله وَرَسُولِه؛ فَهِجْرَنَهُ إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ گات 
ET‏ ايها تو جره إلى ما اجر َيه" . أَحْرَجّه البخاري 


بدأ كثيرٌ من الموَلْفِينَ لكُنّبٍ ال حدِيثِ a E‏ 
گگی (الأربعين الووية) وهو کاٹ 7220 شبارك بم أحاديتٌ كثيرة» فيها 
أَصِول عَظلِمَة قالعادات والُعامَلاتِ والأخلاق والآداب» ولهذا أنا أَضِيرُ على 
لي لس يسام تچ 
زلنا نأخذ من هذه الأحاديث مانس نَسْتَحْضِر منها عند الحاجة إليه. 


فهو کتابٌ مفید داه 7 لف ہذا الحديث 7 ا یعتبر نصف الدين» 


ص 
۔ 4 
َو سحو 


الخال با باليّاتِ. و الل افر رئا مَانَوَى). 
هاتان مُمْلتَانٍ مُیفیدتانِ للحَضرء الحملة الأولى: انبا الخال باليّّات». والجملهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله تك ؟؛ رقم »)١(‏ ومسلم: 
کتاب الإمارة» باب قوله ل : «إنم| الأعمال بالنية»» رقم (۱۹۰۷). 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الثانية: وتا لکل امْرِئ مَانَوَى»» وطريقٌ امتضر فيه لاء لأنإِنَّ) من أدواتِ ا تر ء 
وا حَصْر: إثبات الحم في الذكور وتفَیّه عا سواة. 

34 ہت إت الخال بالات وتا کل ار تا وی هل ہما جلتان 
مُتغايرتانٍ أم جمَلتان م مُتّحِدتانٍ؟ أو: هل لكل جملة مَعْنَّى کے E‏ 
الجملةٍ الأخرى؟ 

في هذا اختلاف بين شُرٌاح الحدیثِء فونهم من قال: إن الحُمْلتينَ بمعتى واحد 
ةا المعنى للتأكيد. 

ومنهم مَن قال: إن لكل - جملةٍ معبّى مُستقلاء ولدينا قاعدةٌ معروفةٌ عند أهلٍ 
البلاغة و عند أهلٍ الأصول ل» وهي: أنه إذا دَارَ الأمرٌ بِينَ كو ف الكلام تأكيدا ا وناضيمًا 
ل الا يعني أنَّ الكلام الان مُستقل عن الأولء والتأكيدُ 

يعني أن الكلام الثاني بمعنی الكلام الأول. 

فعندّما نقول: إنه تأسيسٌ» فإننا تحني أن الكلام الا ا 
عن الَعْنَى الأول هذا هو الْأَصْل؛ لأنّ الأصلّ في الكلام عد عدم م 
والتأیڈ کا تلم كران والأضل عدَمه» ولهذا قال الله تعال: دح القترت] © 
ةع شر" [الشرح:ه-<]ء ا خملتان سُورَئُما واحدةٌ فھل الثانية تأكيدٌ للأول أم 
الثاني تأسيسٌ» أي: أفادت معبّی جديدًاء بمعنی: أن القاعدة التي ذكرناها الآن مَظِنها 
تأسيسٌ وأن الجملة الثانية غیژ ا لحملة الاو ی. 

كذلك في الحَدِيثِ الذي نَحْنْ بصدَدِ شر جه: : م الغا بالنيّاتِ". تُفِيدُ 


فيك 


55 20 ہے سے 7 
می۲ وتال ري اوی فيد شی جديتاء هذا هو الغو الاج في شرح 


دروس الحدیث ( شرح حديث: | إنما الأعمال بالنيات») ۷ 


هذا الحديث. فا هو الْعْنَى الجديلٌ؟ 

تقول الجملَة الأولى: إت الال ب بالثات؛ فيد بأنه ما ِن عَاِل إ الا عمل 
مس بر بب ز رر ناا سر و وت 
وإلا فا من إِنْسَانٍ عامل إلا وَعَمَلَه مقر مود وک 

لو جَاءنا جاءء وقال: ني تَوَضَّأتُ بدون نيّةِ. فلا تُصَدّفه لأنه لا يُمْكِنُ أن 
تَعْمَلَ إلا بن فالجملة الأول تید أنه ما من عَعَل إلا وله نيه وهذا هو الوَاقِعُ 

والحملة الثانية تُفِيدُ أن فائدة العمل في حَصر ني ية العامل: ونه لکل افري 
ما تَوَّى)» يعني: هذه النيّة لا ينبي عليها الكَسْبٌ والثوابٌ أو الفائدة من العَمَّلِء 
اسان لہ ما ڑی من مر رین كر وہذا عرفا أن جل الاي غي مل 
اا جدید. 

إذا قال قايّلٌ: هل هذا اكم يَشْمَلُ جميمَ الأعال؟ 

نقول: نعم يشْمَل تیم الأعمالِ لقوله :إت الأغال»» و(ال) تُقِيدُ الحُمومَ» 
وعليه کا الأعرال لام وع لاف اا ارف ناخد امهل لهذا: 

مل اف نے اکن نت نسَح لتر وبعد أن التھی من عل الردِ رأى 
عليه حا فلا يف هذا لعل عن ا لاہ لالہ لم ینوہ والأعيال بالات ولکل 
امْرئ مانوی. 

رَجُل أل َم ایل -وحم الإبلِ ينص الوُضوء- فتوّضّاً من أجل أكلٍ ٣ُمْ‏ 
لہلِ: يعني: رى رَفْمَ الحدثِ من اكل حم الإبلء ثم بعد ذلك تَدگر أنه قد أَحْدّتَ 
عافد ماھت کی ہے کو را ات ات 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ ارتمَعَ» ولا يَضْرٌه اختلاف السّبّب. 
في الصلاة: رَجُلٌ دحل بيه صلاة النافلق ثم ذَكَرَ أن عليه صلاة قَرِيضَةَء فمَلَتَ 
نة النافلة إلى الفریضةِ كرَجُلٍ صل المَجْرَ بغي وُضوءء فتوّی أن تكونَ هذه الصَّلاة 
عن صلاة المَجْرِء نقول: لا ری لأنَّ الصلاءً لا بد أن تکودَ مَنْويّة قبل تكبيرة 
الإحرام» لتَسْمَلَ الي منها أجْرَاءَ الصلاة. 
٤٥‏ لل ہہ" 
نقول: يجورٌ. وهو لم نوها من أول الصلاق لأن زيّة صلاة المَرِيصَةَ مركب من شيئينٍ 
ِنْ كونها صلا هذا إطلانٌ» وكونا صَلاةٌ ر هذا تي فلا ّى الت قي 
الإطلاق» وهو نه الصلاة. 
وعلى هذا: لو ول من فريضة إلى نَل مُطْلَّقٍ صَحٌء لأن أصل نيه المَرِيضَةٍ 
مُرَكّبٍ من صَلاةٍ وتَعْنء فألْعَى التّْينَ» وبَقِيَتْ نيه الصلاة. 
ولهذا نقول في هذه المسألةٍ : إذا انتمل من مطل إلى معي »لم يَصِمَّ» وإن انتقل 
من مع شع إل مطل صم فلو تقل من صلا اہر إل العضر لاح السببُ أن 


سے 
مھ 


۳ 
ا 

٭ إذا انتقَل من مُعَينٍ إلى مطل يَصح. 

* ومن لق إلى شعن لايح" 

" ومن مُعَينِ إلى مُعَيّنِ لا يَصِح. 

رل دحل بُصَل العَضْرَء ثم ذکر ان عليه صلاة اهر فقَلبَ اليه عن صلا 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إنما الأعمال بالنيات») ۹ 
a a‏ ل لي لذ oa‏ اہ فال lr‏ ع وح ع جر و يز 


ضر إلى صلا ال نقول: لا صح صلا ال لالہ اقل من معي إلى مء 
وصلاةٌ العصر لا تَصِحٌّ أيضًاء لأنه أبِطَلَ نيه صَلاةٍ العَضر فلا صح م صَلاةٌ العَضْرِء 
لان أبِطَلَها بيه ولا صلاةٌ الظهر, لأنه لم يَنْوها مِنَ الأوّلٍ. 

رجل قال لرَوْجَتهِ: أنتِ طالق بنيّة: أنتٍ عَيْدُ مُقيدَةٍ -يعني: ما بطي با بل -» 
نقول: لا يَقَعُ الطلاقٌ» لأنه لم ينوه وقد قال النبيٌ يكللة: إا الأغال بالات ت 
لکل امرئ مَانَوَى). 

ولكن لو أن الرَّوْجَةَ أمسكتٍ الكَلِمَة ودَمَبَتْ به إلى القاضي وقالت: هذا 
اليج قالّ: إني طالِقء فقال الزوخ: أردت أنها غيد مربوطة» فإن القَاضِيَ يكم 
الي يا بد مو ا 
إل لعل بَْضَكُمْ يكن ألحنَ بحُي مِنْ بَعْض فضي لَهُ بتخو ما أَسْمَعُ!", 
فالقاضى يقولٌ: الله آتامي كل طلاق» هي اله فاخ با استۂ مع لا با نویت 
هذا دليل. 


وهناك تعلیل أيضَاء وهو لو أَننَاَتَناالبابَ» ول إن الاي يكم ب الرَوْج 


٤‏ 9پ و ما َوَيْتُ» ویأتي للقاضي ویقول: فاون 
° ۶ 


Ss 


7 


إن قال قائل: هل يجورٌ للزوجة أن تُحاكم الزوجّ الذي قال: أنتِ ت طَالق. إلى 


القاضي لأجل فك النكاح» أو لا يجوز لها ذلِكَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم )۲٥٥٣(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن با حجة رقم (۱۷۱۳). 


۱۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: هذا فيه تفصیل إذا كان الرَّوْحُ زوجًا صادقًا وأميئًا على یه فإنه 
لا يحور للروجة أن تَاسِمّہہ وإذا كان الزوج ضيف الإيمانِ ضَعِيفَ الأمانة وَجَبَ 
غ الو أن كاه 

دع اله تخل في بیع الأعمال» «وإِنَّا لكل امرئ ما تَوّی»» أيٰ: قَصَدَ في 
الثواب واكم أيضًا. 

ثم قرب النبي مَأ بِالهجْرَةٍ فقال: فمن گات جر إلى الله وَرَسُولِهِ 
رڈ إل الل رولف ومن کاٹ هجر ذنم تتا أو افر نها هخر 
إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه). 

الهجرةٌ: من الهَجْرِء وهو اللَرّكء وهي انتِمّالُ الإنسانٍ من دار الكُفْرِ إلى دار 
الإسلام» کانیقالِ المسْلِمِينَ في عَهُد الرَسُولٍ السام من مَكَةَ قبل الفتح إلى 
المدينة» يهاجرٌ رَجُلانِ عَمَلّهها واحدء لکن بیتھم في الثواب كما بينَ السماء والأرض؛ 
أَحَدُهما یریڈ غيص عِبِادَتِهِ من السُوائبٍ؛ ويُرِيدٌ أن يَتعَلّمَ الشریعة نقول: هذا 
هجرته إلى الله وسولہ؛ فيْئابٌ على حَسَب نيته. 

ورجُلٌ حر اجر لكنّهِ مَاجْرَ ین أجل الال هاجَرٌ إلى بلد إسلاميٌ من بَكَدٍ 
کفر» لیس قَصدہ أن يِحْقَظ ديته وكوي ديه لکن ق ذه أن يَكْتَِِبَ المال» فهجرته 
إلى ا مالِ وإلى دنيا يصيبها. 

كذلك رَجُل َالِ مَاجْر ین بلاد الكفْرٍ إلى بلادِ الإسلام» لا إلى الله ورسوله. 
ولا إلى مال يُصِيبُه ولكن إلى امرأةٍ يريد أن يَتَرَوّجَهاء نقول: مِجْرَنثه إلى هذو المرأة. 

إذا قال قائل: لماذا قال الرسولل يكل في الأوّلٍ: «قَهِجْرَتَُ إل الله وَرَسُولِاء وفي 


دروس الحديث ( شرح حديث: دإنما الأعمال بالنيات») ١١‏ 
سسمسسسسسسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسمی۲٢٭پمم“٢ٔؤپک۷پٛکسجٹٹوپ|پو‏ و د 


الثاني قال اهِْرَنهإِلی ما هَاجَرَ اِلَيْا؟ 

نقول: في الأول صَرَّحَ فقال: ١«فْهِجْرَتُهُ‏ إل الله وَرَسُوَلِهِ)» وی الثاني لم يصَرّح. 
بل كر شَيئِينِ: نيا وامرأء ولم يقّل: فھجٔرثہ إلى اذیا أو المرأة» بل قال: «قهجرّهُ 
إل ما ما حر جَرَ ليوك فأعاد المهاجَرَ إليه في الجملة الأولى تَعْظمَا لشأن ني الهجرۃ وی 
الثاني : اکا فى قولہ: َِجْرث إل الله وَرَسُوله) له» تحقيرًا لسأنہاء وهذا لا سك أنه 
معتی وَاضِحٌ. 

السك نی اليّ: لو أنَ أحدانَ النَّسِ صل ثم قال: وال ما أدر فدهل اٹ 
أم لم أنو. نقول: انرك هذا ولا تلفت إليه؛ لأن الرسول با یقول: دا الأ 
بالقّاتِ)ء نقول: أنت ما عَلمْتَ إلا بعد أن ' وك رئب جه لمك هلا السك لذ 
رَعَمْتَ أَنَكَ واقِعٌ فيه إنما ہُو مِنَ الشيطان. 

N‏ ' عن أب الوَفَاءِ بن عَقيل: أن رجلا قال له: 
نکی وا و هل صخلي الغسل أو لا؟ فیا تری في ذلك؟ فقال 
ال قال: وكيف؟ قال لأن الت ياء قال: 

رع اقلم عن لا :عن النائم حت سق وَعَنِ الصّغِرٍ حَتَى يلع وَعَنِ اجون 
او '. وأنت مجنو كيف تلقو في النهر ثم تخر خر بأنك لم بزاع 
حَدَثْك؟ هذا جنون؛ لأن الرمتول كه يفول :تا الأغمال بالييّا)ء فلا يمْكِنْ أن 
بح الأشان عمل إلا وقد ترئ: 


n 


.)۱۳٣ /١( إغاثة اللهفان, لابن القيم‎ )١( 

)١‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (۳ ۰ء٤‏ والترمذي: 
کتاب الحدود. باب ما جاء فیمن لا يجب عليه ال حد رقم )١577(‏ وقال: : حسن غريب. وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (57 .)5١‏ 


iS‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن: السك الذي يَرِدُ على بَعْضٍ الْْوَسْوِسِينَ -نسأل اللہ لنا ولكم العافية- 

هذا الشك غير واردء ولا ينبغى الالتفات إليه. 
وی و ےت ۰ ع تو ر اع ف ھ ف 2 

لو قال قائل: هل يشرط في الصلاة أن يَنْوِيَ أن الصلاةً إذا كانت فراش 
متعدّد 6ال ظط زرو افير عط ولعت کاب وو لوقا ہا 
عا وال اها فج أو يك ره فة هذا الرفك؟ ئل وجل دغل المسمدد 
يُصَل الظَهْرٌَ قاصدًا قَرِيضَةَ الوقت» ما جاء إلا صل المَريضةً الحاضرَة» فهل يشرط 
اق اط رت 

6ه و ان اا 1 9ھ 
پ سك جس سسشسہ0 
هؤلاءٍء ولک القول الثاني في المسألة أنه يَكْفِي نيه قَریضة الوقتِ ال حاضرء وأظنٌ أن 
أكثر الناس لا ينوي إلا هذه اليد يعني : غيب عن ذهنه أن ين الظھرٗ لا سما إذا 
جاءَ والإمام مُرَاكِمٌ وكانَ حيصا على إدراك الرُكوع ده يَغِيبُ عن ذِهْنِهِ حتى نية 
الصلاة. 

أريدٌ أن أقول: إنه لا يُرِيدٌ أن يَشْتَرط في ية الصَّلاةٍ أن نوها ظهرًا أو عضر 
ويكفي أن تَنْوِيَ أنها فريضة الوقتِ الحاضر؛ لأن أكثرٌ النامس يَغِيبُ عنهم تَخِیِنُ النية 
بصلاة مُعيّنِِ وإنما ينوي بذلك فريضة أخرىء لکن في الجتمع لا بد أن يَنْوِيَ لأنه 
عَمِلَ الصلاة الأولى على أنہا الأولى» فلا بد أن ينوي التخبینَ. 

فان قال قَائْلَ: إدخال ین على نيه -يعني نيه عبَادکینِ- هل زئ عن عیبادکیِنِ 
أو لا؟ 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إنما الأعمال بالنيات») نذا 
ےا ز ز ز تا ز ز 0 0 ےئ ل يي ليزت و کے 


فالجوابٌ: إذا كانت العِبّادة أو العمل مُرادًا لذاته» فإنه لا جوز جمع انين 
بل لا بْدّ أن يُفْرِدَ کل عَمَل بنَفْسِه وإن كانت العِبَادَة غير مُرادَة لذّاتهاء أو العَمَل غير 
مُرادٍ لذاته» وإنما الأقصودٌ وقوعٌ هذا العمل فإنهتَنَداحَلُ الات فإن النياتِ تَتَداحَل . 

مثال: نحن تَعْرِفُ أن اهر له زاتیتان َل بدي أربخ رَكَعاتٍء کل رَکُعتینِ 
یتین عن الْأَحْرَیَانِء يعني أربع ركعات بتَسْلیمتینِ؛ فلو قال قائل: أنا أجمع 
الشْسْلِيمَتَينِ بن واحدة بتسليمة واحدق فإنه لا جزئ لان كل رَاتِبَ مقصودةٌ بذّاتہاء 
فالشارغ قَصَد يِنًا أربعَ ركعاتٍ قبل الظھُر. 

0 ۰ 9 ت000ھ 
الَسْحِدِء مع أن النبيّ ا يقول: (إذَا حل اَحَدُكُمْ اشد تلا خلس ختی بُصَلٌ 
رَکْعَتَین؛"'ء لأنَّ المقصود الصلاةُ المقصوة الفْعْلء فإذا وجَدَ صلاةً ركعتين فسَواءٌ 
كانت نافِلَةَ أو راتبةً أو فريضة أو أي شيء آَحَرَ المهم: أن يُوجَدَ هذا الفْعْل. 

إذن: ما قصد من الأعمالٍ أو العباداتِ بِدَّاتِهِ فإنه لا تَدَاحَل فيه» وما تد فيه 
الفعْل فقط فهو يتداحل. 

وهذا سَّبِبةٌ بقولنا: فَرْض عَيْنٍ وفَرْض كِمَايَةِ. 

رص العَبْن: مراد من گل شَخْصٍ بذاته. 

وفرض الکفایة مُراڈٌ به الفِعْلٌ. كالأذانٍ قَرْض كِمَاية إذا وُجد الأذان من أي 
0ص ی۷ :6 صی.ھ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التھجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنی؛ رقم دی ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1/١5(‏ 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الناس لم یَسْقَط القَرْصُ عن بَقِيِّ الناس. 

رجل أراد أن شخي فصل رات اهر واستخار بعڈھا هل زئ ذلك 
أو لايد من ض لاو میق مُسْتَقَلةٍ للاستخارة؟ 

الجواب: ری لا با وآن الرسول يليه قال: لیک رَکْعتبِنِ مِنْ عبر 
القرِيضَّةا"ء فظاهرٌ قولِہ: ِن َر القَريضَة؛ أنه يَشْمَلٌ أيّ نافلة. 

رع توما والاشيان إذا نضا يك أن بص ركعتين» فصلى الراتبة بعد 
الوضوءء فإن هذه الراتبة كفي عنْ صَلاةِ رَكَعتیِنِ بعد الوضوءء لأن المقصود ركعتان 
بعد الوضوءء إن نَوَيْتَ بها الرَّاتبدَ وإن أَرَدََْا نفلا مُطْلقًا فهي نَمل مُطْلَقٌُّ» وإن كان 
مق وما اش يضة أَجْرَّأَء المهم: أن القصُودَ هو الفِلٌه أن بُصَل الإنسانُ 


0۸000 6-9 


رز طخ نل 


فانتَبهُوا إلى هذه المسألة» لأا تُمْكِلُ على كثير من الطَلَبَةَ» هل تَتَدَاحَلُ اليّاتٌ 
في عل واحد؟ 
وا جواب إن قُلْتَ: نعم فعَيْدُ صجيح» وإن قلتَ: لا. فَمَيْدْ صحيح. فالمسألة 
فيها تَفْصِيل. 
يي اه 


م 


.)1۳۹۰( أخرجه البخاري: کتاب التوحید» باب قول الله تَعااً : قل ہو تاور 4 [الأنعام :]رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة) ٢٥‏ 


1 2 وے ٤‏ سر مرو ہے 


لا اله او واوا ا له مام المتقِينَ 


ع ع 


2 


َم اتن صل الله ٤‏ عَلَيْهِ وعَل آلِهِ وأصْحابه ومَنْ دہ نَبعَهُمْ إلى يَوْم الدينٍ. 

هَذِهِ ھی خطبَةَ الحاجَة بی علّمَهَا انی يكل مه يندمها 00 
يَدَيْ حَاجتِه وهيّ مِن أفضَلٍ أنواع اللٍ؛ مجان معطب الب اف وہ الب 
الي کان التي يك يبي جا. ۰ 

سی سر کت اھ تھے تن اکھت الله إن لَمْ 
يا الله فإنَهُ لا نر ل عل َء اوا ]کر في تر مل“ من بذعو إل ا 
[الاشراء:۷٦].‏ 

ومعنی (نَستغفِرٌ رَه) أي: N‏ ة هي أن يَسُت الله عَيوبَكَ 
عن التاسء 0+0 دُتُوبِكَ ف ا الله عَرَعَجَلَّ ذا كان يَوْمٌ القبامَة 
وحَاسب ت عبَْہ الُوْمنَ فإنّهُ لو په وده ويقرره بذنوبه» فيقرٌ العَبْدْ فقول الله 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۲)ء وأبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة النکاحء رقم (۲۱۱۸)؛ 

والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في خطبة النکاح رقم (١۱۱۰)؛‏ والنسائي: كتاب 


الجمعة. ء باب كيفية الخطبة رقم (5 »)2١5١‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم 
(۱۸۹۲)» من حديث عبد الله بن مسعود رَوََلنَدَعَنْهُ. 


١‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


سے کے 2 مه داهم 1ه > 5 .2 0 2 رةس ۰ م ع ر 
عَرََجَلَ: «إِنْ قَدْ سَكَرتها عَلَيْكَ في الدنیاء وإئی أغْفِرّهَا لك اليوْمَ!" فا مد لله 


7ے 0 ”و خر : ص رو بو ىر ے ۶ ا ۶ 3 
فكل إِنْسَانٍ إِذا فکر فی نفسِهِ وجد عندہ ذنُوبًا كَثِيرَة وعیوبًا كَثِيرَة ولك 
و 


0 00ؤ وهلا ِن نعم الله عل هَذِه الأكة؛ لأن بَنی 


ِسْرَائِيلَ إِذَا أَذْنَبَ الواجد مِنْهُمْ تر رت ےت 
ا اھ عو ات 
إذن: تستخفره ای طلم ال وهي سَْرُ الدب والتخاو نه 
لاہ يرو 


فيَسْتَر عن الرءِ دنب في الدنیاء ويعفى عنة في الآخرّة. 


َو 


وود ا د رور أَنمُسنًا) في النُوس 7 00 


و ت م ےر ے 3 د مس 
- 


3 القن 0 السو الا ما رم رق موی .[or:‏ 


سح 


ہے 


(ومن سَيكَاتِ أعمالنا) هل ا1 يدلك اك > عد بالله أن تفعل سیكف 


ہے سے 


ہے 


أو أنّكَ تتَعوّد بالله أن يُعَاقِبَكَ عليه أو الأمرانِ جمِيعًا؟ يَعْنِي: لو قُلْتَ: أعود بالله 
ِنْ سَيَْاتٍ الت وذ باه أن تعمل سیا أو تود بان أن ايك عَلَ سَيتيِكَ؛ 
أو اراد الأمْرانٍ جِيعًا؟ 
الحوات: الأهران جيعاء فَالانْمان سال الله تعالى أن يحْمِيهُ بوي ين السَیكاتِ؛ 
لأنّ الإنْسَانَ إا وع في الک فقذ کا بل شر من فیستیڈ بال من أذ 
يُرَاولَ ويّارِسٌ السََينَاتِء تہ إا مارَسَهًا السات لها آثارٌ س قَالَ الله عَرَيَلٌ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «ألا لَىَتَةُ أله عل اَلظَِِينَ )» رقم 
(٢٤٢۲)ء‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (۸٦۲۷))ء‏ من حديث ابن عمر 
َلِلمَةا. 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة ) ۷ 
_ دروس‌الحديت(شرحخطبةالحاجة) كلك 


3 السا في ال ابر يِمَاكَسَبَتٌ لی الاس 4 [الروم:1٠4]‏ وقال تَعال: « وما 
ن تو فیا کت ادیک مرا كبر 4 آل۴ 
کک سر ا 
وی طلا منک حاص رَعْلموا اک ا کییڈ لقاب 4 الأنفال:15] وقد 
اد الله الصَّاحِينَ بذَنُوبٍ الطَاحِينَ. 
ٳِدَن سات یت کڈ بالله ےھ من ارين ن جميعًا: من أن 


مسد يري 
1 


۶ء کی ع ده 
اة لا صي 


ےت ا : إذا أراد الله هداية 
شَخْص فإنَهُ لا يمن لأَحَدٍ ٍ أن يُضِلَةُ؛ ولهَذًا إذا قدّرَ الله لشَخْصٍ الهداية تد بَعْقَ 
ناس يأتي ويُناِشُ وال بالباطِل؛ لعَلَهيَرْجِمُ عَنِ الهداية» ولكن لا يَسْمَطِيم؛ لذن 


ہے سے عر 


الله َب له الهاي فلا يُمْكِنٌ أن يُضِلَّهُ أَحَدٌ فتَجدُ الشاب مَنَّ الله عَلَيْهِ بالهدایة 


ن0 


وَاسْتَقَامَ وله أبَوَانِ فاسِقَانِء تُاولانِ بکل اھا أن نی لكنه) لا یَسْتَطِعَانِ 
و ۔ہم و 4 وذو سے بی سس م ہر وو ہے 


یت يا رہ ف عَم 
CET‏ اف أي: بد بذلا الود وا و ید 


ہو ی جس معي 


کت نَهُ لا طاعَة للوق في معْصِية | خالق. 


مَنْ یو الله کا مل لَه لَه ومَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَه فلا يُمُكِن لِأحَرِ أن 


وو 


دی أَحَدًا أَرَادَ الله أن يَضِلَهُ أبدَاء وأكينُ د دَلِيلٍ على ذَلِكٌ: ا وَقَمَ لأفضَلٍ البَشّرِ 


ہے 


مد لال حينّ دعا عق ابا طالب عند الوفاۃ أن يقُولٌ: لا إل إلا اش لكر انا طالب 


لمعا 


حو ھک 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ے 


ررك 8 رت تلاس ےل روه ۔ 1 کے 0 کر بن کن زم 
سَبَعَتْ عَلِيهِ الشقاوَة ولَمْ يقل: لا إِلَهَ إلا الله وان آخِرٌ مَا قَالَ: هو عَل ملَة عَبْدٍ 


of. 2‏ سوم or‏ د2 ےپ 

الطلِب''' فلم يَسْتَطِعْ عمد رَسشول الله أن يدي عم مع آنه مِنْ اشد التاس 
دفاعًا عَنْ رَسُولِ الله یا وله مح رَس سول الله عَوالصلووالسلم المقاماث المشكورَة 
ولکنْ مع الأسَفِ الشدیدِ ات أنه لم يُقَدَرْ له أن يبتدِيَ ولله الحَكْمَة عجر # اك لا 


تھی من أحببت وی لَه ری من يِسَآهُ 4 1القَصص:٦٥].‏ 


إ 
و 


ع رعو ہے 04 


یسر رز ا و 


کے 


2 لذن 5 راف الخ بلي انا شاو لہ لھڈ از 
لا إِلَهَ ا لا ا( لا إِلّه) أي : ل تن ارلا دل وا ا کا 


سے 
ے‫ 


الجواث: ول الله عجر : ٭ ذلك بات الله هو الحق وات ما دعو 

من دون هو البَطِلٌ 4 [الحَجٌ:؟1] إِذَنِ: الباطل عِبادَةَ الرَّسُولِء وإِذا عَبَدَ الإِنْسَانَ 
ےر لي ہے سے بت رت 

عاط رسو ل ل وقد وى لك ولل ١‏ ای ين كيك کن اد 

لطن عمك * [الزّمَر 1 سول هالص له والس وهر أفضل الق للق وأبعد 

السك يقول اللہ له: لين اشریت ایحبطن عملك ولمہون رہ تھی زج بل الله 

ء)۱۳٦٣٣( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا اللہ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضرہ ا موت رقم (75)؛ من حديث‎ 
المسيب بن حزن تالش عنة.‎ 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة) ٴ۹ 


فِإِنْ قَال قائل: ما تَقَواً ن في الذي يأتي إلى قر السَّيّد فلانِ» وقبر السَّيّد فلانِ» 
و 7 0 ن مہ 1 0 ۔ 0 0 
يقول: يا سَيّدي! يا مَوْلَاي! إِنَي شاب شحتاج إلى الزواج» فيَسّرْ لي رَوْجَةَ صالحة 
يني با عَنِ الزّوْجاتٍ؟ 
وه 


ُلْنَا: دُعاءٌ غَيْرِ الله -مها كان مَذَا العَيْد- شرك سَواءٌ دعا النْبيَّ» أو دعَا 
الو أو دعا العامّىّ هو شرك فلا يَمْكِنْ لصاجب الم أن يَنْمَعَكَ بِنَىْءٍ > إن 
بر چو ےت و رہ 


يَعَطِيكَ الذراهی أو يَعَطِيكَ اشا أو عنده هبنت تَترَوَجُها الان هو اضعف 
منة بِالأمْسٍ» ولا يُمْكِنٌ أن يَنْفَعَكَ أبدّا؛ ولذَلِكَ أَنْتَمْ إِذَا الْصَرَفتمْ لل بلادِكُمْ 


سے 


ہے ہے ےر کٹل 
ارت توید لسر م وتَقُولُونَ : ولم لن يعوا عنلك ون 
5 و سا [الجائية:19] إِکَہُم لا یا ینفَعْولكُمْ إن ها طا وراك ص09۰۰ 
مِنْكُمْ رجلا واحدًا اد له مِنْ حر العم مِنْ فصل الأمْوَالٍ عند الَربِ الإبل 
مر وإدّا هدّى اله بالإنسَانِ رجا واحدًا فهو َر لهمِنْ نر النّحَم. 

فأزجُو أن کون من بر حَجَكُمْ لهذا العام أن تنْقُُوا إلى ويك القَوْم الذِينَ 
غُررَ ہم والَّذِينَ حمَلَهُمُ اجهل عَلَ أن يَدْعُوا نان بتاور لمن أن 


57 لا يتفعهُم. قال الله تعال: اودب لعو من دوہ ما يملكورت من 


فطمبر ¥ [فاطر:۱۳]. 


فى 


۲٢‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


8 3 و ٣‏ سے 0 
في النواة ثلاتّة أشياءً» كلها تافِهَة يُهْرَبُ ما اکنل في التّفَاهَة: 


کم ھ2 0 
32 م وي 
9 الثاني الفت 


3 و 1 
- الغالث: النقم. 
ا حم 


27 2 کت 01 ہے ہے ے 2 7 وش 2ے > 
وکلھا نی القرانٍ #ولا يِظَلمُونَ فيا ¢ [الساء:ه؛] #ولا بَظلمُونَ نبا * 
[التساءِ:٤‏ ۱۲]٭ ما ملکرے فق فر [فاطر:۱۳]. 


ل صت 


بے 1 0 بيه 72 2 ک1 5 5 72 1 
اما التَّقِينُ فَهِيَ النقرَةٌ التي هي في ظَهْرِ التواةء وفي بطنهَا ساق مَيْءٌ يبه 
اك وها نالفل و نوجد لفافة عل الو اة القطمة: 


ولف تدغویت من دونه ما یلت من فظمبر 4 لقاطر:۴٢]‏ إن 
عور لا موا ار وکو موا 4 عَلَ الَرْضٍ والتقدیر لما اساب کہ 
[قاطر:٤١]‏ إِذَّنْ لا فائدة فيه» زد على ذَلِكَ ودوم اَم كرون زک 4 
[قاطر:٤۱]‏ جَاءَ ذا احبر من الله ولا سك مثل حير © [قاطر:٤١].‏ 


>< رم لحري ہ > ° 


2 عر 2-2 ع رصا ر ہے ىا سل و 7 
الله أكيرٌ! القرآان عظيم ٭ إن E EL‏ 
ررر 4 8 سر وض و ریہ مج ہے ےھر ے 7 و 6 ےہ 
لک € [فاطر:؛ ١‏ ] ولا يمُکن أن يَسْتَجِيبوا ودوم لْقَيمَةَ يكفرون رڪ که ولا 
کے ا وہ ہی ےم اط یر رت . بی ور وہ م 
مث من حير * [فاطر:١١]الحہبر‏ هو الله عجر فلا تبك أحد مِثله وہدا بوه 
ہے ص سے بے 2 3 


ص۳ 


0 
رات وہ 


2 سے ا ج رح ر ږ 1 ہے 0 30 
وهو سْبْحَائَدوتَعَالَ صادق النبأء ويقول عَتَيَمَل في آي آخری: # ومن اضصل ممن 
8 ر 2 مهس 4 7 ہو مك اس سال برس ےم ہپ کک ھ ے ھے ا 
يعوا من دون الله من لا سحيب لد اك يور الِقَبلمَة وهم عن دعايهم علفْلون وإذا 


حر دئاش کات هم أعدآء واوا بمَادَتہِم قري * [الأخقافي:ه-1]. 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة ) ف 


جات 0 7 جملةٌ اسْتفْهامِية المرَادُ ا التي وَالتَحَدّيء أيْ: أخيروني 


lo e ر‎ 


ab 7-7‏ ت۳ قال تعا ی: ومن 0297 ممن من يعوا من دون ا من 
5 مت و ا اك د دوم اَل 42 [الأخقافٍ:ه0] فلو بقیت تدعو هذا ! إل يوم القيامَة لم 


َسْتَجبْ لك و4 آيٰ: هَولاءِ الَذعوون «عن مُعابَوۃ 4 أي ذُعاءٍ الداعينَ 
2 عَلفْلونَ 4 لا ا عو 
زد على ذَلِكَ: #وَإذًا حر التاس کاو هم أعداء واوا د دحم كفرنَ 4 [الِأحْقافِ:٦]‏ 
هو كقوله: ودوم القيلمة یکفرو لقم یکفرون نَ بش رڪ کہ 4 [قاطر :4[ 


فَهَولاءِ القَوْمُ الَذِينَ يدعوم لا یَْمَعُو فوتہُمْ لا في الدَنیا ولا نی الآخرَةء بل هم 
في الآِرَة يروو ن مِنْهُمْ ويُعادُوتَجم» ويَكْفْرُونَ بعبادَهم. 


ريو 


فواجبٌ الان في أَعْناقِكُمْ أنتم -أَما السَّامِعُونَ- أن تُبَينُوا هدا ين ابی 
بذعاء الور ال وول الى انا : الا عنی ولو اة آنا بنك م 
لم مِنْ كتاب الله وسُنَّة رَسُولِهِه ونم علیگم أن يُبَلُعُوا ما سَمِعْتُمْ مِنْ كتاب الله 
وس رشولہ پل 


TES _ ےہ‎ 


(وأَشْهَدُ أن ا إل إلا الله وخْنَہ لا ريك له هَذَا تأكيدٌ لادٍلباتِ والتَني. 


ع 


E‏ 0237 ۔ > مو ٤ہ‏ ع 5 ودي ۶ سے کہ ووم 


أى: ee E OE‏ 
ان عد الطب انی المَرَقِي > صَلوات الله وسَلامُهُ عليّه (عبده) أي: عبد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الانبیاء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (٣٣٣٤۳)ء‏ من 


:71-00 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


و( تار وصفَ بوصفين العبادة ة والرّسالة وأفضل لقب للانْسَانٍ أ د بأنه 


ند ا نَم كال ےو وت کم یگن عا هر ل 

دُعاةٌ الا حادِ یَقَولُونَ: لك ار أ أن کرت طلا می كل تت لاحات ولا 

o 21‏ اک اوھ 
سال ولا عَم ونحن نقول: كل من عب الله نراک لطي فو ق 
۳ مھ ہس اج یا رَقِیقًا للشَیْطانِ 
E:‏ 22 عَهذ إِليَکم تق ءادم اش لا تعدو الط إف کر علق مين وان 
OS‏ اوداك 

و ابن القَيّم وم رمه اله َه ي قصيدته (الكافية السافیة ي عقيدة ة الفرقة 

ج وهي الات امروف بال وا ek‏ و کی وت 
تر ہے که الّذِي مَنٌ الله به عَلَ عباديء فهو في زمانہ حير الام 


عه سس ےم ےم 


أعني شَيْحَ الإشلام ابن َيه ماله ويرف ذلك مَنْ قَرَأ كنب والحمدٌ لله الذي 


ع 0 ر ے 


أخْيًا ری بعد أن أمائه فصار الآن بد الشباب ب والشيُوخ, يَقَرَؤُونَ فتاوه 


و 

ورسائله 
E‏ تر ودجو 0ھ د الي اس ون A O‏ ھی ھی وو د 
أقول: ابن | يم يحمَدانََ له كتات سسمأه (الكافية الشافية فى عقيدة الفرقة 


ا یقول في مَؤَُاءٍ الضَالَینَ: 
هَرَبوا م رالرى الذي خلفوالة ولوا برق التفس وَالشَيْطَانِ!" 


کس 


۶۳۷ عزنا له هوا أن نُگُونَ أرقاء لله لوَما ما خلقت ان والاضس إل 
لعُدُون * [الذَّارياتِ:01] ولهّذًا كان | ن الله لصف رن وله حمدا با بالعبوديّة : فی 


.)۳۰۸ النونية (ص:‎ )١( 


دروس الحدیث( شرح خطبة الحاجة ) نف 


رہہ مح ووس سم 


أعل القامات» فو صفه مه بالعبو دید عند إنزال ۱ قد آن تارك لی نزل الفرقان عل ص 


بو € [المُرْقانِ:١]‏ ووصَفَهُ بالعبوديّة حینَ أُسْرَى به هعرج ب به أسْرَى به إلى الْسْجِدٍ 


ڑم 


الأقصی» وعَرّجَ به إل السّمواتٍ العُل» فقال: 9«سْبْحَتَ الع آسریٰ يِعَبَدِوء 4 


[الوْسْرَاء:١‏ ]او قال ة في المعرَاج: ا ی إل عبدوء ما مآ ّى € [النّجْم:١٠]‏ ووصفة بالعبودية 


5 ر 2 ر 22 5 .5 ره Ey‏ یکص سے el‏ 
في مقام التحدي والدفا عَنْهُ حيث قال: #وإن كن في ریب هما ر عل عبرنا» 


.]٢٢:ةرقبلا[‎ 


سے سے 


إِذَن: فالعيودية ا ف واسال الله لي ولكُمْ أن نتشر ف بعبوديته. 

( و هد أن داع زا کان د وَشُول الله عدا لاقلا تليق باون 
من باللہ ورشولہ أنْ اط شُکَدا حقا من الربُويية إن ُحَمَدَا رَسُولَ الله يل لنْ 
يَرْمَى أن نعطي سينا من الرُبُوبي بل هُوَ ثُارِبُ الشَّرْكَ وجَاربُ ال ركن 
ويشتيح ومام وأمْوَالَهُمْ ونساءمئ وذرياتي» وکا من مد اک لک ا 


سے را ل مس مرو e‏ کی ول ره لیے سے ےہ ہے 
1 ھی ولي معهء د قالوا لقو مم نا رؤا نک وهمًا دون من دوق اشر كز 


ہے 


ور سے 


2 رم اه کر سر سه صر ل داع کر کے ود ہے د ہے َ‫ 
ویدا بنا یبتک العداوة وَلْعَسَاء أبدا حى تومسوا باه ده € [المْتَكَ:٤].‏ 


عورم فى صن 5 جو و ¢ 


إِدن: إِذَا کان محَمَدٌ رَشول الله عَبْدَا لله 0 فا لا مور أ أن تُْطِية شَيْنَا مِنَ 
بوي ولد تجى ََےعاصَ ہماع أن تَعْلوَ فيه كا عَلَتِ التصارى في المسيح ابن 


چو 


مریم کے اق ال لن له تخاطبوتة ٥‏ يا خَمَْنًا وابْنَ خَيْرنَاء 
ويا سَيدَنَا وابْنَ سَيدِنًا! قال الرُشول عَِداسَکۂالکلخ: «أيَا الاس قُولُوا بويك 


جو تھا ا ان 


۲4 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 

أ 6. سك و ۔؟> م“ ر و e‏ 

و بَعض قولِكمْ وَلا يَسْتهويَنكم الشيطان 

رھ کی م 2ه عه f‏ >وم ره م 
وَكقى بِذَلِكَ فَخْرًا. 

oe o‏ ر2 ابرع 7 - ص2 کے كٴ_ے هبر عم سسا سه ے 

أمّا أن تَجْعَل لرَسُولِ الله يو الصلوالتام شيا من الربوبية» تدعوہ أو نتضرغ 

O ©‏ یش 1 ۱ ن2 E‏ ۔ پاٹ )4 سه ل عع 5 م2 

إليه. و تَخضَع له» فهذا لا يرضاه الله ولا رَسُوَلَهُ وهو الشزك بعَينه #من شرك باه 


سے 
م ہے ہے مور 0202 وح ساهو ص 


ےرچ td‏ ف ر 0 یو کے 
فقد حرم الله عليه الْجِنَة ومأونه السار وما لاظدلييت من أنصحار € [الائد:۷۲]. 


3 


به ص روي و ۶ ., روي ر رو و 
فِا آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله. 


س 


اخ 


کے > و چ ےه ين ۔ 7 ۱ 
َرَلنی الله آنا عَبْدُ الله ورَسُولَهە''۔ 


سے 


2 وو >2 .خط وري وك اه راع وده راع 7ھ تہ یی سر ا 
إذن: العبودية وصف للرسول عَلَتَوااص5آلَ» وهىّ تنائی غاية المنافاة أن 
ل 5 7 کے ےہ مقھ تپ 
یکون له شىء من الربوبية. 


1 2 ع ہے شاور 2 “ ۲ دو > 32 و 0 ہک صصح کے 
(وأشهّد أن محَمّدا عبده ورَسُوله) رَسُوله إلى الناس كلهم ٭مُو ای بَعَتَ في 


الع رشو مم يلوا لهم “اتو وركيم لمهم التب وكيك 4 [الشئعة:؟] 


ے مر 


« وَكَدَلِكَ اوتا إ ك راتا عَرَبيًا در ام الشُریٰ وَمَنْ حَوهَا 4 [الشُوری:۷]. 
7.۔ ےم a‏ ك ےو سل 2 و 2 0-7 ےہ صت سے ۔ہ۔ مع س 
فِإِنْ قال قائل: كيف تقول لكل الناس والله یقول: ٭ ہو الْذِى بعت فى اَلامََِنَ 4 

5 7 سر مح ور ے رر سو کک 3 

[المْمْعَةِ:؟] ويقول: زر أم الصَریٰ وَمَنْ حَوطًا 4 [الشورى:7]؟ 
۶ر 7 5 1 وا ضر 504 5 0 7 7 و ۶گ ہے 
قَلْنَا: هذه الآیات الَيَى ذکر تاها یلبش مبَا النصاری» ویرید وا شُبْهَةَ عل 

ى رش کے - 0-7 ەور ° 0+ 1 ۶ ہے روا 2 
الصّغارِ مِنَ المسْلِمِينَ الذِينَ ليس عِنْدَهُمْ عله يقول: الرَّسُولَ لم يبْعث إلا للعرّب» 


و 


2 1 7 2 3 21 وس00 ہے 17 7ھ ص ا -ه‎ n 
َال الله تَعالّ: هو آلَدِى بَعَتَ فى اَلامِتَنَ 4 والاميون هُمُ العَرَبُء ويقول: شر ام‎ 


محم ر ل ع عو سم کے 3 کرو 2 24 2 2 سے ہر و راو ہس 
لقّرَئ وَمَنْ حا ) [الشُورَى:/] لَمْ يقل: كل القرّى» وأمٌ القری مَکكة ومَنْ حَوْلَهَاء 
REE A CA‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ))۱٥١‏ من حدیث أنس رنه 


- 


دروس الحديث شرح خطبة الحاجة ) 520 


فنقول: إن الذي قَالَ: هو ا زی بعت فى الأيتعن رثأ ا > [المْمعَةِ:1] قال بعدها: 
ے3 


2 
تا منم لگا کٹا > [ابشفعة:٠]‏ قال عض مسري هرال هُمْ مَنْ 


2 


م نقول: حب ن دہ الاب ڈگزٹ أن لمو رسو إل الأين فتم؛ 
ھ کے ٠.‏ کڈ ص 2 و 
جہویں مب سی لیت 
ا ت ر 8 1 0 
العراق د بَعْدَ مَوْتٍِ الرسول» وفحت مضر د بعد موت الرّسَول. 


7 ۶ ہے سس سو ل و  >‏ و قن .اماه 1 
إِدنِ: المْرَادُ بالكية الرّسالَة الي وَصَلَّتْ إِلَ مَنْ حَوْلَ أَمٌ القرّى في عَهُد الرّسُولٍ 


2 


روي م ور 7 3 Ry Fg‏ 0 > مهو ک ہے 2 ٤‏ 
الین هم انيتا منوت (20 الدِينَ يھت الرسُول ای الع آلزى 
ےم هر رھ 


واه ا وص ے۔ ا 2 5 ره و 9 
حدونہه: مکٹویا عِندھم في الُوَردة E NE‏ يعرفون 
باهم مرم يَالسَسَژوف وَيَنهُمْ عن الشکر ويل لَهُمْ الطیبت ويرم 
َيه الْحَبِيتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمْ رشم الال الى کات عليه کالب اموا 


® 
ور ړم مه 


وى و 0 0 سے م مو 
غا الور الزىئ انزل کے َوْلَيِكَ 27 هم المفلحورت * 


ide 
2 


7 مر عر 2 واک 


پو وعرروه ونصروه 
[الأعرافِف:۷٥۱].‏ 

ط ئن يَتأيّهًا الا * [الأغرافٍ :۸] أی: أعلنٌ للملا جميعًا #إفى رسو 

م یکا الى لم ملف الکسوت لاض لا ال إلا هو سو 
فتامنواً باللهِ ورسول و اَي الي آلڑیی د بۇر انل َکلِميه۔ وا و تع انید یڈ 


مو ےے۔ 


E >‏ ¢ [الأغرافي:۸٥٥]‏ مار ای 7 الفرقان على ع عبدوء 55 لیب 


î 


۲٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فالرًشوز ل یالت لوال اکی حم ججیع اكَلَقء ولذَلِكَ فس علَدالضَلؤ وا لماع 
سه ر د 2 > 


آنه ا ين اعد رون ھت فين ليده 2 1 لا يۇمن با جَاءَ به 
إلا كان مِنْ أصحاب الّار''' 


إِذَنّْ: لو فلك هذ ة الغبارة: 95 محمد بُ عبْدِ الله بن عبد الُطَلبٍ عَبْد لا عبد 


ر م0 
ر © سرے سا و 


واو لیے سی ا 
َر برِسَالَِه ومَنْ كَذَبَهُ فقذ كَفَرَ رسال 


سواسو تی َ ِا تَكلّمُوا أو تحَدّنُوا عن 


ےہ 


ولل قال مد بن عَبدِ اش أو: هَذَا هَڏي مد بن عبد الله. وهذه 


و سس رم و 


السار نافضة وان وف انم ا عد الله 
نے یو لت رَسُولَهَا مِنْ أجْلِ أن يُفاوضٌ الرَّسُولَ 
دا لت تمالع ؛ قال الول تع اصَتَۂَاككع: اکس هَذَا مَا قاتّی عَلَيْهِ رَسُولٌ الله 
-صل الله عليه وعل آله وسلّم- فلان بن فلانٍ نيابة عن قر یشء قال: لا تَكْتَبْ 


ارول الله لو تَعْلم أك ر ول شما صَدَدْنَاكَ ولا قَاتَلَنَاكَ لکن اكتب: محمّد 


0 


ك فرق فهذا العرئ ہُو كاف يعرف المَرْقّ بين محمد بنِ عَبْدِ الله وين 


سیت تی حون دو ےی 
10000 لکن ات خمد بن عبد الله» بنَسَبكَ فقط لا برِسَالَتِكَء والرشول پل 


حديث أبي هريرة رعَلَلَلكَنا . 


دروس الحديث شرح خطبة الحاجة) ۲۷ 


امقام مَقامٌ صلْحء فلا بذ أن يحْصّل تَنازُلٌ عَنْ بعض مَا في نفس فَقَالَ رَسُولَ الله 
ید قال: «وَالله إن رَسول الله وَإِنْ گب بتمُوني» سَبْحَان الله! 


طْمَأنِيةٌ کایلڈ فنحنٌ ملا لو قَالَ أَحَدَنا: الشَّبْحُ فلا قَقَالَ لهُ أحدٌ: أنْتَ 

201 اء آَنْتَ فلان بن فُلانِء عَضِبَ والْتَمَحَ لكنّ السود کا َ) قي له ذَلِكَ 

{fo oz of‏ وه مس ا )د كم 1 ےھ 

لم يفيت لك اع اول ك الى قال ت7 إن لرَسُول الله وَإِن 
5" 0 وو رم م 


20 بتموني» اكتب: محمد بن عبد الله ۷۵ الام مام کا ومَقامٌ تتزل لصاح 


لودو ۰ء رتا ئۓ 
78 ۶ ھھ!ت" 


إذن: ل انت تقول: هذا ما قالَهُ حم بن عَبْدِ الله في تابه أو في رسالته. 


ص 


١ 


کے عر 


قل: هذا ما قَالَهُ رَسُولُ اللہ حتّی إن الله قال: 8 لا جم لوا دسا اء الول يكم 
کدعاءِ بعکم بعصا ٭ [النور: .]٦٢‏ 


قال بَعْضُ الْمَسّرِينَ: لا فَجعَلُوا نِداءَكُمْ ياه کمناداۃ بِعْضِكُمْ بعْضّاء فاتا 
گت ھی را کڈ کک ا کت ار 6ھ لان ا خرن اه 
كَعَلُوا یداءَ الرََسُولٍ بَیْكُمْ كڏعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَاء يَعْنِي: إِذَا تَادَیتمُوهُ فلا تُنَادُوهُ 
باسْهِه کا يُنادِي بِعْضْكُمْ بعْضّاء لکن نَادُوهُ بِوَضْفِء وهو رَسُول الله. 

لكن ياي أغرابيّ مِنَ البادية لا يَحْرِفُ َه الأخكام, فِيقُولُ: يا خمد أخيرني 


اه 5 7 o‏ 
عن كذا؛ لانه معذور. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ہے ری رو ۷۲ء من حديث 
المسور بن حرمة؛ ومروان د بن الحكم رول للع 


۲۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٤ 


فَأَشْرفٌ أوْصافِ الرّسُولِ الَا عَدَانِ الوَصفانِ وهما العبودية 
والدّسالَة صَلَوَاتٌ الله وسَلامُهُ عليه وأَسْأَلُ الله تَعال في مَقامتا هَذَا أن يْمّرَن 
معا في رُمْرَیهء الل ا" حشرا في زُمْرَتِه واسْقتا مِنْ حَوْضِد وأدْخلمًا في سَفاعَتِه 
رامقا جات وى سے َعَم ك عليه مِنَ ان والصّذَيقینَ والشّهدَاء 
والصَّالحِينَ في جوارك يَا رب العايِنَ. 


يبي ا 


دروس الحديث ( باب فضل العلم ‏ من رياض الصالحین ) ۹ 


باب فضل العلم, من رياض الصالحين 
— يي 0 


إن ا حمد لله تَحمَدہ وتَستَعیلّه ولَستَغِفرّہ ولتوب إليه» ونعوذ بالله من شُرورِ 
قينا ومن سیئاتِ أعمالناء من تمده الله فلا مُضِلٌ له» وکن يُضلل فلا هادي له 
اداد إل( اه و لا رت لرا دان مدا عد موسرل ارشله 
الله تعالى بالهُدی ودين اَقٌّ؛ ليظهرّه على الدّين كُلّه فبَلّمَ الرسالة وأدّى الأمانة 
ونٌصح الأمّةَ وجامّد في الله حى جهاده حتّی أتاه اليقينُ فصّلوات الله وسلامه 


هنيع 


عليه» وعلى آله وأصحابه؛ ومن لبهم بإحسانٍ إلى یَوم الدينء ما يَعدٌ: 

نا ۶9 ES‏ لنا هذا اللقاء نی الس ا رام في 
صباح يوم السّبتِ الثامِنِ والعشرينَ من شھر رجب عام اثتي عَشر وأربّع مث وألفٍ. 
7 ھ4۶۹ 9ؤ 9ص 

گنا فی م تب رأنا في (عّمدة الأحكام) ووصّلنا فيا أن إلى تاب السًلاق 
كِنّها الآن ليست يأيدينا فتجِعَلٌ هذا اليَومَ في باب قَضلٍ العلم ِن كتاب (رِیاض 
الصَّالِينَ) وهذا الكِتابُ كِتابٌ أَلَقه يي الدين النَوَوِيٌّ تّھڈل وأجاد فيه وأفات 
ہے لس سو رر وس کت يَصَدَرٌ كثيرًا من 
أبوابه بآيات من كتاب اللہ عجل؟ م من أجل أن َع الإنسان فيه بين دل الكتاب 
والسُنَّدَ ومَعلومٌ أن الال إذا تَيّدَت بدّلیل مِنَّ الكتاب والسّنْةٍ كان ذّلِك أقوى. 
ثم أن و القن على الاستدلال ال آن د فافدة کر لان القران أجمع 


5 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


كتاب وأنمَعُ تاب وقّد قال الله تعالل: وبر عي التب بَا لکل سىء * 
[التحل:69]. 

٦‏ پچ بے ویش رتس را جام 
التفسير أَيضاء و 0000 الأحكام من آیاتِ الله عل من القرآنِ؛ لأن 
في ذلك فَوائِد كثيرةً جمد وقد قال الله تعالى: # وكقد برا الات للد قھل 
مد کر # [القَمر:۱۷]. 

وعِلمٌ التفسير عِلمٌ مهم له فَواعدُ وأصول ينبغي للإنسان أن يرع إليها قبل 
وساي بي O PR‏ وا 
رسالةٍ صغيرة بے سپ رکب ہت 
کو ا ا و : أن الآيةَ إذا تقَتَنت عدة 
مَعانِء وكات هذه المعاني لا يُناقِضُ بَعضّها بَعضًاء فاگہا حمل على جميع العانی التي 
ا لذن ذلك أُوسَعٌ في مَعنى الآية» أما إذا ل ا فاته 


5 


ررم 2ے پچ < ہے ہے سم 5 


[البقرة:۲۲۸]» e‏ قَرَءِء والقرع: 007 7 00820+ 


قولانِ لأهل العلم في مَعنی الآية والآیةُ من حَيتُ اللغة المَربيةِ تحتو هذا وهذاء 
فلا يصح أن تحولها عَلى الَعتيينِ في هذه الآية؛ لذن العتيين یَتافضانِ 3 9 ايض 


جلاف الطَِّرِ کلف اکم بین التْسيرَينِء ولكنْ إذا رَجَعنا إلى تفسير قولِه تعالى: 
وو رہم 


7 یی و روہ ارہ عو امو م 
۶ اورا لكب الَنينَ اصطفیّنا من عِبَادِنا ا ومنہم مقتصد 
ونم سايق بالْحَيرتٍ بن اہ ۹ (فاطر:۴۲]. 


سے 


دروس الحدیث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) A‏ 
_ دروس الحدیث (باب فضل العم, مز ریا الصالعين) ا ۶۹ہ 


ET‏ 5 7 7 7 رای ہو 
و می E‏ 
ور 


الذي يودي الرّکاةً ولكن لا یَتَصَدَقٌ ون السابق با حيراتِ هو الذي يزكي 


وقال بَعض العلَماء: الظالِم ليه هو الذي يُوَّخرُ الصَّلاةَ عن وَقتھاء والمَتصِدٌ 
هو الذي يُودَّا في آخر الوّقتِء والسابق با حیراتِ هو الذي يدها في أوّلِ الوّقتِء 
فهاهُنا مَعنیان في الآيةء لا يَتَنَاقَيانِ؛ لأنّ هذا في الصّلاۃِ وهذا في الرّكاةء وعلى هذا 
فَحمل الآيةَ على العتیینِ جُمیځاء وإذا کات الآية تحتو أكثرٌ من مَعتیینِ فإئها تحمل 
على هذه العاني كُلّها. 

وهه قاعدةٌ مهه تَشَعُكَ في التفسير عِنذما تُشاهِدُ أن بعص الْمَسَرِينَ يسر 
الآيةَ بگذاء وبَعضّهم مرها بگذاء فانظر إذا كانّتِ الآية تول مَعتییرِ لن فاحولها 
ف کا وت کا ل لاعت وا کرو اتن ا ا 
يناقضانِ فاطلب الْرَجُحَ. 

وني هذه الجلسة نتَقرَأ من كتاب (رياض الصَّالِحِينَ) باب فضل العلم: 

ول لع ف ره الله بها ها 

«بابُ قَضلٍ العلم عا وتَعلي لله تعالى». 

قال الله تعالى: #وقل زب دف عِلْما* [طه:4١١]»‏ وقال تعالى: فل مل سی 

ين بون وال لا يَْلَمْونَ * [الرُمر:ه]» وقال تعالى: يرع الہ الي 5 نم 
وَأَلَّنِنَ أوثُواً أ الوم درت * [المجادلة:١١]»‏ وقالٌ تعالى: اما يحتّى ال من عِبَادهِ 


ص 


وھ 


الْعَلمکوَا ¥ [فاطر:۲۸]. 


۲۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


42 
قال الولف وِمَدمَه: «بابُ فَضل العلم تَعلًا وتعليًا)» ومُراڈ الوب بالعلم: 
الیلم الشّرعِيّ» عِلم ٌریعة الله َيل لول الي پ: «من برد لله به حرا َُقهه 
٤‏ الدين»"". 


إما أن تكونَ ضارةً. 

وإما أن تكو نافعة. 

وإما أن لا تكون تافعة ولا شنارة. 

فإِنْ کانّت ضَارَةً: فإلہ E‏ إلا إذا قَصَدَ الإنسان بتَعلّوها أن يَعرفَ 
ما فيهنا من ال تمن أجل أن حدر منه ودر غر فإذا كان هذا هو الَتص ود فلا 
رمالا اھ 

أمّا إذا كات عُلومًا نافعةً فی ذاتها أو نافعة؛ لگہا وَسيلةٌ لأمر نافع فهي مَطلوبةٌ 
ومَأمورٌ بہاء فعلمٌ التحو مثا عِلمٌ نافِمٌ في حَدٌ ذاته ونافع في غَبرہ؛ لأنّ عِلمَ الحو 
يَستَعين به الإنسان على مَعرفة كتاب الله وسّنَةَ رَسوله بي کا هو ظاهِرٌ مَعروفٌ؛ 
ولان الحو يموي الإنسان به ِساته ويَعتادُ أن يَتَكَلَمَ بلسانِ عَرَِي. 

وهُناك عُلومٌ أخرى لا تَنقَعُ ولا تَضُرٌ» فتقول: مَوْہ لا ينغي للعاقل فَضلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم (۷۱))ء ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب النهى عن المسألة» رقم »)٠١١11(‏ من حديث معاوية يكن 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين) لذ 
_ دروس الحدیث رباب فضل الطم, من ریاش الصالعين ا ٣‏ 


عن الُومِن أن يُضَيّمَ أوقاته فيهاء وذلك مثل: ما ينر في کثبر مِنَ الجلاتِ وكثير 
من ا لجرائد والصٌّحُفيِء فکٹیر منها کلام ليس فيه فائدةٌ ولیس فيه مَصَرَّة ول 
لا يبَعي لك أن تُضَيّمَ أوقاكَ الثّمِينةَ في هذه الأشياء التي ليس فيها مَنفَعةٌ لك» 
وباد الرّحنٍ وَصَمَّهم الله بأئہم إذا مَرُوا باللّخوِ مَرُوا كرامًا يَسلَمونَ منه» ومن 
إضاعة القت فيه. 

إذَاه قضل العلم الذي أراده التووي راه نی هذا الباب: العلمُ الشّرعِيٌ» 
لاق هو عرف ال الله على رَسوله وا في العقيدة والعبادة والأخلاق والُعامَلاتِ 
ھ0" 

ولبُعلّمَ ان ما جاء به الشَّرعٌه بل ما جاءَ به القُرآن كاملاً من گل وَجوء لا تُتاحٌ 
إلى تكميل» وهو كما قال الله تعالى -أعني: القَرآن- ټبيائًا ِكل قَيِءِء لا َيءَ تتاحٌ 
الاس اليه في مَعاشهم ومَعادهم إلا پيته الله تعالى في كتابه: ما نضا وما إشارة 
وما لِدُخولِہ في قاعدةٍ عام إلى حَد أن لله ذَكَرَ في القُرآنِ الگریم: آداب الَجالِس» 
وآدابّ دُخولِ البَيوتِء وآدات الطعام وغَبرَ ذلك ما ذكرّه الله تعالى في القرآن» 
ا انت جات ككل لبق ات“ 


° 
ر ت ٦ے‏ مع 


وينبَغي لطالِب العلم أن يبدا بالأمَمٌ فالأمَمٌ وأن يدأ بالأسَهّل فالأمَهَل 
وأنْ يَبدَأْ بصغار التب قبل كبارها؛ وذلك لأنَّ الذّنَ كَمَيرِه من القوى ينمو 
ويزدادٌ شين فشَینَاء فلو أن رَجُلّا راد أن يبدَأ طَّلبَ العلم في الفقه مَثَلَا: فدهب 
يقرأ في (المخني) لابن قدامة أو في (الجموع شرح الُهَذّب) للنّوويٌ لمُلنا: إنتَ 
اعطات؛ لأنّ هذه الكُْبَ كَبيرةٌ وهذه الكُتبٌ يناش فيها مُولّفوھا أقوالَ أهل 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


العلم من سائر الَذاهب» وأنت الآن في مُبتَدَأ الطْلّب» فخذ كتابًا حتَصرًا في الیْقهِ 
على الَدَمَبٍ الذي كرى أنه أقرَبُ إلى الصّواب من غَيرِه وابني فِقَهَكٌ عليه» ثم إذا 
+7 ہہ" 
تر مب لوف -وهو من أُيِمَةِ مَذعَبِ الإمام أَحَد- سلا لطلبٍ الفقه 

ہی سیر سے ریہ 
على قول وال وهو مایّری أنه أرجَحٌ» ثم خُذ بَعدَ ذلك تاب (الْمَنِع) ویر فيه 
قولينِ في مَذْهَبٍ الإمام أحمَدَ لكنْ بدونٍ دَلیل ثم كتاب (الكافي) ويَذْكْرٌ فيه 
أقوال الذمبء لكنْ مع الذَليلء ثم تاب (الُغني) ويذكٌُ فيه اللا مع جميع 
اذاهبء ومَگذا يكونٌ طالِبُ العلم. ۰ 

أا أن يَأيّ للكُتّبٍ الكبارٍ ويّضعها بين يديه لِيَطلّبَ العِلمَ منها هذا لا َك 
له حَطَأَء وآئہ سَوفَ يَتَشَنِّتُ فكرُه وذهنّه حتّی لا يَستَطیع أن يَبنيَ على أساس» 
7 02 ي طالب العلم إذا عَلِمَ مَسألةً ِن مَسائِلٍ الشَّرِعَ أن يعمل بها 
أؤّلَاء ويُعَلّمَها غَبرَہ ثازیّا؛ لأنّ العِلمَ إذا لم يُعمَلُ به صار وَبالّا على صاحبه؛ لأنَّه 
قات غلية اللكة. 

وقد تعن الى لصاولا أنّه قال: «القرآنٌ حُجَةٌ لك أو عَليكَ؛''' 
فیكون حُجَّةَ لك إِنْ عملت به» وون حُجّةٌ عَليكَ إِنْ لم تَعمَل به» إذاء لا بد من 
العَعَل. 


سے 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم (۲۲۳)ء من حديث أبي مالك الأشعري 


دروس الحدیث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين) 2 
_ دروس الحدیث باب فضل العم, من رياش الصالعاذ) ۳۹ 


كذلك بت غي لطالب الول أن لمعيه ه مما عَلَمَه اللہ؛ لقَولِ ال صل الله 

عليه وعل آله فو (بَلَوا عَني ولا فيِعَلّمُ غَيرَه وهو إذا عَلَّمَ غَيرَ غه 
كَسَبَ مَصالح عديدة: 

منها: براءةٌ ذمّته؛ أنه يَسلمُ من كتهانٍ الولم. 

ومنها: الإحسان إلى أخيه» والله تعالى حب المحسنين. 

ومنها: تنمیةُ علوه» فان الِلمَ إذا ایل ولم يارس العالِمٌتَعليمَه نَسيّه. 

ومنها: أنه تحصّل به مُناقشاتٌ تمسح أبواب الذّهنء فأحيانًا تخفى على 
الأتساق َال وبالمناققنة تتح 'لهةبواحيانا تناقش كلافيده الذي تعلمون عله 
a‏ و نے سس تل 

فالّذي ينغي لطالِبٍ العلم أن يُعَلّمَ متی کان أهلًا للتّعلیم: أما إذا لم يَكُنْ 
أهلا فإنّهِ بغ ولو آية أو يتن حَسب ما عِندّه» لکن أن يجس للتعليم والتّوجيه 
هذا لا ينغي إلا بَعدَ أن یتال دَرجة يحصُل بها على القدرة على التعلیم. 

ثم دکر الولف قول الله تعالى: لوقل رَّبَ رذن نّا [طه:114] والخطاثُ 
لني يِه أمرّه الله أن بَقول: رت رذن عَلما 4 هذا وهو البلغ كرالك 
فکیف بنا؟ ! 

بغي للإنسان أن يسال الله دايا أن زيه علا بكُل نافع وأ شرف العُلوم 
لم اللّوحيد» ثم لع فقو الأحكام الحَمَليّ مل اله أن يزيد من الجلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم )۳٣(‏ من 


۳٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


كذلك أيضًا ا نی قول القائل: #رَّبٌ زدن عِلْمَا» [طه:٤٠٠]‏ العِلمٌ بأحوال 
الناس» وأحو ال الواقع؛ أن الإنسان إذا لم يعرف أحوال الناس وأحوال الواقع 
عاگ في رَّمَنِ سايق -زمنِ ا ولعِينَ- لکن إذا عَلِمَ الواقعَ» وعَلِمَ أحوال الناس» 
حصل له بِذَلِكَ بَصيرة وأمكته أن يطبق ما عَلَيهِ الناسٌ على الشُرعء فن واف الشَّرعَ 
أقرّہ وإن خالّفَ الشَّرعَ أنكرّه ورَفضّه. ۰ 

فهذه الآية عامّة وأوّلُ ما تحصّل بها العِلمُ بالُرعء وكذلك العِلمُ بأحوالٍ 
لا یڈلرحللں ایر ای داظر داش نک وا راگ 
اھر لا نے 

والعلم یَزداڈ بأسباب: 

الت الال ندل العلم والتعليم فعْليمٌ العلم من أسباب الرّیادة. 

السّببٌ الثاني: امُرَاجَعَةٌ للكتب» يراجم الإنسان السب المؤلّفة في اليلم 
ويُطالِعُهاء ولكنْ على حسب الترتيب الذي أشّرنا إليه أوَّلَا. 

السب الثالث: العَمَلُ بها عَلِمَ فان الإنسانَ إذا عَمِلَ با عَلِمَ زادّه الله علا 


قال الله تَارْدَوَدَلَ: وای أهْتَدوَأ رَادَهْرَ هکی و الم قور € (ئحئد:۱۷ء وقال 
5 27 7ی 7 مو ره ے 79۵ 9 7 ع اھر ضر 
تعالى: ٭ ویزید اسه لیے امْمَدوا هدى4 [مريم:77]» وقال تعا ی: #وَإِدًا ما ات 

کے سرس ارک ہش 


رغ رہم ہبہ ALL‏ لت کے و کے 11 ص 
سورة ينهم من يمول أَیَکم زاده هَذِوء ليما فَامَا الذي امنوا فزادتهم إِيمننا وهر 


دس م مو رم ° 


و 24 522 مک . ھھ سس ھو 4 ۔‫ 11 5 7 
سرود )وما ایت ف قلوبھم مر فََادَتْہُمْ رجساإل رجْسِهم وَمَانوأ 
رام 


وهم حكتفرورت * [التوبة٤‏ 175-157]. 
الب الرابعٌ: البَحتُ مَعَ الزملاءء ومع الأساتّذةٍ» ومع كل من تَستّفيدوا 


دروس الحديث باب فضل العلم, من رياش الصالحين) ٦‏ 
_ دروس الحديث (باب فضل العلم, من ریاش الصالعذ....... . . . . 379 


من في البَحثِ مَعَهُ فإنَ البَحتٌ يُزيد في العلم. 
القیث الامش المواظية واا غا و العام دراسة وتَحصَلا؛ ولهذا قال 


27 © : «تعاهدوا القَرآنَ؛ فوالّذي تفسي بيده 2 اق م مِنَ 


کی 


. ولا ك أ اللم بنا براحة الجسمء فاليلمُ لا بال إلا بالئکب: التَعَب 
الفکریٔ والبدني» وما ما ريده بعش الناس ين هيال الم بلا تعب هذا حَط في 
لتّمكيرء وححطأ في التقدير أيضّاء يَقولُ بَعض العُلاء: أعطٍ العلمَ كُلّكَ تدرك بَعْضَه 
وأعْطِه بَعضّك يَفوتّكَ کل فلا بد مِنَ ابر على الجلم حبَّى يُبقى ويّزداة. 


١ 


A 


0 


7 


الآيةالثانية: وقال تعالى: ٭قل هَل يَسَتَوى اي يلون وري کشر [الّتر:۹] 
والخطابٌ للرّسول مَل يَعني: فل جميع لیر مل یسوی اين يلون وان 
لا عَلَمُونَ ؟ 

فا لُوابُ: لا؛ ولهذا ا إن الاستفهامَ هنا بمعنى التفي» فلاهل # بمعنی: 
لا. ولک إذا قال قائِل: لماذا لم يأتِ التي بصیغة اي أو بأداة التفي؟ 

قلنا: إتيان التفي بصیغة 3 الاسيفها زيه قوَةَ في التفي؛ لاله إذا جاءَ بصيغة 
الاستفهام فگَأن المسَفهمَ يَتحَدَّى الخاطبَ ویَقول: ائتِ لي بهذا السَّىءِ فقَولّه: 
هل يسوی لت يعون والس لا يعَلَمُونَ 4 [الزّمر:] مَعناه: إن كنت قادرًا أنْ َأ 
بڌليل اله يَستَوي هذا وهّذا فافعَل ولَكِنْ لا قدرة لَكَ على هَذا. 


8 \# 


«(o ) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب استذکار القرآن وتعاهده» رقم‎ (١() 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 2 الأمر بتعهد 00 وكراهة قول نسيت آیة كذاء‎ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


إِذَّاه ال راد بالعلم هنا: العلمٌ الشَّرَعِيٌ» فلا يَستَوي هَوْلاءِ وهَوْلاءِء فالعالِم 
مَعَهُ نور دي به ویّمشی عَلَيهه وا مال ليس كَذّلِكء وإِن شِمْتَ فقُل: إن الآ 
غ ا يوتري الا کر حت الى و الاو والدين لا یھر و 
إنسانٍ مَنزِلله فالعالِمُ له منزلةٌ وا جاه له مَنزِلة ولَكِنْ عُلومٌ الڈنیا لا نال مِنَ 
الشَّرَفِ ما ناله الُلومُ الشَّرعِيه 

۷۹۹٣‏ ٔ 9۷ ۶ رو 
1 000 1اش تھی مات تا تحت 
على غیرہ. 

الآية الثالثة: قال تعالل: ٭يَرقع آله الذِنَ ءَامَوأ ینک وين أوثواً الهم دَرَحَتٍ 4 
[الجادلة:١١].‏ 

فان قال قائل: اذا جاءت كلمة يرم 4 مكسورةً وهو فِعلّ مُضارِعٌ 
والفعل امُارعٌ» بل جَمِيعٌ الأفعال لا يَدخَلّها ا مجرٌ؟! 

الَوابُ: اتا تجزومف ولكِنْ گُیرّت في التقاء الساكتين» فأصلھا (يَرْقَمْ) 
بالشّكونء لكنْ مَمزةٌ (أل) في كلمة (الله) ساكنةء والقاعدة: أنّهِ إذا التقى ساكنانِ 
ےج ےت أو حُْذْفَ إذا كانَ حرف عِلَتَه وفي هذا 

رل ابن مالك رَحَدالَهُ في الكافية: 


٤ 


0 2 : ه ے ره م ° رلل ه ہے کک سے ٥‏ 
إن ساكنان التقيا اكير ما سبق وَإِنْ يكن لينا فحذفه استحق 
7 8 ى 5 Pa‏ 2 ۔ 3 م e‏ 5 أ 
يَعنى: فاحذفة» وهَذِه قاعدة مَعروفة عند النحويين. أنه إذا التقى ساكنان 
یں 2 م ,لا سے 2 س 8 20 ے x > ٠‏ 2 ےہ ,7 5 3 
الأول نها خرف صحیخ کیر؛ وإن كان خرف لین -يّعني: حرف عِلة- فإنه 


دروس الحديث ( باب فض العلم, من رياض الصالحين ) ۳۹ 
ڈیوس ۲ ل ا و نے 


يحذف. وهنا یرم أله الَزْنَ اموا موا نک 4 [الّجِادَلة:١۱]‏ فالّذي جَرَّمَها انا واقعة 
في جَواب الامر: جاشزا کس أنه ات اا کر [الُجادّلة:١١]»‏ والفعل 
المصارِعٌ إذا وَقَعَ م جواد : 
فاءٌ السَّبَبِيّةَ فإذا حذِفت جزم. 
إذن» يريع 4 عل مُضارعٌ تروم على آله جوا الطلبِ في قويه: نشرد 
خُر بالگسر؛ لالتقاء الساكِتینِ. 
۰ َه الَیْنَ اموا یک وَين وا 


تعالى أن من أسباب رفعة الإنسانٍ في الڈُنیا وفی الآخرة أمرّین: 


ع 
6 
E‏ 
3 
چ 
یا 
گے 
اخ 6 
2 
کیہ 
١‏ 
Ê.‏ 
ج 


م»* » 


عَم دَرَحَتٍ 4 [المُجادّلة:١1]‏ قد بين الله 


ء عمو و 
الأمر الاول: الایےان. 
والثاني: العلم يرع اله اَلَيْتَ اميا ینک وا ولذ اوا لو دَرَحَتٍ 4 


[الْجادّلة:١١]»‏ ولم یی عدد الدرجات؛ لگا عل تشب ما في گلب الإنسان يره 
الإيهانٍ وما عنذہ مِنَ العلم. 

یہو و ساي سورب ويه 
يهان فإلّه يوضَمٌ والعياذٌ بالل کا قال الله تعالى: ٭ وات عَلَيِهمَ تبأ ال ءاتْکۂ 
يدن فَكَانَ مس اریت ل ولو شتا رف 7 
إن عَمِلَ بولوه 
اک حا الت لش م لط ٣‏ لديا فال 

ضع ولِهذا قال: « وکو شِنَمَا لرقعتة يبا وَلَكِنَهْه أَخلد إل الْأْرَضٍ ۹ء أي: مال 


ررس ےر 


نه آخلد ک الْأَرض وأتبع هوه [الأعراف۱۷۱-۱۷۵]ء فالعالِم 


- 


۲ وإلى زيتتها وما فيها: #وأتبع مو 5 کل ألحكلب * [الأعراف:177]» 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكر 


وعلى هذا قتكون مه | الآية مُمَيّدةَ بآية الأعرافيء يُعني: آنه عَلِمَ فعَیِلء أمّا إذا 
عَلِمَ ولم تعمل فاته يوضع ولا مرقع. 

وني الآية حَتْ عَل طَلّبٍ العلم؛ ENS‏ 

الآية الرابعة: قال الله تعا ی: اما شی الله من عبادو الْعُلَموًأ € [فاطر:۲۸] 
أي: العْلّاءُ بالله وبرع اللہ ولَيْسَ العُاكُ في الصاع والجراثة والزٌراعة؛ لان 
مولا قد ونود ن الكفار ولا يكوه هه لكو الناي يخشى الله هر الان 
با العالِمُ بأشمائه» وصفاته» وأخكامه. وأفعاله» فكلا كانَ الإنسان أعلّمَ 
بذلك؛ كان اشد حشية لله عجر 

وان ما هي ا َشیِةً؟ 

قال العْلا: إن ا حشیةً هي ا حوفُ ارون بالّعظیم مع العلم بِعَظَمةٍ 
ارت وغل هذا فی 2اشت رات بن لشي وم عظم 
سے وأنّ ا كوفَ 0800۳ وإن لم يكن الَخوف عَظیّاء وَنحَنُ 
3 قرا ني القُرآنِ آیاتِ في حوفي وثقراً آياتٍ في التشية» فایات احتشیة أعظَمْ من 
اا ا SS‏ 
الإنسان وإِنْ كان الإنسان قَويّاء لکن و لا وت إلا مَعَ 2 E‏ 
۶ | سر قو yT‏ 


اح 


مب جد حَثْ عل طَلْبٍ اليلم؛ لاله من أسباب حَشیة اللہ 
وة اق فعمال سیا النازل العالية والقاماتٌ الرٌفیعذ فَیتبَغی للانسان أنْ 
حرص على ما يدرك به هذا القَام. 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من ریا الصالحین ) 3 
ران اللا عاك مو لفاك من راس الس سی ١‏ اح ےا گے 


یب 


2 2 0 5 089۷ سے و ٺل كاله ۹ے © فير 07 


بي 


مہم ۶ ع سے ° ۰ ٠‏ 27 100 ہیں ا 
هذا التديث أصل في ا لحث على الفقهء لکن الفقه في الدين» قال النبي ہیا : 
امَنْ برد الله به حرا يَُقَههُ فى الدّين» ومن لا بريد به حبرا لا يُمَقَهِهُ في الدين» فإذا 


ہے 
سو نا 


رَأیتَ الله قد اَنْعَمَ عليك بالفقه في دینە فاغلّم أن الله أراد بك حيرا فاحرِصٔ على 
۰ 5 ا بي وساه E:‏ 3 ع ٠~ ٠‏ 2 9 و .اس 
هذا ا یر وقم با يلرم لهذا الفقه حتى تناله» وفي هذا ا حدیثِ إثبات الورادة لله 
ہی ٭ھ ا 4 کا e‏ 4 
عَتَجَل : «مَن يرد الله به خَيرًا» والإرادة الثابتة لله فى عدة آیاتٍ من كتاب ال وقد 
قَسَّمّها العلماءٌ إلى قسمّين: إرادة شَّرعِية» وإرادة كونية. 
2 32 2 > و کی 2 ع اش f‏ 2 6 ل © ل عم ت 
بع أن كلمة: يزنك وكلمة: أراد» تأي بمعنى: شَرَعَ» أو بمَعنى: اَحَبٌ؛ 
وا 
و ے رھ Toe‏ کر 
والإرادة الكونية تفارق الإرادة الشرعية في المعنى وا مقتضی: 
کوہود۔ و ج ھ7 کے ر +٦‏ ہی .ہے ٴ۶ و 2 
أما فی المعنى: فإن الإرادة الشرعية بمَعنى المحبّة» فتكون (يريد) بمعنى تب 
و - 0< 7 7> 7 1 و 5 7 ٥‏ ےءع ہم و ں2 
والإرادة الكونية بمَعنى المشيئة» فبريد بمعنى يَساءٌء ولنأتٍ بآياتٍ نطبقها على 
هذا: 
قال الله ناقتا : یڈ الک بم اشر ولا یڈ بس الفت-4 
3 و مہ 3 کے ت 
[البتقرة:180] فالإرادة هنا إرادة شرعية؛ لامها بمعنی المحبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم: باب من یرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم (۷۱)ء ومسلم: 
کتاب الزكاة: باب النهي عن المسألة» رقم (۱۰۳۷)ء من حديث معاوية رياكعنة. 


٦۲‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


و2 ہمہ رک 


عي 
وقوله تعا ی: #والله یڈ أن ينوب ڪڪ 4 [المّساء:9؟] إرادة ع لأا 


7 
4 لک 


وقال تعالى: #إإن كان اللہ بريد 1 ن يعويك 4 [هود:؛ 7]» اراد کرت لان الله 
لا حب أن ينوي عباقه بل م كحت أن د إِذّا فالإرادةٌ هنا کونیڈ؛ ا 


ء 
يحب أ 


2 رر کر سر 


لما رید [هود:/ا١٠]‏ إرادة کونیڈ؛ ولو كانت إرادة 
شَرعِيّةَ لكان الله تعالى يَبْد يدي کل الخلق؛ لان لله رید نهم گرا أن عدو وان 
تعالى قال: مال لا بريد (مود:۱۰۷)ء إِذَاء هي إرادةٌ كونيةٌ والدَّلِيلُ على هذا 
قول الله تعالى: #وسضِلٌ آله سے" وَیِفْعَل الله ما ياء ٭ [إبراهيم:77]» وهنا 


ور 


قال: # مال لم یڈ تمر“ ص۰ 

الفَرقُ الثاني بينَ الإرادة الكونيّة والإرادة الشّعِيّة: أن الإرادة الكونية يَلرَمُ 
فيها وقوغ اماد يَعني: أنَّ الله إذا أراد القٌیءَ كَوْنَا فلا بُذٌ أن يقم أمّا الإرادةٌ 
الشَّرعِيَةَ فإنَّهِ قَد 1 1ن وق لايل تن ررق افق تعر الف انت 

قوله تال انا اعرف إا اراد عنما أن نول له کن فرت 4 ۷را 
فالإرادة هنا إرادةٌ كَوة لِقَولِه: ہگن ككرت 4 [س:۸۲ء فالإرادةٌ الكونية لا بد 
فيها ِن وقوع المرادِه ومن ذلك أيضًا: #إإِنَّ الله يَفْعَلُ ما بريد [الحج:٤٠]‏ أي: ما 
يَشاءٌء فيقع مُراذه. 

فإذا قال قائِلٌ: ما تقولونَ في کُفر إِبْليسَ؟ هل هو مراد لله بالإرادة الکونیّة 
أو بالإرادة الشَّرعِيةِ؟ 


دروس الحدیٹ ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين) لف 
_ دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض‌الصالحين_ اک 


الجوابُ: بالإرادة الكونية؛ أن الكفر لا تہ الله. 

وإذا قالّ قائل: وإيمان أبي بكرء مَل مُوَ مُرادٌ بالإرادة الگونة أو بالإرادة 
الشَّرعِيَةِ؟ 

اكُوابُ: هو مُرادٌ پاللإرادتینِ الگوننة والشَّرعِيّ فإیم‌انْ أبي بكر ومن ليس 
واقعا؟! 7 ما كان واقعًا فهو مُرادٌ بالإرادة الكونيّة على كل حالٍ؛ لن الله لو لم 
رده لم یقعء لكنْ يبقى النَظرٌ: هل هو مُرادٌ بالإرادة الشَّرعِيّة أو لا؟ ہے 
فهو مراد بالإرادة الشَّرعِيَّهَ وإِنْ كان لا حه فهو مُراڈ بالإرادة الكَونِيّة فقط فقط 

وإذا قال قائل: كُفْرٌ أبي لَهَبء هل هو واقِعٌ بالإرادة الكونِيّة أو بالإرادة 
الشَّرعِيّةِ؟ 

الجوابٌ: بالإرادة الكونة فَقَط؛ لأنَ الله لا مب الكفرٌ ولا یَرضی الكُفرٌ. 

إذن» كف آي لَهَب راد #بالكزافة الک رات أي بكر مراد بالإرادَتينٍ: 
الكونيّة والشَّرعِيّة. 

وإذا قال قائِلٌ: فإيانَ أي لَهَبِء وأبو لََبِ لم يُوْمِنْ لكِنّهِ مُرادٌ منه الإیمان 
فبأيّ الإرادتّينِ؟ 

ا حوابٌ: 07" 

إذن» إرادة الله دا تنقيم عِندَ أهلٍ العلم إلى: عوکر فإن کات :نا 
نه اله فهيّ مر عب وان علقت بها فده الله فهي كوركةٌ. 

771--2 0(‫يٗ) "من برد الله په حيرا هه في الد ن) أيْ: ججبعَله 
فقيهًا في الدين» وهذه بُشری لن ف قَقَهَهُ الله فی الین أن الله أراد به راء 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وقولّه: ابْمَقَهُهِ في الدّينِ» لَيْسَ اُرادُ بالفِقهِ هنا ما اصطَل عليه العُلََاءُ وهو: 
لغ بالأخكام ّي الي ولك لفق في الدين أشعل من ذلك عر 
عِلمَ التّوحِيدِء فعلمُ النَّوَحيدٍ داخلٌ في الفِقه في الدّينء بل إِلّه هو أصل الفِقَهِ في 
الڈینء حتّی إن أبا حنيفة اله صف كتابًا في النَوحيدٍ وسَاٌ (الفِقةُ الأكين)؛ 
2 الفقة الذي يعلى بأحكام أفعال العِبادٍ هذا فِقةٌ وله أصعَرٌء وما تعلق بالقلوب 


7 .اعد لسرن 
والتوحيدٍ فهو فقه أكير. 


ماع £ 


۱ و : 2 ا 00 7 279 
إذن» يؤخذ من هذا ا لحديثِ الحّث على التفقه نی الدين: في التو حيد» وف الفقهء 


وفي التَفسير» وني ا حدیثٍء وفی كَل ما بُعینُ على ذَلِكَ. 
xSr‏ _ 
وعن عَبدِ الله بن ممسعود نة قال : قال رَسولٌ الله يا: «لا حَسَد إلا نی 
انتنِ: رَجُل آناه الله مالا مَسَلَطَهُ على هَلَكَيهِ في اق ورَجُل آنا الله ا كمه فهر 
با ا 


22 


عن عبد الله بن مُسعود نة أن النبىّ لا قال : «لا حَسّد إلا فی اثنتين: 


1 


رَجُل آتاہ الله مالا... ورَجُل آنا الله الحكمة...». 
۱ 3 2 وعد ل 1 ١‏ 4 و . . 
أمَا الأوّل: فرَجل آتاه الله مالاء فهو ينفقه في مَرضاة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم (۷۳)ء ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من 


و 


فقه» أو غيره فعمل بها وعلمهاء رقم (۸۱۲))ء من حديث ابن مسعود رنه 


دروس | لحديث ( باب فضل الهلم, من رياض الصالحين ) ٤‏ 
_ دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين)_ ا ا ا ںہ 


وأما الثاني: فرَجُل آتاهُ الله علا فصار يُعَلَّمُ الناس وَيَنْتَفعْ بولوه. 

ومَذانِ الََجُلانِ هما اللَّذانِ سَدانِ عَلى ما أعطالا الله. والرادٌ با حب ہُنا: 
الخبطة؛ أن اد اللموم لايكون في هذا ولا ي شيرف والححسد الدموم عرف 
العلاءُ بأَنّه: مي زّوالٍ یعمة نعمة الله على الغَبر -يعني : : أن يتَمَنَى ی الإنسانٌ زَوالَ نِعمةٍ الله 
على غیرہ- هذا تَفسيرٌ. 

والصُحیخ أنَّ الحَسَدَ: كراهةٌ إِنُعام الله على الع سَواءٌ قتّی أن کول أو لم 
س نكر ES‏ التمَنی فهو أمْرٌ فوق ذَلِكٌ 
فإذا رَأى رجلا قد آنا الله تعالى علا وكرۃ أن ۴ى 9ئ 
مَذمومًا؛ لله گره نِعْمة الله على غَيرهء آگا إذا عَبَطّهء بَعنی: قَصَّدَ بذَلِكَ أن هذا 
لرّجُلَ قَدِ اغتبط بالنعمة بالعلم والمال» فهذا لا باس و. 

فن قالّ قائل: لو أن رَجُلا نہ مال کته قد بَخِل به فلا يُنَفِقّه في مَرضاة الله 
قل مدعل هدا خد عة الحوات هذا لا ضط 

ورَجْل آناہ الله مالاء وصار يُنفِقه في مَعاصي اللہ فیا لا ئسَدُ حَسَدَ 
غبطة؛ لأَنَّ هذا في ا حقيقة ليس عِندَهُ گی حتی يُْبَط عَلَيه. 


شی ۸2+( 
لک إذا كان يُعَلَّمُ الناس ويي لهم فإلّه بط على هذه النعمة. 


وني هذا الحديثِ دلي على أنه يبي للإنسانٍ أن حرص على العلم؛ ليكونَ 
من دوي الغبطة» وذوي النازل العالية. 


ا آناهُ الله عءاء ولَكِنه ينتفع به» و نفع غه فھٰذا لا ححسَد؛ فهَ 
7 2 مع ہت ينمع عيره» فهذا لا - 
عس سمه 
۱ 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وعَنْ أي موسى الأشعري يڪن تَدعَنَهُ قال : قال التي يكلله: ما ما بَعثني الله به 
مِنَ الهُدی والعِلّم كَمَئَلِ غَیثٍ أصاب أرضًّاء فكانث ينها طائفة طم ة قَبِلّتِ الماء؛ 
نبت الكلاً والعُشبّ الکَثبرَ وكانّ نها أجادبٌُ أمسَكَتٍ الماء؛ فَمّعَ الله بها الناس 
ربوا ينها وسَقوا ورّرعواء وأصاب طائفةٌ منها أخرى انا هِيّ قبعانٌ لا ميك ما 
ولا نيت گلا فذَلِكَ مل من َه في دين الله وتَفعَة با بعتي الله به فعَللمَ وعَلّم وم 
من رع بك اشا وم تقل دی لله الذي رلت به يق عليا". 
22 
هذا اَل الذي صربَه الي يك مكل عَظيمٌ إن تا ولْيُعلَمَ أن الأمثال من 
أساليب الغ ة الب أي معرب اعقو بكر تظبرہ مِنّ الحسوس: فَالأَمثالٌ عِبارة 
عن اوت لري يُقصَدٌ به تقريبُ المعقول ل المُحسوسس؛ وذَلِكَ لان فَهِمَ 
النصوصي ار المحسوسة أقرّبٌ من فهمها لود العقولةء قال الله تعالى: 
« وتک امل ضرا الاس وَمَا يَمَقَذُهآ إِلّا الَصللِمُونَ 4 [العتكبوت:47]. 
وانظر إلى هذا اتل الذي م تس 
قال: مئل الیک ادو من دوت ا وكا كتل الكت ادت 
سا € [العتكبوت:١4]»‏ وٹیت العنگبوت ماده عش: لون أو الْمَيُوتِ لیت 
الميكبوت لو كانواأ ٭ [العتكبوت:١4].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب فضل من علِم وعلّم» رقم (۷۹)ء ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب بیان مثل ما بعث به النبي اة من الهدى والعلم» رقم (۲۲۸۲)ء من حديث أبي موسى 
الأشعري وعََدعنة. 


دروس الحدیٹ ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) ۷ 
دروس الحدیث (باب فضل العلم. من ریاش الصالحين) الک 


فھؤلاءِ الّذوا من هذه الأصنام عبادة يَظنُونَ أا َمَعُهم» ولكِنّها لا تَمَعْهم؛ 

مسألة: ما زال الْمسلِمون فئات متعددة؛ ما زالوا على مَثلِ مَْہ ا حالِء فهذا 
مِنَ الحنابلةء وهّذا مِنَ الشافِعِيّت وهَذا مِنَ المالكيّة وهَّذا مِنَ الحتَفيَةَ وهذا مِنَ 
الظاهريّةه لکن الْشْكِلُ أنْ یکوت الانؾاء حُربَاء بمَعنى: اله يَرى آنه على حَقٌّ وان 
الآحَرَ على باطلء أمّا جرد الانتهاء إلى هذه الےاعاتِ فإنّه يُنظرٌ إلى مزه ا لجاعاتِ 
ا کائت عل صَواب قلا حرج ِن الات اليه ۵٣‏ كل موا 
لدي أَظُنٌ أنه لا يُمكِنُ جاعةٍ مِنَّ السلِمینَ ألا تكونَ على صَوابِ ينه باليء بل 
کرت فیا کرات وا ا مل سو لت اهار ا گر ابا 

وأرى أن كتمع هذه الفِئاثُ في فة واجدة فيَجتَمِمٌ رُؤساؤھم ويَنْظَرونَ في 
متهاجهم, ويُصَحّحونَ ما یرون اه خارِجٌ عن الطريق الصحيح. 

أمَا الْهَدَفٌ: الهََفُ إن شاء الله تعالل واج گل بُریڈ ای 08001 
الؤصول إلى مرضاۃ الله عَنََّلٌ» لكِنْ بختلفون في الج نالل أرق العلا بد ين 
فاق الرّؤّساءِ الَذِينَ يَمِْكون الأمرّ على خطة معي يُضصَحّحونَ فيها اطا ِن كُلّ 


س ی ویک _ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


إن ال حمد لله» تمده وتستعينه وتَستَغفْرّہ ولتوب إليه» وتّعوذ بالله من شُرورِ 
افا وی مات أعالناء كن اه فد فل لاون تقل فال ماد له 
90٦(٦‏ أن خا و ہا 
الله تعالى بالھُدی ودين ا تٌّ؛ ليُظهِرَه على الدّينِ كله بلع الرّسالف وأدّى الأمانة 
وتَصَح الأمّهَ وجامَدَ في اللہ حَق جهاده حتّی أتاهٌ اليَقينُ فصلوات الله وسَلامُه 


مو 


عَلَيه وعَلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمَا بَعْذٌ: 


ر 2 2 

«فإن خَيرَ الحديثٍ كتا اللہ وخر الهدى هدى تحمَّدِ ا وشَرَ الأمور 
وهر ھ2 و وي وت ہے لے تھے وگ ے . . إل )١(‏ ممه 4 
حدثاعهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وکل ضلالة فى النار) هكذا کان 
9 ا یں کے ٠‏ و 7 5 ° رم 2 کے 00 ا 2 0 ص 
النبى ية تقوله فی خطبة الجمعة, یُعْلنُ هذا على الل وتَقَلهُ الصحابة إلى التابعينَ» 
و گر کے وم ا کے سو و کے وہ 
ثم التابعون إلى مَن بعدهم. حتى وصل إليناء «إن خير ا حدیثِ كتاب اللہ) 

م وک ا ا کا a‏ 1 
وال خيريّة هنا خيريّة مُطلقة» فهر خير ا لحديث فيم| جاءَ به من مَواعظ» وفيما جاءَ ؛ 
من أخبار» وفيها جاءَ به من أخكام كى| قال الله تعالی: # وَتمَت كلمت رك دة 


ے سح کک 


وَعَدّلا € [الأنعام:5١11].‏ 


ê 


5 


ت 4 ا ع6 ر ء2 7 0 o¢‏ ۶ ى ا 2 
قال العلماءٌ: صدقا في الأخبار» وعدلا في الأحكام» فأخبار القرآنٍ عن الامَم 
ب۰ ہے و ا 2 0 و قله 27 7 سے 7 0 ٠‏ 
للاضیةء وأخبارٌ القرآنِ عن الُستقبل» كُلّها حق وصِذقء لَيْسَ فيها تََيِءٌ مِنَ الگذب» 


بيعو بعكم ےک کے ا 


وكُلّها نافعة للعباد في مَعاشِهم ومعادهم. قال الله تعلل: « حن نفص يك أَحْسر 


(١)‏ أخر جه النسائى: كتاب صلاة العيد» باب كيف الخطبة» رقم ».)١61/(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله ل عن. 


ا 


دروس الحدیث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) ف 
س 121212110100099 #1ك“ك يي 0000 


سرت ات الف .كذ 63 تن کت ےو کو لے الكنات 4 
[یرتٌفت:۳] 7 أنَ القَصَص عن الأُم السابقة: 

تارة کون في القُرآن وهو کید وتار يکو ن في الس 

وتارةً یک ون مَوْروئًا عن بني إسرائيلٌ» فَهَذِه تَلاثة أقسام. 

در چیہ تد ی: أنه یکون مقبولا بلا 
کرد وأمّا ما جاءَ عن بني إشرائیل فإنّهِيَنقَسِمْ إلى ثلاث أقسام: 

القِسمٌ الأولُ: ما شه شَرْعغُنا بصدقه» بحيثُ يَروي لنا عُلماء بتي إسرائیل 
مِنَ الهو أو النصارى شين يُطابقٌ ما في القُرآنِء فحُكمٌ هذا القَبِولُ؛ لأن القرآنَ 
أو السّنَةَ شَهِدَ له بذَّلِك. 

اسم الثاني: أن يروي نات آفر ال قضضًا حالف ما ن القرآن ول ما 
بُروی عَنهُم أن داود یاک ولتم لَيْسَ بيا ونه ملك فهّذا كَذْبٌ يِبُ عَلّينا 


ہو سو 


أن ذف 
4 7ھ" 78 5 7 هه ده ے‫ 

والقِسمٌ الثايث: لم يَسْهَدْ شَرْعَنا بصدقِه 0 بكَذِبه 
وق ہے كو ہم 21ص کے میں گے 
لا نصَدقهم فيه ولا نكذمم وتقول: ءامنا پالزىئ ل 
Ek‏ یداو E‏ وہ N‏ 
له. 

إذن» خبژ الکلام كلام الله عَزََعَل في أخكامه وأخباره ومّواعظه وغير ذلك 
کور ری ا 20-7 0 فر 
ولَكِنْ مَع الأسَفٍ آننا في هذا العَصرِ لا تعظ بوه ولا تلفت إِلَيْهِ إلا قليلاء وَتَفَرَا 
2 کی تھا of‏ سرے سے ہم 7 8ی اه مه 3 گر اننم 
القرآنَ وکانّنا تَقَرَأہ من أجل الترَكةٍ والأجر فقطء وهَذا تَقْصٌّ في تلاوة القرآن. 


۵۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وأكثرٌ الناس الَيَومَ د 2 کے وہ سو بے بمندی 
قراءة کون أحيانًا مُغالّا فيها يَتَكَلَمُها الإنْسانٌ تَكَلْمَا رَاتِدًا والرآن می2 مس : ٭ ولقد 
رتا قران للد € [القَمر:17]. 

فأقول: إن عص الاس الیومَ يَمتنونَ باللّظِ دون الَعنى مع أن اللہ عمل قال 
في كتابه: # كنب رلته إِلِكَ مبرك رو اب دمر اث 1 ۹ [ص:۲۹] 
هذا رل القرآن لِهَدقَينٍ عَظيمَينِ هما: لبر ثم للتذَّكر. 

فَالتَدبْرٌ: تَمَهُمُ الّعنى؛ وَلِهّذا نَجِدُ کٹا من قارئی الفرآنِ لا يَذوقونَ له طعا 
ولا يَتَعِطونَ به؛ لام لا يَعرفونَ مَعناہ فلا بُذَّ من أن يَتَدَبّرَ الإنسان القرآنء ثم 
يُرجع | إلى أقوالٍ أهلٍ العلم في تَفسيرٍ القرآن؛ لأن الرَجْلَ وَحَدَّه في زماپنا هذا لا 
تھا يَفَهَمَ م معنى القُرآنِ؛ أن لُعتنا العَرَبيّة في الحقيقة ضَعيفَةٌ وليت على 
ےت سے ال جوع 
إلى أقوالٍ مسري : لكر رر التب ۱4مر:۲۹ أي: اولو العُقول. وبتدگُرونَ: 
يَعني: يَعمَلون بالمرآنِء فَهَل نحن اليم بنا هذا؟ ! 

التَطبِيقٌ قَلِيلٌ مع أنَّ الصّحابةً ضرعن كانوا لا يَتَجاوَّزونَ عَشْرَ آیاتِ حتى 
يَتعَلّْموها وما فيها مِنَ العلم والعَمَلِء فَعَلّموا القُرآنَ والعِلم والحَمَلَ جميعًا. 

فكِتابُ الله حير الحديث في آثاره» فإن آثارَ هَذا القرآنٍ عَلى الأمّةِ الإسلاميّة 
آثارٌ عَظيمةٌ قتحوا به مشار الأزض ومَعارِيهاء بلغوا أقصى الشَّرْقَ» وبلغوا أقصى 
العَربء وسادوا الاس کُم بألحلاقهم وأغايهم ومعاتلاهم وکل هذا بكتاب اله 
عَرََعَل وكان اليك له القرآن هدي به في عِباداتِه ومُعَامَلاتِهه وكانَ الصحابة 


دروس الحديث ١‏ باب فضل العلم: من رياض الصالحين) ا 
O SS Î‏ 


یت على هذا المج حتّی مَلکوا مَشارِقّ الأض وتَغارٍبّھا. 

ولا أعرَضُنا الِيَومَ عن كتاب الله وصار كَثِيرٌ مِنَ الناس لا يرجعون إلى 
كتاب الله تعالى» لا في عباداتهم» ولا في مُعامّلاتهم» حَصَّل عَلينا مَذا النقص الذي 
ااه دا ل ظا کل لا موئناء بل گنا حن أذيالا لَهُم؛ 


کت و 


تُخشاہُمم وتُتابعُهم فی أخلاقهم وعاداتهم, وربا یل الأمْرٌ إلى ما هو أشد. 

إِذّاه فلا بُدَ أن تَسْتَغِلَ هَذِه الحيرِيّة لتاب الله عل ومن أجل هَذِه ا حَرِنَة 
ا ا ا E‏ ا ات 
حتّی لو لوصا فإه لا جور له أن يقرا الَرْآنَ» قال عل بن أبي طالب َلََدعَنَُ: کان 
التي بی یه سور یی سس 
أن من عَلَيه جَنابة لا يقرا ارآ لا مِنَّ لصحف ولا عَن ظَهِرٍ قلب. 

فان قال قائلٌ: إن عائشة كا كات تقول: إن رَسول الله يل يدك الله 
عَلى كَل أخيانه. والقرآن ذكرٌ لله فا الجواتٌ؟ 

اواب أنْ تَقول: حديث عائشةً مَذا عام وحديتٌ امتناع ا جنب عَن قراءة 
القرآنِ خاصٌء والخاص يقضي عَلى العام. ۰ 

فقن ذلك أا ۰ سارن الا وهو طا لا ت اران 
لا وهو طاور کیا جاء ذلك في حدیثِ عمرو بن حزم اَي كيه الب ارتام 
لِأهْل اليَمَن وفيه: «أَنْ لا مَس القرآنَ إلا طامِر؛'''ء وهذا الحديتُ وإِنْ كان معلول 


(١)‏ أخرجه مالك ف الموطأ (۱۹۹/۱) وأبو داود في «المراسيل» رقم )۹٤(‏ والدارمی في سننهھ4 
(۲۳۱۲) والدارقطني (۱۲۲/۱). 
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ت ہے رت 0 و َه 00 
رسال إلا أن الأمَةَ تَلقَنهُ بالقبول» وا حدیث الْرَسَلٌ إذا تَلقَيّهُ الأمّةٌ بالقبول 


صارَ مُجّةٌ لقَبولِ الأمةِ لہ وعَلى هذا فإلَه يون دالا على أن غَبرَ الطَاهر رھ 
ااا القرأن. 

0209-9 2 و 

فان قال قائل: مَل الراڈ: لايَمَسُهُ لا بحائلٍ ولا بغر حائل؟ 

نا خر اف N‏ لا تكله قامس : أله زا تمه اوت حائل لا إذا 

ومِنْ ذَلِكَ أيضًا: أن الحائضّ اختَلَفَ العْلاء وَمَْرآتَه: مَل ڪور لها أن د 
القَرآكَ أو لا حور لها آن ته ا الفرآن؟ 

ففي هذا قُولانِ لأهل العِلّم: 


ق 


7 ع2 سے ے ء سو کی +2 کے ت 
القَولُ الأوّلُ: أگہا لا تَقرَاً القَرآنَ؛ لأحاديتٌ وَرَدّت في ذَلِك لَكِنّها أحاديث 


والقّول الڈ في: تمر کی را القرآن؛ لن الأحاديث الواردة ف هذا ضعيفة والأخاديف 


قال شبح | لإسلام ابن تيوية ہمہ رَعَداللة: ليس في منع الحائض من قراءة | 

نة صَحِيحةٌ صَريحَةٌ» وإذا كان كَذَّلِك فإن الأصَل جَوارٌ قراءة القَرْآن نِ للحائض 
وغير الحائيض. 

َو قال قائل: كف حون ا و قرا اله آنِ» ثم تجلوته للحائقض؟ 


فا جوابُ: أن الفَرْق بَیْنَهُا مِنْ وَجهَین: 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالعين ) لك 
_ س e‏ 


کل وَلَ: أن اليب يُمكِنْه أن يريل الماع عَن تفي بالاغتسال» والحائض 


کی 


تة ايام اوشاع وشا 


الثاني: أن الحائضّ مُدَتہا تطول» فغالِبُ النساءِ حي م 
02 لُ» وا کسی ما کائت حفط من كتاب الله لهذا لم تات اله عَلى وَجہ 
صحیج صريح بقل الحانض ؛ من القَرآنِء ولَكِنْ لو سَلَكْنا في هذا طَريقًا وَسَطا 
وقلنا: إذا احتاجّتِ الحائض للقراءة فلا بَأْسَء وإِنْلَمْ تتَحْ فالأفضل أن لا تَقَرَأ 
فلو قلا ذا لكان قَولَا وَسَطَّاء فمن الحاجة: 


* أن تكو مُعَلّمةَ تحتاجُ إلى تعليم النّساءِ القرآن. 

٭ ان يکود عِنْدھا الاد تُحْمَظُهم وتقرَأ عَلَيهِم ليَحْمَظوا. 

" أن كود لھا ورد مِنَ القرآن مثل: آية الگرميٗ والآيتينِ من آخر سورة البقرة 
و#كلٌ هو آله كد 4 و#كل أعودُ برب املق ٭ و##قل أع 
قحب أن تَقرَأَهَذا الورد فهذا حاجة. 


DP 


سے 


أا إذا كان قضدها تر ا الف ان ج د ال فالأول 1 
و فا انوھ ا لحري والإباحة» وإذا كان 


ا دارا بين التحريم والإباحةء فالاحتياط: التَّرْكِ حتّی تَسلَمَ ذم الإنسانٍ 
ولائ 
إذن» عَرَفنا من تعظيم القرآن َلاثة أشياة: أنَّ جيب لا يقرأ المآ وأنَّ 


كك ت 


ےق ال تمه الما رار ا قن تلفت العلا ء في جواز قراءة 
القرآنِ لها. 
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ومن تعظيم القرآن: أله لا جور إهانةٌ المصحفيء بِحَيثُ يوضع في الأماكِنٍ 
القَذِرة؛ ولِهّذا قال بعض العْلّاء: إِلّه لا جور أنْ يحمِلَ الُصحَف في الممَلاءِ -يَعْني: 
في ال حماماتِء ومواضع قَضاءٍ الحاجة- إلا إذا كان شى على الُصحَف من سَرِقةٍ 
لو وَضَعَهُ عند باب ا ام مثا قَهَذا ضَرورةٌ وإلّا فلا يَدخل به. 

وهَذِه المشكلة رد گیا على بَعضِ الشباب الّذين يحملونَ الَصاحِفَ في 
جُيويهم» فتقول: لَیْس في هذا إِشْكالٌ ولله المد فإذا کان مَعَك رّميلٌ فأَعْطِه إياة 
حتى رجہ وإذا كان هناك مَكان غُرّرٌ قَضَعَهُ في مَذا المكانء وإذا لم يَكَنْ معكَ 
ن يحِله حتی ترج أو لم یکن مُناك کان حر قلا حَرَجَ عَليكَ أن کہ نی 
جك ولس ف هذا إشكال وا 

ومن ذٌلِك أيضًا: أنه إذا لف الُصحَفٌُ بِحَيتُ لا كن القراءةٌ فيه لتَمَرْقِه 
نال جریا و(ذا آخری فما أن يدق شی يكون وما وت كلت اروف لأن 
الحروف تَبّقى بعد الإحراق واضحة وإما أن يُدفَنَ. 

وقد قول بعص التاس: كيف أحرقٌ الُصحَفَ وفيه كلام الله؟ 

تقول: لا بَأسَ فَِنَ الصحابة يعن ا دوا الصاف عَل مُصحَفِ 
واحِدٍ أحرّقوا ما سواه ولَيسَ في إخراقٍ القرآنِ مِنْ أجل صِيائَتِهِ تيء مِنَ الإهانة بل 
هَذا مِنْ باب حَایة القَرآنِ؛ لأنّك لو أَلقَیتَ هذا الُصحَفَ -الّذي عَزَّقَ ولا يُمكِنْ 
القراءةٌ فيه- في الأزض» أو في الشّارِع» أو ما أشبه ذلك لامتهنة النّاس. 


0 


ص 7 نے و 7 تم 0 ر 2 0 مھ 
وإننا مهذه المناسبة: نحذر مما يفعله بعض الطلبة: إذا انتهت السّنة الدراسية 
,۰< عو وو ۴+ ۰ 7 8 کان ہے 2 01 ہے رس ی۔ 
جا كتبَهُ ويلقيها فی الزبالاتِ» حتی إن بعص الناس قال لى: إِله وَجَدَ ذاتَ 


دروس ا لحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 9 
س 


0 


a °‏ 2 ®2 سے وی ہے اليه 
يوم مُصْحَفًا في مَذِه الزّبالاتِء وهَذا لا يجوز فكل َيءِ فيه قرآن فإنه لا يجوز أن 
يُلقى في مَكانٍ تُتهَن؛ لأنَّ أمرَ ذلك عَظيمٌ. 

ومِنْ تُعظیم القرآن أنه لا يَنوَسَّدُهُ الإنسانٌ» أي: لا عله وسادةً له» ولَكِنْ 
لو قال قائل: إن أخشى إذا وَضَعتٌ القرآنَ إلى جَنبي وأنا نائمٌ أن ن يات أحَد 
ای فأجِعَله تحت الوسادةٍ يمن أجل حفظه. تی يُمكِنُ أن تحفَظه بدونٍ 
َلك بان تله في جيك إذا كان صَغیراء نّا إذا كان کبیا قَقَدتَقولٌ: إن هَذا ِن 
باب ألحاجة االو ولا حرج فيه» قال الى لو الصلاةوالسش اه : (وخَیرژ الهدي 


ی کر ك0 . 

اهدي غَيُ الهُدىء الهُدى: اليلم» والهُدي: الطَريقٌ» فهَدي الِيّ ي هو 
خير الهدي» لا هدي أكمّل من مَديه وعّدیة هو الذي ڪيب أن يب ولهذا 
NO‏ كله اذ NER‏ 
ا "و 
يَمنعانٍ مِنَ التَّمنَ في ا حح - : يوشڭ أن تَنزِل عَلَيكُم حجارةٌ مِنَ السَّماءِ؛ أقول: 
قال ہے الہ وتقولون: قال أبو بكر وعمرٌء وقال الله عَيَيَجَلَ: فَليحَد حدر الَینَ 
حالقون ع ات روان ت فة أو ی دای يم ٭ [الثور:۳٠].‏ 

قال | لإمامٌ أحمد رجاه ه: الفتنة: هي الشَر ك ولعَلَه إذا رَد بعص قَولِہ -أي 

بعص قول النِيّ ڳا بقع في قلبه شيءٌ ِن الريغ فيلك قَالأمرٌ حطيرٌ. 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا حمعة باب تخفیف الصلاة والخطبة» رقم (۷٦۸))ء‏ من حديث جابر بن 
(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم (۹۷)ء وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص:5 0). 


٦ھ‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ہے 


وإذا کان ابن عباس هته يَتوَقَحُ أنْ نز حجارةٌ من السَّماءِ عَلى من عارص 
قول التي كلل قول اي بكر وعُمَرَ فیا باك بن يُعارِض قول التي يله بول من 
دوکہما مِنَ اليم وما بالّكَ بمَن يُعَارِضُ قَول الب كله بقَولٍ فُلانِ ومُلانِ من 
لا يۇمنون بالله. 

ومن مَذا -أي: و امت هله الّذین أبْدَلوا شّريعة الله بالقوانينٍ 
الوَضعِيّةِ التي فَرَضَها الْستَعمِرونَ على اُسلِمِينَ حينٌ استَعمّروا بلاقھم؛ فَأَبْدَلوا 
حكم الله بحكمّ الطاغرت. وإِلّه ينَ العَجَبٍ أن يُكون بَْنَ أيدي الْسلمينَ كِتابُ 


7 ر اص رہ ٣‏ چ سے ن > 20 سے ٭ 2 
الله وسنة رَسوله صَأاللهُعَهِوِوََ ثم يدعون كتاب الله وسنة رسوله لهذه القوانين 


ور و 


ونَحنْ نَسأل عن طَريقٍ العقلِ: مَنْ واضع هَذِه القوانین؟ فا كواب : بَکُرٌ. فيا 
صِفُ َولاءِ البكَر؟ الجَوابٌ: كُفارٌ. ومتى وَضّعوها؟ الجوابٌ: فی عُھودِ ماضية 
والأحوال تعر وقَذْ يُصلِحٌ الناس في زَمَن مِنَ الأزمانِ قانون معي وفي رَکَن 
آحَرَ لا يُصلِحُهم هذا القانون» ثم أينَ وَضَعوا مَوْہ القَوانينَ؟ في مَكانٍ مُعَينِ مِنَ 
الأزض لم ثحیطوا بِالبَسّر كُلّهم. ثم في أي امه وَضَعوا مَوْہ القَوانينَ؟ في أمَم 
كافرة. 

فإذا كات هَذِه أجوبة عَوْہ التساولاتِ» فكيف يَليقٌ بنا وحن مُسلِمونَ 
تنا تاب الله وسُنَهُ رَسولِه ا وأقوال عُلفائِہ الراشِدين» وأقوالُ أَثِمَةِ الدّينِ 
کیفت يلي بنا أنْ ُبَدَلَ ذا الهَديّ هذه النْظّم الكافرة الجائرة؟! لان گُل حُکم 
تال حکم الله فإنّه جائرٌ. ۱ 


دروس الحديث باب فضل العلم , من رياض الصائعين ) 24  -‏ ه/ ئج ‏ 


سی : مَن وضع هذه القوانینَ ممذلا بش i i‏ 
عجر «ومن ل ےک یما ولآ تا ویک هم الگ ون € [الائد::٤٤]ء‏ يكف 
حتی وإِنْ صلی وصامَ ورّكَّى وح فَإنّه يَلقى الله عَرَيجَلّ كافِرًا قال الله تعالى: 

ل فح اله کرت ومن أَحَسَنُ یں آلو خا اتور فون € [المائدة:٠5]ء‏ والّدِين 
جَعَلوا هَذِه القوانينَ بدل شّريعة الله يَعتقدونَ أنها أحسَنْ وحيتئذٍ يكونون قد 
كَذَّبوا قول الله: #ومن أحسن حسن من اللو كا لِمَوِْ ونون 4 [الائدة:٥٥]ء‏ ومن كدت 
قول الله فهو كافِرٌ؛ ولِهّذا جاءَتِ الآياتُ الكريمة: وَمَن لم یکم يمآ رل الہ 


َاوْلَيكَ هم الْككفرونَ € [المائدة:؛ 4]. 


ولَكِنْ يِبُ أن تَعلَمَ أن الكُفرَ له شُروطٌ» من أَهَمٌ الشّروطِء بل هو أََمّها: 

نے رت اج نے 
ین آن هذا هو الشٌرع فإله لا گم بكُفره حتی ين ته أن هذا جلاف الشّرعِء 
فإذا بيّنَ له أن مَذا حلاف الشّرِعء وقال: Ty‏ 
عليه» فحیتیذ يَكون قد بَدَّلَ دينَ اللہ ويكون مُكَذَبًا لقول الله تعالى: کت r‏ 
من الل لَه حُکما لِقوو دقنو © [امائد::٥٥]ء‏ وتحکہ بكفره؛ لاله قد قامَث عَلَيهِ اجه 


2 


إذن یڑ ر الهدي هدي محمل یاد 
كا اجواب: ما اہ 7 اتاراج م رر 2 تناد 2 
٠‏ ا ۰.0 مَعصِية کنا آن يتوبّ 7 الله ويترجع جم إلى اللہ وأما البدع ي 
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دين الله والْحْدَثاتٌ في دين اللہ فان نَع وامُحدَتٌ یری آگہا دين فيصر عَلَيها 
ويّبقى عَليها مع اَتہا سر الأمور. 

فإذا قال قاؤل: كيف تَجْمَمُ بين هذا الحديث الذي كان الت يلل 
خطب الجمعة و 21 بین قول ال يكللة: من سي في الإشلام سه نة فل اجڑھا 
وأجژ کن عل بها إلى وم القبامت' ۱ 

فهذا يَدُلٌُ على أن عص اسن ما يسه ابر كود حَسَنًا وا حدیث: دق 
اور اض ا ا بن هر كل وسر رھ کک ھا 
الذي ظا مات 

الججوابُ: يقال: اراد بِذّلِك: سَنّھا بَعْدَ أنْ كانت ميه مَھُجورۃ لا يَعرِفٌ بها 
التاس» وعَلى هذا يرل قول عْمَرَ بن التطاب تة حينَ أم مر أي ب گعب وم 
الدّاريّ أن یَقوما للتاس في رَمضانً عَلى إمام واحِدٍء وكا التاس -في عَھد الذي 
الالام وفي عَهِ أبي بكر وفي اول خلافةٍ عُمَرَ- في رَمَضانَ يقومونَ 
وأوزاعاء فیکون الرَجلُ وَحْدَه والرّجُلانِ والثلاثة والأزبعة فرَأى عْمَرُ نا عه 
أن جم التاس على إمام واحدٍء فأمَرٌ ر تَا اذاي وأ بنَ ع أن كوم ظا 
في رَمضان فخَرحَ ذات بوم وم يُصَلُونَ عل إمايهم فقال عة ِعْمةٌ البدُعةٍ 
هَذِه. فأثنى عَلَيها بَعدَ أن وَصَمَها بنا بدعة. 

وَالجَواتُ على هذا سَهِلٌ: أن ثقال: إِنَّ إة قامة | الجاعة في قیام رَمضان كان في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار رقم (۱۰۱۷))ء من حديث جریر بن عبد الله البجلي يرنه e‏ 


دروس الحديث( باب فضل العلم , من رياض الصا لحين) 0۹ 
_ دروس الحديث( باب فضل العلم. من ریا الصالعين) ا 


ہے سے ےک 


وہس سرپ ےس سی سس 
«إنّ عَشیبُ رق ل ا 

1000 نَّ ابا بكر يتنه لم بد هله المَنّة؛ 
لأنَّ وَقته كان قَصيراء وکان مَزحومًا امور ما ین تفیذِ الخوش وعَور ذلك؛ 
ولِهّذا لا طالّتِ ا نة عاد هَذِه السّنَة فيكون مَعنی 
۴ (نعمة البدعة». أ أن مه البدعة بدعة یِسپیڈ أيْ: باعتبار أا كانت 
ف كي ات 

جوابٌ آخرٌ عن الحديثِ: من سَنَّ في الإشلام سنه حَسَنة»: :أن ول ارڈ 
بالسن ھ هنا سن العمل والتَّفينِ ولس سَنَّ الإنْشاءِ والابتداءء ودَليلُ ذلك أن هذا 
الحدیث وَرَدَ على هذا السَّبّبِ حینَ أَمَر ۳ھ 00ھ" قة على القوم 
و کر فا ھی کت 5 لإيواء مَؤلاءِ والتَصَدَقِ عَلَیْهم اد 
ال کيا بالصَّدَقةِ فجاءَ رَجُل وفي يَدِه صُرَةٌ قد اقل يده أو كاد يعجر عَنهاء 
فألقاها عِندَ الي يف فقال الي يكلله: Es‏ 
0 الاد بانس د هُنا الْعَمَل والتتفیڈ. 

وعَلى هَذا فیکون قول التي كه َر ر الأمور تحُدٹاتہا) كلامًا كا لا شبهة 
فيهء ولَقَدْ صَدَقٌ ال اة فن کُر الأمور ُدَاتہا؛ لان مَذِه المحدّثاتٍ والبدع 
عبتن رور رة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب تحريض النبي ية على صلاة الليل والنوافل من غير 


إيجاب. رقم (9؟5١١).‏ ومسلم: کتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم (١١۷)ء‏ من حديث عائشة ينها 


و" دروس وقتاوی من الحرمين الشريفين 


بحت 
Sa‏ 


ال الأؤگ: أتها تُشفْلُ عن الأمور الَشنونة الشروعة؛ لِأنّ الإ اا 
يَشْعَلَ تسه با حقٌ» وما أن يَشْعَلّها بالباطل» فإذا شَغَلّها هذا الذي لَيْسَ بمشروع 
انشَعَل عن الأمرِ الüشروع؛‏ ولك تچ مَؤلاء امبندِعِينَيكونونَ تَشيطينَ في الدع 
ولَكِنَهُم ضَعيفونَ في السَتَنِء فلا يتَقَذُونَ السّئّنَ على ما يَنبغي» ويَتعبونَ عَل البدعة 
ويَسْهرونَ الليالي ويُنفقونَ الأموال مع ها بدعة. 
ثانيا: أن مَضمونَ البدعة أن الدِينَ ناة ِصٌ؛ لان كه البدعة التي يتين يا 
الفاعل یری اگہا قرب ويرى أَتَّا دير غُ وإذا لَمْ تَكّنْ في الكتاب ولا في السَنَة فان 
مَضمون هَذْه البدعة 3 ¿ الإِسْلامَ ناقِصٌء وهّذا مَضمونه تَكْذِيبٍ قَولٍ الله تعالى: 
الوم َكلت لکم دیک وَأَمَمَث عم نعم وَرَضِيِت لَکم الْاسَلَمْ ديا 4 [المائدة:؟] 
وأضربٌ لَکم مَثلًا 

ادل تح ينف ود اذ و سے ہت ها مما تد“ 
به التَاس» قلناآ :هَل الي پل وأصحابّهُ فعَلوھا؟ 

إن قال: تعَمْء قلنا: أثبث ذلك فتَحْنْ تُطالیْك بصِكة التقلء فإن أقامَ دَلیلا 

وإِنْ قال: لَمْ يََعَلّھا الٍِىُ دا ترامع ولا حلفاوة ولا أصحابّه قُلَنا 
هَل كانوا جاهلينَ بها؟ 

إن قال: نَعَمْ. ققد وَصَفَ النبيّ يك با جهل في دين ن الله وکذا عَظيمٌ قد يُودي 
ابل لكر َال ان يعلمون أن هذا مِنَّ الدّينِ قلا لَه: اذا لَمْ 
يَفْعَلوُ؟ هَل تَرَكوهُ مانا لِلْحَقٌ أو تهاونًا با تی؟ 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 5١‏ 
”س 


77 پْ٣بہ‏ 1 م الوا سے و ¢ م6 سس 7 ٠ E‏ 0 
فسَيقول: إمّا كتانًا اا عَلِمَ باحق ولم یَفَعَلهُ فهو إِمَا كاتّم 
5 


وإِمًا مُتّھاوِن به» وتكون اليه َد ١‏ ضف لني ا وأضحابه بالكتمان أو التهاون 


دسا وم2 


بتريع الله مع أن الله تعالى قال ليه تاها الرَسُولُ بل ما مآ ال يلك من رَيَكَ کان 


2 تفل نا بلَتْتَ رسالته # [المائدة:/ا5 ]. 


ے٠‏ +027 41 س م < کپ o‏ “شر ع 
ومن شرور هَذِه المخدّثئات: أا فرق الامَة؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع الامَة 
على استِحسان الدع بدا فلا بد أن كوت خلا لاف بين الأمَّةِ في استتحسان البدع» 


مھ 


فإذا كان هذا يَستَحسنٌ هَذِه البدعة» والثاني ير ى اتا سَيْئة تَنارّعَ الناس وتَفرقوا 
واوا کیا ہُو الواقُ البو فإ أضحابَ ب البدّع يكون بَيْتَهُم وين أضحاب 
الشنَنْ ِزاعٌ طَويلٌ عَريضٌ يودي إلى العداوة والبَغضاء. 

ولا ریب أن الأمّةَ الإسلامئةٌ إذا , ترقت فعا تَتَسّسِّتُ وتَتفَتَتُ وکزول متها 
ول قال الله تعا ی: #ولا سترعوا فَلفَج لوا ویذھب 0ت :٦ء‏ 

ومن شُرور هَذِه البّع: أن اسان تعب له تعالى بها لم , يشر عه» بل یَتعبّد لله 
باضه الل؛ أن اليك بحُن مخدئاتٍ الأمورء وإذا كان حدر من غُدَثاتِ 
لأمورء فلن در ٳلا ِن يء بکڑمۂ لله ويش فرب إلى له بكيء رگ 
ويبغخِضُه! فھّذا تَوعٌ مِنَ الاستهزاء لو أك أَرَدْتَ أنْ تَتحَيّبَ شَخصٍ و قرب 
ل لَعَدَّ دلك استهزاءً EEE,‏ كيف 
تأي إِلّ لأساعِدَك ولاأُئییك : ثم تَقَدّمُ إل ما أكرهَة؟! 


و2 


من أراد أن قرب لاحي فلا ُد أن يُقَدَمَ له ما يبه؛ حتّی تيم له القربى» آگا اما 
أن یات ليه با يكرهة فا E‏ 


1۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
4708888887937 7 0 اوس ووو کے 


٦ک‏ و لله ببدعة فاگہا لا ريده مِنَ الله إلا بُعدَا؛ 
فا ماک تمہ مد 


و“ 


ئم قال: «فإنَّ كل محدَثة بدعثّ وكُلَّ بدعة صلا وكُلّ ضَلالةٍ في النارِ؛''' 
أي: کل مُدثة ئة في الدّينِ فإگہا بدعةء وليس الُرادُ بذك ما أحدئّه النّاسٌ من أمورٍ 
الدقاة فإن ها انان من أمنور الذي لا رل له بذع بل تکقول: 

* إن كان فيه مَصلّحةٌ فهو حير والشَّرعٌ يمر بالمصالح. 

: تر تی ہو کا کے فاع لے ہت میں کک 2 6 َه 

" وإن لم یکن فيه مَصلحة وفيه مَضْرَّةَ فهو شر والشرع لا ياتي بالشر. 

" وإِنْ لم يكُنْ فيه مَصلّحةٌ ولا مَصَرَةٌ فهو لَغوٌ ولا ينغي للإنسانٍ أن يُذْهِبَ 
غه فين كان لخر ا ل فان له مه 

الهم أا الإخوةٌ أنه ينبغي نا أن تَعَتيَ بكتاب الله حفظًا وتَدبُرًا وتنفيذًا 
وتطبيقًا کب آَرَلَتَهُ إك مر لکا ينيو ولسدگر ولوأ الاک 4 (ص:۲۹]. 


إن 


وت ےی سے سی مر کک ب ماع وت #. رد و نؤے بير 7 5 

سال الله تعالى أن يجِعَلّنا جَيعًا مِنْ أهل القرآن الَّذِينَ هُمْ أهلهُ وخاصته» وأن 
رقنا قم كتابه والْعَمَلَ په إنّهِ جَوادٌ كَرِيمٌ وصل الله وسلم على ينا حمدِ وعلى آل 
وصّحبه أجمعينَ. 


٤ —‏ رت جه 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العید باب كيف ا خطبة رقم (۷۸٥۱)ء‏ من حديث جابر 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ٦‏ 
دروس الحدیت (شرح حدیت الإسلام والإيمان والإجسان) اا 


عن عُمَر بن الطاب -رَضِيٍ الله عَنْهُ وأرْضَاه- قال: بيا تَحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ 
لله يك دات يَوْم إِذْ طلََ عَلَيَْاوَجُلُ شَدِيدُبيَاضٍ الثباب» شريد سوا اشع 
لا یری عَلَيْهِ اتر اسر ولا يَعْرِفهُ متا أَحَذ حَتّی جَلَس إلى النبِيّ للق اد 


ور و ٤‏ 


ر کته إل بیو وَوَضَعَ كفب على فَخِدَيْ وَقَال EN‏ 


سے ينا 


ےہ۔ہ 


5 © ماس اس لے سے 


سول الله يكلله: ×الِسْلام أن تشهد ان لا اله إلا الك وآ مدا رَسُولُ الله جلف ونيم 
1 وت تۇق | الرَّكَاقّ وَتَصومَ م رَمَضَانٌَ وَج الث إن اسْتَطْعْتَ لبه سپیلا»» 
7 قال حال شالك وَيُصَدفة قَال: ل عن الإيَانء قَالَ: 
أن توم بالل وَمَلائکتہ وکتد ورسّلہ ايوم الآخر وَؤْمِنَ بالقدرِ خَيْرهِ 


صر سے یا 


وَشَرواء كال مد فت فال : َأَخْبرْنٍ عن الان قَالَ: ١أَنّْ‏ تَعيْلَ الله كأنك تراه 
فن لم تكن تراه نه َرَاكَاء قَالَ: دَأَحبرْز ني عن المَاعَةء فَالَ: «مَا اسول عَنْهَا 


بأغَْمَ مِنَ السَّائِلِ) قَالَ: فَأحْہرْني عَنْ أَمَارَیجًاء قَالَ: 7 الأََةُ رہکھاء وَأَنْ تَوَى 
الحَمَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ راء الشَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في تباي نآ ّم انطَلقّ فَلِنْتُ مَل 
م قال ي: «يا عُمَز آتذرِي مَنِ السّاؤل؟؛ قُلْت: الله سی قَالَ: «فَإِنَه 


7 : ا م دِينَكُمْ) رواه سے 


5 لي 1 5 ر ا كد م 
هدا التديث العظيم الذي سماہ رسول الله ا دینتاء يحب علينا العنَاية 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبریل النبي يكو عن الإيهان» رقم (٥٥)ء‏ ومسلم: 
کتاب الإيهان» باب معرفة الويان» والإسلام. والقدر وعلامة الساعة. رقم )(۸). 


۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وَالْرْصٌ على فَهْهِهء والذي سألَه أفضَلٌ الل مر الملائكة وهو چبریل عَنْهلكَكف 
سأل فصل الرّسُلِ من البسّر محمد يي فسألَهُ عن الإسلام» وعن الإيمانِ» وعن 
الإحسانِ» وعن الساعَة وَأْمَارَاتجَاء ثم قال رسولٌ الله مكايا : انه جئریل 
اتاک لمكم وب و 

وجبریل عَهاكهولتخ أَصْدَنُ الژّسُلِ من الملائكة إلى رسول الله كه وهو 
أُقرَبُ الرْسل من بَنِي آدم جا بصورق رَجُل لا يُرَى عليه أثژ السّمَرِ ولا يعرفة أحدٌ 
90 عم" 


ص 


فجَلَس إلى رسول الله اة جِلْسَة ا حادب العَعَلم فأستد رُكبتيْهِ إلى ركبتي 
لئ ييه ووَصَح عََيْ على فَحِذَيِْ وقال: فا محمد ني عن الإشلام؛» وقوله: 
ا مَمَدا ان جبريل بلا فك افد من يكون آدبا مع رسول الله یا ولا ينَادِيه 
باسوه؛ لأن رسول الله وك لیس کر منَ البشّرِء لا بای باشوه» لا یقال: يا خمد 
وإنما یقال: یا رَسُولَ اللهء أو: يا لي الله. 

لان الله تحال يقول: لا لوا ٹک ازول ينك کد يتيخ ينعا 4 
[النور:*7]» فلا يجورٌ أن بجع الإنسان دعاءَ رسول الله ية كدعاء غيرو» ولكنّ 
جبريل جاء بصورّة الرجُل الغَّريبٍ الذي لا يعْرِفَهُ أحدٌ» وهاهُمٌ الغربا وأهل الباديّة 
إذا جاءوا إلى النِيّ اة لا يكون عِندَهُم عِلّم بما ينبي أن يكوُوا عليه من التأذّب 
مع رسول الله ہا 


cI ^‏ 0 1 7 م لان IT TY a‏ هه ڪات 
ثم بعد ذلك سأ جبريل النبيّ بء عن الإسلامء فقال له رسول اللہ كلله: 
0 ےر يه > کا 7 42 7ں“ ۔ 1 ل سللام 7< 
«الإِسْلَامُ أنْ تَضْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله. وَأن محَمدَا رَسُول الله ي وَنتقيمَ الصااة 


امب 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ننه 
دروس الحديث ‏ شرع حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ااا اا ا ا 6ل 


نوق الزكاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلا». قَال: 
١صَدَفْتَ)».‏ 

وكَلِمَة صَدَّقَتٌ أمرٌ غريبٌ لأن قولّه: «صَدَفَتَ)» فمعتاه: أن عنده عل ذا 
الام ؛ ولهذا قال الصحَابةٌ لتكت «عبينًا له يَسالَهُ ويصدقةه؛ لأن السائل جال 
بالأمْر ولا بے سرت اعت والذي شال الح معتاه أن عنده علا تما أجابَ به 
ولكن ستكون النتِيجَةٌ فیم| بعد حیت| أجابَ رسولٌ اللہ پا وقال: اه جرد ل أنَاكُمْ 
يُعلَّمُكُمْ دِينكُمْ). 

38 2 ےم و ےے ° سے سے یر > کںے کہ اچ 

كان الصحابة ت جلوسًا عند انى كك فَطلمَ علَيْهم رَجل شديد يَيَّاضٍ 

الثاب» شَّدِيدٌ سواد السَّعرِء لا يُرَى عَلَيْه أَثرُ المُفر وَلَا يَعرفه أحدٌّ منَ الصحابة 


قتف قجس إل لني اف وأ شد جنيو إل ريه ووضع گفيہ عل فَحِدَيه 
ن يستطعم الى گل منَ 


تاذب ا هذا القادِم أَرَادَ 


د أن 


2 کے و E‏ 8 1 2< ۔‫ 7 م 0 00 
2 يا محمد أخيرني عن الاِسلام فقال رسشول الله اد «الإسلام أ 
ت و ر ور سر سے ےکی سے 7م وو و 


وهنا يرد سُوَال: : یف ججاء هدًا الرَسولٌ الكريمُ وَهُو چبریل يالا عَلّ 
هَذْهِ الصورةء وَمَل ما باختيار مه أُمْ بإرادة الله عَََجَلٌ؟ 


(١)‏ أخرجه البخاري: کتاب الإيان»؛ ہاب سؤال جبريل النبي پا رقم (60). ومسلم: كتاب 
الإييان؛ باب بيان الويهان والإسلام والاحسان: رقم )(۸). 


11 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: جاءً بإرادة اللہ ولوك عطي اله تعلل عل صورة البشر؛ 
لحكُمةٍ ير يدها يِردوتَالَ فَجاءً چبریل عه عَلى صُورة البشر؛ للفائدةٍ العظيمَة 
کردا الله تَعَاى-. 

تانیا: چبریل ماع قال: ا خمد أخيرني ن الإسلام؛ والله تَعالَ 

قول مُؤهَبًا المؤمنينَ: لا مار خصة الول يسكع کدعاء بعکم بسا 
الور 4 و هدا مل مد الذعاء تقل اللاغاى سن الذغاء تق : لا تقول: 
يا تمد كا أقول لِرّمِيلٍ وَصَاحِبِي يا فلا بل نَدُعوه: يا رَ سول الله» أو یا نبي 
الله كَذَّلك في التقبّل إِذًا دَعَانا لِشِيءٍ لا تَجعل دَعُوته إيانًا كَدُعاء فان وَفلانِ لَنا. 
لأن دعو الي ا لتا يجب علَيّنا قَبُولها بالنّصديقٍ إِنْ گانث راء وَالعمل 
.و رو اله 5ل ا انالا لون 
س خارج المديتةء وَیَدعَونَ الرسول كََراكَلَمْرَآاککھ اکر عر امد قال 
چبریل تید التع: أخيرني عَنِ الإسلام فَأَخْبرة 

وَلیَعلَمَ ا الإسلام والإیمان شَيئانِ مُترَادفان وَمُتبَاینان. مُتَرَادفانٍ: بمَعْنى أن 
یکون الإسلامٌ ولا 0 ھا رتخا ظا کی :أن ھت نوناق معد 
وَللإسلام مَعْنَى. 

أمغلة لیان 70 00+ 

الأول: ون وا اَل التلین4 [الانعام:۴٦١]‏ يمل الإسلام وَالإیمانَ. 

الثاني له تَعالّ: #ورضيتٌ ل ألِإسَلمْ دِينًا # [المائدة:"] در الإسلام 
وَالإيهان. 
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و 
گر ھا و ا ےر ہر م24 jt‏ 1 : 0 
الثالث: قله تعالّ: 8 الت عند أله الک 4 [آل عمران:۱۹] يَشمل 
الإسلامَ وَالإِيهانَ 


ال ۲ھ “8 تعال: اقا الاب امتا فل لم نيوا وتكن فُولوا أَسَلمنا وَلما 
يَرَحْلٍ الايمنٌ و ع ف فلو بكم € [ا حجرات:٤٤].‏ 
الثاني: قولَهُ تعا ی: ان الا وال ای 2 وَالْمَوّمناتٍ #* 


.]۳٣٥:بازحألا[‎ 


فن قال قَائل: مات تقولون في قَوْلِ الله تفال ف شتورة الداريابت: اخ رتا من 
کان فہا من الْمَؤْمِيِينَ ا(۳ ها وعدنا فيا ير بی من اَلَمسينَ € [الذاریات:٣٣-٣٣۳]ء‏ فهل 
هذا يدل عَلى أنَّ الإسلامَ هُوَ الین ام دل عَلَ أن الإسلام عير الایمانِ؟ 

ُلَنا: ذكرنا أن الإشلام وَالإیمانَ إِذًا كرا جیا تََايَا وَالتباينٌ في هذه الآية؛ 


ار ہے 


زی رت ا عق ما ود فيا عر بي من لايو 4؛ لأن امرأ؟ 
ا ا وت سیر وت 
الله تَعالٌ: # صرت اله متا للذ کفروا آمرات 2 ۳ئ ت لوط كانًا َب 2 
عبدن من كاتا صلِحین فحَا تا ما € [التحريم:١٠])‏ انتاهما بالکفر ولَيْسَ بالق 


هنا قال: ٭ھا ودنا ہا عير بی من الْمَسِمينَ 4؛ لذن البيت كلَّهُ ظا هره الإسلام. 


م يه 


«قال: خبرني عن الِسلام) . هذا الحديث فيه ف لحان تن الإسلام الا مانِ؛ 
٦ن‏ النبي بل فر كل وَاحدٍ ينها سیر عبر تَفْسِرٍ الآخرء قالّ: «الإسلام أن 


َه« ےھ 


تشهد أن لا ل ة إلا ال وان محَمَدَا رَشُول اللہ وَنْقِيمَ الصَّلاة ونون الرَّكَاقٌ وَنَصومَ 


1۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
۸ا دوس وقتاوی من الحرمیں اریم _ 


ہ۔ ہے ر کک 


رمضان وتحج الست . 

فَهذِه ركان الإسلام ا حَمسهُ؛ لِقَولٍ النبييّ پل في حَديث ابن عُمَر عن 
بن الإسلام عل خمس10". 

تاقلا كيف عل الب اة شهادة اَنْ لا لا إلّه إلا الله وأنْ محمدًا رَسول 


2 


قلتا: لأن هاتين الشّهادتِينِ 0 لی اس اذ لا أى عبادةٍ من 
العباداتٍ إلا باجت اعيا َبشّهادةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله يتَحَقَق الإخلاص» وبشهادة أن 
عمدا سول اله رر عمل کا قبل إا ين الرکنینِ الْأسَاسيَينِ 
e‏ 


تد له الا له وان شا رر ل اھ وما اك ديؤي يدون 
أن لا إِلّه إلا الله» وأن محمّدًا رسولٌ الله وهم يُنافِقَونَ يَأتونَ إلى الرسول اة یقولونَ: 
نَشْهَدٌ إنك لرَسول اللہ وحتى المنافقونَ یڈگرونَ الله تَعالّ» ولكن لا يَعْبُدونَ الله إلا 


ولكنّ الکلامَ على أن تكون هَوْو الشَّهادَةٌ باللسانٍ مطابقةً ل) في القَأْبء فِيَسْهَدُ 
س 0 ٥‏ ع 0 ع کے تيو و 0 
القَلت يتلق الات ان لا إلة الا الف ونان مدا وسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ب رقم (50)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان. رقم (۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إیہانکم» رقم (8)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 
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٦ 
۲ 
١ 
رف‎ 
1 
"4 
کر اس‎ 
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[الأنبياء: 6 7]» هذه الكلمَةٌ الو هي تی 7 ۱ 
الإسلام» ولهذا كانّثْ هي مفتاح الإسلامء فمَنْ قَالَھَا ور ماله ودّمّهء وكان في 
ولهذا لی کت أسامة بن زيد تتققغة رجا ِن الکن وحيتا أدَْكَه قال 

و 
لا إِله إلا الله فقتلهُ أسامة تنك ثم أب رسول الله يك بذلك فقال: (يَا أَسَامَةٌ 


َتَلتُ بَعْدَ مَا قَالَ: لا إل إلا الله» قُلْت: گان َء ت رال يُكروُهَاء حَتى يت 0 
آي لغ أن أشلفت قبل ديك الم فقال: «ما تَصِنَعٌ بلا إ[ إلا EEE‏ 
القِيامَةِ)!". 

مُعنَى لا اله إلا الله : 


(لَا لَه إلا الله): 0 00 نات فجَمَمَ الله تَعالَ هتا 
َْنَّ النفي وَالإثباتِ؛ لأنّه لا ي تحقق لّوحي إلا بنفي وإثبات, قالنفي الجر عطي 


حضء والإثبات المجردٌ لا يّمنع المشاركک فإدًا قلتَ: لا قائم» فمَعناه أنه ل 
هناك قِيام» ‏ عا مقر رات :زیڈ ا نو باك کوٹ اديه لات 


المشاركة؛ إِذْ جور أن غير زَیدِ قائِمٌ أيضًا 


لاما 


ڑا 


3 


َالتوحید لا يُمكرٌ اَن إلا با نمس تہ 
هو التوحيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي بي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جھینة 


4 دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


وتوحيدٌ اللہ عَرَجَلّ هُو بسهادة أَنْ لا إل إلا الله. فكلمة (إِلهُ) عَلَ وَزُن (فعال). 


(وَفِعال) تأت بمعنی (مَفْعُول) كفراش بہ چ ریت وغِْرّاس بمعنی مَغروس» 
رر o£‏ 


قله بمَعنى مَألوهء فلا إل إا الل أَيْ: لا مَألوه إلا الله 


ومَغْنى: المألوة» أي: و تد 00 ال 


لا إل !أ الله بمَعنى لا مَوجوة إلا الله فان هذا ہُو قول أهل وحدةٌ الوّجودء فإذا 
قل لا موجود لا الله بی البشژ هُوَ الله! و أ ىء هو الله! وها ہُو مَذُْهِبُ آهل 
وحدة الؤؤجود. لکن إِذًا قُلتٌ: لا معبوةإأَ افك دامر ای لها معبوةإِلَا لله 

فن قال قَائلٌ: إن قولك: لا معبود إلا الله يُكذَّبهُ الواقع» قا أكثرٌ للعبوداتِ 


خرس ہو ہے a‏ 


مِنْ دون الله رت مات فقال: #إتحكم وما تمبدورے من 
دو اَشَو حصب هسر 4 [الأنبياء:44]» وقال تعای: # وَمَا ظَلْمْتَهُمَ - للا 
أشي ما أَغْمَتْ ڪن اهدهم الى يَدَعُونَ من ذو نآو من مو لا جاه أن رَبك 4 
عرف او قال تنا + ولا تَدغ مع اه لها 2 لها ءار € [القصص ۸]ء وَقَال إِبْرَاهيمٌ: 
اکا عَالهَةٌ دون اللہ دوب € [الصافات :٦۸]ء‏ فکیف د پل لود : 
قُلنا: المعیُو دا من دُون الله كلها بَاطلةٌء وَدَلیل دَلكَ: 
ل له تَعال: # ذلك بان الله هوالح وأنّ ما يدعو من دونه اَل € [لقمان:۴۰]. 
وقال اف ا و تا ا ن ا ا ا ا 


ا َه ا من سُلْطَننِ © [یوسف:٤٤].‏ 
بل قال ا تعال: < ليم ات ناف (©) رمتو ار انکر © اک 


دروس الحديث ( شرح حدیث الإسلام وال يمان والإحسان) ۷ 
٠‏ لاس ا و 11 


ھ ا 1 وھ ما 24> ET‏ 
آل وله ال الى 7 ك إا و فم ضير ا إِنْ ھی ال أسماء “مىىمود ها انتم وء بأو 
7ھ یا ین سُلْطَنِ # [النجم ۲۹ء تھی أسماء ۶ ولیُست مُسَمیات؛ لاگہا بَاطلة. 

وی عه 


فلا بد أن يُقدّر ل(لا) النّافية حرا مُناسبًا لحقیقة مَعْناهاء وَالحبژ المناييبٌ 
حقیقة مَعْنامَا (حق)ء أي: لا إل حى إلا الف وعَل هذا قتكون (إلَّا) أداة اسيَثناء 


ہے کو سے 


جم 


من كلام تام مَنفيٌ» فا دُمنا تقول: إلهٌ اسم لَهَاء وحق حَبرھاء فا لحملة تامة: مُبتدأ 
وتبرء مُبْتدا مَسُبوق ب(لَا) وخبرٌ فالکلام تام مَنفي 

(إِلّا الله) قَهَذا إثباتٌ» لكنّ الله يكونبَدَلّا من حبر ا لكنةُ في الواقع لا يصح 
ايكون حبرا ل (ل)؛ لأ المعروف أن لا النافية لجنس إلا تعمل في التكراتِ فَقَط. 

قکلمةُ لا إلة إلا الله) معناها: لا مَعبودَ حن إلا الله. 0 
واا فهو نال . 

وإذا گانت العبادةٌ حًا لل عل فكل من صرف شيا من أنواع العبا5ة ل 
الله قَهُوَ مُشرك شركًا أكبرَ حرجا عن الملة وَلَوْ صَلَّ» وركّى» وصام» وحمٌ. 

الأمورالتّعبُدية التي يَصِرهُهًا بعض النّاس إلى غَْرِاللہ: 

3 را کا ره وھ ردپ کی تدعا لات تيو رف 
فَالذِي ياي إلى صَاحب القبر وَيَقولُ: يا سَیّدي يا فلانء يا ول الله يا فلانء ايء 
زي روج با مدي امن عقي فَاجعلها تلك وما فة ولك 

فَمَنْ قعل ذلك فهو مُشرك كَافرٌ لد نی النارہ قال تعائی: له من شرقہ باه 


کک ہے ہے مهو ہے ھج ص ہے ےہ ہے ہر 2 ر 2 
فقد حرم الله عليْه الَجتَة 0 الا وما لاظلمیے م بے ۲۱۰. 


ي أن يِب لي اّمع بنفسه» أو يدفم عد عني الضرر 


EN 


0 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بنفسو» ولكن لیکو شَفيعًا لي إِلَ الله وَالاًولیاء مُفعاء. 

قُلنَا: هذا جَوابُ الذِينَ كَمَرُوا: «والزيت ادوا ین مونو أؤليسآه تَا 
بذهم إل لیقربوتآ إل آله رلم © [الزمر:]» وكَذَّلكَ سی الله تَعالَ الأصناء غا 
هم يعون اُگہا شُفعاء لهم عند الله» وَمَعَ ذَلكَ قَهِمْ مُش رکون لّدونَ في النار. 

فتقول لهذا السّفِيه: اجعَل دُعَاءكَ لِمَنْ يقر على إجَابتك» وہُو الله عمل 
وصاحبُ القبر لا تملك لتسو تَفَْا ولا ضرّاء بل ہُو اج إلى الدّعاء؛ وَلِهَدَا تحن 
تَدْعو للْمسلمينَ إِذَا مَرَرْنا بقبُورهم» فتَقول: «السَّلَامُ عَلَيْکُمْ دار قوم مَُمِیْن وإ: 
انْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقونَ) !1 ال الله اولك لاف ۱ 


A 
اح"‎ 


2 
ت 


کو ے 7 2 

فإن قيل: هل الدعاء عبادة؟ 

2 گرم ساسم ےہ رھ ےہ کے E‏ رو )۲( 

قلنا: نعم ودليله قوله يكةْ: (الدعَاءَ هو العبادة» . 

ر * حر من ا ین ا فخ _. ا سم و ر ا سر ص کے 

وَقَوْلَهُ تعال: ٭ وَفَال رَيْصَكُم ادعو أسْتَحِبَ لک إِنَ لذت مستکبروت عَنْ 
0-7 ہے ارگر ہج کے و ےا 7۶ھ 7 ٠‏ حم ص 0 7 ل 
عبادق سیدحلوںن جهن داخرء ت پ4 [غافر:10]» ولم يَقل: إن الذِينَ يسْتكبرون عن 
ےہ ماه یہ ے ع 0 ىد 
دعائه» وهّذه إشارة إلى أن الدعاءَ عبادة. 

es 0 سے ع ۔ 7 ے‫ 2 1 4 ى4‎ ٠ 
والذِي يدعي أن منّ الأولياء مَن يُدبّرٌ الكون» ويغيث الملهوف, ويفرّج كربة‎ 
ہج ہے‎ ET کو و کی ۔ تومه او ہک‎ e 21 

المكروب فهو مُشرك شر کا أك فإن الأولياءَ لا يستطيعون ذلك أبذاء فلا أحد 
سم ع ہے 00 2 م ع9 ۶ سه 2 ۰ ۵ ہ & وس 
يستطيع أن يفرّجَ كربة المكروب» وان يجيب دعوة الملهوف من ھژؤلاء الاولیاء 
0 93 د م مي 2 ٤‏ رج ۰ 025 5 0 
الأمواتٍ الذينَ يدعيهم هَؤلاءِء ولا أحد يتصرف في الكونء لا بقليل ولا بكثير 
7 32 0 ع 
إلا الله عروجل. 


.)١54( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء» رقم‎ )١( 
.)١51/9( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء رقم‎ )۲( 
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ولو أن أحدًا دَبَحَ لِهَولاءِ الأولياء الأمُوَاتِ تقربًا إِليْهم؛ فَهَذَا شرك كبر 
أنه صرف سينا مرت السا غير الله ا عبادة؛ لِقَولهِ تعالّ: « فصّل با 


ور ٭ [الکوثر:۲]؛ قول تعائی: فل إِنَّ صلا ونی وعیای وماق لله رب 
22 لین 0 لا شريك لم ل ويد لك َب واا تا أل سيين [الأنعام .]٢٦٦۳٣-٣٢‏ 


فهؤلاءِ الذِينَ يقرّبون ل قبور مَن يَدّعونَ انهم أَوْلِياءٌ» وَيَذْبّحوتها عند 
القبور؛ تَعْظيًا لِأَضْحَابهاء وتقربًا إَِیْھم؛ فَهؤْلاءِ مُشركونٌ» وَمَذہ الأنواعٌ تُوجدٌ في 
ETA‏ هل العلم و من أهل هذه البلاد أن يُبينُوا ا حق 
لهؤلاء؛ لذن الخلا مسرو لون َمَامَ الله عَرَِجَلَ في بيانِ العلمء قال الله تال 


ےر صص ےے کے 1 ض کو وهو وعو ررم و ورا 
أخذ ال میثخلق لذن را الْکكتب ا تن للتاس ۲ نکحموتھ, فنبدوه 


و عدا م ٤‏ 


ظُهُورِهِمَ 4 1ال عمران:۱۸۷] إل آخروء 02" القائل: أنَا لا أذكرُ العھد الذي 
أخذة الله عَلَ. 

تَتقولٌ: إن إعطاء الله إِيّاكَ العلم ہُو عهدٌ وَمِيثاقٌ أَنْ تبيته للئّاسء فَأَنْعمَ الله 
عليّك بالعلم وہذا الإنعام بمَنزلة العھدِ والميثاق» فتبينه لِلناس ولا تَكْتَمْهُ. 
الله: أن تعتّقد أنه لا أَحَدَ يعد باستحقاق العبادة إلا الله عَرََعَلَ 
فالمعبُود بحَتی هو الله يرَدَوَدَكَ؛ لأنه هو أمْل العبادق وأمُل التقوئ» وغيرةُ لیس 
اهلا للعبادةء فلو عبدَ عبد أي أحَدٍ كان فإِلّه لا يستَحِقٌ العبادة» فلو عبد الرسولُ محمد پل 
أو عبد جبريلء أو عبد أحَدٌ مِنَ اللْقِء فإنه يُعبدُ بغير حَقٌّ» قال الله تُعال عن عِيسَى 
ابن مریم عَلِْاصَكهوَالَكَ: ولذ ال الہ يَعِيسى أبن مرج أنتَ فلت لاس دون 
واي إِلَهیِن ين مونِ افو قَالَ ل بتک ما يون لح أن ول م 09007 إن کٹ 


۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


و سے ر € 
مد E‏ کل E‏ ول A‏ ن شیک إل أت ا 
ت کیم إلا مآ تی ہو آن یدوا اللہ ری ور ونت لیم بيدا ما نت نیم 4 


.]١١ال-‎ ۱١٦١ [المائدۃ:‎ 


تحقيق شهادة أن لا إِله إلا الله: 


تحقيقٌ شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله لا یتم حتى يكو القَوْلُ والعمّل لله ءََجَلَ 
ويكون قب وقالَبُهُ ظاهرًا وباطِئ کله لله عََمَلَ فإن هذا هو الإسلامُ حقِيمَة قال 
تعال: ٭ ل مَن اَسَلم وجه یکو وشو خسن دہ ده عند ريو وک َو 
لبهم و رکا م ر € (ابدر۱۱۱۷ء ولهذا إذا صرف الإنسان جع وِصَرت قل 
لغير الله كان عابدًا له» وإن لم يشجد جا لَه ويرك له. 
فمن الناس من يعبد المادَّ ومنهم مَنْ يعد القرْدَ ومنهم من يعبد الرّوْساءَء 
EEE‏ ہارب جا دوب 
SS‏ تعس عَبْدُ الدَّيئًا یتار تعس عَبْد 
الدَّرْهَمء تيس عَبْدُ ا حَمِيصَة تعس عَبْدُ الخويكة»"" 
فاخا لے َو أن من كان أكْبرٌ همّهِ هذ الأشياءً سَاهُم عَبَادا 
لھاء فعبد الديتار ليس همه إلا الدیتار» يفكُرٌ ماذا كَسَبَ وماذا حَبرَ حتى وهو في 
صلاته لا يدك إلا في الرعَم والڈینارن حتى وهو نائمٌ على فراش لا يكر إلا في 
زم والديناره حتی إذا قا من وم لا يقول: «الحَمْدٌُ له الَّذِي عَاقَانیِ نی جَسَّدِي 


وَرَدَ َل رُوحِي وَأَذِنَ لي بذِكْرو)!"» ولكنّه أوّلْ ما یستیٔقظ يفكْرُ يدهيو وديناره. 


.)۲۸۸( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو رقم‎ )١( 
(° ١( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب منه» رقم‎ )۲( 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) خا 
_ دروس الحدیث (شرح حديث الإسلام والإیمان والإعسان ااا 000000 708 


کلت اا تفيل :ها مركن فهو 
عابد لملابسه» عاب لفرشه» وكذلك قد يكون عابدًا لقصوره. عايدًا لارا عابدًا 
لی علق بالدنیاء حالّه عابدًا لهاء ومتّحّذها لها وإن لم كُنْ راكمًا لھا وساجداء إذن 
تَحْقِيقٌ التوحيدٍ أمرٌ عظيم. 

ومن الناس أيضًا من عبد الرئيس» ومن يعْيُدُ من لَهُ حقّ عليه تد لیس 
له هة إلا طاعَةٌ هذا المخُلوقٍء ليس له مٌَّ إلا أن يترم بم| یقولء ويِتَجَنّبَ ما ينهى 
بے ل سو ون 
E 2‏ خبسارشم ورشستَهم زایا من دون أله وَأَلْمَسِيحَ أب 
کےا ۰ 2 وو سو ہی و وا , 


كما مشٗرکوت € [التوبة:۳۱]. 


نعبدهُم قال: اا ر لله فتَحِلونه وَحُحَرْمُونَ ما أحل الله تحر مو ته 
قَالَ: 0 قَالَ: افَيلكَ عبادتي»'. 

شهادةٌ أن محمدا رسول الله : 

تَحَقِيقٌ شهادَةٍ أن مدا رسول الله: 

اول أن دی ات ۶۲ یی یٰ۹ اكد 
القرآنء وای إليه ببعض السُتّة ونيا حاضًاء أو عاماء الي آوخی اله اليه 
بشَرِيعتِهِ التي ارتضَامًا على عباده» وأَتّمّ عليهمْ بها الَةَ. 


.)۳۰۹۰( أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب: ومن سورة التوبة رقم‎ )١( 


۷٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


۳ ا 071 
0802 تعائی: هو ایی بعت ف لمعن رسوا مھم یلو عم ليد ورگ 
لمهم لكب لک وَايْمَۃ وإن كانواً من و ل لَتى صلل ن4 [الجمعة:؟]» 0 الله تَعا 
أعقبَهَا بقوله: لوَءَاحَرِينَ مهم لما بحمو يوم وو اعد الک (ك) ذَلِكَ فصل الہ 
َوه من وکا © [الجمعة:4-7]» فالنبيّ مَل بت في الأَميّنَ لک سو 
إلى ا َلَق أَحْمِيںَ''' 

انيّا: تَصْدِيقی الرسول لا فیا أخبرَ؛ لأنك إذا آمَنْتَ بأنه مِنَ الله فإنه بالضَّرُورَةٍ 
تومن وتصَدَّقٌ بكل ما ابر بو یف بحيث لا یکونُ في قَلِْكَ أذنَى شك ما خب به. 


١‏ ہے 


ر مه ۶ 
ومن هذا: يتغل اللي ے ‏ ےه السك الي" خب مها رَسول 
الله کیا ار نے إل الرضول كلل کون حا > فأهْلُ الیلم 
اله بسنو اا لصجيحٌ ما يُنْسَبٌ إلى الرسول عَۂاكَلثوََلمَاع. 
فا صح عله من الأخبار وجب عليكٌ أن تُصَدَّقٌّ په بدونِ شك ولا ارتياب. 
واج ا رس سو دو چ مو م ےی لے چ ىل سم ع و ع لت 0 
فان شككت في ذلك أو ارتبت في ذلِك» أو قلت: آنا لا أصدق حتى أنظرَ الواقع 
فإنك لم تَفْهَمْ كلام محمَّدِ رسول الله. 
النًّا: تتَصَمَّنُ أيضًا شهادةً أن محمّدًا رسولٌ الله أن تَعْمَلَ بالأحكام التي جاء 


)١(‏ للحديث: «أَعْطِيتُ کا لَمْ يُمْطَهُنَّ أَحَدٌ كَلي: نُصِرْتُ بالرّعْبٍ مسر شر وَجْعِلَتْ لي 
رض مجنا وَطَُوڑا: نیا جل ين أكتي ركت الصا صل حلت لي لماع َ1 کیل 
لح قي وَأَعْطِيتٌ الشَّمَاعَةَ وَكَانَ ا يبعت إلى ومو حَاصَة وَبُعِنْتُ إِل الّاس عَامَةَ). 
أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم )۳۳۵٥(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)017١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 4 
دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإجسان) ۷ا 


يها فتٍْل ما أمرَ بو وتجَيِبَ ما کی عنہہ فأما أن تَقُولَ: أشهدٌ أن مدا رسولل اللّه. 
ثم لا تََبِعْهُ فان هذا كَذِبٌء فقول بلا عَمَل ليس بكَيْءِ. 

ولهذا مِنْ تحقيتق شهادة أن محمّدًا رسولٌ الله: أن عة پل في أقواله ونی أفعالِه 
أمْرا وکپیّاء فان ما قالَهُ الرسولل مال الَا فهو سن ىا أن ما ترك أيضًا ما جد 
سه في رَمَيْه هو أيضًا سُنة. 

ولذلك بطي بعص الناس في أمور ابتَدَعُوها وظنوها سُنَةٌ شَرْعِيَةَ صحيحَة 
والنبيّ عَلتداصَكوات1م لم يفْعَلْهَاه مع وجود سَبّھا برَمَِهِ وهذه القاعِدة يب على 
امن أن يعْرِفّها وهي: أن ما وج سب في عه الرّسولٍ عَبهِ ولت ولم يفعَلة 
الرسول كك فان ركه هو السُنَهه وفِعْلّه هو البدْعَة”". 

رابعًا: مِنْ نحْقِيقِ شهادةٍ أن محمّدًا رسول الله أن الإنسانَ يعْلَمُ بالأحكام ای 
جاءتْ عن الرسولٍ الالام وألا يُقَدّمَ عليها قول أَحَدٍ مِنَ ا لق كائتا من 
كان» وببذا ترف أن الذين يتَعَصَّبُونَ لقولٍ بعض العُلماءِ الممَلّدِينَ» ولايّرونَ لها بَدِيلًا 
حتى لو جاءَ نص من الكتاب والسََُّّهَ يقولونَ: لا تَدَعْهُ لأن العَالمَ الفلا قال 

هؤلاء عندهُمْ نفص کبی' في تحقیق شهادَةٍ أن محمدًا رسولٌ الله؛ لأن الذي يقن 
أن محمّدًا رسول الله جعَل الرسالَة للرّسُولٍ الالام خاصّة ويجعَلٌ الاتَباعَ 
للرّّسول ها خاصّة. 


)١(‏ للحديث:مَنْ عَمل عَمَلا ليس عَلَيْهِ أَمرْنَا فهو رَد). أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» رقم (۱۷۱۸). 


۷۸ دروس وقتاوی من الحرمین الشريفين 


7 و و۔ثءے۔ 


واعلغ یا للخ أن أقوال أهل اذم لیسٹ ماد دہ كته اتد 
فان كات موافِقَة للکتاب راتس سی را الاب والسُنَةَء لا لگہا قول 
فلانِ» وإن خالفّتِ الكتاب والسِّنَةَ فن صاحبَها الذي قالَهًا عن اجتھادِ بجی لَه 
الَو والمعفِرَةٌ ولكننا نحنٌ لا لزنا أن ناخد اء بل يَلرَمْنَا أن تأخدٌ بها دَلّ عليه 
الكتاب والسّنة. 

هذه هي طريقَةٌ الأمَة جياه وهذه می طريقَةٌ الذينَ ڪت يقولون: إا 
صح ابر عن رسول الله لا فائركوا أقوالا لقول الرسول كل. 

وقد قال الشافِعِيٌ يِمَدآمَهُ: أجمَعَ المُلماء على أنه مَن استَبَانَتْ له ستة رسول 
الله ا أن لا يَدَعَھا لقولٍ أحدٍ مِنَ الناس كَائنًا مَنْ كان. 

ولكن مع ذلك حب عليًا أن نحَّرمَ علَرّاءنا الذين عرف مهم انض وعُرفٌ 
ِنهُم قَصدُ الحنٌّ والوصولٌ إليه» ولكن ليس مَعْنى ذلك أن نَشَّهَدَ لهم بأنهم 
مَعْصُو مون من كل خطأء فان الإنسان کر مُخْطِئُ ويْصِيبُ إِلامَنْ عَصَمَ الله عرلٌ. 

اوه ا شرل الله أن لذ كد الات وذ 
تفي موطنًا كمّوطِنٍ الرسالَة» فبعض الناس يَرَى مِنْ نفد أن يكون مقبول القَوْلِ 
وأن يكون متْبُوعَ الفعْلِء ويرّى أن کل من خالََهُ فهو على ضَلالٍ وحَطإْء وهذا حطر 
عَظِيعٌ حطر عَلَ المرءِ أن یجعَل قولَهُ حجّةَ على النّاسِ كأنَّه قول رسول الله يكله. 

قَمَنْ جعَل قولَهُ حجَّة على الناس فإنَّا يريد أن يسارك محمّدًا لا نی رسالته. 
كأند یقول: إن مَعْصُومٌ فالَبعُونیء والواجبُ على المرء أن يعرف قدْرٌ نفس وأن يَْرفَ 
أنه يِل للخَطإء وأن يعرف أنه ما أو من الیم إلا قليأد وأنه قَدْفاتَُمِنْ عِلْم أكثر ما 
مت 1 


سے 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وا لإ یمان والإحسان ) اف 
_ دروس العديث رشرح حديث الإسلام والإيمان والإعسان) ا ا ا لس 


وإذا عرف الإنسانَ قَذْرَ نی عرف قذرَ قول وعرّف أن قول كقولٍ غيره 
من أل الہ فان ِن أهل الیل من تی ويْصِيبُ» ولكن لا يجوز له أن بط من 
خالمَهُ إذا لم ین الدلیل صرحا في الم من خالمَهُ فإنه لا جور أن خط ويجبُ 
عليتا إذا غالبا غیژنا مِنْ أهل الاجتھادِ الذين تَعْلُمْ فيهِمْ حُسْنَ خسن اليه يحب علینا 
ألا نشد من ذلك طَرِيًا إلى بُْضِهمْ وإلى عَدَاوتون فان ها في الحقية هو الذي 
فرق الام وهو الذي سما وہُو الذي کسر قرعا أمامَ أعدّائهًا. 
فيجبٌُ على الم إذا صَدَرَ مِنْ أخيه الم لقوله عن اجتهادٍء وأن مَذَا هو 
الْنِي أداه إليه سے رات هذا ہُو الذي يِرَاهُ موَافْقًا لسَريعَة الله فيب عليك 
أن تَرْدادَ له خُبًا؛ لأنه إذا خالَفَكَ ولم يُحابك في هذا الأَمْرِ ولم يراعك في هذا الأائر 
وإِنما حَالقَكَ لقولِ الله ورسوله فيجبُ عليكٌ أن تزداد له ححبّة وأن تخرف أنه سائرٌ 
على ما أنت سائڙ عليهء وأنْ وجْهَتَهُ هي وِجُهَّكَ. 
مثال ذلكَ: رَجُلانِ كلاهُمَا رید أن يسافِرٌ إلى مك فْرَأى أَحَدَهُما أن هذا 
الطريق ار واس #ورأى 770 أن عدا اط الاج زس واس وسلك کل 
واحد منها الطريق الوص إلى هذا الب الذي بُریانه تھا فيكون كل واحدٍ مھا 
لا EB NE‏ کی أن ييا سلَّك ما يراه أقرَّبُ من 


الوصول إلى المقصود. 
وکون الإنسان نح من قوله ومن ذ فعْلِهِ حجّة على غيره فهذا لن تی شھاده 
أن محمّدًا رسولٌ اللہ بل أراد أن يجعل نفْسَهُ شريكًا لرسول الله ا حيث اعت قولَةُ 


۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


سَادِسًا: التأدّبُ معَ رسول الله لا وكّالُ التّعْظِيم له وذلِكَ بأن لا سرع 
: 7 د ا و 4 0" 
في دين الله ما لیس منْه» ولا ندل في ريعته ما ليس مِنْ هَذيه. 
۰ 7 اہم ۔‫ ے 6809 e‏ 
ومن ذلك: مَا يفعَل مِنَ البدّع الذي يتَّجڈھا بعص الناس أعيادًا في مناسباتٍ 
س نی 0 ره ج2 8 و ت ۾ صن 1 و 
معينة لم تكن مَعروفةء لا في عهدٍ رسول الله َء ولا نی عه احدِ خلفائه الراشدینِ 
و اض ۰ 8 مه ع 
مع وجودِ سَببها في هذا العَهدٍ ولم تفعل. 
2 
وکل شيءٍ يُتعبّد به لله عل ويْقصَدٌ به تَعْظِيمٌ الله ورسولہ ما ود سَبْبّهِ في 
عهدٍ الرّسولِ عَلْصَكموالتَم ولم يكن مَشْرُوعَا في عھُدِ الرسول عَلََاصَكهولتَكم 
ورلو ار ا سنو 1 
فإنه لا شك بدعة وضلالة يجب على المرء إنكاره والابتعاد عنه. 


اس۴ 
۰ 
م 


ویجبُ أن يُعرَفَ أنه مَتّی شرع في دين الله ما ليس منه فإن ذلك يناف كال تعظیم 
یں رر 1 3 ہے 1 و 1 1 
رسول الله ا وكال الادب معه گلا وكال الادب مع الرسول عَلِيهِاصَلاہوالماھ 


گے ي 


أن تكونّ متَمَمّکا بِشَرْعِهِ سالِگا لحديهء مصدَافًا لقول الله عَرَجَجَلَ: لاما الین 


۔ 3 
ماو ۹ ع ره موس لم 2 ساس بر صد Ta‏ 2-0 3 17 >۔ سح ¢ ےہ م ۔ وم > 
امَو لا نُعَدِموأ بين يدي الله ورسولیہ وفوا الله لن آله سميع عَلِمْ © تاا ألدِينَ ءامن لا 


و بره جسم ر ےو ہے ہم 2س سے م سا ہے ور« ملهو e‏ رو و سے ور 
ترقعواً أَصوائَكم هوق صوتِ التي ولا جھروا له بالقول كجهر بع حكم لبِعَضٍ أن حبط 


6 7م نے وت کہ سا يريو 


نتم لا َتْعرونَ # [ا حجرات:٠١-۲].‏ 
فإذا كان الرجل الذي يَعلُو صوتّهُ على صوت الرسولِ عَل ہا سكول تك يحَنَى 
أن تبط عمل وهو لا يَمْعْرٌ فكيف بِمَنْ یُرید أن یکو قول وأن یکونَ تَشْرِيعْهُ 
فو قول رسولِ الله وك وتشريعه أليس هذا أحَقٌ بأن يجب عمله وهُو لايَشْعْرٌ. 
سَابعا: يؤمن الإنسان بأن محمدًا رل الله گا بسر من بي ادم يتبعة 


ما يتبّعهم مِنَ المرّض والجُوع والعَطّش والموتِ وغير ذلِكَ ما يظَهَرٌ على البگر 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۸۱ 
_ دروس الحديث رشرح حديث الإسلام والإيمان والإجسان) ا .ہہ 


حتى التسبان فيَنْسَى رسولٌ اللہ کیا کما قال علدا 811,5: ١إِتَ‏ نا بر ملک 
آنتئ کا ا 

وكذلك أيضًا: يِخْمَى عَلَ الت يكل ما يُطْلِعْه الله عليه مِنْ علوم العَْب» ك 
ورام سو زس ا ِا من نص من 
رت تر ے ےت 


سول فَإِنَه لك مِنْ بين يديه ومن حَلفوء 2 [ا لحن:٢٤-۲۷].‏ 


ہو مي > سے او س ل جو 220 ک سلس ووس 1 
عِندِى حَرَاِينَ لئ وله آم لے قو TT‏ ما ہو إل 4 
[الانعام:٥۰٥].‏ 


وال شكال موا برا له أن يُعْلِنَ على الَلاً: ٭فُل لی لآ آمك لك ضرا 
ولا شا © فل لن کن شرن من امو أحد ون ا rR‏ 
ورس لد۔4 [الجن:١7-7]»‏ فبلاغة بارال بَلَاغًا من الله ورِسَالاتہ وما عدا 
ذلك فإِنّہ لا يَمْلِكُ ما يَمْلِكَ الله تَعالَ مِنْ أمور العَیْبٍِ وغیرِمًا. 

وقد قال رسولٌ الله اة لابه فاطِمّة وهي مِنَّ أحبٌ الناس إليهء وكذلِكَ 
لحَمَيه صفيّة: «وَيَا صَفِيةٌ عَمَةَ َشولِ الف لا أغْنى عَنْكِ مِنَ الله شَينّاء ويا فَاطِمَةُ 
رف ا ِن مالي لاني عَْكِ مِنَ الله ش70" . 


٠ 7‏ 1 0 8 ۰ سض کات 2 2ے 5 و جج 
أما مؤلاءِ الذِينَ یعتَقدونَ أن رسول اللہ ية يكشف الضُكّء وأنه جيب دعوَۃ 


ےٰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث کان رقم »)٤١١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم .)٥۷۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ء رقم (۲۷۵۳) 
مسلم: کتاب الإيهان» باب في قوله تَعا ی « ونر عَشِيريَكَ الأفرويت 4 [الشعراء: :٤ء‏ رقم .)٤٢۰٢(‏ 


۸۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


اأ وما أشبه ذلك من الأمور, فهؤلاء كلَّهُمْ عالِمُونَ لطريقة رسولِ الله 
لا غير حُقَقينَ لشهادةٍ أن محمّدًا رس ول الله. 

فرسول الله ا رسول لا كدب وعَبْدٌ لا يُعبَدُ الالام بل وبريء 
ِنْ کل ما عَبَدَه ومن کل من غَلا فيوه وعيى عن العُلوٌ فيه ا 

فعليتا أن نؤْمِنَ بأن حمّدًا رسولّ الله» وأن ما جاءَ به مِنْ وَځي الله ِبُ عليتا 
اتباعة» وأن لا يُنسبَ لرسول الله اة إلا ما قاله هو اكالم من المْلَةِ التي 
ليق بوه على أنه زيول رب العالينَ إلى ا لق أجمَعِينَ. 


0 22 33 تر ع2 ع کات 1 لہ" 
وَقوله: «وَأنَ مدا رَسُولَ الله أيْ: تشهد أن محمدًا ية الهاشميّ القرشيّ 
سے ار 7 م و وی کے کے ےی گا پر سس ا 
العربي رَسول الله إلى الناس حَمِيعًا كافة» مُنذ بعث إلى يَوْم القیامَة َء قال النه ال 
فل اھا الاش إن رَسُولُ أله يكم جِيكا الى 0 
2 ب ص72 و ص 1 م سن 


کے ہہ ماح شمر 


بال وََکَلِمَيه۔ 7 ا تمتدوت € [الأعراف:۸٥۱].‏ 


ہے ہے سے ہے 
ير ے ےس وہ > 


ن احا آمنَ بان مدا رسول الله إل العرب حَاصَة لَكانَ كَافرَا لاله 
كدت لقولة کال لا كن اعا الا ای رل ام سکم یکا الَزِى له, 
هو یی۔ وَيْمِيثٌ 0# وَمُقَتضى هله و الشَّهادةٍ أن 
خبر په فلا تُكذّبه في اي خر خب بوه سَواءٌ کان هذا ال بر 
TT‏ 0 و یما يَقصرٌ عَنهُ عَقلكَء قالواجبٌُ علَیك أن تُصدقٌ النبىّ بك في 


کل اما اخ ف فلا تو رذ على ذَّلِك إشگالاتِ وَشُبُھاتٍ. 


وص 
سے 


ومقتضی هذه السّهادة أَيضا أن تفعل ما أمر وء وأنْ نتنب مَا بى عَنْهِ وَرّجَر 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۸۲ 


می ٦‏ و الشَّهادةٍ أن لا تبتدع في وينو ما ليس منْة؛ لاك لو ابتدغت 
ا رب ب إل اف الي تك لم ُشرغہ إل َم لم تكن مُؤْمنً برسالة النبيّ 


أن الرٌسول کیداۓک5وککع لم بلع جميم ما انل إل له من ربه. 
بر پوس سی 
- أن الرسول باهرالا كان جَاهلًا فے ہُو من شَریعة الله. 
فی مبتدع في الدينِء فان ابتداعه هذا یتضمن مَذْہ المحاذيرَ الغلاثة؛ كل 
ذلك فذح في رب ہہ بہت کے ار سس 
على دين الإسلام» فهي قد صل بِلَوَازمها لل الكفر -وَالعیاذ بالله-. 
إذًا كُنتَ تشھد أن مدا سول الله فا جاوز مَا شَرعث ولا تدع ني دينه 
ما لَيْس ینہ ودا كُنتَ تَشْهِدُ أن ُمدًا رسول الله فَآَحْبركَ بخ ققل: سوعنا 
وأساو ضا فا 
ومن عَجب أن بعص الناس في عَطِِنًا هذا (الذي يصح أنْ سمي عَصرَ 
اليقظة) کانوا ذا وَرَدَت علَيّهم أَحَادِیث لا تبلغها عُفَولُّهِم جَعَلُوا يُسّككون فيهًا. 
مثال ذّلْكَ: أن بعص الناس يَقولٌ: إن النبيّ اة أخطاً بت قال: بأنَّ «الشمس 
م بن قري شيطان»" '» والشمس معروفة نبا تطلع دات في گل ظة عَل قوم؛ 


.)5517 أخرجه أحمد (۲/ ۱۳ رقم‎ )١( 


۸٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل دور حَوْلَ الأْضء وإذا كانت تَذُور فَهي إِذَا 
اللحظة تَطلع عَل قَوْمٍ آخَرينَ» مل مَمْتَى َلك أن الم مقارنة 5اا و 
پقڑتی الفیطا؟ ٠‏ 
الجواب: أوّلَا صَدّق ہم أخير به الرسولٌ عَْهاصَكهوالتَ ولا تسال عَن کیف؛ 
لأن المُؤال عَنِ الگیفیة نی الأمور العَيْيية منّ البدَع؛ وَلِهَدَا لیا سكل المامُ مَالكُ 
تذل عن قول الله تعا: يلع امرش اوی 4 (طد:٥]‏ كيف اسْتَوَى ؟ 
فقال لَهمْ: الاستواء عبر تجھولِ؛ وَالكيفُ عَير مَعقولِء وَالإِيهانْ به واج 
وَالمُوالُ عَنْهِ بدعةٌ وَمَا رك إلا مُبتدعَاء فَأَنتَ لا تشأل کَیْفَ؛ لأنّ عَقَلَكَ 


٥ 1‏ ¢ کک رت 6. سم 7٦ ۰ ٠‏ کے 

لا يمُكن أن يدرك الكيفية في هذه الأمور الغيبية. 
7 5 6 ہے 7 زا موہ ا ڪت وہ ۔ 
فان کان لزم من کلام الزسول عَلِ هآأصَلاةوالسَلام أن الشفقس مقارنة لقرز 
کے 2 20 مر ا 7 ہے سس ۲۶ هه ۶ سے 

الشیطانِ في كل لحظة. فهذا اللازم حق» وإن كان لا يلزم فهو لازم بَاطل» ولا يمكن 


0 


3ٍ0 


ن يلتم به۔ 

جاه و 3 7 7 جر ه م ر وو وى 2 ۔ 

ونخن تقول: إن الشمس إذا طلعّت فهي حِينَ طلوعها علينا مقترنة بقرني 
٣ 0۸"‏ 7 و 

ول هذا الاقتران؛ لان وقت النهي من طلوع 


ہے 
یق ےم ے کلم 


الشیطانِء ولكِنْ بَعْدَ أن تَرتَفِمَ يز 
الشمس إلى أن ترتفعَ عِنْدهمْ. 
فمن تام الإيانِ بالر سول عَْاصَلاةوَلتََمْ آن تقب بره ِطعَأَينة دون تشب 
رلا كيك وَا زي إا صَحٌ ع 2 
وقد آگزنا من قَبلِ أن ل لاء جعل السهادتين بِمنْرلة ژکنِ وَاحی؛ لاگ 
مُّلازمانِ, إِذْإِنَّ العبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله وا متابعة سول الله با وشرط 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام وال یمان والإحسان ) تلد 
_ دروس العدیث (شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان)_ اا ااا ا ا 40م 


بعَة لا يُمكن أَنْ یہ يَتحقَّقَ إلا إا وَافقتٍ العبادةٌ الریعةً في أمور سند وَهِيَ: 
0 الات 


السّادسٌ: الَكان. 

الآول:السبب. 

فإدا قعل الإنسان عِبادة يسبب من الأسبّابٍ لمْ عله الشرعٌ سَبباء فلا تتحقق 
فيهًا ا متابعةً وَهْنَاك أَمثِلة عَلَ دَلكَ. 

ما الأول: إِذَا أحدتٌ الإنسان عِبادةً لِسَببٍ من الأسبّابء وَلم يتبث 
هذا السببّ مُوحِبٌ لِهَذِهِ العباَق صَارٌ رَبْطَّ العبادةٍ بهذا الدب منّ البدع» وَلْم 
تكن بو 

مال ذَلِكَ: إحداث اخْتَفالٍ دِینیٗ بِمَولدٍ الرسولٍ با وَلا شك اَن مَولڈ 
الرسول عليهِالصضَلاہُوَالملم الذي صار بعذه بعثة لا سك 20 من نعمّة ةَ الله عليتاء ذ 


1 


١ 2‏ > ان" دن “٢٢‏ ےا ۱۳ے کہ ااں کک , ج 1 
يقر با انعم الله على عِباده من بَعثة الرّسول کے داسَلَالكَكع فهناك أَناسٌ جَعَلوا 


هذه المناسبة سَببًا يَقَرّبون به إلى الله عَتََمَل بالثناء على بيه حمل يَكلِلة. 


وَعَلى فَرْضٍ أنه تنا مشر وځ ولَيْس فيه علو وَلیس فيه اختلاط بَیْنَ الرّجال 


رھ ےر 


۸٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


وَالمْساءِء ولَیْس فيه ما يجْعلهُ سَمَهَا من سَمَهِ العقول. 

َلَوْ أنَّ أحَدٌ دا قال: 09+“ دا صَك لتك ولد في هَذِهِ الليلّة» وآتا اه 
لِهَذَا المولِدٍ اخِْفَالا أثني فيه عَلَ رَسُولِ الله لد ا با ہُو اَل ولا اجاور ہرس 
3 5 
ولا لهُ: هذا لَيْسَ بصحیح» ولَيْس بمَشروع» ولَيْسَت فيه مُتابعة لیلر سول کا 
7 9ئ 

فن قِیل: هَل كرون الثناء على الرّسول كَداصَکموََكاع؟ 

قلنا: لاء بل تَرَى من الثناء على الرّسول اہ أنْ لا نُحدتٌ بو مَا لیس مِنْهُ. 

لال الثاني : وجا كل طب فال: الهم صل عَلَ حمل وَالصلاء عَلَ الرَّسولٍ 
گا عِبادةٌ فيا تَقَولونَ في هدًا؟ 


عو - 


الجوات: لاعت لاه قد العباقة ببب لم عله الشرعٌ سياه فان الرسول 
ناوالا کان يتطيّبُ» وَلم يُنقل عَنْهُ اه كلا تطیب : يقول: الهم صل عَلَ 
لبي پل 

لو قال قائل: آنا أَصَل عَلى النَيّ بك لان الى للا حب الطّیبَء فأذكر النبيّ 
كلل حبذ وأصلي عَلَيهِ؟ 

قلتا: النبىُ ين يحب النساءً وََنْت إذَا اتيت اهلك لا تقولُ: الله صل عَل 
شحمیِہ فلس مَمْنى أنَّ الشىء يبه السول عتواشكؤ واكك أك تُصَل على الي َك 


قول ا تتکیعنۂ: «كُنْتٌ غلامًا ابی ي مَع سول الله كلو دحل رول 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والڑ یمان والإحسان ) ۸۷ 


ش اس >1 کے َس کک 6و ا ر چ و 3 ا ر و 71 س 
الله ا على غلام لَه حياط فَأَنَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهًا طَعَامٌ وَعَليْهِ دُبَاءٌ فجَعَل رسول الله 
ہے کر سے لے“ 7 ا جج 0 7 ا : هس رن ر كم ر 
كل يسم الدَبَاءاء قَالَ: «قَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتٌ اَحَعْه بَْنَ یَدَيْهاء قال: فاقبل 


وص نے و 


ا صَیَع)'''ء -والدّباء: القرغ- تا تقولٌ: إن الإنسانَ إا اگل قرعا 
عَلَ النبيّ پل لأنَّ الرسول يكل يتتبعها. 

الثاني : الجنس. 

و أنّ أحدًا قال: أنَاسَوْفَ أُضحٌي بفَرّس بدلا عن التضحية بمقرة؛ لأنَّ الفرسّ 
غل من ابرق لد صح هذو الأضحيةٌ؛ لاگہا ع مُوَافقة للشرع في جَنْسِها. 


الثّالث: الزمان. 


أ 


و أن أحدًا من الناس أَرَادَ ن يَصومَ شّهر رَمضان في شَھُر شَعبانَ فلا يَصح؛ 


کت ری ا کر لا ر ا ۰ Re‏ ںہ کے کے o‏ 2 نے 2 

لو راد الإنسان أن یقف فى مزدلِفة بدلا عن الوقوفِ بعرفةء أو أرادَ أن یعتکف 
ل 21 ف مق 7 ل ا 8 ار كم 
فى بيته» وإذا كانت انثى فارادتِ الاعتكاف في بَيتِهَاء فكل ذلك لا يصح لمخالفته 
مَكَانْ العبادة. 


قلتا: لاء لا تَمتكفف الرأء في بَيتها؛ لأنّ نّساءَ النبيّ ب لہا أَرَدنَ الاعتکاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله» رقم 
.)0١19(‏ 


۸۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


<£ 


اشن أَخبية نی المسجدء وَلو كان هن الاعتکافُ في البيتٍ لَأَرْسَدهنَّ النبیُ بي إلى 
ن يَعْتكفنَ في يُيُوتهنّ» فاعتكافُ المرأةٍ في البَيْتِ عَيرُ صحيح» وَاعتکافُ الرجل في 
البَيّتِ مِن باب أولى َير صَحيح أَيِضًا". 

قان فل (ضات اعتكف و آرل شوو رمضان إل احرف یل هدا رافق 
للسنة؟ 


سے 


ا حوابُ: هذا الاعتكافٌ عب واف للسنة؛ لأنّ النبىّ يله إلا اعتكف في 
العشر الأواخر فَقَطء بل اعتکف العشرَةً الأول تُمبدَالَه أنْيَعتكَفَ العشرٌ الأوسط 
نّم قيل له: إن لَيلةَ القدر في العشر الأواخرء فَاعتکف في العُشر الأواخر» ولم يعد 
لاعتكافه في العشر الأُولِء وَلَا اعتگافه في العشر الأوسطٍ. 

الركن الثّاني: إقام الصلاة: 


مه قي 


فَضل الصّلاة: 

أما الرّكنُ الثاني مِنْ أركانٍ الإسلام: فَهُو إِقامٌ الصلاةء والصلاة هِيّ أعظَّم 
أركانٍ الإسلام بعد شهادة أن لا إِلَه إل 7 وا ذا رثول اق 

والله وتال اعَتی با اعيِناءَ بالِغًا عظيًاء لم یعتَنِ بأيّ ركن مِنْ أركان 
الإسلام العمَِيِّ اعتناءه با حتى ان تَا دَويدَلَ فرَضھا على رسوله و مباسَّرَةَ دون 


ص 


واسطة. 


و ہے پر 4 تس تا دص یس کا ٭ جج ےہ 
يرل با جبريل إلى حم وَل ولكنه فرضھا على محمد باو في أعظم 


.)۱٥١ /۳( المغني لابن قدامة‎ )١( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والڑإ یمان والإحسان ) نه 
_ دروس الحدیث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإجسان) ا 


ليله کاب لرسول اللہ پا كل ليل راج التي هي اعظمٌ ليله کائٹ لل يك وقرَضَها 
في أعلى مكانٍ وصّل إليه سء في السَّماء السابعة» يكلّمُه جلو من فَوق العرش» 
يَفْرِضُ عليه الصلاةً. 

إِذَنْ: هذ الصلاةٌ متأكّدَةٌ من حيث مكان فَرْضِيتِهَا وزمانِ فَرْضِيتِهَاه وكيفية 
وخي الله مها إلى رسوله ي ثم هي مؤكَدَةٌ أيضًا من حيث أن الله فَرَضَها على رسوله 
خمسينَ صلاةً في اليوم والليلة'''. 

ابو لها ران يعي رات یی 
صلاة نی الیوم واللیلة تستَوْعِبُ متا وا كبيراء فهذا دلي على أنه ور 
بل هي أَعَمٌ العباداتِ بعد شهادَة أن لا إِلَه إلا اله وأن محمِّدًا رسولٌ الله. 

هذه الصلاةٌ العظِيمَةُ التي لها هذا القَدْرِهِ وفيهًا هذه الآيات مِنْ ينا ل 
ذکرہ ے أضاعَهًا كثيرٌ مِنَّ المسِلِوِينَ اليوم» فصَدَقٌ عليهمٌُ قول الله ع عرَجلی: # لف 
نبي حف اضاغوا الصَلوٰه واتبعوا الشّہوٰتِ فسوف يلقون ص00 أضاعومًا 
ولم يَقُومُوا بواجبهاء ولم ربوا أولادَهُم وأمْلَهُم علیھاء مع أن الله يقول: ایا 
ان َامنوا فوا نفس وميك تارا 4 [التحريم:٦]»‏ رسن الله گلا يقول: «مروا 
5 بنَاءَكُمْ بالصلاة لِسَبْع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيھَ لِعَشٍ؛'''. 

َد الوَاحِدَ متا رُح من بيه إلى اللسچیہ وَأولا دہ يلْعَبُونَ في السُوقء لا يأمُرّهم 
بالصلاةٍ وهم لسَبٔع سِنِينَ ولا یضرِہم عليها إذا بَلَعُوا عَْرَاء مع اهمها وعِظَمِهَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم (۹٤۳)ء‏ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله كلق رقم .)١77(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (596). 


۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
_ہہًہًہ >۔ _١ن۱|۱۹أ/‏ ژزػآ_×_آل١___‏ ۔ ‏ وووس وقتاوی من ار سر سی _ 


فالصلاةٌ لا تشقط عن الإنسانٍ أبدًا ما دام عاقِلاء تجبُ عليه إذا كان قادرَاء فيَقِيمُهَا 
بأركاخا وشروطھَا وواجبَاتباء وبا قدَرَ عليه مھا إل مجر خی نا ظز 
المرء ما دا م عَقَلهُثابثًاء فالمرء ٤‏ الَذِي لا يستَطيع أن يومِی مها فيلْرَمهُ أن ن صلی بقليه. 

فإن قیل: ما المَرْقٌ بیںَ: : ونيم الصلاة). وبين قوله: «وتُصَلٍ»؟ 

قیل: لا بْدَّ من إِقامَةِ الصلاةء فيكون الإنسان مُِيَا لها إقامَة كاملة بشرِوطِهًا 
وأركانها وواجباتها غيرٌ ناقص منها شيء. 

أوقات الصلاة: 

إن أوقات الصلاة مَذَكُورَةٌ في كتاب الله حُمَلَةٌ ومُفصَّلَةَ في سنْةٍ رسول الله 
يي أما حالما في القرآنٍ في آي : ان من كتاب الله» يقولٌ الله تَعالَ: # فسن اللہ 
جين تسوت وحن تصيِحوبَ کرت وله الْحَمَدٌ E‏ َألَْرَضِ ومَشيًا وحان 
تظهرونَ 4 [الروم:۱۸-۱۷]ء وقول تاا" # أقر السَلو نار لن ل عق 0 


ے ےر ع جح ص < ا ۷۶ کو کر 


وقرءان الفجر لن قرءان المج ر كارت مشُہودا ٭ [الإسراء:۷۸]. 

ففي قولہ تعال: « آقر أصَّلَردَ دلوك لني 4 دلوك السّمْسِ: هو رَوال 
الشمس» وال غ ع َس اَل 4 عَسَقٌ الليل ہُو مُسَهَى ظُلْمَيه 7 ل وذلكَ 
یکو في معَصَفِ الل وعلى هذا فالصّلاه ِن انوصافي الٹھار؛ إلى انتصافي الليل؛ 
كلها اروگ دورق سنا کال لاف 

ولهذا کان وق صلاة الظَهْرٍ كما جاء مُمَصَّلَا في سُنَ رسولِ الله لاف مِنْ 
زوالِ الشّمْسِء إلى أن یب وط كل یھ رب اھر بعك ل 15 1 
شيءِ سس را والضرورة إلى غُرويهاء وصّلاة المغرب من روب 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) 2 
_ دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمانوالإجسان) ا اا أل 


الشَّمْسِء إلى خباية الم الأخمّره وصلاةٌ العِسَاءِ مِنْ ميب المي الأحمرٍ إلى 
منتَصَفِ الليل". 

ثم ينْمطِعُ وقثُ أداءِ الفریضة ما بينَ متَصّفِ الليل» إلى طٔلُوع القَجْرِه وما ذهَبَ 
ليه كث من القھاءِ من أنَّ وقت العسَاءِ يمد من معَصّفِ الليل إلى طُلوع القَجْرء 
فهذا لا دليلَ عليه لا من القرآنِ ولا من السَُة؛ ولهذا كان القول الصوابٌ: أن وقْتَ 
العشاءِ ينتهي من ما بعد منتصفِ اللیلء إلى وَقتٍ الفَجْرٍ فهذا ليس وتا للصلاة 
المفُروضَةٍ وان وَقْنَا لصلاة اليل" 

ثم بعد ذَلِكَ يدْحَلُ وقثُ صلاة القَجْر: مِنْ طلوع القَجْرِء إلى طُلوع الشّمْسِء 
۶ +4 ۹۹ +7 لو اَلمُمّیں إل عَسق 
ا وران لجر 4ء فَفَصَل قرآنَ المَجْرِ ع قبل لأن بین وبينَ الجشاء وَقْنَا من 
عو إلى طلوع الفَجْر؛ وبيتة وبينَ ى اظ وفنا ِنْ طلوع ا إلى زوال 

هذه الأوْقَاتٌ الْحَمْسُء لا يجوز لأَحَدٍِ أن يصب الصلاةً فيهًا قبل وقُتِهاء فَمَنْ 
ورس ہلاو ود كوه ا اسيل نجي 
أن يُعِيدَهَا إذا دحل الوقت» فإذا صِلَيْتَ الفَجْرَ وظَتَنْتَ أن المَجْرَ قد طلم ثم 
لكَ أن المَجْرٌ لم يَطْلْعْ نهيب علیک أ ید الملا بعة لع لخر لاد 
من صل الصا قب وقتها فھي نافِلَة لا تَسْمَطُ بها فَريضَةٌ إذا كان جاهلاء أما إذا 
(۱) أخرجه مسلم: : کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أوقات الصلوات ا لخمس» رقم (511). 


(۲) لقوله کل ١‏ فَإذَا صَلَيْتَمُ العِشَاءَ ء فَإِنَهُ وَفت إلى نف اللَيْلِ). أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
زفصرما تاب أرقات الضلوات امس رقم (14۷). 


لوہ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


كان متَعَمَدَا فإنه اژِمٌ ولا سقط بها الفريضة. 
كذلك مَنْ أخرٌ الصلاةعَنْ وتا حنّى حرج وھا فاه لا صلاة لَه ولا فل 
مث إلا إذا کان ا ولهذا قال لي عََتَوااضصَكةواَلتَكم: (مَن ع ضام 
َو تسيا فَلَيْصَلَما إا دَكَرمَاء لآ کَفَارَة لها إلا ديك" 0 0 
أما الإنسان لاون الذي تَهاونَ حتّی َرَج وقثٌ الصلاةء فإلّه ون صَلاھا 
لاتقل الصلاةٌ أبدًاء لأنه أرّجّها عن الوقْتٍ المحَدّدِ فيكونٌ قد عَملَهَا على غير الوَجُهِ 
يا ا وو ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا 
الا سای او با موی تار 
وبینٌ صلاة العَضْر مع دِيم أو تأخيرء حسبَ ما ہُو أي َرلَهُإذا كال مغذوراء ويجمع 
كذلك بينَ ا مغرب والعِشَاءِ جنم تقديم أو جَنْمَ تأخيرء إذا كان مَعْذُورَاء والأفضَل له أن 
نعل ما هو أبس فإذا كان الأيسرُ عليه جنع التقديم فإنه عم جمْعَ تقديم» وإذا كان 
الأیمَڑ حع التأخير فلَه ذلِكَ. ۱ 
مال ذلِكَ: رَجُلٌ میق يس عليه أن يتوَضّاً عند کل صلاقه فلا بأس أن يِخِمَعَ 
بين لر والعَضر حع تقديم أو تأخيرء أو يِجِمّعَ بِينَ المغرب والعشاء جع تقديم 
أو تأخير» كذلِكَ رجُلٌ مساؤڑ في لحر فلا باس أن ممع جح تفريم أو جنع تأخير. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة. رقم »)٥۷۲(‏ ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (581). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (5141): ومسلم: 
كتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة رقم (۱۷۱۸). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) نہ 
_ دروس الحدیث شرع حديث الإسلام والإيمان والإصان ا ٣‏ 


کان الرسول يله إذا زَالتِ السَّمْسٌ وهو في تکازہہ صل الظَهْرٌ والعَضْرَ ثم 
اْكحَلَ» وإذا كان مُرْتََكَا قبل زوالِ الشّمْس فَإنّه يوحَرٌ الظهرء ويصَلَهَا مع العَضِ'''. 
وإذا جار الم م للمّريض أو للمُسافر فإِله لا بُدَ أن يِجْمَعَ بِينَ الصّلاتَینِ؛ إن 
شاءً بمح في أوّلِ وفْتِ الأول أو في أوّلِ وَفْتِ الثازية» أو في آخر وقتِ الشاییة 
أو فيا ياء فإذا جار الْجَمُْعٌ كان الوفتَانِ وَقَنَا واحدًا''' 
ومن الوم أن الج يجو بن لر والتضرء أو بن امغر والياء وأ 
لا يمكن أن يِخِمَعَ الإنسان بِينَ الصَّلواتِ المْس: لر والعضر والمغرب والعِمَاء 
وما يعلق بالوَفْتِ وأحكامه: 
أولا: أن المرأة إذا طَهرَتْ في آخِرٍ الوقتِ فإنَّه يبٌ عليهًا أن صل هذا الوفْتَ 
2 ع وو ا بی سس 
ا جو کاب ا تافتلا للقي ريت 
عليها صلاهٌ التضرء وصلاء ار أِضّاء فإذا صَلّتِ اله والعَصْرَ فإن ذلك + خر 
وإِن لم تفعَل واقة قتَصَرّت على صلاة العَضْرِ فلا حر رج عليها في ذلك لأنها لم تُذْرك إلا 
وَقَتَ العَضر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسء رقم (۱۱۱۱) ومسلم: كات جاده ہے ساپ رس ھک 
في السفر رقم .)۷١٤(‏ 


)٢(‏ أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في أول 
وقت الأولى منهماء رقم (15711). 


۹٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ثالثا: لَو أن المرأ٤‏ أنَاهَا الحَيْضُ بعد دخولِ الوقتء فإنه يحبُ عليهًا إذا طَهُرَتْ أن 
تَقْضِيَ ذلك افص الذي دَعَل الوقتُ علَيْهًا وهي طاهرَةٌ فإذا حاضَتٌ بعد غُروب 
الشمس ولو بِدَقِيمَةٍ واحدةٍه فإنه يبُ عليها إذا طَهُرَتْ أن تُصَيِّ صلاةً المغرب؛ 
و ادرک وفتھا. 

ولكنٌ الصوابّ عند الکثبر مِنْ أهل العلم أنه لا تب عليهًا صلاة المغْربٍ 
إلا إذا أَدْرَكَتٌ مِنْ وقتِهًا مقدارٌ ركعة وأا إذا أَدَرَكَتْ أقلّ من ركع لم تب عليها 
الصلاة؛ لأن التي صََتَعوَسََ قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلآَةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ 
الصَّلدة) 7" . 


وعلى هَدًا فإذًا حاضّتِ المرأةٌ بعد غروب الشَّمْسٍ بتَحُو دقيقَة فإنّه لا يِب عليهًا 
صلاة ا مغرب لأنها لم تُذَرك مِنْ وقتهًا مقدار ركَعَةٍ» ويَرَى الآخرون من أمُل العلم 
أها إِذَا أذْرَكَّثْ مِنَ الوقتِ مقدارٌ تكبيرَةٍ الإحرام وجَبّت عليهًا صلاة المرب 
أو غيدها مما آذرکت وفتة. 
شروط الصلاة: 
و وو م و ےا 
الشرّط الاول: استقبال القبلة: 
:2 وو ہے < f‏ ہم ےم سے ےم ہے 
من شُروطِ الصلاة استقبَال القِبلَة لقوله تَعال: َد ری تَقَلبَ وَِهِكَ في 
اما ولتك وة رَضَنْهَا فول وجهت سَطر أَلْمَسْجِر الحراو سيت ما کا 
ولوأ ووس سَطْرَمُ » [البقرة:44١]»‏ والواجبٌ في استَقَبَالٍ القِبْلَةٍ إذا كان الإنسانُ فى 


)۵۷۹( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم‎ )١( 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لت 
_ دروس العديث شرح عدیث الإسلام والإيمان والإجسان) ا 


المسجدٍ الحرام» أو في مكانٍ مُنْرٍفِ على الكغبَة» أن يستقبل بناء الكغبّة بجميع بدنه. 
وهناكَ أناس كثيرون لا يَسْتَفِْنُونَ التِبلده فتَجِدُ الصف مدا ویکونُ اتْجَامُةُ إلى 
غير الكعبةه وها حمطا عظیۃ. 

فالإنسان الذِي نی المسجدٍ ا حرام يحبٌ أن يجه بجميع بده إلى بنايّة الکَعبَةء 
لا رح بشيء مِنْ بدنه عن بنايّة الكعبةء لأنه أمكتهُ مشامَدَثہَاء فوجَبَ عليه استقبال 
َيْيهَاء أما إذا کان لا يُمكِنُهُ مشامَدٹہا فإنه يفي أن يَسْتَقيلَ جهتهاء لقولٍ التي 
اة فيه| تبت عنه في الصَحِيحَبْنِ» من حديث أبي ايوب ي كڪنة: (إذَ أَتَيُْمُ العَائِطَ 
لا سفوا لَه وَلا تسْتَذبِرُومَا وَلَكِنْ سَرٌّهُوا أو عَربُوا؛''. 

فأمَرَ التبىّ عَیداصََۂَالكتع أهل المديئة أن يُشرٌ فوا أو يُغرّبوا عند قضاء الحاجة؛ 
لأجل أن لا يَسْتَقبِلُوا القبلّة ولا يَسْتَدِيِرُوهًا. 


فدّل هذا على أن قَبْلَهَ أهل المديتة الجنوبٌ كله من طَرَفِهِ إلى طَرفِهء فيكون 
َرْضُهم استقبال الجهةء وهكذا أيضًا من لم يُمْكِنْهُ مشاهدةٌ الكعبة فإنه يستضاً 
چھَتَهَاء ولهذا قال بع أهل العِلم: من كان في المسجدٍ استَقبَلٌ عینَ الكَعْبََ ومن 
كانَ خارجَ المسجدٍ استَقْبَل المسجدء ومن كان بَعِدًا استقبل مء ومن كان أبعدَ 
استقبل الجهة. 

س 9 5 مھ 8 ماع وء ۔ سے 

ولكن هذا التقسِيمَ ليس فيه دليل» فمَنْ أمكته أن يشاهد الكَعبة وجب عليه 
استقبال عَيْنهَاء ومن لم يُمْکِنْهُ جب عليه استقبال چھَھا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. رقم )۳۹٣(‏ 

ومسلم: كتاب الطهارةء باب الاستطابة» رقم (5514). 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


منَالمصَلَينَ الذین يُصَلُونَ في المسجدٍ اترام گ08 
ای وو ہر رسود وم نہ پھر ہوک 
معه الصلاة. 
المسألٌ الأول: العاجز عن استقبّالٍ القبَلِ كإنسانٍ مَرِيضٍ لا يستَطِيعٌ أن 
يتَحَرَّكَ وليس عندهٌ مَنْ يجُه إلى القِبْلَةَ» فإنه یُصَل ولو كانّتٍ القِبْلَهُ حَلْفَ ظهره 
أو على يَمِينِه أو على يسارهء لقول الله تعالى: ۶ فاقوا له ما َعَم © [التغاين:17]. 
المسألةٌ الثازیڈ: المسافِرٌ إذا تتفل يجورٌ أن يستَقْبلَ جِهة سيره وإن كانت القبلة 
يميه أو يسار أو حَلْفَ ظھرو؛ لأنه تَبَتَ عن النبيّ اة أنه كان یُصَل النافلة 
في سَفَرِهِ حيعًا تَوَجَهّتْ بهہ لكِنّ الأفضلٌ أن يَفْتَِحَ الصلاة باستقبَالٍ الباق فیک 
للقبلة» ثم يِنَّجهُ إلى جِهَةِ سَیروہ وإن صل إلى جهّة سيره من أوَّلِ صلاته فلا حَرَجَ 
عليه؛ لأن استقبال القبلَةَ عند تكبيرَة الإحرام إنم| ہُو للاسْتَِحْباب في النافِلَق 
أما الفریضَةً فلا تح إلا إلى اقب في السَمَر"'. 
ومن كان في الطائرةٍ وأراد أن يتتقّلء فإنه يتتَقَلُ وهو على كُرْسِيِّ إلى أي جِهَةٍ 
كان اتجاه الطائرّة» أما إذا أراد أن صل الفرر 2+ 70 ن متّجِهًا للقبلّق فان كانت 
لطائرة لا تل إل الطار قبل روج الوت فإنهيُصَل في الطائرةويّجة إلى القبلَة ما 
و إلى ذلك سبلا ولا وخر الصلاة حتّی يرج وقتّهاء لن تأخيرٌ الصلاةٍ حتى 
رج وفتها حرم ولا بجوڑ. 


.)٠٠۹۹( أخرجه البخاري: کتاب الجمعة؛ باب ينزل للمكتوبة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) لبڈ 
_ دروس الحدیث شرح حديث الإسلام والڑیماز والإجسان) ۷ے 


مغال ذلكَ: اسان آل جهة اشرق من جھَة ا لغرب وحمي إذا أَعْرَ 
الصلاةً أن تَغِيبَ الشمْسٌُ قبل أن يَصِلّ إلى المطارء فيصلل الصلاة لوَقْتَهَا متها إلى 
مو ا ہی ہی » لقول الله تَعال: #مَائَفوأ 
ال ما 090090۵0 

المسألةٌ الثالنۃً: إذا اشتَبهّت القبلة على الانسانِء مثل إنسانٍ في الم والسماء 
ااي اب بي فإذا تين له بعد ذلك 
أنه ےیل بی ید کا 0 


4 مو 


وَالمعرِبُ ٤‏ كَأَيَمَمًا ا فٹم وحد أله إت أله وسم علي #[البقرة:١٠١١]»‏ ولقوله تعال: 


ر س‫ 


© فاقوا اللہ ٥‏ ما سطع © [التغابن:٦١].‏ 

الشرط الثاني: الطْهَارَةٌ 

مخ شم وط الصَّلاةٍ الطهارَة وقد دُکَرَھَا الله تعالى في قَولِه: ایا الدب 
مرا ]ذا تو إل الصلرة حاغيارا رمک اتک إل المرلفق وامسحواً 


سے 


ay‏ و وس سح 


لوسك راڪم إل الكعين وإن 6000 وَإِن کہ تم مر أو عل 
00 سَمَرِ أو جا أ منک من لاط أو للمسكم 51 لم دو بھی یوار 
50 ممےخوا بوجو یکم وأیِیکُم ےه ٭ [المائدة:7]. 
أولاً: صفٰةٌ الوضوء: 
و او 189808 ١,‏ 5 ريز 
الوضوءٌ غسّل الأعضاء الاربعة: الوجه؛ واليدين إلى المرفقين» ومسح الرس 
وَل الرّجْلِينَ إلى الكَعْبَينِ هذاهُو الواجبٌ فيه. 


۹۸ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


وأما الأكمَل: فإذا أَرَدْتَ أن تَتَوَضَاً قَسَمٌ اللہ ا شوب قن ال وو 
e‏ ہیں جو شب 
ناسيك ثم اغسل کَفيْكَ ثلاث مراتٍء ثم عَضْمَضء واستَنْشِقُ ثلاث مرّاتِء بثلاثِ 
غَرَفَات آو :پیٹ عَرّفاتټ» تکون اة ثلاث - والاستنشاقٌ ثلاث 


ثم اغسل وجْهَكَ من متَابتٍ شَعْر الرأ س إلى أسمَّلٍ اللخيّة» وإن شعت فَقَل: 
من منْعَطَّفِ الحبهّة مِنَّ الرأس ا ٤‏ ۸+ 
في شل الوجوء ون لذن ل الأَدِعَْضاء بُ عليك أن تغل کل ذلِكَ؛ لأ 
داخل في الوّجْه. 

ويحِبُ عليك بعد هذا أن تغيل اليدَيْنِ من أطرافٍ الأصابع إلى ارق 
وا مرفقانِ داخلانٍ نی العَسْلِء يحب عليك أن تخل المرققَينِ حتى تشْرّعَ في العَضدَيْنْء 
لأن أبا هريرَةً عن توضأ حى أَشَّرَعَ في العَضْدِء وقال: «هَكَذَا رَآَيْتْ رَسُولَ 


اسر 


الله ےل رصا" 
ار 7 داه سے نامر اينات نر 
تزجع إلى مقَدّم رأ مرة ثانيةء ثم تسح الاين فتذخل السّبَبنِ في اي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوءء رقم (۱۰۱))ء والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب في التسمية عند الوضوء» رقم (٥۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء 
في التسمية في الوضوء» رقم (۳۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (۹٥۱)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم (۲۲۹)» واللفظ لمسلم. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» رقم (757). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) با 
_ دروس الحدیث شرع حديث الإسلام والإیمان والإمساؤ)ٗ...... ۹8 


کے 2 - ک ° ہے 
الاذِنيْن وتمسح بإِمبَامه] ظھر الأدنین. 
ہے که 1 2090۶۸ 0 ماك ٤‏ لن 

والافضل أن تمَسّح الأَذْنَيْنٍ بء الرأس» فلا تأخذ للاذِنَينِ ماءً جدیداء لان 
03 0 ا رثعو ه e‏ ےہ م 1 گے 535 ى٠‏ 0 ے 
الرسول ٹا لم ثبت عنه أنه أخذ ماءً جَدِيدَا للأذيَينء وقد قال يَلِةِ: (الاذنانِ من 
1 ذڈا) ° 1 سے ° عو الاقم RL 7٦‏ ى 
الراُس؛'''ء وعلى هذا فماءُ الرأس يَكْفِي لمشح الأَذْنّينِء ولا حاجة إلى أن تأخذ ماءً 
5 / 1 
جُدیدا للاذيين. 

2 ےح ر ره 2 ك 6 کم ر وم ے : ۾ o ٠‏ وس 
أن تثلث في: غَسْل الكَفَيْن وفی عَسل الوجهء وفی المصْمَضَّةء والاستنشاق» وفي 
مه س 1ه ا 71 ۰ 9ے 7 کے 3 ٣‏ ہیں ° 
غَسْل الرْجْلَیْنْء أما الرأس فلا ينبغي أن ملت فيهء لأن النبی پا لم يثلث . 

ثانيا : المسح على الخفين : 

00 5 َه 22 34 ےم ع ت‎ 4 8 ٠. 

إذا كان الانسان لابسًا للخفئنء یعنی: الشّرابَ أو الكنادر» فإنه إذا لَبِسَهها على 

> 3 >1 کت 0ه ت EF‏ 1 
رَةِ يمسّح عليهراء بدلا عن غَسْل الرّجْلینِء ومد المسح ثلاثّة أيام بِلَيَالِيهَا 

1 3 5 و 1 9-0 207 9 
للمسافِرء ويومٌ وليلة للمَقیم؛ والمسح يكون من أطراف الأصابع إلى الساققء ولكنه 
يمْسَحٌ ثلاثّة أيام فَقط إذا كان مسافِرًا ويومًا ولیلةً إذا كان مُقِيَا بِسَرْطٍ ألا يكونٌ جنبًاء 
9 5 2 90یب اپ ہے 0 7 
فان كان جُنبًا فإنه لا بد أن جلها ویس رِجْليه کا يغسل سائرٌ جسده. 

5 ت 1 3 و 7 7 ۔ ۲ 

وابتدَاءٌ المدة من اول مسحَةِ يمْسَحها الإنسان بعد الْحَدَثْء وليس مِنّ الللس» 
)١(‏ أخرجه أحمد ٤۸1 /١(‏ رقم ».)57١‏ وأبو داود: کتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبى كلاف 

رقم )۱۳٤٣(‏ والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» رقم )(۳۷) وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأس» رقم .)٤٤٤(‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم )۱۸٦(‏ ومسلم: 
كتاب الوضوء» باب في وضوء النبي 5ة» رقم .)۲۳٥(‏ 


ا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ولیس من الحدّثِ بعةاللَْيء فإذا س اعفن لصلاة الفجر بعد أن ته وأحدّت 
الضحى ولم يَمْسَخُھا إلا لصلاة ہے وت مولس عادر 
الظهْر لان النبيّ كيا:: قت لِلمُافر َكانه يام وَلَيَالِِهھَنَ وَلِلْمُقِيه یوما ول 
ولا يسقطٌ المسح إلا بتَحَعَقه بتحَققه فعْلا. 

وكذلك إذا كان في الإنسانٍ جرح أو كَسْرٌ ووَضَعَ عليه خَرْقَة بقَذرٍ الحاجَق 
فإنه يمْسَحُها بدلا عن العَسل» سواء في ا تاب أو في ا حدّثِ الأضْعَرٍ ولا يحتاج 
أن يَلْبِسَ ال رة المشدودةً على ارح أو على الكَسْرِ أن يَلْبَسَهَا على طهارَةٍ بخلا 
نت نه ل لعل لب اھ رولت لان الخدت الوارة عق ا کل 
ف سالا القيرة لين فيه اف اط أن اها عل هار" 


يَمْسَحٌ على ال جحبيرَة ما دات عليه» ولا يحتَاحَ إذا مَسَحَ عليها أن يَتَيمَّمَ معَهّاء 
وذلك ساي 
ثالنًا: الفسل: 


ره في 


العْسْل له كيْفِيَانٍ: کڈ جز واجبةء وهي أن يتَمَضَمَضٌ الإنسان. ويستنشق» 
ويَحُمَّ يع بده بالماءِ على أي صِمَة كانَتْ» فلو أن الإنسانَ أرادَ العْسْلَ وانْعَمَس في 
بركَةٍ وتَضْمَض واستْشَقٌ» ثم خرّج من البرْكَةٍ اداه ذلِكَ. 

والأفضَلٌ أن تل كما تسل الي تكله فيل ألا رجه وما لوه من 


وھ 


أذى» ثم يتَوضَأً وضوءه للصلاةء ثم يَفِيض الماءٌ على رأسِهء فإذا أرُوّی بِشْرَتَهُ أفاض 


.)7177( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
.)161/( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المسح على الجبائر» رقم‎ 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لف 


عليه ثلاتٌ مرّاتٍء ثم يغسِلٌ سائرٌ جي ويبْتَدئٌ بالشّقّ الأيمَن منه» ثم بعد ذلك 
لی الا 
فإن انتهّی من عَسْلِ جَسَدو ارتَمَعَ عنه الحدَثُ وصارٌ طامِراء ولا بتاح إلى 
إعادةٍ الوُضوءٍ بعد العْسْل؛ لأنَّ الله تعالّ قال: #وَإن كم جثبًا اطهروأ ۹ 
وله يكر وضو فل هذا على أن المُسْلّ من الجناية لا اط هال فيو ولك 


و ہےے 


اشن أن يتَوَضّاً الإنسانٌ قَبلَه افیداء برسول اللہ كلو" . 


4 کک یہ 6ه سک 5 سس 0 0 َه ہیی 2 
اولا: إذا أنزل الإنسان المي سواء يقظة ام احتلاماء وسواء عن 8 
أو معا َة فإذا أَنْرَلَ المي بد وة و عليه أن مل 


5 


تل وكذلك ميب على المرأة أن تْتسِلَ إذا جامَعَهًا رجل» سواء حصّل إِنْرَالٌ مِنْهُماء 
ا + لقول النْبِّلِِ في حديث أبي هُرَيرَةَ انمت عَلَيْه: «إذَا 
جل نن شيا لازي نُمّ أَجْهَدَهَاء مذ وَجَبَ 1 E‏ > وفي رِوَایَة لمسلم: 
دران لم نز 

رابعًا: التيمم: 

وفي آخر الایَة الكري نعف دک الله تحال أن اللاتسان إذا كان ن¿ مریضا يَضِرٌهُ استعمال 
الما أو كان مُسَافِرًا قله حمل الماءء فإنه في وو ا حالِ يمم والیَعُمُ هو ضرْبٌ 


2 : إذا جَامَعَ الإنسان المرأة» فإنه جب عليه أن يغْتَسِلَ» سواءً آنل أم لم 


.)7١57( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» رقم‎ )١( 
.)۲۹۱( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم‎ )۲( 
.)۳۲۸( أخرجه مسلم: كتاب ا لحيض» باب نسخ ا ماء من ا ماء ووجوب الغسل بالتقاء ا ختانین رقم‎ (۳) 


۰۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الأرض بالیلین : ثم مَسَحَ الوجّة والكَمَيْنِ بِعْضَهُها ببعض» ويُسَمّى عند العامة 
(العفورٌ). لأن الإنسان يعم 0 يعفر وجهّه بالتراب د لله عَرَوَعل. 

ا لص عرو لي ارا ع حت کی 
۳0ء29 وجوت لي الأزض مسجدًا هوا وأا َجْلٍ ِن 

متي أَدْرَكَنْهُ الصلاه َلْيْصَل ١١‏ » والطّهُورٌ ما طهر به. 

لا 7 بريد اله یخم عََبَکم ين 
خرچج وی ؛ بريد د هركم 4 [المائدة 7 فإذا تَيَمََمْتَ لصلاة الجر وبقیت على 
لها ِكَ إلى صلاة الظّهرِء فإنك تُصَل الظَهرَ ب ّم الفجُر ولا حرّجٌ عليكٌ في ذلك 
ما دمت ما نَقَضْتَ طَهَّارئَكَء وكذلك إذا ت ا ل 
صلاةً العَضْر بهذا التيَمّم ما دامَتْ طَهارَتٌكَ باقيةء لأن الله تارك وال جَعَل الف 
مُطَهرَاه وإذا كان مُطَهرًا فهو رافع للحدّثه ولكنََفَْه للحدّثِ موت روَا ُوچبہ 
وهو فقد الماء. 

اذ و جد الإندنان الات و خت عليه أن يسمل الما اذا در انال حل كان 
مسافِرًا وأصابنةُ جناب وليس مَعَه ماء فإنّهِ يمم عن الجنابة وئصَلء ولا يُعيدُ اليم 
مره ثانية عند الصلاة الثازية» ولا عند الثالثة لأن تَيَمّمَهُ الال عن ال جنابة رَفع الجنابة 
ولكِن يتيَمّمُ إن طراً عليه حدّث أصعَرُ ثم إذا وَجَدَ الماءء أو وَصَل إليه في البَلّد 
NN ES‏ ويم لها؛ لقولِ النبيّ 
لا : (الصعید انت ر اك -أَو: الْؤمن- وَإِنْ لم تج الماء لہ سنن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم «((TY0)‏ ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاق باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)01١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نفلا 


ادا وَجَدَ فی الله وَلَْمَس بَشر شر تہ 

هذه الطهار ا اف 0 وشَرط لها لا تَصِحٌّ إلا بب 
فلو صل الإنسان بغي وُضوءٍ نايسيًا أو بغبر عُسْلٍ ناسياه وجب عليه إعادةٌ الصلاق 
لأن هذا شَرْطًا إيجابيًا لا قبل التسيادً. 

الشزط الثالثُ: اجنَابُ النَجَاسَةِ في الثوب والبقعة: 

من شُروط الصلاة اجُتنابٍ النجَاسَة في الثوب والبقَعَةء واجتنابٌ النجاسَة 
رط عَدَمِيٌ فإذا صلی الإنسان في کوب تُجس ناسا أو جاهلاہ فإن صلائة ع 
وليس عليه إعادة الصلاة. 

مثال ذلكَ: أصاب تَوْبَكَ بول ولم تَغْسِلَهُ مباشّرَةٌ وبَقِيَ عليك ثم مت 
بعدَّذْلِكَ ناسِيًا عَسْلَهُ فإن صَلاتَكَ صِحِيحَةٌ ولا إعادَة عليكَ لأنكٌ معْذُورٌ بالنْسِيانِ» 
قال الله تعالّ: ارا لا مُوَادِدّنَآ إن سينا أو أَخَطكانا 4 [البقرة:187]. 

الب پل صل بأصحابه ذاتَ يوم وكا يسارلا يبس عليه في 
الصلاة فجاء لجسل ف اباد أن و تَعليه و N‏ فل نذا 


وا مَنْ صل بنجاسّة جاهِلًا بہاء فإن صَلائَهُ لا بطل وإذا عَلِمَ بها 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ا جنب يتيمم» رقم (۳۳۲)ء والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم (١۱۲)ء‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات 
بتيمم واحد رقم (۳۲۲). 

(۲) أخرجه أبو داود: کتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم .)٠٠١(‏ 


ا دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ي أثناء الصّلاة أزالهاومَصَى في صلاته ولا حَرَعٌ عليه. 
ليسي ااا ل رھ ا ملكا کے صحیحة 
تقولون: إنه إذّا صل بالنجاسّة ونان كرن سرلا افيف التق 
مب الؤضوء رط يجبي أي: أنه شَرْطٌ وُجُودِيٌ والشزط الوُجُودٍ 
لا بد من وجودو فإذا عُدِمَ عَدِمَتٍ الصحَةُ وأما اجتتابُ النجاسَة ‏ فهو رط عَدَمّ) 
وقد قال أهل الْم: إنه يرق بين رك المأمور وفِعْل الخظورء فترك المأمُور لا يعر 
فيه الإنسان با چھل ول الخظور 3 عه لاان با هل أو النسيان» 
وهذه قاعِدَة مقرّرَةٌ عند أهلٍ العلّم دل عليها كِتَابُ الله وستة رسوله پل 
الاطمئنان في القيَام والقعود والركوع والسجود: 
ومن إقامة الصَّلاة: أن يأ الإنسان 7 مُطمثتً في القيام» وَالقعودٍء وَالركوع» 
والسجود. 
رًالطمأنيتة: هي التَأني ِ بحي يست گل تقار في مفصلو؛ فن اسر فيه عل 
رجو لا طَمأَنِينةً فيهه فان صَلاتة تبطل» ودليل ذلك قَولُ النبيّ يك لِلرجل الذي 
صل ٿم ججاء فَسلَمَ على النبيّ با وكانَ الرجل لا يَطمئن في صلاته» قالّ لهُ: 
«ازجع قصل فنك لم صل قرجع الرجل وَصَّل: م بجع إل الي وه محلم 
عليه. فقال له : «ازجغ قصل فإ لم ثصل»» قرجع قصل ثم جاء إلى النبيّ اف 
0 «ارْجِعْ فَصَلٌ قَإنْكَ لم تُصَلٌ١ء‏ فرجع الرجل فَصَل. 
ثم جاء إلى النبيّ بلا فقال: «وَالّذِي بعك بال ما خيس غَيْرَه فَعَلمْنِي): 
ل لهُ انی لة: «إذًا فت إلى اللا كبن م رأ ما تسر مَعَكَ مِنَ القزآن, مُه 


ماع كا 4 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) 10 
_ سس اج ا سی تا مہ و7 مان وا ا ر 


سی تر کے 2 ۔ و 1“ گی ا موی > 6 6 يم 21 ٥‏ ر عد 2 2 
EE‏ رت و سے ہو سودو ج وت 
ثم اركم حتی نَطمَیْنَ جَالِمًا وَافْعَل دَلِكَ في صَادَنِكَ كله" . 

5 1 © اانه + رت م ت ک7 

في کل نكل من تک وَسْجِودٍ یَقول النبي پل لهَ: «حتى تطميّن). إذن: 
ےس 

ين الكجدتين» فَهؤلاء لو صلا ألف رة عل 0 اتی 

بام EE‏ لاجم قد یگونون عَلَ جهل. 
فين لَهِمْ الحلّ؛ لأن رَسول اللہ يه قال للرجل الذِي لمْ يَطمئنَ: «ارْجِعْ قصل 
نك لم تُصَل). 

ثم إن الواجب في حال الصلاة أن يتدبّر الإنسانُ أن الرسول يل لمْ ينف 
الصلاة في قوله: الم ل ال لانتفاء واجب فيها؛ أن السَّىءَ لا يُمكن أن یی 
لا لانتيفاء واجب فيه» فلا يُنقَى لانتفاء مُستحبٌ» الهم إلا بدليل يدل عَلى ذلِكَ. 


فن قِيلَ: قول النبيّ عَلنأسَكمْواتَكم «اقرَأَمَا يسر مَعَكَ مِنَّ الفَرَآنِ)» وَلمْ يعن 
قهل يجورٌ للإنسانٍ أن يقرأ آية أ وت 
الجوابٌ: لاء لأن النبي كه نال : درا مَا تسر مَعَكَ من القرْآن». وبين ف 


0 
۱ 


أحاديث 


إ 


0 


ہی ندال ند م تاد ا ت قال: صا يمن لم بر بأ 
القْرآن؛'''ء وی حَديثِ آخرّ: من 072 صَلَاةَ له يَقَأُ فيها بأ القرآنِ فھي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم (۷۵۷)ء ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم (۹۰۲). 


اح دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


جدَاج'' والخداج: الشيءٌ الفاسد الذِي لا ينفع. 

ولا سقط الفاتحة إلا في صُورةٍ واحدةٍ قط وهي: إِذَّا جاء الإنسان ا 
المسجدء وَوَجذ اللإمام راكعًاء فإنه في هذا الحال یکر تكبيرة الاحرام د م رکع» 
وَتَسقط عَنْهُ الفاتحة بهذو الصورة. ۰ 

رالدليل ما ثبت نی صَحیح البُخاریّ من حَدیثِ أي بكر و َلِكکنۂ أنه دخل 
مسجد والنبيٌ ية راك لأسو رك دل أن اوجرن المت 70 دحل في 
الصف َا انصرف النبىُ يك سأ مَن الذي فَعَلَ ذَلِكَ فقال أَبو بكرة: أنّاء فقال 
له النبی يكِ: «رَّادَكَ الله حرْصًا ولا تع" 

الشاهدٌ قوله: «وَلَا تَعُذا» وَلم يأمره النبيٌ ية أن يَقضي الركعة التي سرع 
إِلَيْها؛ٍ ليدرك رُكوعهاء وَلَوْ کان لم يُدركها لَبينَ ا له النبي وا ذِكَ؛ لن النبيّ پا 
ا يخر البيانَ عَن وقتِ الحاجَة؛ وَلِهَدَا لیا صل الرجل الذي لا بطم قال له 
١ارْجِعْ‏ قصل َك لم تُصَل). 

وهدًا القول مُو مُفتَهَى مَذا الحدیثِ من حَیث الدّلالة» گا أنه نه مُقتى التظر 
من حَیثٌ القیاس؛ لأن قراء٤‏ الفاتحة إا كِب في حال القيام» وَالقيامٌ في مَذو الصّورة 
د سقط مِنْ أجل مُتابعةٍ الإمام» فإذًا سقط القيامٌ سَقَطَ ما وجب فیدہ وہُو قِراءةٌ 
الفا تة ومَذا ہُو القول الرَّاجحُ من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 

فان قِیلَ: إذا كان الإنسان مَأمومًاء هل يكتفي بقراءة الإمام؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعق رقم (۳۹۰). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إذا ركع دون الصف» رقم (۷۸۳). 
)٣(‏ تحفة المحتاج» لابن حجر اهيتمي (۸/ *(. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والڑ یمان والإحسان ) ۷ 
تروف اتی موں وی ہر ام وا ار مدان 79ےے سا ےت کے 


الجوابٌ: فيه خلاف بين العلماء: 

القَوْل الأوّلُ: أنَّ راء الإمام تَكفي عَن قراءةٍ المأموم مُطلقًا؛ في الصلاة 
السريّة والصلاة الجهرية. ۰ 

القَولُ الثّاني: أن قراءة الإمام لا تكفي عَن قراءة المأموم؛ لا في الصلاة السّرية 
ولا في الصلاة الجهريّة. 

القَول الثالث: أن قِراءة الإمام تكفي عَن قراءة المأموم في الصلاة الجهريّة 
دون الصلاة السريّة. ۱ 

والّذِي يَظهرٌ مِنَ الأول أن راء الإمام لا سقط القراءةً عَن الأمُوم» لا نی 
الصلاة السرية وَلا في العا الله رواد ارات عَلَ المأموم أن يقراً الفاتحة ني 
الصلاة السرية وَالصلاة ا لجهرية؛ لِعُموم الأدلة الدالّمَعَلَ ذلك مثل حَدِيثِ عبادة بن 
الصّامتِ: «لَا صل لِمَنْ لغ يَقْرَأْبفَاتَِةِ الكتاب»"» وحديتٌ آي هرر هَن 
2 )۶ 


1 


يَتَحَمَلُها في الصلاة الجهرية؛ لقولِ الله تعلل: ولا فرك اران ايعو له 
انث * [الأعراف:4 ١٠]ء‏ فَإِذا قرأ إِمَامِي فنا مَأمورٌ بالإنصات. وَقِرَاءتي على جلاف 
هذا الأئر؟ 

فالجوابٌ: إن هذا القول يجبُ المصيرٌ إلَيِْہ وا أن أهلّ السنن رَووا من حَدیثِ 


.)۹۰۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم‎ )١( 
.)۳۹٥( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم‎ )٢( 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ُبادةً بن الصامت أن الرسول يك صل بأصحابه صلا الفجر؛ فلا اضر ف قال: 
لْمَلَكُمْتَنْرَؤُ ون خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟1 قانُوا: عم قال: «لا تعلو إلا با و 
لاصَلَاة لِمَنْ لم يقرا ا». 

وها الحديث نص في أن الإمام لا يتحمّل قرا الفائحة عن اللأموم في فی الصلاة 
ا جهريّة وَمَا دَامَ اث قد وَل عل ذَلِكَء فان الآية: #وَإِدًا قوت e‏ 


اس تا 72 72 ر < لدو ے 


ا ارتا کا ٤‏ ترحمونَ € [الأعراف:؛ ٠‏ ۰ تحمل على غَيْر قراء 


ے 


کو 

وأن الإمام إا گان يَقرأء فإِنَّه لا جور لمأمُوم أَنْ يقراً سوّى الفاتحة س‫ 
أو السّوَرِ التي يق رأها الإمامُ أَوْ غيرهًا. 

صلاة الجماعة : 

ومن إقامة الصلاة أ سای الإنسان في جماعةِ فن الجاعة 27 عل 
جال في الحضر وني الفر؛ أن امل الكل عل دجو جا لم يذ ذلك في الحضرء 
بل إن الله أمر بإقامَة مَة ا لےاعة في حال القتالِء قال الله تَعال ليه حم ككللة: اس 
کت فييم 2 هم ألصّلزة فلدتم ناک ي تنك ولاو او 
سَجدوا أ ْک وأ من وَرَآيِحَكُمٌ € [النساء:١١٠١].‏ 

ا الرُسول كل كان اله حارج المدينة في سَفرِء فَلمْ يُسقطٍ الله 
سبحانةوتعال الجماعة عَنْهِمْ في حال القتال» فَدَلْ ذلك على وَجُوبِ الج اعَة على المسافرء 
كا تجب على المقِيم» وَالواجب أن يُصلّ السافژ وَغَيدٌ المسافر مَعَ جماعةٍ المسلِمینَ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2717109 رقم ۲۳۰۷۰)ء والترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
القراءة خلف الإمام؛ رقم (۳۱۱). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۹ 
دروس الحديت ( شرح عذايت الإسلام وال يمان والإحسان) ا لل 


سنوی فور مد سو 


ع سے 


ا حال الأولى: المتابعة» وهي أن يأ المأمومٌ بالأفعالٍ بَعْدَ 
ركع رَكّعَ» وإِذا سجد سَجِدَّء وإِذًا قام قام. 

وامتابعَةً: هي الشّرطٌ الذي بو انی کے بک َقالَ انب يكلنه: :ِنبا جيل الام 
به فإِذا دا گبر فَكرواء ولا كبوا حتی یک وَِذَا ركع َارْكَعُوا وَلا تَرَكَعُوا 

ختی يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ: شیع ا یمن کیہ ولوا اللَّهُمّ ربا بَا لَك اَمْد وَإِذَا 
جد اجو اموا عتی يشب وإ صل كاج صلا ياه وإ صل 


ا مو ا 
و 3 


الحال الثانية: الموَاقَقَ وهي أن يفعلَ هذه الأفعال مَمَ إمامو» هثل 


عا 


اع 


کے 


والإمام قَا2ّاء وربا يَكون الإمامُ 5 : 
يدعو الله. 
وأمّا الموافقة فقةٌ وَالنَخلَف قَھما الان لقول الرسول كلاة: ار 


سی . 


فن قَوْلهُ: (إذَا رَكَعَ) َفتضي أن لا رک حتّی يرك وقَولَه: 'فَازكَھُوا؛ يفضي أَنّْ 
لا تَخلَفَ عَنِ الإمام. 

الحال الرّابعة: المسَابقة بن قوم المأمومُ او يَقعدَ قبل الإمام» أَوْ ركع أو يَسجد 
قبل الإمام. ۰ 


.)١۸۹( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به» رقم‎ )١( 


۰ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


0 2 سے > 1 ع ےر ے ۵ے 4 رةس کے ہہ 

ا للسابقڈ َقَالَ الي ية عَنْھَا: ١‏ اما بى الَذِي يرمع رَأسَه قبْلَ الإمام 
- ۶س ص1 
۱ - ل اسه ر 


س جار؛ 9 صورته صورَة حار" '» وهڌا لايد ينض ریم 


وكثير من المسل لمسلمينٌ يسابقون إمَامهم. فرّکعون قله > ويسجدون قنله» 
وَلَا يَعْلمٌ هَؤلاء أن هَذَا الفعلّ مُوحِبٌ لُِطلانِ الصلاة قإن القَوْلَ الراجحَ: أن 
مُسابقة الإمام ولو إلى الركنٍ مبطلة للصّلاة؛ لأا وة قوعٌ فیا حرّمة النبنُ يكل وكل 


قعل حرم في العبادة إذا عله الإنسان. فإنّه يبْطلهًا. 


oR 


والو اجب عَلّینا أنْ تتَصح مَن يُسابقٌ الاما وثُييّن له أن ذَلِكَ حرم وأَنّهُ حَطرٌ 
في بطلانٍ صلاتو. 

الخشوغ في الصلاة: 

ومن إقامةٍ الصَّلاة: أنْ كود الإنسان فيها حَاشْعًا لله عا بظاهروء وَبَاطنو 
قالخشوعٌ في الباطن حُضورٌ القلبء وَالخشوغ في الظاہرِ السكون وَعَدمٌُ الحركة. 

وس وی 

تنقمُ الحركة في الصَّلاةٍ إلى مسة خمسة أقسا 
القسم الآول: الحركة الوَاجبة. 
القسم الثاني: ا لحر كة ا 


القَسمُ الَالثُ: الحركة المكروهة. 


0 


.)۹۹۱( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم‎ )١( 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) ١١١‏ 


القِسمُ الرابعٌ: الحركة المحرّمة. 

القِسمُ الخامسٌ: الحركة المجاحة. 

وجري فيا الأحكامٌ ا مس وَهِي: ا رام والواجبُء والمكرُوةُ والمستّحبٌ» 
والمباح. 

القسم الآول: الحركة الواجبة : 

وتجِبُ المترّكةٌ إِذًا كان يَتَوقف عَلَيْها صحة الصلاة 
مُبطلًا للصلاة فن الح رة حِينئذٍ كو وَاجبة. 

مال ذَّلكَ: رَجِلٌ کان یُصل إل عبر القبلَة فَجاءءُ آخرُء وقال لّه: ِن القبلةً عَلَ 
مينك هُنا يِبُ على المصلٍّ أن یتحرف إلى اليمين؛ لاه لو بی عَل انام الأول» 
لَكَانت صّلاته بَاطلة. 

مثالٌ آخرٌ: رَجِلٌ ذكر وهو يُصلٌ أن في غترته تَجاسةٌ يجب عليه اَن تحر 
لع الغترة وَنَظیر ذلك ما فَعَلهُ الرسول عَلهِصَكَمولتََمْ جين جَاءهُ جبريل» فَأخبره 
وکا اق A‏ 

القسم الثَّاني : الحركة المستحبة: 

ار كة المستحبة: وهيّ الحركة التي يتوقف عَلَيْھا فعل مُسْتحبٌ. 

مثال ذَِكَ: أن يتدم الإنسان إلى الصف الذي أَمَامه ذا انمَرَجء فَهَذْه سَنَڈ؛ 
لأن فيه وصلا اِلصف وَسدًا للفرّج» وتقدمًا إلى المكانٍ الفاضل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۹۲ء رقم ۱۱۸۹۹))ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم 
(560). 


1۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


كذَّلِك أيضًا لو أن الصّفٌ قَرْبَ بَعْضِهِ من بَعض. فلك تقربٌ إلى الصف 
وق گا مس الات رس ها واو سیت 

القسم الثَّالتُ: الحركة المكروهة: 

وهيّ الحركة اليَسيرةٌ بلا حَاجة؛ لأا بث مُنافٍ للخشوع» کا تُشاهدهُ في 
کثبر من الناس» فَيَنظرٌ إل الساعة 7 - N‏ 
وَهُوَ في صَلاتهِ أمرًا تِه فرج القلم ويكتبُ الذي سيه؛ للا ضيه بعد ديك 
وَأمْئِلتها كثيرة. 

فَهَذْهِ الحركة يَسيرةٌ وَلَيْس للإنسانٍ حَاجة إلَيْهاء فتكون مَكروهة؛ لَافاتہا 
کال ای 

سألة: مل المصحفي لْتَابِعةٍ قراءة الإمام. 

الجوابٌ: حمل المصاجفب لمتابعةٍ قراءة الإمام مكروهة؛ لن فيها حركة في َمل 
O a‏ تمنو رع عي 
ولأنّ نی ذلك تَفوِيئًا لضع اليد البُمنى عَلَ اليد اليُسْرى قَوْقّ الصَّدرِء وهدًا ترك سنة 
ولأن فيها ويا لمجافاة في خال الکو وال المجووٍة ولان فيه وبا نر االصل 
إلى مَوضع ا الانسانَ إذا كان يُراجمٌ اللصحف على القارئ 
سج كينس أنه في صَلاةٍ كأنّه اع في الدرَسة أو في المعهلء از في حلقة تحفبظ 
القرآنِ او مَا أَشْبّهذَّلكَ؛ کل هذ الأمور تحصلٌ مَم أنه لا حاجة إل ذلك إِطْلاقا. 


٠ 3 0‏ سی و ا 9 Sof‏ 2ھ ٠‏ 1 
لکن يدعي بعض الذينَ يَفعَلون ذلك أئہُم اَحفّظ لقلوبهم في صَلَامهِمْ» وَهَذْهٍ 
3 2 8 9 5 & ے 5 . وو ص ےھ CC‏ لا م 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 1۳ 
دروس الحليت شرح جديت ! لسلام والإيمان والإعسان ا ا 


سك على حُضور القلب وَتركت هدًا العملّ, لَعَرّفت أنه ليست هتاك حاجة إ 


جود المصحف بَيْنَيَدَيْكَ لتتابع الإمام. 


القسم الرابع: الحركة المحرمة: 


و 
ہہ 


الحركةٌ المحرّمَةُ وهيّ الكثيرةٌ المتوالية لِقْر ضَرُورَقِ وتكون حرَكة كثيرة 
مُتوَالیة أي : مُتتابعة لِعْيْرْ ضَرورةٍ. 

فَقَولبًا: «الحركة الكثيرةٌ): حرج به الحركة الستيرة فنا من المكروهات. 

وَوْلمًا: «المتوالية): خرح به ا لج کڈ تفر قف فلو تمرك الإنسان في الْرَكعة الأولى 
حركة يَسيِرةَ وني الثانية حركة يَسيرة وفي الثالبّة حَرَكةً يَسيرةَ وف الرابعَةٍ حركة 
سیر لو متا هَذهِ الحرّكاتٍ لَوَجَذْناها كزيرة لكن يرقا صَارَتْ يَسِيرة فلا 
تأحذ كم الحَركَةٍ الكثيرة. 

وََوْلَا: «بكَْرٍ صرورة احيرا مِنَ الحركة التي للضرورةء مل أَنْ يكونَ 
الإنسانُ في حَالةٍ هة للقتالء قيَحتاجٌ إل حركة كثيرةٍ في حمل السّلاحء وَتَوْجِيهةُ 
للحدو وَمَا أَشْبَهَ ذلك وقد قال الله بار وتال: ودا سجڈوا فل نوا ۳ھ 


\ 


ےر عق 2 86 


رح 1 2 مہ جور دم ےر ے ۔ ‏ رعش م 3 مہ لوي سس 
وَلْتَأْتِ طَايمَة آخریف لر يصلوا فليصلواً معَكَ وَلآخدُواً دهم واسْلِحَتہَمَ 4 
[النساء: 7 »]٠١‏ وهذًا أَمْر لا بد منهُ للمُجاهد في سَبيل الله. 
ومن ذَلِكٌ: لو أن عَدوًا حََقَهُ وهو هَاربٌ مِنهُء فان هذه الحرّكة الكثرةً مُغتفَرَة؛ 
لاا للضرورة. 
رەو 


ا ض 6لا سر ۶ 7 2 ضر رم > fo‏ ا 
ومن ذلك: لو هاحمته حية وهو يصلي» وَحَاول مُدافعتھا عن تفسهء فإن مَذِہِ 


۶ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ع ا ين و و ع 0 
ا لحركة وإن كثرت لا باس بها؛ لگا للضرورة. 


ے 


ے‫ 7ھ 2 و ر 2 و 9 و 
وهي الحركة اليسيرة [ جة» او الحركة الكثيرة للضرورة. 


4 


رَسُولٍ الله ي ولا العَاص بن رَبِيعَةَ بن عَبْدِ شّمْسء فَإِذَا سَجَدَ وَصَعَهَاء وَإِذَا 
مسوم ہوجو ید وہ کی ر 0 ۶ 7 و 
قام حملها» > فهذه الحركة من الحركات المباحَة؛ لأا یسرڈ ولحاجةء والرسول 
ےک ھرے 00 7 720 
علےَالسَلامَلمَاغ كان تحب الرفی. 

کی ہو کے 0 2 ۱ م فق سس و .2 ص هو را ہے 0 ۔ 

مثال اخر: لو كانت الام عندها صبي وَيصيحء فإذا حملته سکت» فلا حرج 
of‏ ۶ ؟ م بھ. 7 عم رو. ¢ ۶ 
علَيّها أن تحمِلَهُ في حال القيّام» وأن تَضِعَهُ في حال السجود؛ لأن هذه حاجة. 

ان قیل: هل شرب الملع» أو فتحٌ الباب جور؟ 

2 08ہ ES‏ جا کی ات 2 . 

قلنا: أمّا شرب الماء قلا تجوز إلا أن الفقهاءَ استثتوا شرب الماء اليسير في 


سرس 0 


النفل فقط. 

آي . ھ۶ 4 7 چو 1 ۔ 5 52 

بيان صفة الصلاة: 

سے ھ7 ور . ore‏ 7 

اداب الو قوف بين يدي الله: 

1ی م هټ ڪڪ 2 ے‫ ت ۔ 

اولا: اعتَقِد آنك إذا قمت للصلاة فإنك تقوم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب سترة المصلي» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 


رقم ,))60١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز مل الصبيان ف الصلاق 
رقم .)٥٤۳(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 11 


سے 
تخا ديرن سن م سے ہر ص 2 


«يِعَلَمُ حَإِنَهَ الَالَینِ وَمَا فی أَلصُدُورٌ ) [غافر:14]» ويَعْلم مَا وسوس به تَفسكَ 


e © 7‏ ^ ۴£ کے رو ہگ 7 کو و ت 7 0 ف 
وَحِينتذٍ حَافظ على أن يَكُونَ قَلبْكَ مَشغولا بِصَلَاتِكَء ا أن حِسْمَكَ مَشْعْولٌ 


بصلاتك» فَجسمُكٌ مجه إل الجهة الى مرك الله عَيَّوجل. 


إن 


قليكن قَليّك أَيْضًا مُنّجِهًا إِلَ الله. أمّا أن يتجة الجسم إلى مَا أمر الله بالتوجه 
َيِه ولكِنَ القَلْبَ غَائبٌ» فهذًا قصل كَبِينٌ حتّی إن بعص العلماءِ يَقولُ: إِذًا غَلَبَ 
الوسواس -يَعْني: الهواجُس- عَلى أكثر الصلاة, فإگہا تَبْطلء فالأمرُ سَّديدٌ. 

انیا إا أقبلت إلى الصلاة فَاعتقد أنّك مُقبل إِلَ الله عل وإدّا وَقفتَ 


ر وي أ برل دنه ص و نے ل ته ےک شاب کی مت 7 و ل سا 22 ۔ ےم 4 
0 فاعتقد أنك تناجي الله عمجل کما قال ذلك رسول الله پاڑ: (إن احدكم إذا 
ام في لايو نه يُتَاجِي رَه 


سے 
سے عات 


تالثا: دا وَقَمْتَ في الصلاة فَاعتيِدْ أن الله تَعالی قب وَجْهِكَ لَيْس في الأرض 
ي انت فيه وکت قِبَلَ وَجْهِكَ وهو عل عَرْسْه عَََجَلَء وما ذلك على الله بِعَسِير» 
فان الله لَيْسَ كَمثله ٿيء في جميع صفاتو فَهُو قوق عَرشوہ وَمُوَ قبل وَج | 
۰۶ مار ي الله شرل ره رارت إل 
استقبال القبلة: 


١ 


3 


كت 


تكبيرة الإحرام: 
ثم كر تكبيرةً الإحرّام قائلا: الله اكب رَافعًا يَدَيْكَ إل حذو مَنْكِبَيْكَ 


ےرب 


.)٤٠٥( أخرجه البخاري. کتاب أبواب المسجدء باب حك البزاق بالید من المسجد» رقم‎ )١( 


اا لل ووروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


0 


او و إلى فُروع الأذنينِ وَالِْب: هو الكتف وَنرقَع الي ر دين أعلاه. 
000+ 


نَم ضع 


پی یرت , كان الاس ورو ا شع لجل بد 
اليّْمْتّی عَلى ذِرَاعه الیْسْری في الصَّلَاق»!". 

سے یں تق عو ان ھا یو گا کی ما ا سان وت 

ثم حفص راسك لا ترفغه إلى السّماء؛ لأن النبيّ يك تهى عن رفع الْصرٍ إلى 
السّاء ء في الصّلاوَ اشد ول في َلك حَتَى قَالَ: «لبَنْتهِينَ أَكْوَامٌيَرْفَعُونَ أَبَصَارَهُمْ 
8 السَّاءِ في الصَلاقِ أو لا تزجع إِلَنْهِنْ)”". 

لهذا َب أل الین إلى ريم َف اص رَأسه سه لى السا لسّماء -أَيْ: بَصرہ إ 


السّماء-» وهو قَولٌ وَجية جدا؛ اه لا وعيد عَلَ ّيءِ لاهو 

حفص بَصَرَك وکن لا يكون الخفض كثيرًا بِحَیثٌ تضم ٥َقتَكَ‏ عَلَ صَذرِكَ 
بل يكون الخفض مَعٌ فاصل يسيرٍ عَنٍ الصدر. 

دعاء الاستفتاح: 

المي الأول: ال اعد بيني وب خَطَايَايَ کا بَاعَدْتَ بي بن اشرق 
وَالْغْرب. اللَّهُمَ قي مِنْ حَطَايَايَ كما يُتَقَى الشُوْبُ الس مِنَ الدنَسِ اللهُمَ 
اغْيلٰنی مِنْ حَطَايَايَ بالَاء وَج وَالبرواء هذا هُو دُعاءٌ الاستفتاح الذي سَأَلَ عَنُْ 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضع اليمنى على الیسری؛ رقم (۷۰۷). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم .)٤۲۸(‏ 
(۳) البیان والتحصيلء لابن رشد (۱/ .)57١‏ 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۷ 
_ “لاس العديت( شرح جديت السلام وال يمان والإجسان) . م. ٢._۰_‏ اہ 


ابو هُرَیرةً النبيّ ككل حِينَ قال اسول اللہ مَا د 07 التکبیر 
وَالْقَرَاءَةِ؟ قَالّ: «١أَقُولٌ:‏ ال باذ ني ون حطهاي»"". 

الصيغة الثانية: #شيحائك الله وَبِحَمْدَكَ وَبَيَارَكَ نمك وَتَمَاقَ جَذَكَ: 
و اك LOE‏ 

دعاء الاستفتاح لصلاة الليل: 

وَتُسْتفتح صَلاةٌ اللیل با كان الرََسولُ للا يَستفَیحٌ پو وَھُو: الام رت 
جَرْرَائيل وَمیکائیل: وَإ سُرَافِیلء فَاطر السَّمَوَاتِ وَالازۂ ضء عَالِمَ الغیْبِ و الها 
أَنْتَ کم بی عِبَادِكَ فیا كَانُوا فيه فيه تلود مدني لا احْتْلِفَ فيه مِنَ اق بإِذْنِكَ 
نك هدي مَنْ تَشَاء إل صِرَاط مستي" . 

فان قیل: مَل يَجْمَعٌ بيْنَّ هَذِهِ الاستفتاحاتِ؟ 

قُلَا: لا إت قول هَذِه مره وَهَذه مر ِيَأ بِالسُنَه عل جميع وجُوهِهَا. 

قراءة الفاتحة: 

بَعْدَ دُعاء الاستفتاح» کون د «أعوذ بالله مِنَ الشَّيطانِ الرُجیم) 


ثرا افا م 500 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التکبیں رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاۃ باب ما يقال بین تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (۵۹۸). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة رقم (۳۹۹). 

(۴) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه رقم (۷۷۰). 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


۳۴ 


> للك بور الییبتے © اك د ويك دنع 22 أهدنا اليَلط المستقم 
2 ا کت ل ل سے ہے رس عل سی د عر 0 
7 صلط الین أنعمت عَلَنْهِمْ عبر المَعْطّوب عَلِھم ولا ا لصا لن € [الفاتحة:٢-۷].‏ 


٠.‏ 2 وت 2 ۶ 2 ہس اسم م ص کے 
والفاتحة سبع آيات. وَهِيّ: المد یلم رب العدلييت 'ل) ارح ابحم 


وإِذًا قَرَأتَ الفاتحة ا 0 ثاجي الله واو الله قال التب كك فی 


Kor‏ ےہ 


اا - نَ «قَالَ الله تعا ی: و قَسَمْت الصّلاة ة بيني وبين عبدي ضفن 
فإذًا قَالَ ل: المد لَه ر الدكييرت 4 قال الله تعالی: مدني عَبّدِي فإذا قال: 
ی00۸۳/ 


r 


قال الله: جن عَبْدِيء فإذًا فال: ك ند وك نعي قال الله: هَذَا 
م o‏ سوا سه 58 4 a A‏ و یت ۱ 
بيني وين عبدي» ولعبدي مَا سال فإذا قال: # آهدنا الط لمت 4 قال الله: 


هدا لِعَبدِي 7ئ فتن 7 الحديث أن أ 


م 


ول الفاتحة: #الكند ےہ 


24 َ‫ ب 0 سے 
رل العتاتلمدرتك 34 ۰ 
or E‏ 


م6 ہے 2 


آگا البتسملة في آي ِن تاب الله ولكنّها لٺ آية من کل سور بل هي 
آية مُستفلة يُؤْ وی مها في ابتدّاء کل سُورةٍ سِوّى سُورۃ بَرَاءَة» فنا ليست فيها 

E‏ خلافا ليا يُوجِدٌ في بَعْضٍ المصاحفي فيكتب عَل الهامش 
عِنْدَ ابتداء سورة بَرَاءة (أعوذ بالله من النار» ومنْ کید الفجار ومن غضب ال حبار 
العزةٌ لله وَلِرَسولهِ وَلِلْموْمنينَّ)» وهدًا طا ليس بِصواب: فَهِي لَيْست بها مله 
کت فيها شيء یں و عن البَسمَلَةا". 

8 ايت بب الفاق تقول آمينَ» ومَعَناها: اللهمٌ استجب. قَهيَ اسم فعلٍ 


.)۳۹۵( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم‎ )١( 
.)۳۲ /5( البحر الرائق؛ لابن نجيم (۱/ ۱ء ورد المحتار لابن عابدين‎ )٢( 


دروس الحديث ر شرح حديث الإسلام والايمان والإحسان ) 11 
تك ل ل وم ون 79 لكان ا حي تن 


قراءة ما یسر من القرآن بعد الفّاتحة: 

يسن بعد قراءة القَاتحَةِ أن تُقراً سُورةٌ أخرّى» تكون في الفجر مِنْ طُوالٍ 
اللفصلء وف ا مغرب مِنْ قصارهء وف الباقي مِنْ أَوْسَاطَهِ. 

فالفصَل: مِن سورة ق إلى آخر سُورةٍ التاس. 

وطُوالُ: من سورة (ق) إلى سُورۃ عم. 

وقصاره: مِنْ سُورة الضُحى إل آخر سورة النّاس. 

وار من سورة عم إلى سورّة 0+0" 

وفی صَلَاةٍ المغرب يقرأ غالبا ِقصَارہہ وَالفجر بطُوّالهء والبَاقِي بِأَوْصَاطه. 

ومنّ السَة: أن يقرا الإنسان أَخيانًا نی المغرب بِطُوالِ الفصلء فَقَدْ صح عنٍ 
النبيّ كه أنه قر في المغرب بِالطُورِ وَاُرْسَلاتٍ!". 

صفة الركوع: 

٥‏ 007 بكوم 

رفع يك إل ذو منكبيك أو مُرُوع اَذَك ثم تضَع يديك عَلَ الرُكبتين 


٠ 
سے‎ 
©, 


Kwra.‏ :س03 ۔ امه 
مفر جة الاصابع. ومجائی عضديك عن جنبيك» وقرف هرد ر 


طف كلا تقر سه ر کول ا 
اث عَائشة رَتَدعنه: كان اللبئ بيا إا ركع لم بخص رَأْسَهُ ولم يُصَوَبه 
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.)۲۸۸۵( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فداء المشركين. رقم‎ )١( 


۰ دروس وقفتاوی من الحرمین الشريفين 


وأ ذكوعك: بحا اظ زرما ات مزاج زنر ش: 
00 ی حَمْدِكَ اللّهُمَ اغفز لي" وقول أبضا وع فدوسٌ 
رب اللَاِكَة وَالرُوح؛' " وکر من تعظیم الله تَعالٌ في حَالِ الركوع. 

الرفع من الرکوع: 

م تَرفعُ رسك قائلا: ااسَمِع الله لين جمدملا رافعًا يديك إلى حڏو منكبيه: أو إلى 
فروع الأذين» وضع اليد اليُمْنى على الذراع اع اليُشرى؛ لِقولِ سَهلٍ بن سَعی: «كَانَ 
yy‏ ًن يَضَع الوَجُل ا اف البُسْرَى في الصلَة». 

وهذًا عام كر من السّجودُ وَالجلوسٌ وَالرُكوعٌ؛ لأنَ السجود تُوضّع فيه 
الي على الأرض» وَالجلوسٌ على الفخِذِينٍء والركوع على الرُكبتين. فَيَبْقَى القيامُ الذي 
قبل الركوع» والذِي بده داخل في عُمُوم قَولِ: في الصّلاق». 

یس 

تقول بَعْد أَنْ تَسْتَيمّ قاتا ربع أذْكار كلها جَائرةٌ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع» 
رقم (۹۸)). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء في الرکوع؛ رقم »)۷۹٤(‏ أخرجه مسلم: 
كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (585). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)٦۸۷(‏ 

.)۷۰۷( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضع اليمنى على الیسری؛ رقم‎ )٤( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) فقا 
دروس الحديت (ضرح حديت الإسلام والإ يمان والإحسان) ا الل 


4 


الاول: ربا ولك اليد 

الثاني: ركنا لك ا حمد. 

الثالتُ: اللّهم رَبّنا لك الحم 

الرابع: اللهمٌ ربّنا ولك الحمد. 

ولك أن تقول هَذَامَرَةٌ وهذًا هرة. 

هذه تاعدة بغي طالب العلم أَنْ يفْهِمَها اَن العباداتَ إذَا ورَدّت على وجوه 
متتوعة» فلا فعل عَلى هله الوجوي عل هذًا مره وَعَلَ هذا مرةً وَفي ذلك قوائد: 

القَائدةٌ الأولى: الإتيان بالسّنَةِ على جميع وجُوهِهًا. 


2 و و ۴ہ م SAET‏ 0 2421 وو و یئ 
الفائدة الثانية: حفظ السنة؛ لانك لو أعمّلت إحدى الصفتين نسيت ولم حفظ. 


0 ۳ 


القائدة الثالغة: أن لا یِکونَ فِعلٌ الإنسان لهذ السنّة عَلَ سیل العادة؛ لأنْ 
كَثيرًا من الناس إِذَا أخذ بِسُنَّهَ واحدةٍ صَار يَفْعَلها عَلی سَبیل العَادقِ ولا يَسْتحضرهاء 
لکن دا گان يعد تَفْسَه أن يَقولّ هذا مرةً وهدًا مره صَارَ مُنتبها للسّنة. 

فإذًا كانَ مَأمومًاء فإنَّ لمأمُومَ لا يتقول: سمح الله لمن َيدة؛ قول النت گیائ: 
١وَإِذَا‏ قا أي: الإمامٌ اسم الله لِمَنْ كيده فَقُولُوا: ربا وَلَكَ امد قالمأمومٌ 


سے 


۲- 1,999.20 0 مج ل 0 و 
لا يقولُ: سمع الله لِمَنْ مده بل يقول: ربا وَلكَ ا حمد في حال وقوفه من الرّكوع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إنم| جعل الإمام ليؤتم به» رقم (584)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)٦١١(‏ 


۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


3 قول بعد (ربّا وك الحمد) يصفاتها الأزبع: ١ا‏ ف رتا لك ادما 
لسعَوَاتِ وَل الأزضرء وَعلَءٌ ما د 2 فت مِنْ فَىْءِبَمْد أَهْلَ الثتاءِ وَالَحْلِ لا ماع 
لا أ غطیْتَء ولا مُعْطِيَ | معت وَلَايَْقَعُ دا اج منك امد . 

صفة السجود في الصلاة: 

ثم تُكبرٌ لِلسّجود يدُون رَفع الیَدَیْن؛ لِقّول ابن عُمرٌ: «وكانً لا يفعل ذَلِكُ 
في السّجودا. 

وخر على رُکَبتَْكَ لا عَلَ يَدَيِْك؛ لقول النبيّ بيا:: sS‏ 
کیا رك الب" ری E‏ یت ہے تھی النبی 
ا أَنْ خر الإنسان نی سجُوده عَلَ يدَيْه؛ لأنّهِ إا فَعل ذلك ب رك کا 070907 

e لهل الك‎ E I TE 
رلا تخر على رُكُبتيك؛ لأنَّ البَعِير عِندَ الروك تیر على ركبتيه؛ لأن الرّسولَ بيا‎ 
02 لم َقل: «قلا يرك على مَا يرك عليه البعیژا؛ فلا ترك على الركبتين؛‎ 

هغل رکه لک قال: فلا ر يرك کا د يرك ابعر قالتهي إِدَنْ عن الصّمَةٍ 
لا عَنِ العْضو الذي يَسجد علِيْهِ السا" 
وَلِهَذَا قال ابن القیٔم هاه في (رَادُ المعاد): إِنَ قَوْلَهُ في آخر الحديث: ١وَلْيَضَعْ‏ 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم «(A*A)‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام؛ رقم .)٦۷۱(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم )81٠(‏ 


(۳) العدة شرح العمدة لابن قدامة (۷۱/۱). 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نفد 
.”دس اآہدیت (طرح حدیت الإسلام والإيمان والإحسان )ا ا ا م. ‏ ۲ہ 


يديه قبل رُكْبِتَيّه)!". مُنْقِلِبٌ عَلَ الرَّاوِيء لأنّه لا یتطابق مع أوّلِ الحديث. وإذا كان 
٠ 237 2 1 ۲‏ سے ٠ ٤ 0 ٠‏ 0 ب ور o‏ 70 
لا يتطابق مع أل الحديث. فنا تأحذ بالأصل لا بالمثالِء فان قولة: «وَلْيَضَعْ يديو ف 

رَكَْتَيُها هذا على سَبيل التّمثيل» وَحینئذ إِذَا أَرَدْنا أن نردهُ إلى صل الحديث» صَارَ 


صَوابَه: «وَلِيِصَعْ رتیه قبل با 
E‏ 3 و مو واس 2 ده کر ا ہے 
فصفة السجود: أن تخر على ركبتيك» ثم يديك» ثم جبهتك وانفك» وتسجد 
: و ےے 
عل َبعة أعضاو؛ قول الي بك «أيزتا أن تسد عل سبع أَفضَاء”". 


24 ۶ E 


1 م ود مله 9007ھ کہ 20 سے کان رر سے أ( ع o0‏ 
۷امزت أن أشجد على سَبْعَةِ أغظم: عَلى الجبهة» واشار بِيَدِهِ على آنفوء وَالیْدین 


ہے 


ہے 


وره 


وَالرٌكْبَتَئنِ وَأَطْرَّاٍ القَدَمَيْنِ)!. 

فيَسجدٌ الإنسانْعَلى هه الأعضّاءء وَيَنصِبُ وَاعيہ فََايضَعْهماعَلى الأزض؛ 
رکیل cr‏ © سم گا و 5 7 پر کو 7 ےر وج س7 ۳۲ و 
ولا عل رُكبتیْهء بل يَنْصبْه) وَنجاف عَضليهِ عن جَنبَيّْه وَيَطنه عن فخذيه. فیکون 


2 


الظّهرٌ مَرفوعَاء وَلا یمد ظَهِرَهُ کم يَفْعله بعص الناس؛ قَتَجِدُهُ مد ظَهْرةُ؛ فَالسّجِودُ 
کم“ ره 7 ت 4 ات ہے 8 5 کی 2 48 3 

يس فيه مَذ ظھرء بل الظهرٌ یُرقع حَتَى یَتجافی عن الفْخِدَیْن؛ وَلِهَذَا قال النبي 
موتك «اغْتَدِلُوا نی السّجُود0". 


.)85 ٠( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم‎ )١( 

.)۲۱٢/۱( زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب السجود على الأنف» رقم (۸۰۹)ء ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
.)4٦۹٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف» رقم (۸۱۲)ء ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
(:59). 

)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب المصلي يناجي ربه عَرَقَجَل رقم »)٥۳۲(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» رقم .)٦۹۳(‏ 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
١‏ أ ووروس وقتاوی من حرم ری _ 


هذا الاميداذ الذئ يفعلة بعش التاين ق لود بترن أنه سنة» وهو 
يفيه وت 7 لا سے e‏ 7 م2 ر 
حالف لِلسَنة وفيه مَشَقة على الإنسانٍ شديدة؛ لاه إِذَا امتد تحمل فل البدن على 
ا حبهَةء وَانحَتعت رَقبتة» وشَّق ذلك عليه كثيرًا. 

أذكار ا لسجود : 

وكان کہ پاسم رَبهِ ا وی 7 عا 2 الأاعل 
وک ل ا الله وبحمد بحَمْدِك اللَّهُمَ اغْفِرْ فز لي 

و سے د 7 

وَيقول: «سبوح قدوس رب اللایِكَة یو ور ر ویکٹر من الدعاء 
نْأَقْرَا القَْآنَ رَاكِعًا أو سَاجذاء فَأمَا الرّكُوعٌ 
اا 2 2 فَاجْتَھدُوا فى الدَعَاءِ فَقَمِنٌ أن ست > ب 


سے 


فأكثر من الدعاء فى السجود ؛ فاله ری 


7سد 


7 إِنَّه حر ذيُستجاب لَكَ؛ لن وضع مھت 
وَهِي أَعْلَ مَا نی بِدَیْكَء وأشُرفٌ مَا نی بَدَنك في الأرض ي التي تداس بالأقدام فيها مال 
اذل لله؛ وَلِهَذا كان الإنسان أقرب ما يَكون منّ الله وهو ساجدٌء فَالقائِم أَرفعٌ منَ 
الساجدء لکن لم تَوَاضعَ الساجڈ لله رفک وصَارَ أقرب إلى الله عر ١ب‏ ما 


ہے 


يَكُونٌ العَبْدٌ مِنْ رب وَهُوَ سَاجد فَأَكْيْرُوا الدّعَاء۷'“. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب الدعاء في الرکوع؛ رقم (۷۹۰) ومسلم: کتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)٤۸٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)٦۸۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم .)٦۷۹(‏ 

.))۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )٤( 


دروس ا لحديث شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۵ 


۷۹۹ ار العا‎ +٦ 
لأنّ الرسول كََداكَكْوَاكَکم يقولٌ: دا کہ کرو‎ 
ولا تکڑوا حتی بک رگم ازگئوا ولا تَرْكَمُوا حَتّی يَرْكَعَ» وَإذَا قَال:‎ 

م لاس 7 لوس ے کے ۸ےھ ۔ ا و 
سَمِع الله لِمَنْ كيده فَقَولُوا: ربا وَلَكَ امْدء وَإِذَا سَجَد می و 


A 


س 0 وہ 


بسحد) '"'» وأمّرنا أن تتاب الإمام» وأَنْ لا نتَأَخَرَ عَنه. 
الجلوس بین السجدٹین: 
4 می اہ 7 سے اهم مه ب 07 کے کے ٠‏ 4 
ثم تنهض من السجود مكرراء وَتجلس بَيْنَ السجدتين مفترشا. والافيرًا 
جحل الرَّجْلَ المُسْرَى فراشًا لكَ؛ وَتَنصب الرْجل اليم من ا لجاب الأيمن. 
ما اليدانٍ قَتضعٌ اليد الیمتّی على الفَخِذٍ اليُمْتَى أو عَلى رأس الركبة» وَالِيدَ 
اليُسرى على الفَخذِ اليُسْرَىء أو تُلقَمُھا الرّكبة كلتاهما صمَئَان وَاردتان عن النبيٌ 


دم 


لکن اليد الیْمُّی يضم منها الخنصرٌ وَالبنصر وَالوْسطَى وَالإِسهامَ» أو تحلق 

الإمهامَ مع الؤّسطَّى» وأمًا السبابة فإنها تَبْقَى مَفْتوحةً غيْرٌ مَضمومةء وَيركها عِنْدَ 

الدعاء فط لا یکا دَائ» ولا سُکونا داتاء ولَكِنْ بجر کھا يذُعو اء ما إا قال: 

ارب ہے ي) ير فَعَهَاء «وازحمني) يَرّفعهاء «واجيرني وَعافيني» كل حملةٍ دعائية 

أمنّا اليد الیدری فا مَنْسوطة على الفخلٍء أو مُلقمةٌ الركبّة» ولمْ يرذ عن 

)١٦۸۹( أخرجه البخاري: كتاب أبواب تقصير الصلاق باب إ نما جعل الإمام ليؤتم بە رقم‎ )١( 
.)٤١١( ومسلم: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمامء رقم‎ 


۱۲۹ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


النبيّ ا آن اليد اليُمنى تَكُون مَبْسوطةء وإنَّا ورد أنه به يقبض منها الخنصّرٌ والبنصَرَ 
قفي بَعْضٍ ألفاظ حديث ابن عْمَرَ عن "كادفي الصا" وني بَعْفِهَا: 
اط قعَد لهي" أ وَتَقَييدٌ ذلك بالتّشھد لا يعني لہ ا د َعم جميع م الصَّلاةِ؛ لان 
الرَاجحَ ين أقوالٍ الأصولئنَ أل إِذَا ذكِر العموم م در أحد راوه بحُكم يُطابقه 
فن ذلك لا يفتضي النّخصيصٌ كا نص عَلى هذا آهل الأصولء وهدًا هر قول 
وه ٠‏ 
وره 

ا رم ہے 9 o‏ سے ص 2 َه 

مثال ذَلكَ: إِذَا قلتُ: أكرم الطَلبَةً. وعِنْدي عِشْرونَ طالبًاء ثُمّ قلتٌ: أَكْرِمْ 
فلانًا. وهو مِنَ العشرينَ» فلا يقتضي ذَلكٌ أن تِسعةً عَشر لا يُكْرَمُونَ» وَدلِیله من 
القرآنِء لما قال الله تَعال: ٭ رل الملتيكة وار فا [القدر:؛] لمْ يكن ذكرٌ الرُوح 
حرجا لِلملائگة. 

فذكرٌ بعض أَفرادِ العام بحکم يُوافقٌ العام لا يعض التَخصیصّ؛ ولَکِن يكون 
تخُصيص هدا الفردُ بالذكر لِسَبب يقتضيهء إِمّا لِلَعنایة به أو لِغَیر ذَلك. 

٭ ٤‏ سا - 0 مو بے ہر ھی لولدم 

ول هدا ا جلوس پقول: (رب اغفر لی وار حمني. اجر وارزقني 
رازفا »شرا كات اماما أى:مامومًا أو مركا بل ى الآمام يقول: ارت 
اغْفِرُ لى). 

فإنْ قیل: كيف يُفْرِدُ الإمَامُ الضُمیرَ وقد رُويّ عن النبيّ والس ارالك في 
(۱) السنن الکبری للبيهقي (7/ ۱۳۱ء رقم ٢٦٦۲))ء‏ ومستخرج أب عوانة (۲/ ٣٥٥۳ء‏ رقم 159). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 

اليدين على الفخذين» رقم .)٦۸۰(‏ 


(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۸٦٦٥ء‏ رقم ٤ء)‏ وسنن ابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (۸۹۸). 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۷ 


الرجُل إِذَا كان إمامًا وخصّ تَفْسَهُ بالدعاءء فقذ حَانَ المأمُومِينَ؟ 
قالجواث عل دَلِكَ: أن هدا في دُعاء يُؤمّنُ علیہ المأمومٌ فإن الإمامَ إِذَا أفرده 


يكون كن شان امأمُومينَ» مثل دُعاء الوت فَقَد عَلَمَهُ نَا سن ؛ بن علي 
بصيغة الإفراد: فراد: <اللهْمَ اهدي فِيمَنْ هَدَيْتَ)! 00۳ «اللّهُ امدِن فِيمَن 


ےم 


هَدَيْتَ)» يكون هذا خيانة؛ أن المأمومَ قول آمینَ قالإمام دعا لتفسه» وترك 

المأمومينَ» وني ذَّلكَ خيانة ِلمأمُوم. 

إن قال قائ" 0ك ع الإمام يقول: (اللْ م هدز ھدذییت)ء ون 027 
ع دن فِيمَن نقو 1 

لّه: آتا مثلك» فهل يَصلحٌ أو لا؟ 

فالجوات: لا صل » قَالمأمومُ المشروعٌ في حقه أن يَقول: آمينَ فلا بد من 

صيغةٍ تكون شَّاملة للإمام والمأمُوم. 


0 


لم الس ة الثاني وَكيفيته کالسُجود الآول» وَيقال فيه مَا يقال في 
السجودالاول. 
يَنْهَضُ إلى الرّكعة الثانية مُکبّراء مُعتمدًا عَلَ رُکبتیه» قات بدُون جُلُوس» 
ا ۱ 
وق : بل لس تم تقوم منتمدًا على یتو گیا ہُو للشھوژ ین مذعب 
الشافعيٌ' "» وهذو الجلسَة مَشْهورةٌ ة عند العلماء؛ وهي E EN‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ٤٤٣۳ء‏ رقم ۱۷۱۸))ء وأبو داود: کتاب سجود القرآن المعجم» باب القنوت 
في الوتر» رقم .)١570(‏ 

(؟) المغني لابن قدامة .)٦٢٤/٢(‏ 

(۳) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري /١(‏ ۱۸۲)ء وروضة الطالبين للنووي .)۲٦٢ /١(‏ 


۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


وقد اختلّف العلماء رهه في مشر وعيتها: 

فقال بَعضهم: إذَا قُمْتَ إلى الثّانية أو إل الرّابعة قاجلس» ثم انمض مُعْتمدًا 
عَلى يديك ِا على «صفَة لعجن إِنْ صح الحديث في ذلك أو عَلى عَيْر هَِِ الصفة 

المهمٌ: أن العلماء اختلَقُوا نی هَذِهِ الجلسةء فَهنْھم من يَرَى أا مُسْتحبةٌ مُطْلفَاء 
ومنهم مَن يى أا عير مُسْتحبة عَل سيل الإطلاقي. 

ومِنْهم مَن يفصّلء ويقول: إن احتَجتَ إِلَيْها لِضَعفٍ أو كبر أو مرضء 
أو ما أَشْبَهَ ذلك فنك مجلس تم تنهضء وآگا إِذَا لم تج إِلَيْها قلا لس 
77 پ۶ 
التكبيرٌ وَاحذ منّ السجود إلى القيام» قلا لمْ یکن لَه تكبيرٌ قَبْلَهَا ولا بَمْدھا ولا ؤكرٌ 
فيهاء دل على أَها غَيدُ تقصودۃ في دَاتَا؛ لأنّ کل ركن تقصود في ذاته في الصلاة 
ا بد فيه من ؤْكْرِ تشروع وَتكبيرٍ سَابقٍ وتكبير لاحق. 

قالوا: ٢ی‏ 0 حديث مالك بن الحُوَيرثِ أنه یعتمد على 
يدي والاعتماڈ على اليَدَْن ايكون غالبا إلا من حاجقہ وقُل بالجشمء لا تكن من 
النهوض؛ فَلهَدًا کقول: إن احتَجْتَ إِليھا فلا كلف تفسك فی النهوض مِنَّ السجود 
إلى القيام راسا وإن لم تتح الأول أن تَنهَضَ من السّجودٍإِلَ القيام رَأساء وهَدًا هُوَ 
ما اخمّارة صَاجبُ (المغزي) عبد الله بن أحد بن قُدامة» المعروف با موق آنه وهُو 
من أكابر أأصحاب الإمام خمد وأظنه اختیار ابن القيم نی (راد العاد) اَبصًّا!''. 


.)5 71" /۲( زاد المعاد. لابن القیم (۱/ ۱1(« والمغني لابن قدامة‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۹ 
روس "ايت رشرح حديت الإسلام والإيمان والاختاؤ) ‏ ا لے 


وقول صاحبٌ (الغنی)': ان هذا هو الذي تحجتمع فيه الأول ابی فيها 
ِنبا هذه الس وَتفیھاء والتمُصيلٌ هدًا عِنْدي ارجح منّ الإطلاقي» وإن كَانَ 
رجحانة عِندِي لَیْس بذاك الرَّجْحَانٍ الجيد؛ لأنّهِ يتعارض في فهُمي مَمّ الجلسَة». 


3 


وَلا: مُشروعية مَذو الْجلْسَةِ عند الحاجة إِلَيْهَاء وهدًا لا إشكال فِيهًا. 

الثاني: يلها مَْرُوعِيتِهَا مُطْلَقَاه وليس بَعيدًا عنْهُ في الرّجحان. 

والثالث: اہ اھ تشرع طا وهذا مت لذن ا الأحاديث فيه َابتَة لکن 
هَل هي ثابتةٌ عنْدَ الحاجة 3 ان َذَا حل الاشکال: والذي يرجح عندي عد 
اا تشرع ل ع للحاجة فَقَط. 

الركعة الثَّانِيةٌ: 

في الركعة الثَانية قعل گیا فَعَلَ في الركعة الأولى إلا فی شيء واحدء وهو 
الاستفتاح» وأمًا اعود فيه لاف بين العلاء» منهم من يَرَى أنه يَتَعوَدُ في کل رکعةء 
يٹ۷۱9۹۱۶۶ىٰٰ ٔ۶ 

سے 


90ص , 


5 


ا تی سَواءٌ كانت الصلاةٌ ثُنائية 


() المغني لابن قدامة (۲/ .)٦٢٤٤‏ 


نظف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


کی 2 
۱ 


ر ثلاثية أو رُبَاعیة وَالَسْهدُ الأخيذ جلستۂ كجلسة الورك 

والتشهدٌ وَرَد عَلى صفاتِ متعددة والقول فيه كالقول في دُعاءِ الاستفتاح» 
قالإنسان يبغ لَه أَنْ ياي مرة تشه ابن عباس عتا » ومرةٌ شه ابن تسعود 
7 ومرّة ہم وَرَدَ عن الي ل من عبر هَاتين الصّفَعین'''. 
صيغة التشهد: 


o12‏ ج ا 
«التَحِيَّاتُ ش وَالَصَلر الت والطيات: السام عَلَيْكَ أا النبيّ وَرَحْمَة الله 
وبر كَانَهُ 081 97 9ة رع وي 


تف السام عَلَيْنَا ع 0 أَشْهَدُ اَن لا له الا ا الله وَأشهّد أن 
7 سد ز0 


عبده ورسو 


فإن كان في اة أتمّ التشهد, وإِنْ کَانَ في ثلاثية أو رُباعيّة قام بعد التشهدِ 


الالء وصل بقيّة الصّلاق وتكوذ الصلاة خد هدًا التشهدٍ بالفاتة مط قا يقرأ مم 


2 2 سے 2 
القَاتة سُورةٌ أخرَىء وإِنْ قرأ أحيانًا فلا بَأَسَ؛ لِورودہ نی ظَاهِرٍ حَدِيثِ ابي سَعيدٍ 


ا 


تم يجلسٌ إِذَا كان في ثلائيّة أو رُباعية لِلنّشهد الثاني وهدًا التشهد يخْتلفُ 
2 كي » 1 1 و عدو ى 2 قوے ہ۔ و 
عن التشهدٍ الأول في كَيفية الجلوس؛ نه خلس مُتورّكَاء وَالتورّك له لاٹ صفات: 


.)٥٤٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة» رقم (۸۳۱)ء ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب التشهد في الصلاة» رقم (507). 

(۳) أخرجه ابن ماجه: کتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في التشهد, رقم (۹۰۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره» رقم 
(١۱۲۰))ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم ١7(‏ 5). 

.)۳۸۵ السنن الصغری» للبيهقي (۱۳۱/۱ء رقم‎ )٥( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هف 


الصّفَةٌ الأولى: أن یت الكل ای ورج الڑجل اليُسرَى من تحتِ 
المّاق 0.017 الإليتانٍ عل الأرض. 

الصّفة الثانيةٌ: أن تفرش الرّجْلَينِ التْتینِء وتكون الرجل اليُسرى تحت الساتی 
الم 

الصّفَةٌ الثالثةٌ: أن تفرش الرجْل اليُمْنى وَتَجْعلَ الرجل اليُسْرى بَیْنَ 
وَالساق. 

عو لات فا لِلتّه بي ل فعل هذا تارق وکذا ارة غر 
ا كنار مت 


رَى» 


قرأ التشھد الأخير ضيف على التشهدٍ الأَوّلٍ: «اللهُمّ صل على مر 
وعلى e‏ وَعَل آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ کید جي وَبَارِكَ عَلَ 
می وَعَلَ کل محمد كما بَارَكْتَ عَلَ راهيم وَعَلَ آل إبْرَاهِيمَ» إِنَّكَ یڈ تجیڈ؛!''. . 
سو رجہ س E‏ ال ر به الب صل الله 
عليه وعَلَ آله وَس ل ةلاد هد أحَدُكُمْ لیذ بلله ِن ازع يَقُولُ: 
PE TS‏ وَمِن فة المخيًا رالات 
وَمِنْ َر فة اليح الذَجال». 
والتعوذ بالله منْ هذه الأربع في النّشهدِ الأخير أَمَرَ به النبي ا کیا تبت ذَلِك 
في ضجیح لم 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأنبياء» باب حدثنا موسى بن إسماعیلء رقم (۳۳۷۰). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (08). 


۰ 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وقد ذهب يَعض العلماء ء إل وُجوب الَّوذِ من مذ الأزبع فی الَّشهدٍ الأخير؛ 
لن النبىّ كا أ َر اء وکٹی من الناس الوم ا يبلي اء دة إا صل عَلى النبيّ 


1 


پا سلّم مع م أن الضول علو الصلاة راسد امان ُستعیدً بالله من هذه الأربع. 
وكان طاووس رجاه وهو منّ التَابعينَ يَأمرُ مَن لمْ يَتعوذ بالله من هذه 
الأربع ب بإعادة ة الصّلاق 8 آم اينه بڌلك» 98۷۳7ء0 ن لا تدع التتعودً بالله 
من هذو الري؛ لاف الينام السماد فيال وَالآخرّة. 
وبَعْدئذ تسلم عَنْ يَمِينِكَ: السلامُ عَلَيكم وَرَحة الله» وعَنْ يسارك: السلامُ 
عَلَيكم ورحمة الله» وَيهذا تنتھي الصلاةٌ. 
وينبغي للإنسان بعد أَنْ يُكمل التشهد ومَا أَمَرَ په التي ول مِنَ التعوذ أن 
را ئن ار ا ار 
بشی يتعلق ب بالڈنیاء كأنْ يَقولٌ: للهْمَ ارزقڼي رُوجةً صَاَةً أو رَوجة جميلة أ و الم 


سے 


ارژقّی دارا 7 0*0 أو کا شب ذلك ؛ لأن الرَسُولَ پل قال 
حديث ابن مَسعود: کت[ 
في حوائج دينه وَدُنياهُ أي : فيا يختاجه 


ومنْ قال مِنْ هل العِلّم: سو بأمر یَتعلق بالدنياء فَقولهُ صَعيفٌ؛ لاله 
الف عموم قول الرَّسُولٍ عَلهاَكجوالتك: ١م‏ تحبر يځر بَعْدُ من الدّعَاءِ کا شَاءَ 
انت ذا گنت تُریڈ الدّعاء فاذعٌ الله له قبل أن تُسلم. 

وبذّلك تغرف أَنَّمَا اناده كث من الناس اليوم كلا لم من التطوع» ذَّهبَ 


.)۳٦۲٣٣ أخرجه آحمد (۱/ 2387 رقم‎ )١( 


دروس الحدیث( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) لشفا 

يدعو الله عل حبّى يجْعله من الأمورِ الراتبّة» والسنن اللّازمة» فَهَذَا أمڑ لا دلیل 
علَيْهء والسنة انا جَاءثٌ پالدعاء قبل السلام. 

وإِذَا قامَ من التََسْهِدٍ الأول فإله رفع يَدَ ديه گیا رَفَعهه| عِنْد تكبيرة الإحرام» 
وَعِنْدَ الركوع وَعِنْدَ الرفع منهُ. 

مواضع رَفْع الیدیْنِ في الصلاة: 

الأَوّل: عند تُكبيرة الإحرّام. 

الثاني: عند الرّكوع. 

التَالثُ: عند الرفع مِنّ الركوع. 

راع : عند القيام من التشهدٍ الأول. 

دد ومواضع تكبيرات الصلاة. 


و 
الأولى: تكبيرة الإحرام. 


السّادْسَة: تكبيرة القيام. 


الا گر تر ال كوع. 


دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


۱€ 
الثَامنةٌ 097-0917 
7 4 5 و م 
تكبيرة الرفع مِنَ السجود للجلوس. 


التّاسعة: 
العاشرة: تكبيرة السجوو م ثانية: 
الحاديَةٌ عَشْرَة: تكبيرةٌ الجلوس لِلتَّشْهدٍ. 
1 یت ٢ ٠‏ عو »< e‏ 2 
فكل انتقالِ منْ رُكن إِلَ رُكنٍ فيه تكبيرةٌ» إلا الرّفع منّ الركوع 
تکسرة سه «سوع الله لمن جمد٥)‏ لاوما وَالمتفرد. َو ارہتا وَلَكَ المد لِلمَاموم 
سے کہ ور ر عوقو 
هه ِي صِفةٌ الصلاةء ویقول الرسول عاك اصلاةوالساه او E‏ 
لي فَيَلَفِي | سان ان حرص عل تطبيق ما ورد عن الذي پٹ في كيفية 
٤‏ غر 
الصلاة؛ ليكون ملا لقوله: اصَلُوا كا رََینٹوز ني أَصَلٍ). 
وأهم تی ءٍ في الصلاة ۔یعد آن ري الان أفعالّه على الس 
القلب؛ لن کا ِي التاس تَتسلَطُ عليه ا مواجسٌ وَالوساوس إا دخل في لكلاف 


وَبمُجرد مَا يهي من الصلاة و طبر عنه کل هذه المواجس 
الركن الثالث: إيتاء الزكاة: 


0 
الزكاة ريف من ون الوسلام» وهی أحد أركان الإسلام ا حمسة یھ 
عن الإسلام؛ لأنه أنْكَرَ ما دَلَّ عليه الكِتَابُ 


1 
۱ 


- حضور 


5 


و2 


جَحَدَ وجوبها فهو کافر مُرنّد 


والإجماع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم )٥٦٦(‏ 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۵ك 
ل وا ار یں ا ارم وم يمال وم ١‏ لت لے 


فمَنْ أذّى الزكَاةً وهو يعيَقدٌ أنها تَطَوُعٌ فإنه كاف وأما مَنْ مت الزكاءً بلا 
وتجُاونًا مع اعتقاده فَرْضِيتَهاه فالراجحٌ من أقوالٍ أهل العِلّم أنه لا يُكفدُ بذلِكَ 
ولكنه مُعرّض نفْسَهُ للوعيدٍ الشديدٍ الذي ذَكَرَهُ الله في كتابه» وذکرہ نيه كلة. 

قال الله تَعالّ: و تا ارب سلون يمآ ٤اکلهم‏ آله ین مَضَلِو هو کا 


ر“ ور وہ FE‏ رم و مء ل رق راي رو مس سم سے کہ ق 
م بل هو شر کی سیو ما مخلوا ہو۔ يوم اق امو وَلل میراث السمواتِ والارضٍ 


8 3 


ا 0 

وقال رول کک لهذه الایة: من آنَاهُ الله مالا د لم بود رَكَائَهُ مث 
له ماله يَوْمَ التي شجَاعًا أَقْرَ قرَعَ) أي: صُوّرَ بصورّة شُجَاع أ َء وهو اة الکٹرۂ 
ا هو الاڈ من ا حیّاتِ الكثيرٌ السُمٌ وأقر عأ :لسن عل ۰ 


من كثرة سه 
اله روسان أ غدتان ملواءتان ث2 
رین ای 


ی2 007 چس رھ 22 عو ہے 2 0 ۔ 
يطو قه يَومَ القِيَامَق ثم 0ص) بلهزمتيه» أي: بلھزمَتی صاحب الالء 
و3 ٠‏ سج ہے ےھ 8 روي 1 ۰ 2 و ری 72 ۔ 0 
واللھُزمتان: هما السَّدْقَانء يأخذه يَعْضَه ويقول: «أَنَا مَالّكَ آنا کثْرٌكَ؛'''. 
سے ے ے اھ دي - روص 7 ۶م کس 
وكذلك أيضا قال الله ٦‏ 00-7 كرا ذهب "تد وله 
هر مرا یی فَبشرهٌم روم ظح ل سے ہے 
ينَفِمونما في سیل الله فبيثر: لبي )وم نح عَلَيِهَا و في تار جھئم 
مَتَكركك بها اشم وجو 5 رهم هدا کا حرم لاک فوا ما 
كم كروت 4 [التوبة:84-ه"]. 
پ قوف ےہ اور ا عه 
له تعالی: #متكوك بها حِبَاهْهُمْ 4 أي: أعلى وَجُوهھم وجوم » 


.)٥٤٢٤١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزکاۃ رقم‎ )١( 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الیمنی واليَسْرَّى. وظهور هُمَ 4 من ا لف وعلى هذا کون من جميع يع الجوانب من 

الأمام» ومن الّفپ: ومن اليمِينِء ومن اللہ فالعذابُ عيطم من کل جایب. 
وقال رول الله کا تَطبیقًا لهذه الآية: ھا مِن صَاجب ذب ولا صي 

ا بي منمَا حَقََّا إلا دا کان بوم القيامة ضمحب ا له مَفایع ين اراي 


ووم وه سار 2 ر جات را نے 7 5 ہو . ره 
عليها في نار < ١‏ فيكوى بہا جنبه نيه وَجَبِيئهُ وَظَهُرٌه کا بر ت تْ أَعِيدَتْ لَه ز يوم 


گان مِقَدَارُهُ حمْسِينَ آلف سَتةء حتی بُقَطَى بَبْنَ الماد کی سَبیلہ إِمًا إل اَن 
وَإِمَا إلى التَار؛'' 


قال أهل العلّم: کا يودي زكاةً الذمَب والفضّة فهو كاز لهّاه وإن 
جووے بے و جب تر قر قزر لها وله 


o 


e‏ يَتَدعَنا: ما بل أن ٹودی ركان 
َركَي فَلیْس گنز" . 

ما تجب فيه الزكاة: 

أولا: رَكاةٌ الب والفضة: 

الزكاةٌ واجبَةٌ في الذّعَبِ والفِضَّةِ على أي صِفَةٍ كانّتْء سواء كانت تُقُودًا 
أو حلي أو أوانٍ أو غير ذلك لأن النصوصٌ الواردةً في ذلك لم تُفَصّل ولم تسشن 
وفي السّئَنِ من حديث عَمْرو بن شُعَیْبٍء عَن أبيهه عن جدَّه: أن امرأة أتت إلى النبي 
صل الله عليه وعل آله وسلم وفي يد ھا ِوَرَانِ عَلِيظان من الذَّهَبٍ فقال لها: 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم: كتاب الکسوف: باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)۱٥١١( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟» رقم‎ )۲( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۷ 
_ کرو ا علي( قر علیہ الإسلام وال يمان #19 فان لم سار الال 


ا ہے راد ا سے 4 و َه جو یر 

(أَتَوّد رَكَاةَ هَذًَا؟) قَانَتْ: لا. قَالّ: لان ك آن نے سورك الله مل بها يو م الْقِيَامَةٍ 
دودين پس رلو ال 

ور ن تار» AE‏ 0 لل رَسُولِ الله لیا فَقَالَتْ: هما ونیم 


0602 

حكم زكاة ا لحلي: 

اختلَفَ العلماءٌ في حم زكاةٍ الم ومن الواجب على المرءِ أن یرف خلاف 
العلماءِ على كتاب الله وش رسوله يله ا أيه كتاث الل أو سن رسوله لق 
وجب عليه الاح يوه وإن خالَة من خالقَةُ وما لم مذ في الكتاب والسُنة فإنہ 
لا يجورٌ الأخذ بو؛ لأن الَردَ عند التراع هو کتابُ الا و ر له سا 

قال الله تَعائی: قان سرعم في سی ردو لاک او واسُول إن کے ومون باه 


کے سس ور ہے ص ۶ رور لے 


والبوم ۴۴ ذلك حار واحسن اوی پ4 [الئنساء::۹٥]ء‏ وقال اله لی 0 ورم ینادیم 
يهول مادا ْم الْمْرْسَِنَ 4 [القصص:٦٦]ء‏ ما قال: ماذًا أَجَبْتَمْ م فلاناء فالإنسان 
مسؤولٌ يوم القِيامَة عن مادا أجاب الین فإما أن یقول: نَحَمْ أجَبتهُمْ واَبَحتَهُم 
0 2 7 م و ے 5 8 یں 2 
وإما أن یقول: انبعت فلاناء فهذا لا يُعْنِي عنه مِنَ الله شيئًا. 
ولهذا قال ابن عبد الم َال ث: «أَجْمَعَ العلاءٌ على أن مَن استَائت له سه 
رسول الله اة فليس له أن يَعْدِلَ عنها إلى غيرهًا». 


کی و وہ7 ا سے م 
وصدی َحَذاللَهُ فكل من استبانتت له السنة رُمَ عليه أن تَُالِقَّھا إلى قول 


أَحَدِ كائنًا مَنْ كان. 


)١(‏ أخحرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الکنز ما هو وزكاة الحليء رقم (١٤١٤٢۱)ء‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء 5 زكاة الحلي» رقم )١۷(‏ والنسائى: كتاب الزكاة. باب زكاة الحى. رقم 
.)۲٢۷۹(‏ 


۱۴۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 
ول٠‏ 2ے ھک ھت ا س د 


فا ےم من الذَهَب أو الفِضَّةٍ فيه الزكاةٌ؛ لأن الزكاة في الَهَّب والفضّة زكاةٌ 
في عَيْنٍ لا رَكاة في تما فإذا كانَ عند المرأة حل من الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ وجَبَّثْ عليهًا 
زكائه إذابَكَمَ النّصَابء لعُموم قوله تَعال: لیے یَکیروں الدب وَالفِصَةَ 
ولا سَفِمُوسها في سيل الہ 4 [التوبة:٤۳]»‏ فكتز الذهب والفْصة يغني: منع ما يب 
فیھاء فإذا مَتعَ ما حب فیھًاء ولو كان على هر ا لجل فهذا كَنْرٌ وإذا ادى ما جب 
فيها ولو كان في قَعْرِ لئ فهذا ليس بکنْزہ وأيضًا عمومٌ حديثِ أي هُريرَة الذي في 
مہوت بس «مَا مِن صاجب ذب رلا فضة» لا بودي مِنْھَا حَقَهَاء إلا إا کان 
ماد ات انا ال بور 

هذه أله عام ومن أحَرَج من هَذِهِ الأول حل الأعَبِ والفضَّةٍ فعليه الدَليلُ؛ 
لأن الواجبّ عليتا في استِعمالٍ صوص الکِتّاب والسُنة للدَلالّة أن تأخدّ يُحْمومِهَاء 
حتى قوم دلي على النَخْصِيصٍ. 


ثانيًا: زكاة الخارج مِنَ الأزض: 


- يي Es‏ اس حم 7 5 . 7 طے 5 ہا کی و ہے 7 
تحب الزكاة فيا حرج من الأرض من الحبوب والثار» لقول الله تعالى: ‏ يتأيها 


م ص دو ير ارم سج گر 1 سا کو ہے ےھ ° 3 د وہ ہے 2ر 3 سے ۶ 
لْحِيتَ مه تنففون ولستم يكَاحِذِيهِ إلا أن تعْمِضوا فيه واعلمواً أن الله غی كيد 


مو مع سه رس أ ورد دس 2 سے td ٤‏ رڪ ے7 
7ئ الشيطة یدک الفٹر ویام رکم بالمخشكء ألله بعد مغهرة منه فضلا 
والله وسِعٌ عَلِيمرٌ € [البقرۃ:۷٦۸-۲٢٦۲].‏ 
۰ 0 7 و م في . 9 م 1z ٤‏ کر 
فالخارح منّ الأزض من الحُبوب والشارِ تب فيه الزكاة إذا بَلّعَ النصَابَ 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم: كتاب الکسوف: باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ر شرح حدیث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۹ 
٠‏ کا ھا ار ری تو وم 219 ان 719 ما ہے ا 


1 1 اك - 0 < ادا 
والنصَابٌ بِيْنهُ رسول الله ٹل فى قوله: الَبْسَ في دُونَ حَمْسَةِ أَوْسْقٍ صَدَقَة فه) 


والوسق: ستونَ صَاعَاء فوقدارٌ النْصَاب الخارج من الأرض ثلاثُويّة صاع بصّاع 
الب ب والصّاعٌ لبوي کیلوانِ وأربعونَ جرَامًا (0 ٠١5‏ جرامًا»» وعلى هذا 
فإذا بلّعَ الخارِجٌ من الأزض من ابوب والثّار هذا المقدارٌ مِنَ الأصوّع فإنه تب 


أذ سخ 


فيه الرّكاةٌ» وما دون ذلك فليس فيه رَكَاة. 


ومقَدَارٌ زكاةٍ الخارج مِنَ الأرض إذا کان يُسقَى بِمُوْنَةِ: یِصفٗ العْشْرِء وإن 
کان يُسْقَى بحر مُوْنَةِ: الحُعْمْ کاملا؛ لذن لی له قال: «فِيَ) سَقّتِ السَّمَاءٌ وَالعَیُونَ 
و گان عَتريًا العْشْرٌ وَمَا وَمَا شُقِيَ باللضح ضف ضف العُشْر؛' و ظا لذن 
تی تھی قو تبي لماح :وال گی يقار فلا کھ سرت 
ِنْ حِكْمَةٍ الشریكةِ حيث راعَتِ القَرْق بي الأمرَيْنٍ 

فإن قيل: هَل جور للإنسانٍ أن برج زكاتة ما يَشْتَغْلُ من ا ُكومَةِ مِنَ التقوده 
أو جب عليه أن تُحْرجَها من الحبٌ؟ 


گا 


حا 


قلنا: يجوز بلا ك أن بخُرجَها من الدرّاهم التي يَعْتَيمُها مِنَ الدُولَة فيُخْرج 
حْسَةَ في ا ئة إن كان يَسْقِي بالنضح. ويَسْقِي با مگائِ» ورج عكر بالمئة إن كان 
يَسْقَي عَتَريّاه وقد لَص الإمامٌ أحمد رثا له عل ذلك كما قال ذلك شيخ الإسلام 
ابن تَيِيَة'"'» وقاله تلميدهُ ابن مُفْلِح في كتابٍ الفروع» الذي هو هو أَجَمٌ كتاب في 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بکنز رقم (٤٣۱۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزکاۃء رقم (۹۷۹). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيا يسقي من ماء السماء وبا ماء الجاري. رقم .)١ ٦١٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۷۹/۲۱). 


١٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 7- ا 7 7 و ل 08 
المذهّب ا ِء وهذافي الغالبِ أزْيَحُ للناس» وأسهل علیهم, وأَبْرَأ لذَّهِمْ؛ وأقرَبُ 
إلى الحدلٍ والمساواة بینھم وبين أهل الزكاة. 

ثالثا: عُروض التجارة: 


ےو 


وه 03 و ۔ 5 ع سں ےٌ 

وهي: كل ما أَعَدَهُ الإنسان للتَجَارَةٍ والربٔح؛ من أي مال كان فَهُو عروض 
سط رر ىم 5 وا ار عن عع 7 2 ع و ع۶ 
تَجَارَةِ تجبٌ فيه الزكاق كَالتجَارَةٍ نی الماشيّة» أو السیّاراتِء أو الأراضيء أو القصورء أو 
الأقمشةء أو الساعات, أو غير ذلِكَ؛ فكل شىء تَعْدَهُ للتجارة فإنه عُرُوض تَجارَةٍ تجبُ 
۰ 2 5 *ومر - ل هروس ويه سا ے‫ 
فيه الزكاة» ودليلهًا قول تعالی: ط تايها لَب ءامنا ٹوا من حيبت ما سب 4 
[البقرۃ:۷٦۲]ء‏ ولا شك أن عُروضٌ التَجَارَة أك مَوْرِدٍ للاكْتِسَاب. 

و 2 وس اع ا د 07۷ سض و کن ہو ےم 

والدلیل من السنة قول النبي علد : ع الاعےمال بالنيات, وإِنَا لکل امرئ 
ما نَوَى10". ووَجْهُ الذَّلالَةِ من هَذَا ا حدیثِ أنه لیا كان المقصودٌ بعروض التّجَارَةٍ 
e‏ ا کے می و ری ہہ ا سک 2 (A=‏ 3 ۲ 7 
قِيمَتَهَا دحل في قول النبيّ دالوالا : (إتَا الأعمال بالتياتِ»ء وهذا هو الذي 
عليه ماهير أهُل العِلّم. 

فإذا حل وقْتٌ زكاته يُمَوّم ما عِندَه مِنْ عروض التْجَارَةِ قليلا كانَ أم کَثیراء 
.ووه 7 1 520-008 ه 5 رھ 2 2 1 5 7 2 
خر رُبْعَ عشْر القِيمَةِ» سواء كات هذه القِيمّة مثل الثمَنِ الذي اشتراه به أو أقل 
أو أكثرٌ. 

مال ذلِكَ: جل اشْترَى أَرْضًا للتَجَارَة بمثة ألفٍ. وعند وُجوب الرّكاة 
كانت قيمَة الأرض تُسَاوِي مثتَيْ لاء فهنا يجب عليه أن يُرَكيَ عن متي ألما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَكْهُ؟ رقم »)١(‏ ومسلم: 

كتاب الإمارة» باب قوله پل : «إنما الأعمال بالنية». رقم (۱۹۰۷). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 03 
__گکھ ھچک آ سو جو سوه رام مان وم الس رو ہپ مہم ہچ لئے 


پُرکي عنْ رأس الال والرب بح؛ لان الربح سبي سه هو رأسٌ ا الِء حتى وإن كان ارتفاغ 
قِيمَتِهًا لم يکُنْ إلا بآخر الان فإن الواجب عليه أن رح الزكاةً عَنٍ الأصل 
والربح. 

عَكْسٌ ذلك لو اشترى الأرضّ بوتي ألفيء ولكنّها عند تمام ا لحل لا ساوي 
إا مث ألفي» فإنه لا زکاة عليه إلا مئة الف قط وإذا كت فلا تذري هل نكسب 
أو ظیمژ؟ فإنك لا تُرَكّي إلا رأس الال فَقَطء وذلك لأن رأس ا مال ميقن والرّبْحُ 
أو الحَسَارَةُ مشكولك فيهتاء فيُطْرَحُ المشكوك ویبقی المتَِنُ. 

رابعًا: الأورَاقٌ 3+ 

۱ من الأول لزَّكَويّة ما كان بِمَعْنى الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ِ مثل الأوراق النقَدِي 

والأوراق الَقَدِيّة لا لم یگُنْ لها قِيمَة ذ ذاتِيّةٌ ضْبِطَتْ بالذَّمَبٍ أو الفضَّةِء وعلى هذا 
فيكون نصابٌ الأوراقی التَقْدِيّة هو نِصَابُ الذمّب أو الفِضَّة. 

ومن المعلوم في وفيا هذا أنَّ الأوْرَاقٌ لدي نِصَائها نِصَابُ افص ونِصَابُ 
لوقو پل رالا عر قا ره كا E‏ 
ترتَفع أقيامُها أحيانًا وتنْخَیْضء فإذا قَدَرنَا أن قيمَةَ ریالِ الفِضَّةٍ عَّرَةٌ مِنَ الأوراتی 
فيكون التّصَّابُ من هذه الأوراق حْسَعَثةِ وستِینَء وإن زا فَعَى حَسَبه. 

مصارف الزكاة: 

الزكاة لا تصرف إلا في الأصنافي الثمانية نية التي بيتها الا لله عمل في قوله: ِنَم 
الَا اکن وَالْعَنِمِِينَ ليا والمولفة ويم وف الردَابٍ وَالْعَدرِمِينَ 
:03-70 0م جيل الله الأمر مَکَفُولّا إلى ا لق 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقال في آخر الآيَة: #فَرِيصَة مّرح اله وال علي كيم € [التوبة:10]. 

أولا ونَانيًا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 

قال تعائی: نما ألصّدَقتٌ لِلْمُقَرَاءِ وََلمتکین ۹ وهؤلاءٍ الفقراءُ والمسائينٌ 
هم المحامجون الذين لیس في يديم م مان وليس لهم مِّ الرواتبء أو مِنَ العَلاتِ 
ما یک مہ م وعوائلَهمْ لمو سن فهؤلاء ء يعر ما يَكْفِيهِمْ وعوائلَهُم مدو سَنة. 

ثالثا: العَاملُونَ عليهًا: 

العَاِِلُونَ عليها هم الذين تُتَصَّبُّهُم الدولَةً لأجل أَخْذٍ الزكاق وهم الذينَ 
جلت لهم اللاي علبها من قبل ولاة الأمورء فأما 020 ريد لآخر في 
توزيع زكاتهء فإنه لايُعَدُ مِنَ العايلينَ عليهّاء فلا ب" یحی شیگا. 

رابعا: المولمة ناوت 

لوَالْمُوَلّةٍ ويه 4 هم الذين تالف 0 على الإسلام وهم أنواع: 

النوعٌ الأوّل: مَنْ يُعْطَى لتقوية إد 

النوع الثاني: مَنْ يَعْطَى؛ سام نظ نظيره. 

النوع الثالث: مَنْ يُعْطَى لكف سره عن المسلوينَ. 

فاق اران ل ين الاس وا جا ات الاق لار 
2 عليه بالصَّحَّة: اھَادُوا ابوا" فإن الهَدِيةَ توجبُ المودة والمحبة ونود 

د صَخِيَمَة النفوس 


.)۱۱۷۲٦ أخرجه البخاري نی الأدب المفرد (۲۰۸/۱ء رقم ۵۹۰)ء والبيهقي (٦/۹٦۱ء رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ۲ 
خامسًا: وف الرّقاب: 


سے 


ثم قال الله عزجَلَ: «وَفي الراب 4ء وهُمْ ثلا 

النوعٌ الأوّلُ: رقیق یشتری فیعتق. 

النوع الثاني: مكاتبٌ يُسَاعَدُ في كِتَابتِه. 

النوع الثالث: أآسم* مسلم عند الكقار فيفدّى بمالء وفك من هذا الأَسْرء 
وما أشبه ذلكڭ. 

ساد سا : الغارمون: 

والغارمونٌ هم المدِيئونَ الذِينَ لا يستَطِيعُونَ الوفاة» حتى لو كان عِنْدمُمْ 
ما يكْفيهمْ مِنَ الأكل والشَّرْبٍ والْبَسِ والمسكنٍ والمنكح» لكنهم بحتاجُونَ إلى قَضاء 
يونم فهؤلاء تقضّى ديُونهم مِنَ الزكاة. ۰ 

فلو فَرَضنًا أن رَجُلَّا راتبُهُ خسة آلافٍ ريال» لکن عندَه عائلَةٌ» وهذا الراتِبُ 
لا يكفيهئ للأكُلٍ والشّرْبٍ والمسکن, ولا یستَطِيعٌ الوفاء بها عليه مِنّ الترَاماتِء 
فإنه جور أن يوق الدَّيْنُ عنه من الزکاق حتى لو أَوْقٌ الإنسان جميعَ دَينِهِ» بجميع 
زكاته فلا حرج عليه نی ذلِكَ. ۱ 

فإن قیل: هَل يِحِبُ أن تُعْطِيَ العَارِمَ ا ال ليون ديه أم نذَّمَبٌ إلى الدائن 
لذي يطَلَبُهُ وَثَنَيه؟ 

الجواب: نحن بالخيار» إن شَِْا أعطيتاهُ الدراهم ليقضِي ديتة» وإن شتا ذَهَبّتا إلى 
الدائن وقلنا: هدًا سداد دين فلانٍ. 


٤٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا روس وقتاوى من الحرمین الشریفینِ _ 


00 7 و ر 97 7 رو رع ا کک و لهم ار اه 
فإذا كان المدين ثقة وحَرِيصًا على إبراءِ ذِمَيهء ويحجَل أن يَقَضيَ الناس الدینَ عنه 
نعطي ا مال لوفاء دينه. 


أما ذا كانَ الّدينُ لیس ثْقَه ولیس حَرِيصًا على إبراء فی الأول أن نُدَمَبَ 


إلى الدائن» ونقول لّه: خد هوْو الدرَاهمَ عَنْ فُلانٍ. 

قول تَعال: لما أَلصَدَقَتُ لِلشُفَرا وَالْمَسَكينٍ وَآلْمَِمِلِينَ علا وَالموَلنة 
ثِهُمْ 4 هذه الأصناف الأربَعَة جاءث بِحَرْفٍ الج (اللام)ء وقول تَعال: لرن 
ألرقاب وَالْمَدَرِمِينَ وف سیل او وأبنِ اليل 4 وهذه الأصناف الأربَعَةُ جاءث 
ِحَرْفٍ ار (في) ويترَنَّبُ على ذلك فرق في الحُكْم لا اَلَف العامل» فالأربعة 
أصناف الأولى يُملّكُونَ الزكاةً لیگ تام لا اماق الباقية يُعْتَبرُونَ جهات 
ا 

فإن قال قائلٌ: هل يجوز أن تَقْضَ دَيْنَ الميْتِ م الزكاة؟ 

قلنا: لا بوژ أن تَقْضِيَ دَينَ اميّتِ مِنّ الزكاة؛ لأن المت إن عَلَفَ تَرَكَة 
فالواجبُ قضاءٌ ديه من تَرِكَتِه وإن لم ملف رة فإن تَبَرّعَ أَحَدٌ بقضاءٍ دينه» فإنه 
مَشْكُورٌ على ذلِكَء وإن لم يتبَرّعْ فأمْرُہ إلى الله. 

ولهذا لم ينبت عن النِْيّ يا أنه قَكَى مِنَ الزكاة ديتا على مَیّتء بل كان يل 
يُقَدّم إليه الأمواتُ وعليهمٌ الذّيونُ فإذا قالوا: إن عَلِيهِ يتا لا وَفَاءَلَهُ ترك الصلاة 
عليە'"'ء مع أن الزكاةً مَفوُوضَةٌ من أوّلِ ما قَدِمَ الي كيا المدینة ولم يض دُيونَ 
الأمواتِ مِنَ الزكاةء فلا أفاء الله عليه وکثرت الْعَنائمٌ صار علي الالام إذا قم 


.)۲۱۷۳( أخرجه البخاري: كتاب ال حوالات: باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم‎ )١( 


دروس الحدیث( شرح حديث الإسلام وا لإ يمان والإحسان ) 4۵ 
رو ا ا 


إليه المت ليْصلَ عليه وعليه دَيْنٌ قال: «أَنا أَولَ بِالمؤْمِنِينَ مِنْ اَنفْيِهمٰ)''' فقَضَى 
دَينَهُ -صَلوات الله وسلامة 

وقد ذكة ابرة فيك ال اتا آنا الل اجترا عل أنه عرز أن می 
دين المت من الزكاة. وإن کان في حكاية ية الإجاع تَظرٌء 7 7" 


سس مم 


سوہ نت أف فک تمس ال كاف ان اکا یلال اھ 
وأمْرُهُ إلى الله ولو فيح الباب لقضاء دیون الأمواتِ مِنَّ الزكاةٍ لضع الأحیاء؛ لأن 
العاطِمَة ميل إلى تخليص الیّتِ أكثر ما ميل إلى تخليص ا حيٌء فلو أنه فيح البابُ لكان 
الاس لرن ال قضاء درن الأمرات ورتا عمل الدعت م الورتة فدغون 
سو مسر می 

فإن قیل: هَل جور للإنسانٍ إذا كانَ عليه الرَكاةٌ أن يُسْقِط عن الفَقَبرٍِ من ديه 
ما يقابل زكاتة؟ 

والجوابٌ على هََذِهِ المسألة مِنْ وجْهَيْن: 

الوجه الأَوَّلٍ: أن في الزكاة أخذًا وَإِعَطَاءَء قال تَعال: خد مِنَ آمو صَدَمَة 4 
وقال الثبي تاسكم ولاق لعا ن جبلٍ: «وَأَعْلمْهُمْ أن الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة 
َموَالِهِْ تُؤْحَدٌ مِنْ أَغنيائِهمْ رد عَلَ ماهم" وإسقاطٌ الدَيْنِ ليس في 0 
وإعطاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن یرجع؛ رقم )۲۱۷٦(‏ 

ومسلم: كتاب الفرائض؛ باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١519(‏ 


(۲( أخر جه البخاري: کتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم (۱۳۳۱) ومسلم: کتاب الإيان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام رقم .١۹(‏ 


لع دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الوجه الثانی: أن الذي يعت في عداو التالف» لأن صاحبه فق وا مال ِي 

عِندِي بيدي نص ف فيه» فکیف يكون الدينٌ الذي في عدادِ التالف زكاة مال بيد 

0ص ی8۹ و0 "ٔ۸ 
و ہر ہہ ہے کراھ ہر 


وقد قال الله تَعالّ: #ولا تَستَمُوا ليت مه تُنَفِفُونَ ولسم يكَاحِذِيهِ اکا میٹ 
فيه # [البقرة .]۲٦۷‏ 

السابع: في سَبيل الله : 

المراڈ به ا چھاڈُ في سبيل الله» وهو إعائةٌ الذينَ يُقاتَنُونَ لتكونٌ كَلِمَةُ الله هي 
الل سواء عاتم بشراء ء السّلاح لَهُمْ» أو بتأمینِ المساكن» وتأْمِينٍ اليّاب» والطعام 
والشراب»وما أشبّه ذلك. 

پت 1 01 ° ۲ 2 ۔ 03 ںہ 7> 7 

وقول من قال من أهل العلم المتأخرين: إن من ٭وؤے سیل الہ © جمیع 

ما يقر وو رنہ لل ای 


انكل واا ریم تن رك زاكر ف کیل لله ران تبي 


صم فد أ و 


فرضة م ے اله وال عليِمٌ ححكيمٌ € [التوبة .]٦٦‏ 


فقوله: انما تُفِيدٌ ا حطر ومعناة: إثبات اکم للمذكورء ويه عا سواه 
ا يُصْرَفُ فيه الال تَقَرّيَا إلى الله» لم یکُنْ للحضر 
فائدة» فتَعَینُ ما ذهب إليه جَماهِيرُ العلماءِ مِنَ السَّلَفِ وا لب أن المراد في سبیل 
لله: هو الإعاتَة بالزگاة من باون فی سبيل الله» ويقاِلُونَ لتكو كَلِمَةُ الله هي العُلياء 
ودين هو الْحَكَمْ بينَ الناس. 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والڑ يمان والإحسان ) ۷ 


ثامنا: ابن السّبِيل: 

اب اسيل هو المسافرٌ الّذِي انفْطَمَ به السّمَرُ ولم يد ما يوَصّلَُّ إلى بلدِِ فبّعطی 
من الرَّكاةٍ ما يُوصّلَّهُ إلى بِلَدِهِ وإن كان عَييًا في لدو ولا يَلرّمُه أن يترص لأن 
القَرْص دَينٌ» ولكن يُعْطَى مِنَّ الزكاةٍ ما يُوصّلَّهُ إلى بيه فَقط. 

مسألة: هل يجوز للإنسانٍ أن يَضْرِفَ الزكاة في أقاريه؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يَضْرفَ الزكاةً في أقاريه» بل إن صرف الزكاةً في أقاربه 


٠‏ 20 تق 6 ا الا ابر ا 
كانت صدّقة وصلة» کما جاءَ ذلك فى الحديث عن النبىٌ گلا فقد جاءت رَینبٔ؛ 


٠ 
۰ 


رعو 8 رھ ےر رع و ۔ کی" 2 او ظا 8 ںہ سرمے E‏ ء3 
امرأة ابن مَسعود» تستادن عليه فقيل: 1 رسول اللہ هذه رينت قال: «أي 
9 791 مر 6ه به ره هوي 2 اور و 3 اک ہے کہ >> ٥‏ الت يس بح 
الرَيَانِب؟» فقيل: امرَاة ابن مسعود» قال: اعم ائذنوا لھا) فادن لهاء قالت: 8 ہی 


00 2 ترم مس 9 سس نه م ا ° اص 20-7 4 کے 
الله» إنك امرت اليوم بالصدفة وکان عندى ای فارّدت أن اتصدی به فزعم 
مصوصھ معي و موقي اخ عون ولد 2 سوه ه )١(‏ 
كان أله واه و کے و فا ۷ أن ر : كاتلكق 

ولكن إذ ن القريب جب عليك نفقته إنه لا جوز أل ليه من ركانك» 
لأنك بذلك توفرٌ مالّكٌ مِنْ زكاتكَ» مثال ذلك: 

کک ا شی تو لے > 8 ےر وع و ٹےے 31 7 

المثال الاول: إنسان له آخ فقِيردٌ وهو غنِي يستطيع أن ينفق على أخيه الفقیر 
o2 ۰ ۰‏ °„ 2 > ع ييه س 8 گج 1 5 
فجينئذٍ لا تعْطه مِنْ زكاتك» بل يجب عليك أن تَنْفِقٌ عليه مِنْ مالك غير الزكاة؛ لأنه 
٥‏ ع 21 چ 01-7 ا ےی مكل مہ ھر ره سل ےھ ے مده ر سس محه ےر“ 
جب عليك نفقته. قال الله بَارَلِكَوَتعان: # والولِدات رَضِعن أولدهن حولین کاملینِ لمن 


)010 أخر جه البخاري: کتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم )١5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام رقم (۹. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


3 
7 


- جد ص ےرس 3 7ے ر 77 ل 3 
ولور هد ذفن وہ ور اوک 3 کے ۶٤‏ ا ۱ 
م ہ 7 ررم اللي و چ 
٥‏ "يوَلَھَا ولا رد 7 ولو وعل 09 مل ذالك 1 [البقرة: 777 ]. 


3 
3 

۰ 
۸ھ 


770 ھھ ۶م لوارثِ مٹل 
کہ 

المثال الثاني: إذا کان على أَبِيكَ دين وهو حَیٌء وليس سَبَبُ هذا الدين تممه 

قَصَّرْتَ فيها أنتء فإنه يجوز أن تَمَضِيَ دَينَ أبيك مِنْ زكاتِكَ» ولا حرّجَ عليك 
بل هو أفضَلٌ من قضاءٍ الديْنٍ عن رجل أجْتِي. 

الثال الثالث: لو كان لك أا قَقِيرَا وله أولانٌ وهو لايَستَطِيعٌ الإنفاقٌ عليه 
وعندك زكاةٌ فإنه جور أن تُعْطِيَهَا أخاك یق على نفْسِهِ وعلى أولادوء لأنك لا رت 
أخاكَ في هذه ا حالِء حيث إن أولادَهُ بوك عن الإرْثْء فلا تَجبُ عليك تَفَقَله 
ران طط من زکاناگَ لأنه قريبٌ وة والقِيبٌ أول باص والصٌلَة'''. 

الركُنْ الرابع: الصوم: 

فَضَائلٌ شَهْر رمضان: 

هذا الشُھُر له فضائل عظِيمَة مِنھا: 

أولا: ما ئَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنِ عنْ رسول الله وُه من حديث أب هريرَةَ وغيرو. 
أن أبواب الجنّة ثح في هذا الشَّهِْ وأن أبواب الثَارِ ثُعَلَق في هذا الشَّهْرِ وأن 


ا ۰ رک ای و وع سے من سے ہے 27 
)١(‏ للحديث «الصَدَكةُ عل المنكِينٍ صَدَقَة وَإنَّا عل ذِي الرّحِم الَْنَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة). أخرجه أحمد 
(5/ 2515 رقم ۱۸۰۲۸) والنسائي: کتاب الزكاة. الصدقة على الأقارب. رقم .)۲٥۸۲(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 4۹ 
وو ر ا 0 س 


اا ا فلا مت ی ا 
فح أبوابُ الجنان للطائعينَ حتى یدوا وی آبوابُ التران حتی لا يمع 
الناس في المعاصی فيَذْخحُلونَ نار جهنم وتُصَمَدٌ فيه الشياطينٌ. 
اف أهل لم في ماج بالشاطِين التي مُصَنَ لأن الاس في رمضا تقل 
معاصيهم. > لكن المعاصي موجودة راذا ضفدت الشياطن وعُلّتُ فكيفَ تكون 


المعاصى 


- 


الجواب: أن أسباب المعاصى لَیْستْ خاصّة بالشياطِينء فا معاصى لها أسبابٌ» 


منها الشياطين تأمُرٌ بالفحْشَاءِ والمنگر» ومنها اتنس الأمَادَةٌ بالسّوة فالشياطن 
عُلّتْ وصٌفدَتْء ولک التفوس لم عل ولم تُصفدْ والتفوس فيها نوس أمّارَةٌ 
الْسّوءِ. 

وقال 4 4 44+ 0+ بالشیاطین التي تل المردیٌ وهم الأقوياءُ منهم» 
بخلافِ العامّة من الشياطِينٍ فإنها لا تُصِمَدُ. وقیل: المرادُ بالشیاطینء الشیاطِینُ 
العامة وتوجَدُ شياطِينٌ خاصّةٌ مع كل إنسانٍء فإن کل إنسانٍ م مَعه قَرينةُ من السياطين» 
فَمَنْ عصَمَة الله منهم اعتصم. 

انيّ: ومن فضائله أن مَنْ قامَه ینا واحتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تدم من ذنيه'", 
ومن قيام رمضانَ صلاةٌ التراويح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم (۱۸۹۹)ء ومسلم: 

كتاب الصیام» باب فضل شهر رمضان» رقم (۱۰۷۹). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان. رقم (۳۷)» ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم .)۷٥۹(‏ 


۱0۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


ثالثا: ومن فضائله أن فيه ليله القَدْرِ التي هي حير مِنْ آلف شهرء من قامَهَا 
ِيَأنا واحتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تَقَدّمَ من ذنبِه'"'ء ولیلَة القَدْرِ في العَضْرٍ الأواخر من 
رَمضان ولا تكون قبل العَشْر الأواخر مِنْ رمضانَ. 

لأنه بت في الصَّحِيِحَينٍ أن الب ية كان یعتَكِفُ فاعتكف العَشْرَ الأوسط 
ابتغاء لليلة القدرا"'» ولكنه أي ليله ّدر ني العشر الأواخر من رمضادًء ثم إن 
كرا من الصحابة روا لي اقَدوفی الع الأواخر من رمضاء فقال الپ 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ السب الأواخر فَمَنْ کان محرا فَلْتَحَرَمَا في 
السبْع الأواخر»' 7 

فلا تكون ليَة القَدْرِ في الليلة السابعَة عشْرَةَ ولا في الثاينَة عشْرَة ولا في الليلة 
العشرينَ» وإنما تكون في الواحذَة والعِشْرِينَ وما بعدهاء وأقل عدّدٍ حُصِرَتْ فيه ہُو 
7 272 

وليل القَذر لا تمص بلیلَة معَیتة ع مین فی کل السنينَ ولكنها تل فتكون هذه الس 
ليلة ثلاثِ وعِشْرينَ» وتكون في العام الثاني ليه س وعِشرينَ» وتكون فی الثالِثِ ليل 
سم وٹین وتكون في الرايع ليل عنس وعِشْرينَ؛ لأن هذا القول هو الذي به 
تع الأدَّةُ والأحاديثٌ الواردةٌ عن التي ِا وهو الذي يكون اذغ للمسلمين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم (۱۹۰۱). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم »)۸١۳(‏ 

ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم .)۱۱٦۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم 


(٢٥۲۰۱))ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان 
رقم .)۱۱٦١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 16١‏ 
دروس العديث ( فرح عديت الأسلام وا بان وال عفان 1 اا لے 


أن يشْتَغِلُوا في هذه الليالي بطاعَةٍ الله ٠‏ والقيام والذّكرِ والقُرآن؛ لأن الناس لو عَلِمُوا 
أنه في ليلةٍ مُعَيَّةِ لكانوا يقر ونّ عليهاء ولاب مَنْ هو ا ريص على فَعْلِ ا خیرِ مِنْ 


سے 


رابعًا: وفی هذا الشّهْرِ المبارَك أَنْعَمَ هَ الله على السلِمِیںَ بإنرّالٍ القرآن: «عَبْرٌ 
رَمَصََانَّ الى أَنَرْل فيه اَلْقُرْهَانُ 4 [البقرة:180]» وهو أَعظم کاب وأفضل كتاب 
أله الله تَعالّ على الخليقَة؛ لأنه لهو الام َة إلى يوم القیامَة 

خامسًا: وي هذا الشهر المبارَك نصَرَ ر الله ارك وتعا َيه وأصحابّة» في غَزوَتیِنِ 
عظِيمتَيْنٍ إحدا ما عَرْوَةُ بَدرِِ والثانية عرْوَة الفتح» فان عَزوة بذ رج فيها الي 
َي في لام وبضعَة عگر رجلا من أصحابهء يُرِيدونَ عب ُريش» فجمَعَ لله تَعالَ 
ينهم وبين ٹُریش على غير یعاد فقيل من الشْرِكینَ سَبْعُونَ رجأ وير منهم 
سَبْعُونَ رجلاء وكانَتٍ العاقبّة لرسولِ الله ية وأصحابه. 

ہو a‏ 
الى نشخ ان عرو اق یئ هذا الشور وروم سر کی 
منْصُورًا مظَفرًا مؤيّدًا برَة الله وقدْرَتِه بعد أن حَرَج منْه لولم عام الهجْرَةٍ 
وحِيدًا لیس مع إلا و بكر عن فحَرّجٌ حَاتفًا على فو ورَجَمَ قبل أن تم 
عَشْرٌ سنواتٍ إلى هذا البَلْدِ الأمينٍ 

دحَلَه اة ظافِرًا مَنْصُورا ومع ذلك لم يدْحَلَهُ كا يَدُخْلْهُ الفاتحونَ للبلاده لم 
يدْخْلْهُ بالموسيقّى والأنغام والأغاني» وإنا دَحَلَهُ نالتا مُطَأْطِئًا رام 
خاضمًا لله عیب مُرڈدا قول الله عمل پان متنا لک كينا نا ا خر لک ا ما 


سے و سه 


لم من دید وَمَا تَأكر ہہ [الفتم:١-٢].‏ 


٥۲‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وحينئذ أعَرٌ الله تَعال الإسلامٌ في هذا المَنْح العظيم» حتى وفَفَ على باب 
7 31013 0 اوت اھ و 
لی اللہ ولكنّهُ تالت في موطن العِزَّة وفي موطنِ القَذْرَة قال لهم: ماذًا 
َنود أني فال كُمْ؟ قالوا: خيرًا أ کیم وابنُ أخ كريمء قال: فإ فو لكُمْ کیا 
قال یوسف لإححوَتہ: ل تَا ملک اوه فر لئ لک »[يوسف:41] اذهبو 
فأنتم الطَلَیَ2'''. 


فهذا العفو مع القَدِرَةء وهو مِنّ اح العظيم لهذا الي الكريم يلاف 
فلم يؤاخذَهُم با فَعلُواء وإنما قابَلَهُم بالعَفُو مع كال القذرَّةِ عليه» وهذا حُلَقَهُ» وقد 
قال الله تَعلل: ت وألا وَما رو © مآ أت عة رَيكَ مونو )ون ك لجرا 


ی امو ر 


عر مَمَنْونٍ اکا وإنك ل حلي عَظِيمٍ # [القلم:١-4]»‏ وَصَدَق الله عل یی 
الب عَيَداصََثَالكَتع كان حُلْقَا عظيًا لم يُسَاوِيه أَحَدٌّ من الَلْق. 
سادسًا: ومِنْ بركة هذا الشَّهْرِ: أن مَنْ فَطر فيه صَاقّ كان لَه مثْل أخروا". 
سابعًا: ومن برَكة هذا الشَّهْر أن مَنْ ّى فيه عَمْرَةَ كان كمَنْ أدى حَجَّةَ کا 
ت لاعن الى . 
)١(‏ أخرجه النسائي في الکبری /٠١(‏ ٤١٥٠ء‏ رقم )۱۱۲۳١‏ البيهقي في السنن الكبرى (۱۱۸/۹ء 
رقم: )۱۸۰۵١‏ 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر صائماء رقم (۸۱۷)ء وابن ماجه: 


(۳) أخرجه البخاري: کتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان» رقم (۹۰٦۱))ء‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضانء رقم .)۱۲٥١(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي 


حجة أو حجة معي). 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والڑإ یمان والإحسان ) ٥۳‏ 


لوار ھیہ۔ 2 
٠‏ يي 
مفطرات الصيام : 
هو 
ےم 2 


من مُفطرَاتِ ا الأكل الات وا اع هذه المْمطرَاتٌ الغلا مجموعة 


سے 


في آية واحِدَةٍء قال تعال: يل ك ڪُمَ لَه اليَسیار اث ٳل ايك هن لباس 
کم وام بام لو عم اه انم کر شتات شك فاب لیک وه 


وع ر ےہ رم و ساظر مه سس مک .> ت هش رم ء رش 9 E‏ ار ر وم« سءو 
عَنکمْ فان بشروهن وَابتعواً ما كتب الله که وکوا وأشربوأ حى ين کک الْحَبط 


6 


ا یر ال لے ف ال اا ليام إِلَ ايل × [البقرة:۱۸۷]» وال 
الأبيض: بیا النھار وا حیط الأسوةٌ: سَوادُ الليل» وسََاُمَا الله تعال حَیْطَاء لأنہما 
يَسْعَطِيلان؛ فيا النهار يَسْتَطِيلٌ من الشّمالِ إلى الجنوبه كالخيط.. 

فالا اع مقر للصائم بإجماع أهل العِلْمء وبتَصّ القرآنِ أيضّاء فإذا جَامَعَ الرّجُلُ 
زوجت وهو صائمٌ فد صوئہ ويب عليه كد سرد سس تحت 
فدہ والكمَارةٌ الل مي عت رقي فان لم هذ فویام شھرین متار ِعَيْنِ لا بطر بینھُما 
ولا یوما واحدا إلا بعر شَرْعِيٌ» فإن قُذّر أنه صام شّهرينٍ إلا يَوْما؛ لم أفطر آخرَ يوم 
وت شس تو ل و ا 
متتَابعَيْنِ؛ فإن لم یستَطِمٌ فإطعامٌ ستينَ مشكِيئًا 

تمہ سس O‏ 
جاءً إلى الب اة نی رمضانَ وقَّالَ: مَلَكْتٌ يَا رَسُولٌ الله قال «وَمَا أَمْلَكَكَ؟) فَالَ: 


يمن ۶ سے 


وَقَعْتُ عَلَ امْرأنی في رَمَضَانَ واا صَائِمٌ. وهذا دَلِيلُ على أن الرجْل كان عال) بِالحُكُْمء 
ا الا ا قال له پیا ك: دعَل سطع ان تمیق 
رَقَبَة؟) قَالَ: «فَهَلَ تَسْتطِيعٌ أَنْ تَصُو م شهِرَيْنِ متنَابعَيْنِ ؟) قَالَ: لا قَالَ: 
الل تکل أن تي سين وشكينا؟» قال: لاد ووز فلات صا عق رفن 


احلا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


2 0 ‌ و 


فإن لم یذ صیام شَهْرينِ تابن فإن لم یستطِع فإطعامٌ سن مشکیتاء وكلها 
لا يَسْتَطيعهًا الرَجُل. 

تمر إلى الَِيّ اة فقا الرسول يكل للرجل: «خذ هَذَا 
فَأطعمُه عَنكَ ستينَ را ا ا أعَل أَفْقَر مني يا رَسُول اللہ؟ فَوَاللہِ مَا 
ER‏ هل سے فق مِنْ أَهْلِ بَيْتي. ای أعطني إياه. 

«فضَحِكٌ الرَسول كِداسَکموكک+ كيف يأتي هذًا الرجُل ویقول: مَلَحْتَ 
وخائف والآن يَصِدْ طَرَّاعَاء ويقول: أنا الذي أَبْغْي التمْر ضَحِكٌ النبِيّ پل حتی 
بدت أنيابةُ» وقال: «اذْمَبُ فَأَطْعِمْة اَمْلَكَ؛'''. 


فذهب الل إلى زوسف نه ومعَة کر يأكلون به إلى ماشاء الله فهذا ا لحدیث دلیل 
على أنه يبٌ على من جامَعٌ زوجَتَهُ في مار رمضانَ وهو صائم» أن يَقَضِيَ ذلك اليوم» 
سے سس سہ سس مو سب اننا 
فان لم يسمَطِعْ فإطعام ن کیا 

سادسًا: إِنْرَالُ الى 51 يحاولٌ الصائمٌ الإنْزالَ بتقبیل» أو لمْسِء 
ارات أو اتتماف او غو ذلك سیل انر ل الأنسان عا من فيه فاه 
A‏ صومٌُ ويحبٌ عليه القضاءُ وقد جاءَ في الحديث القديى: تک طَعَامَهُ 
من الشَّهْوَةِ إلا ما كان غير موافق ل) 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب 

الكفارة الكبرى فيه وبيائهاء رقم .)۱۱۱١(‏ 


)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم رقم (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
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وَشَرَابَهُ هُ وَسَهُوَتَهُ مِنْ أجلي" ¢ » فلا پستٹتی 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 1۵ 
_ دروس الحدیت (فرح حديت الإسلام والإيمان والإجسان) ..........  .‏ گ 8ہ 


ر و 


سابعا: الاب العذَةُ الإبِژ المعذيةٌ التي يُستَعْتَى بها عن الطعام والشّراب» 
وأما الإبژ التي لا تُكَذّي فإئها لا تُمَطَْ الصاف سواءٌ أَخلَمَا الإنسان في الوريدِء 
أو أَذمَا نی العَضَلاتِء وسواءٌ أحس بِطَعْوهًا في حَلْقِه أو لم مس ہہا؛ لأنه لا دَلِيل 
على أن الصائم يُْطِرٌ بها لا من ص ولا إجماع ولا قياس صجبح» وعلى هذا فهِي عَيرٌ 


م مگ 
۰ 


أما إذا حُقِنَ الام في الصائم» كأن ینف دَمُهُ في حاوثٍء فلا تَجْرِمُ بأن الصائم إذَا 
حُقِنَ فيه الم يُمُطِرٌ به» وذلك لأنه کا عَلَلنَا أن الدَّمَ هو خلاصة الغِذاءِ مِنَ الطعام 
والشَّرابِء فيكون كالطّعام والشَّرابِء وبعد البحث تي أنه لا يُمَطَرٌ الصائم لأنه 
لا ينعی بهذا الم عن الال والڈُرْبِء فليس بِمَْتى الأكل والكزبء بخلافي 
الإ التي یت بها عن الأكلٍ والشّزب فإنها تقر الصائم. 

امنا: حُروج دم الحَيْضٍ والنَاثِ: من الْطراتِ أيضًا خروج دم الحیض 
والکاثِء فإذا خرَجَ دم الحيض من المرأة ولو قبل العُروب و 
َقَطَرٌ أما إذا أحسَّتْ به قَبْلَ الغروب» ولم یج إلا بعد الغْروب فإن صَومَهَا 
صحیحٌ ولا تُفَطِرٌ بذلك. 

وقد ظَنْ بعض العامّة من النّساءِ أن المرأة إذا أتاها الحِيْض بعد الغروب قبل 
صلاة المغرب فإن صَومَهًا يَْسْدُ ولكن هذا ليسّ بصحيح» بل إِنّ صَومَهًا لا يفشدٌ 
حتى يرج الدم منها قبل الغروب. 

وكذلك إذا حَرَح دمُ انماث قبل الْروبِ فسّدَ صومٌ المرأق» والدليلٌ على ذلِكَ: 


601 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن دَمَ ا حَيّض والتفاثِ منافٍ للصّومء ولذلِكَ لاتصومٌ الحائش ولا النقّساء”". 

شروط فساد الصوم بالمفطرات: 

هذه مُفطْرَاتُ الصومء ما يكونٌ با تيار الہ لا يُفطُرٌ إلابثلائة شُروطء وقولنًا: 
«باختيار المرء» احّرارًا من دم ا يض والتّماس لأنه ليس باختيار المرأة. 

الشرط الأول: العِلّمُ: 

أن یکون یں الذي تنَاوَلَ هزه الْمُطرَاتِ عَانَاء فإن كان جاهلا فإِلّه 
لا يفطِرٌ با تنا هر افطرات القولة تعال: رکا له مُوَاعِدَنَا إن سينا آے 


ہے 


اطا € [البقرة 187] فقال الله تَعالى ١قَدُ‏ قَعَلَت)''' 


رص شس سے ہے کم رم م 


ولقوله تَعالّ: ولس علتکم جنا خاد اح فیما لخطاتم بد ولك ما تعمدت 
لونک 4 [الأحزاب:٥].‏ 
ولقوله تعلل: کی اط ف عسو حر متكا لر ک٤‏ لله حك 


2 کی 


دحي * [لمائدة:1]» فَدَلَْثْ هزه الآيَةَ على أن ن كل من 
فان الله غفورٌ لَه ولیس عليه مه شی؟. 
والجَهُلَ نوعان: جَهْلٌ بالحُكْمء وجَهْلُ بالحال» وكلاهُما إذا انَصَلَ به الصائمُ 
تول للمفطّرَاتٍ لالط با ٠‏ 
والشهل شال معتاة أن یتَاوَلَ الإنسان مَوہ الطراتِ وهو يظْنٌ أنه نی لَيْلء 
ولیس في تهار. 


.)١161( أخرجه البخاري: : كتاب الصوم» باب ا حائض تترك الصوم والصلاق رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالّ: #وإن تَبْدُوا ما ف شيڪم أو هو‎ )٢( 
.)۱۲٦( [البقرة: ٤۹ء رقم‎ 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 10 
٠‏ اراس ا ایز مرج POOP A‏ ل 


مثالٌ ذلكٌ: رجلّ قامَ ٠‏ ِنَ التوم» وظن أن اللیل باق» فاگ وشَّرِبَ» ثم نبیںَ 
له بعد ذلك أن المَجْرَ قَذْ طلَّمَ» فهذا لا قضاءَ عليه وصومّة صحيح. 

وكذلك أيضًا: لو جامَحَ زوجَتَهُ وهو يظنٌ أنه في الليل» ثم تَيّنَ له بعد ذلك 
أنه في الّهار فان صومَةُ وصوء زوججتِه صحيحٌ» ولا قضاء ولا كمَّارَةَ عليهما؛ لأب 
جَاملانِء والجاهل ليس عليه شی؟. 

والدلیل على أن الجا با حالِ (الوقت) ليس عليه قفا ما تبت في صحيح 
و لات ١أَفْطَرْئًا‏ عَلَ عَهْدِ الي كله يَوْءَ 
عَيْم تم طلَعَتِ الشَّمْسُ)”". 

ووَجْهُ الدَّلالةِ أها لم کُر ولم ْمَل غيرَهًا عن لني اة أنه مر الصحابَة 
بقضاءِ هذا اليوم» ولو كان القضاءٌ واجبًا لآم مَرَهُم به التي بل ولو أَمَرَہُم , به لتقل 
ذلك وب من شَریعَة الله؛ لأن مث هذا الأمر العظيم الذي ناعو اا إل تقل 
إذا لم يُنقَل فإنّنا تعْلمْ أنه لم یگُن. 

ورا و وده لو ير تير انعاتب چو وت 
يا أميرَ المؤمِنِينَ فقال ت7 يتعنة: نا لم نجاف لثم فليس عليئا حرج ولا قَضَاءً»'". 


2ھ 7 3 


وَعَنْ شر بن فيس عَنْ عُمَرَ بن ا حطابِ رڪ لَدُعَنَهُ قال: كنت عِنْدَ 
رَمَضَانَ وَكَانَ يوم مُ عَیْم فَظنٌ أن الشّمْسَ قَدْ غَابَتْ ترب حم قان 


1 ارجم کس 


.)۱۸۵۹( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس: رقم‎ )١( 
رقم‎ ۲۱۷ /٤( والبيهقي‎ )۹٦۹/۲( رقم 1۷°(« والشافعي في الام‎ ۳٣٣ /۱( أخرجه مالك‎ )۲( 
(VAY 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


َظَرٌوا إِلَيهَا عل سَمْح الجبل فَقَال عْمَرٌ: «لا بال ًالله فضي يَوْمًا مَكَانَه!". 


3 
سے 


فيكون في ذلك عن أميرٍ TT‏ اللسألَة ولکن الروایة 
تي تل على أنه لا قضَاء على الإنسان في ّل هده الحا هي الراب حِحَة» لمواقَميها 
لقتَصَى السَّنْةِ الواردة عن رسول الله للا 


أما اجهل بالحكم فمعناة: أن يتتَاوَلَ الإنسان هذه المَطَرَاتٍ يَظر“ أنها لا تقطي 
ودليل: 


اس 


تعالی: ہووکلوا واشروا حى ينبي لک الْحَيظ اي من اط الأسود 
[البقرة:187]» فَأَححَدّ عِمَالَيْنِ -والعِمّالانٍ: هما اليل الذي عله 2٤۲‏ و 
أبيض والثاني أسودٌ وجعَلَهُّا تحت وسادته» وجعل يأكل ود تالق العقالين 
حتى بين الأبيضٌ من الأسودٍ فأمسَكَء فلا أصبح أخبر التي اة بذلِكٌ فقال الب 
اة «إنَّ وسَادَكَ لَعَرِيضٌ أنْ وَسِعَ اَيْط الأَنِيضٌ والأَسْوّداء تم قَالَ: دن ذَلِكَ 
بَيَاضُ التَهَار وَسَوَاد الیل )"). 

بقول الرسولٌ كََداكَلہ کک : ن وسَادَكُ َعَریض». يعني: يسع م الاق 
فا خحیط الأيش الذي رم به الأكل والشّربُ على الصائہہ وكيل به الصلاةٌ هو الفَجر 
الصادِقٌ الذي يكون مستَطِيرًا من الشَّمالٍ إلى الجنوب. 


حديث عَدِيّ بن حاتم نة أرادَ أن يضوم و قرأ في القرآنٍ الكريم قولَهُ 
7 


.۸۱۰۳ ٥ رقم‎ ۲۱۷ /٤( أخرجه البيهقي‎ (١) 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول اللہ تعالی: وکوا سیوا حق يبي لک حيط 4 [البقرة: 
۷ رقم ))۱۹۱٦(‏ ومسلم: : كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول فی الصوم يحصل بطلوع 
الفجر...: رقم (۱۰۹۰). 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۱04 


ثم قال: «إتا ذَلِكَ باص الهَار وَسَوَاد اللَيْل». ولم يِأْمُرْهُ البي لايور 
بِالقَضَاءِ لأنّه جال با حكُمء ويظن أن هَدًا هو مَعْنى الآيةٍ الكريمّة» وليس 
كذلك. 

ثم بل له الت ناوالا ذالكسير "الل N‏ 
بإعادةٍ الضّومء ولم يقل له: إن صومَكَ فاس فدَلٌ هذا على أن من ينول شيئًا من 
ونود ری مب طباه PE‏ واو لھا 
عليهء وهذا ما تقتۃ ضيه هذه الشريعَة السَّمْحَةٌ ليره التي بُعتّ بها رَسِولٌ الله پل 


وأن الدينَ با 


يَستَدلٌ بعص الاين بحديث عَدِيٌ بن حاتم على الكناية» فيط الكَلامُ 
ويرادٌ به مَعْنَاهٌ ويقولون: إن قول الرسول 200 لعَدِيّ بنِ حاتِم: هن 
راق اتيس ری مر لأنَ الوسَادَة العَريضَةً 
تذل على طول رقب ال وط ار کا ولون بل على بلا مَة الإنسان؛ لان 
الَأ یکو بيدا من القَْبٍ؛ وإذا كان الرأ بَعِيدَامِنَالَْبِء والقَلْبُ عل العقلِ؛ 
با الا ساد “0 


ولكن هذا لیس بصَجیح؛ ؛ ولا ليق لی َهاصَلَثَئ؛ أن يُعرّض بغباوَةٍ 
عي بن حاتم 2)0 الرسول كََیاكَكِكََلمَكَخ قال لَه ذلِكٌ لاجل أن يه 
أن لراة باخيط ابي والاسود هو سواڈ اليل بياش الها وال ل أبدة 
الناس عن أن ن يَرْمِيَ جاهلا لا يدري بالغباوّة» بل کان عليه الله السا یعامل الجاهلين 
با یلیٹ بحالهم. 


٦٠١‏ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


الشرط الثاني: الذَّكْه : 
من شروط القَطَراتِ أن يتنَاوَلٌ الإنسان هذه الممَطْرَاتِ ذَاكِرًا غير ناس» فإن 


كان ناسيًا فصومة صحيحٌ ولو شرب حتی رَوِيَ» ولو اکل حتى شَّبِعَ لا ثبت في 


الصَحِيحَنِ من حلي أبي هريرة نة أن النبِيّ وك قال : ١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِمٌ 
اک ۰ مه فان اطم الله فا0 'ء ولهذا تَسَبَهُ لي وا إلى الله. 
e‏ عو ے 
مسالَة: إذا رأیت صَائيًا يأكل أو يشرب وهو تاس فهّل يبٌ علي أن أنه 
أو لا؟ 


لاوا و سوير لجان وہ 
لأنك لم تنه عن مُنگر ة فشرْبُ الصائم منك ولكنه عفِيَ عنه ليان فيب عليك 
أن تنَبّهَهُ ليتَجَنب الأكلّ وهو صائمٌء أو الشربّ وهو صائعٌ. 

E E 
وقد قَرّبَ انتهاءُ وقتِ الصّلاق وأنت تعْرفُ أن هذا النائم لم صل یجبُ عليكٌ أن‎ 
اہ عو زا جے ہ2 ۶م‎ 

يك لجل أن يودي الصلاةً نی وَفَيهَاء مع أنه لو بق بْقِيّ ناتا حتی خرجّ الوقت لم يكن 
20 

و 

الشرط الثالث: العَمْذٌ: 

7 توق یک کے ا ام 227 09 > وسر‎ ٤ 

أن يكون الصائم الذي تناول المفطرَاتٍ محتارّاء فلو كان مكرّها فلا قضاءً 
عليه» وصومُه تام وكذلك لو حصّلٌ له شی ما يُمَطْرٌ بغير اختياره فإنّه لا شيءَ عليه» 


)050( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيا 5 الأيهان» رقم‎ (١) 
.)۱۱٥١( ومسلم: كتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطرہ رقم‎ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 51 
.درون اعات ( فرح عدیہ السام وام يمان واج مان ).يي ١.‏ سے ۷ک 


ولا قَضَاءَ عليه» وصومٌة تام والدليل على هذا قولّهُ تَعالَ: « مَن كَمَرَ به مي 
فَعليّهِمْ عضب مّرح اللہ وهر عذابگ عَظِيمٌ ٭4 [النحل:7١٠].‏ 

فإذا کان مُكْرَهًا على الكُفْرِ والكفْرُ أعظمٌ أنواع المحرّماتِء ولا يؤاحدٌ به 
الك غل ها درد اکس سای لا لاف هاا وقد توي عن ال كله 
أنه قال: «إنَّ اللہ وضع عَنْ اَی اطا وَالّسيَانٌ وا اسْتّكْرِهُوا عَلَيِہء وهذا 
الحديث ضَعَّقَهُ كث من أَهْل الیل وحسّئهُ الوَوِي را ولكِنٌ معنَاهُ صَحیحٌ؛ 
إذا دل الكتابُ والكنڈ نی مواضمَ كثيرة عليه. 

فیا أصاب الصائم مِنَ المطَرَاتٍ بغي اختياره فإنه ليس عليه بذلِك نّم وليس 
عليه قضاءٌ وهنا أمثلة على ذلِكَ: 

المثال الأوّل: صائمٌ عَضْمَض وَوَصل ا ماءُ إلى جوفه, فصيامّة صحيحٌ ولا قَضاءً 
عليه. 


المثال الثاني: صائمٌ شفط البَنْزِينَ للسيارة فتزَل إلى بطنه» فإنه ليس عليه قضَاءٌ 
وليس عليه شيءَ في ذلِكَ؛ لأنه بغير اختياره. 


الال الثالث: إنسان انْعَمَس في ماء وهو صائمٌ فدخل الماءُ عَیاؿِيمَهُ حتى 


و 


وصَل إلى بطنه بدونِ عَمْدٍ؛ فإنه لا قضاءَ عليه لأنه لم يتَعَمَّدْ هذا الأمرّ. 


.)7١ 47( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسی» رقم‎ )١( 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وإن کان لوج لا يجورٌ أن يكره زوجَتَةُ على ا اع إذا كانث صائَةًء إلا صومَ انل 
وهو حاضرٌ بدونٍ إذزوء فإنه لا باس أن تجایکھا وإن لم رض بذلِك؛ لأنه لا يجو 
للمرأةٍ إذا كان رَوْجُها حاضً ا أن تَصُوم تفلا إلا بإذنه كا تَبَتَ ذلك عن النبىّ 
صا کیک 


و 2 2 عِِ و ر e‏ ہے و 
وبعض العلماءِ يقولونَ: لا يجورٌ أن تصُومَ واجبًا أيضًا إذا كان وقتا مُوَسَّعًا 


وها هنا مسائل: 
u‏ 4 ع مہ 26 ددع توه 

یہ ہمد ہوم سو 

الحواب: نعم يجوز للصائم أن يذُوقٌ الطعامَ ولكِنْ لا بتلِعْهُ إلا أنه لا ينبي 
سیف a‏ ل 
عليه في ذلِك» ولکن لا يبتلعة. 

المسألة الثانية: رجلٌ صائمٌ يبس فمّهُ وجفٌ لسائة من العَطّشء فأراد أن 
صف لاحل أن بل فة 

الجواب: لا بأس بذلِك» ولكن لا يبتلع ا ماء. 

المسألد لثالثة٠‏ ا e‏ 28610 ول 2 د ھی 1 

الثالثة: رجل مصاب بالربوء والربو يستلزم ضیق النفس» فهل يجور 

أن يَسْتَعْوِلَ البحَاحَ» في قَمِهِ أو في أنفه؟ 

الجواب: نعم جور له ذلك ولا يُمُطِرٌ به؛ لأن هذا ليس بأكل ولا بشُزب: وهذا 


)۵١۵۹٥( أخرجه البخاري: کتاب النکاحء باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه. رقم‎ (١۱) 
.)۱۰۲۸( ومسلم: کتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم‎ 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۳ 
_ دروس الحديت رشرح حدیت الإسلام وال يسان وا عسان ا ا سس 


عاذ سار بث ولا صل إلى اد وعلى هذا فيجورٌ أن يَسْتعْول الصائمٌ هذا 
ااا اوت اکن 

وقد صدَرَت بذلِك فتَوَى مِنْ هيئة كار العلماءِ في المملكة للصائم» 
م 

المسألة الرابعة ة: هل يُسَنٌ للصّائم أن يتَسَوّكَ في أوّلِ النهارء وفي آخره؟ 

الجواب: ا بن رَبِيعَةَ: 
درَآبُْ الى ولا تا لا أُخْصِي کم ات ولا الشوماتٍ الل عل 
سناب وك ل + ساقم کیہ ام سا الل إنه یکر 
N‏ ہد مرک 


َلِيلَْنِ: 
الدليلٌ الأوّل: أنه رُوِي عن الي يل قال: «إذَا صمْتُمْ َاسْتَاكُوا بِالعَدَاقٍ 
ولا تَسْنَاكُوا بالعَیِیٔ؛'''ء وهذا الحديث لا يصح عَن الي پل 
الدليل الثانی: ما ل الله ول أنه قالّ: و خارف نم الصَّائِم 
أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح اليشك»"» وهدًا الحديث صحیٌ ور کان 
لا يكون غالبًا إلا بعد الزَّوالِء إذا عَلّتٍ الَعِدَة مِنَ الطعا» وَالخُلوفٌ: هو الرائسة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في السواك للصائم» رقم (٢۷۲)ء‏ والبخاري 
تعليقا: كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

(۲) أخرجه الطبراني (5/ ۷۸» رقم ۴۱۹۲) والدارقطني (۲/ 4 )٠١‏ وضعفه» والبيهقي /٤(‏ 7174 
رقم ۸۱۲۱). 

(۳( أخر جه البخاري: کتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم »)۱۹۰٤(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)۱۱٥۱(‏ 


14 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الكرية التي تخرجُ من قم الإنسان الصائم في آخر النهارء وهذا حدیث صحيحٌ إلا إن 
لا يدل على كرامة الو وأن الصائمَ يني له أن ن يُبْتِيَ هله الرائحَة» بل إن 
الحدِيتَ یل على أن و الرائةً المْروهَةَ عند الناس ليست مَكْرومَةٌ عند الله 
مل بل هي عندَهُ أطيبٌُ مِنْ رائحَة المسكِ لأنها نابعةٌ عن طاعَيء وليس في الحدیثِ 
مايَثُلٌ عل أنه يي إبقاء هذ الرائحَة وعدم التَسَوك. 

المسألة الحامِسَة: هل يجورٌ للصائم أن یستَمْمل اجون لتَطْهير فَهِه؟ 

الجواب: معْجون الأسنانٍ الأؤلى للصائم ألا يَسْتَعْمِلَه وذلك لأن هدًا 
المعجون له رائحة قوي ونفوذ قوي فرب يمذ إلى جوفه وهو لا يذري» فلذلك 
لا ينغي له أن يستَعْمِلَةُ اللهُعٌ إلا ذا كان في فَههِ رائحَةٌ كَرِيبةٌ وهذا المعجون يُزِيلُهاء 
و 

المسألَةٌ السادِسة سَةُ: حكمٌ استِعْمالٍ الصائم للطیب؟ 

الحواب: يجوز للصائم أن يتطيَبَ في ثوبه» وي بَدَنِهه وفي جميع أجزاء سوي 
ولکن الور لا يجورٌ له أن يَستْيِقَہ تنشة يستنشقه بألفه؛ لأنه إذا | ستَنشّقٌ الور فله أجزاء تتطاير 
اتل إلى ارف فلا فی له أن يسكنولة خشية أن قش صومة بذلك. 

المسألة السابعة: هل جور للإنسانٍ الصائم أن يُقَبّلَ زوجَتَهُ؟ 

مر ھت سر وجو مان لأازع ت ّت في الصحيحين 
مِنْ حديث عائشة يَوَلِئَهعَنَا ُنہا قالَتْ: كان رسول اللہ پل ميل وهو صا وی 0 
َهُوَ صَائِمٌ وَلكِنَهُ أملكُكُمْ لإزيو»”" 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» رقم (۱۹۲۷)؛ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) تس 
و می( صرح می ١‏ سام وم مان و1 سان ا ا ا ل "ٹڈ کے 


وجاء عَمَرٌ بن ابي سَلمَةَ وهو طَبِيبُ التي ڳلا کے سی سی 
اه سال ر سول الله يَكل: قبل الصَّائِمُ 2 فَقَالَ لَه رشول الله وا سل مز لأ 
e‏ خبرنة أن رَسُول الله با يَضْنَمُ a‏ یا رَسُول اللہ قَدْ غَفَرَ الله 
لك ماقم ین َك راتان قله سول اللہ لا : انا راش ائی لا 
لله وَأَخْشَاكُمْ َه يعْنِي: ولو كانَ هذا الأمْرٌ محَرَّمًا ما فعلتة آتا. 

وهذا الَدِيت دَلِيلُ على أنه لا قزق في الَبلَةٍ للصائمء بينَ الشيخ والشَابٌ 
وما رواةٌ أبو داود أن التي ية سألَهُ رَجْل عن القَبْلَةٍ وهو صائمٌ فَلمْ ححص ل 
وسالَه ار فرص ہہ فان الذي رخص له َه والذي لم يرخص له شاب" ۱ 
ولكن إذا كان الرجل قَوِيّ السَّهُوَة ا پان 
ينبغي أن يُعَرّض صومه للفسادٍ والخطرء وأما مَعَّ الأمن فإن التَبِيلَ والمباشّرَةَ وما 


أشبه ذلك غير الجاع لا بأس به» كما دل الحديث السابقٌ عن الي يكلله. 
الركن الخامس: الحج: 
الحح هو الركن لحاس من أركانِ الإسلام وهو: فَصْدٌ المشاعر المقدّسَةٍ 


سے لے 


لإقامة المناسك تعدا للّه ع وقد فَرَضَهُ الله تارك وتعال على عباده» ولا ول 


المعلین٭ [آل عمران:/ا9]» وهذه ا لایة E‏ لت 2 السَنة التاسعة 4 من الهجرة» 
في العام الذي يُسَمَّى عام الوٴفودِ قفي هذا العام كر فيه الوفودٌ على رسول اللہ گل 


2 مامه مد اه ا سا ای ہما می A‏ ہو دم مو O‏ 2 5 
تَعالى: لور عل التاس جج الِيتِ منِ استّطا الو سيلا ومن كفر فإِنّ الله ع عن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصیامء باب بيان أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شھوته رقم 
.)١١٠١9(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب كراهيته للشاب» رقم (۲۳۸۱). 


۸٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
> ‪پپ٭ّ ‏ یب جس نمس ا عن 6 


فكان فَرْض الح فی السََّة التاسعَة أو العاشِرَةٍ مِنْ الهِجْرَةٍ ولیس کا قال بعض 
أهلٍ العِلّم أنه في السّنة السادسّة مِنْ الهجْرَة حتَجّنَ , بقول الله تَعالّ: ٭ وَأیِوا لم 
والعمرة لله 4 [البقرة:97١]»‏ فإن هذه الآية رلت في صُلح ا ُدیییة ية في السّنةِ السادسة؛ 
ولكنّها مر بالإتمام ولیسٹ ا مرا بِالابْتِدَاءِه وقَرْقٌ بینَ الابؾِداءِ والإعام. 

ولهذا كان مِنْ خصائص الحَجٌ والعُمْرَ أن الإنسان إذا شَّرَعَّ فيه واستخلّف. 
فإنه لا يمكِن أن حرج مِنْهُما إلا بواحدٍ مِنْ أمور ثلانَةِ: 

أولا: انتهاءِ النشك. 

ثانيًا: ا لخصر. 

المًا: الََّلَلٍ إذا كان مُمْئَرطا أن يل حيتٌ حبَكَِي. 

والحج فرص في السّنة التاسعةء فحَجٌ ال پا في الس العاد شِرّة ولم يحح 
في المَنَةِ التاسعَةٍ لأنه في السّنة التاسعَة كَثْرَتِ الوفودٌ إلى المدينة» فأراد النبىُ و أن 
یستقبل هذه الوفود وت ليْعلمَھا ِيتها؛ ولأنه في السَّنَةٍ التاسحَةٍ كان مع المسلِِينَ حلط 
مِنَ المذْركينَ» فأحبٌ ال ََِدِالسَكِمَْأَلكَلچ أن تكو ن حَجّتْهُ خالصة مع ال 
ولهذا أمَر أبا بكر رت نة أن يناديّ في الناس في الست التاسعَة: «أنْ لا بج بَعْدَ 
هذا العَام مرك وَلَا طوف بِالبَيْتٍ عُرْيَانٌ»7". 


وكان أبو بكر 5 لن هو أميرٌ الناس في السّنة التاسعَة من الهِجْرَةٍ أميث 


)۱٦٢١( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان» ولا بحج مشرك؛ رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۷ 
_ دروس العديت رشرج حدیت الإسلام وال يمان وال عسان )ا ا ا ا ا ا اش أل 


ع م 0 
الناس عام ا حجء وكان عل بن أبي طالب من حُمْلَةٍ ا لحجيج» وني هذا دليل واضح 
ع اع ریت 27 7 3 9 1 ع 1 2 م ہرس 7 
على أن أبا بكر نة أحق بولايّة السلمِينَ من غیروء حتى من عل بن آي طالب» 
رے نت دن 
ومن عمرء ومن عث ان رو عن . 
ولهذا أجمعَ المسلِمُون على أن أحق الناس بالخلاقة بعد النبيّ ا هو أبو بكر. 
قال الإمام أحمد وَمَدلنَه: ومن طَعَنَّ في خلاقَةِ واحدِ مِنْ هؤلاء الأربعة فهو 
و 
¢ 7ہ 1° )١(‏ 
حح ان اة في السّنة العاشِرَةء فَأَعْلَمَ الناس أنه حَاج في السّنة العاشرة 
E 00‏ رف اد ڈ۶ ۔ ھ ےم ٹم ۰ 2173 
فَقَدِمَ المدينة بک كني حتی إن الإنسان لا يشاهد أَقَصَامُمْ تم فحج معه خلق 
8 و 2 ا ہب ا وو اہ راك ري عمس ”اك 
یزیدون على مثة ألفي. حجوا مع یم پا فلا وصّل ذا ا حلیفة وهي المساة ابیار عل 
تل َا فيهّاء ونژّل المسلمون معَه» ثم أقام فيها حتى كان اليوم الثاني. 
أ ٠‏ 2 1 ت اد 1< ٥‏ و صر رص نے ا ٠‏ ۰ 
فلما كان الیومُ الثاني أَحرَمَ او وآتاه چبْریل يواكم وقال له: صل في هذا 
ری ا روا ا سی ہک ايان عاب ا و -2 2 لات 
الوادي المبارك وقل: عة و تخل فقال: ال وة فحج النبیی ایا قاناء 
1 >۔ ى واس رت م يوسم ° 2 و ےن له هاس 
نم رکب القصواءَ حتى إذا اتوت به نَاقتةُ على البَيْدَاءِ) 7 یعنی: علت على مكانٍ 
يُسَمّى البیداء بذي حليفة مل بِالتوْحِيد' أَمَلَ: أيْ رفع صوئَه بالتلبية 'لبيْكَ اللهُمَ 
ہی" کے سی 0 2 > سک سے کک یك ے و o‏ یڈہ ال کس کم ےس سه سم 
بنك لَبَيِكَ لا شَريك لَكَ لََيْكَء إن | وَالنعمّة لك والملك. لا شريك لك» 
وربا زاد فيها: لبيك إِلَهَ ا حَقی. 


5 


.)۱٥١ مجموع الفتاوی(۳/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قول النبي يك «العقيق واد مبارك»؛ رقم ))۱٥٥٤١(‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقاق» باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (۲۹۸۲). 

)۳( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي لادء رقم (۱۲۱۸). 


4 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ثم صعد لي يكل والمسلمون مَعَهَه من أمامه» وعن يمينه» وعن شماله: 
وحَلْفَه وهم يلبونَ ولكن کل إنسانِ يبي وحْدَهُ منهم الي ومنهم الک7 ومنهم 
مل ورسول الله كل لا يدكِرٌ على أحدٍ مهم شَيْنا. 

ثم اَمَك بات پزي طُڑٌیء واغتمل بل ٹم دنل مک ضحكى» فأناَ 
بعيره ثم تَقَدَمَ إلى البَيتِء استَلَم الرّكنَ فرَمَلَ ثلاثة أشواط. أي: أسرّعَ في المنّ ثلانة 
أشواط ومَشَّى أربعَة أشواط على عاد واضطبَه ”" في هذا الطَّوافِء والاضطباغ 
هو: أن تع وسط الرّداءِ تحت إِبْطِِ الأيمَن وطَرقیِ على کیہ الأيسر» والاضطباع 
حاص بالطواق فط ا ل قله ولا ده طاف مھ تاذ كل از 
الْحَجَرٌ قال: «الله أكير) حتى أَتَم 5 ة أشواط. 


عرو 


وهذا الاضطباعٌ إن هو فی الوا فقَط» وليس کیا يفل ا جاج اليوم تدهم 
يضطبعُونَ من حينٍ الإحرام» ولا يركون الاضطباع حتى إْمُوا المُحٰي 2 و 
اجهل الواسع الذي عمّ کثیڈ من المُجاجء والذي يجب على طلبَة الم أن 
وا الاج ان لطاع خا في الطوان قط ولیس في الشغي» ولي قل 
الطوافِ أيضًا. 

ولا أَنَمّ تَقَدّمَ إلى مقام إبراهيم» وكان ب يستَلمُ ا حجر ویْقبَله فإن لم 
تلع اسم بدو وقي سمه سجن كان مه قم وأشار إليه مر الةم 
فل هذا عَلَ أن اسلا ا حجر وتَقَبيلَ ا حجر ليس بِسَنَ بشُتة إلا إذا كان في المكانٍ سك 


)١(‏ الاضطِبَاعٌ بالنّوب: هو أن يُدْخْل الثوبَ من تحتٍ يده اليمنى» قَيُلقيه على مَنُكبه الأيسر. غريب 


دروس الحدیٹ ( شرح حديث الإسلام والڑ يمان والإحسان ) 19 
فروس العليع ( شرح NM‏ ربص دن 


وأنه إذا كان في المكان ين فان ال أن ده تشر إليه وألا تراج فتؤذيّ الناس 


سے 
سے ا 


وتتعدی. 

وهؤلاء الحَجَّاحُ والمعتَورُونَ الذين يَقدَمُونَ إلى مَكَة في هذا ا حر وهم صَائمون 
غَالِيّاء ثم يزاحمُونَ هذه المزاحمَةً الشدِيدَة بأطَفالَهم ونسائهه لِيتَوَصَّلُوا إلى الْحَجَرِ 
فهؤلاءِ بهذا الْفعْلٍ خالفون للشُنِء ولیشوا على أجُر. 

وإنما الواچبُ إذا وجَذْتَ الرّحامَ أن تُشِيرَ إليه إشارَةًء وإذا أَشَرْتَ إليه فلا تُقبّل 
ور وہ یت سور یہت 
تَسْتَلِمَ هذا الحَجَرٌ ولا أن تُقَبَلَه بل ولم يُشْرَعْ لك أن تَسْتَلْمَ هذا ا حجر ولا تقبله 
إلا إذا كانَ هناك سَعَةء ولم يكن في ذلك رام 

ولهذا يُرَوى عَنِ الي لٹ وإن كان الحديث ضهيًا لکن عل رسول الله يك 
يشهدٌ له. يروى عنه أنه قال لعَمَرَ: «يَا ع عكر إِنَكَ رَجُل قوي أ لارام على الجر 
تنُوْذِيَ الضَّعِيفء إِنْ وَجَدْتَ عَلوٰة فَاسْتَلمْهُ وَإِلَا فَاسْتَفِْلهُ َهَلَلْ وَكَيّدِه"2 وهذا 
ا لحديتُ ويف الست ولك م ال ل یڈ 

رو و کو جس یی یی ےو سیت 
ا عَوَاهُتفسْكَ» اعُد ربّكَ على عم وبصِرَةِء لا تعد رَبك على جَهُلٍ وضلالَة اعبذ 
ایس واو 
السَنة 

قال قائل: أا أفصَل وأئا أعظَمُ أْرًا وأیہما أكثر وبا أن أزاجمَ واسئَلمَ 


.)۱۹۰ أخرجه أحمد(1١/358. رقم‎ )١( 


۷۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
سك 


الحَجَر ابل أو أن أَشِيرَ إذا وَجَدْتَ المكانَ زحَامًا؟ 

قلنا: الأفضل والأكر تَوابَاء والأقْرَبُ عند الله والأحسنٌ عائدًا أن تشي 
ولا تذكلة ولا تفيل و هاا هر ا ج أن ل نل انتا وتشق عليها بار ليس 
بِمَشْرُوع في هذه الحالِ. 

مسألةٌ: كثيد من الأَمٌةِ يظنُونَ أن المقصوة من تيبل الحجَرٍ واستلامه هو 
البرك بذلك» وهذا ليس بصجيح» ولهذا بناء على هذا اظن تد الواحدَ مِنّْهم يمْسَحُ 
ا حجّر بیژِو؛ ثم يمسّح بیو -- طِفِلِهِء أو يمسّح يده على بَدَنْهِه وكذلك في الركن 
لاني رأيتا مِنَ العوام من مَل ذلك يتَمَسّحُ بالركن الاي ثم یمسَخ وجُهَة أو 
دن أو وَج طِفْلهِ وما أشبّه ذلكَ» يظنُونَ أن التَّمَسّحَ دين الرّكُنینِ مِنْ باب البرك 
اء وليس ذلك منْ باب البرك يا ولكنه من باب التَعبدِ لله بذلك» ر 
العبلِ والتَرّكِ. 


ہہے > ع۶ 1 مر : ES‏ > ماع 

ولهذا قال أميرٌ المؤمنين عمَّرٌ بن المخطاب تَالِلَفْعَنْهُ وقد | 

>۔ وٹ ک ےہک ۴ > ےہ ہے ۲ 2 0070 0 1ه کپ كك رعو ف بز 1 اس 
ويستلمّة: اوَاللہ إني لأغلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» و لااز رایت رَسُول الله 


7 و و 2 
۰٠‏ 


بيا يبلك ما فبك" . 


لكر في هذا التوحيدٍ العظيم» لنتاكل هذه الكَلِمَةَ العظيمّة من هذا الحليفة 
الراشِدٍ هنف إن الحَجَرٌ لا ينْمَعٌ ولا يَضُدٌ فإنه لا برك إلا بالتعبد لله تعال تفه 


2 کے ای کے 2 ر عب ل 0 8 اي 0 - ھر (n‏ 
وتقبیله» ولولا أن رَسُولنا وإِمَامَنا وقد وتنا إلى الله عَلَيَجَلَ لولا أنه استَلمه وقبله 


ما اسفَلمنَاءُ وما قََلْنَاهُ ولهذا لا يُشْرَعٌ لنا أن نستَلِمَ شيا مِنَ الكعبّة وى ا حَجَر؛ 


.)٠١۹۷( أخرجه البخاري: كتاب ا حجء باب ما ذکر في ا حجر السود رقم‎ )١( 


دروس الحدیث ( شرح حدیث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۷ 
ے روس اشک مت ( صرح جات اکر لام وک الو ان] ‏ هدس 


والركن الّانی!''' 

وو می و مس حر 
ابن أبي سفيان ر لکن وعد الله بن عباس ويم فكان مُعَاوِيَة یمر يمر بركن 
إلا اسْتَلَمَهُ َال ابن عَبّاس: 0 جو سو 
قال ماو تولاعة: لیس هئ من الت مهجوڙا. يعني: ہبہ 
َقَالَ ابْنُ عَبَّاس: NG OE‏ أسوة حستة لمن کان برجو الله والبوم 
الآخر وہ راه يا 4 [الأحزاب:71]» والنْبيٌ يك ما كان یستلِمٌ إلا الرَكنيْنِء يعني: 
الحَجَرٌ الأسود والرّكْنَ الیم|نیء فرجَعٌ معاويّة إلى قول ابنِ عباس يتك" ؛ لأن 
الشأنَ كل الشأن في أن کم الشريعة لا أن تتعيّد بہواك. 

فالعبادةٌ والسّريعة لله عَيَهِجَنّه فا شرَعَه الله فاتَِعْة وما لم د یشْرَعَهُ فلا تَتبِعْ 
5 دين الله ما لیس من وبهذا خرف جهل کثر من المسلمين اليو الذين نجهم 
يتم بجَمیع؛ کل مكانٍ من هذه الكعبة 
نجد كثيرًا من العامة يتَمَسَّحُونَ بهاء ویلتَزِمٌ بہاء وهذا مِنْ الجَهلٍ. 

ی0 السلِمیںَ أن يبينوا الحقّ» ويبينوا الشريعةً لعَوَامّهِمْ فإ: 
عنهم مسؤولونَ وہم مكلَمُونَء وهم الهّداةٌ الذين دون الناس إلى وین الله 
فيَحِبٌ عليهمْ أن ينوا احق بقَدْرِ ما رَرَفَھم الله عا من العِلْمِء فإن الله قد أحَدَ 


اس 


عليهمٌ الميثاق والعَھُد بذك «وَإِدْ خد الہ سک الذي ونوا الكتب ليله 


سے جم سے سے 


حر یہ ہر وج 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا حج؛ باب استحباب استلام الرکنین الیم|نیین في الطواف دون الرکنین 
الآخرين» رقم .)۱۲٦۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم .)۱٥٥١(‏ 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


۶9 مَحْسْمويه, € [آل عمران:۱۸۷]. 

فِيَجِبٌ أن نَعْرفَ أنه لا يشر رَعٌّ أن يسمَلِمَ الإنسان شيًا مِنْ أركانِ وو الکَعیَة 
المعظَّمَة إلا الرّكُنَ اليَاني» يستَلمُهُ بيده اليمْتَى إن تَكّنَ من ذلك وإلا فلا يشير إليه 
لأنه لم يَرِدْ عن النبيّ يك أنه أشارٌ إلى الركن الیمانی وإذا كان هذا الأمرٌ مَوَجُودًا 
في عه الرّسولٍ عَلَداصَكهوَالتَكم ولم يُشْرَعْ فيه سُنَدّ فإن السّنَة في تزكه ولذلِكٌ لیا 
كانّتِ الإشارَة إلى الْحَجَر الأسودٍ مشْرُوعَةً شار إليه الت عة" . 

إن قال نا ما ايِکَمَة في أنه ره يُشْرَعٌ استلامٌ ا حَجَر السود واستلام الركن 


94ر هه 3 کہ 5 <0 وه وه وو 

قَلْمَا: اليِكُمَةُ -والله أعلم-: أن هدَیْنِ الرُكْنِينِ وشّما: الرّکُنْ الشامیُء والرگن 
العراتِىٌ» ليسا على قواعِدٍ إبراهيم» فإبراهيمٌ وإسماعيل -عليهم| السلام- بنیا الكعبة 

2 ۔ 7 0 7 9 5 ص ع‎ 5 ¢ i 

وهي أوسع مِنْ هذا من حَيث الطولِء وكان منها نحو ستة أذرّع ونصفا من ا حَجَر 
هذا كان داخلٌ الكعبّة حين بناهَا إبراهيمٌ وإسماعيل. 

ولا سقَطَتْ في زمَنِ الجاهِلِيّة» وجمَعُوا لها من ا مال ا حُلالِء وقال المشركُونَ 
في الجاهليّة: لا يمكِنٌ أن نَبْنِيَ الكعبة إلا بال حلالِء فجَمَعُوا مالاء ولم یکفی 


س سر سر 


ر2 


ال لبت الكمة كلها عل قواعد إبراويم فجعنُوها على هذا الوضع» ويا هذ 
الذي نشا هاء وحطْمُوا منها هذا الیم روه وجوه ولم تنو ولھذا 
2 يسَمى ا حطیم؛ لأنه محطُومٌ مِنَّ الكعبة» ود سس يسَمَّى الحجر لأنه حجرء وهو مِنْ الكعبة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب استلام الرکن بالمحجن» رقم (۷۱ء ومسلم: كتاب 
ا حجء باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن» رقم (۲ ۱۲۷). 


دروس الحديث ( شرح حدیث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۷۳ 
ستَة أُذرُع ونصمًا مِنَ ا لكعبة. 
71 4 > اوس 7 7 3 2 0 وس 6 2 
وأما ما اشْتَهرَ عند العوام من تَسمِیّه حجر إسماعیل فهذه تسمية باطِلة لا صحة 
٠‏ 27 © عم 5 و ھ040 5 م ت ٠‏ و 
لهاء فليس هو حِجْرًا لإساعيل» وإساعيل لم يَعْلمْ به؛ لان الذين حجروه إنم| هم 
ترون سيق کر العف رف رفاک هون اا الا الأ نهذ لكات 
ص 4م ۰ e‏ ع 2 2 < 
فيه ا حَجَر الاسود فقالوا: هو الذي يبقى على قواعد إبراهيمَء وأما الركنان الأخران 
فليس على قواعِدٍ إبراهيم فلذلك ليس مِنّ السَّّةِ أن یستَلِمَهُا الحاجٌ أو المعتَوِرٌ 
2 و 
أو الطائف. 
ولا مل لنا أن نمت أن هذا الخ حر إسراِيلَ؛ لأن هذا ذب واسماعیل 
پور ع م6 > م 5 1 5 د ہے 
لم يُدْقَنْ بوه ولا يمكِنٌ أن يُدْكنَ إسماعيلٌ في مكان» ويكون هذا المكان قب 
لوت في جميع أقطار الدنياء إذا: فهذا الذي افتعِلّ عند العامة لا ساس له مِنَ 
الصحة ری ےت ا 7 نمسّحه غائیّا 
بعد أن طاف الب ل تقَدءَ إلى مقام إبراهيم؛ فا لا ویڈو ا 
رر مُصَلى € [البقرة:170]» لاجل أن يبن للناس أن العبادَاتِ 2 اميثالا لأمر 
الله ولأجل أن يكونٌ عبد لله عَلَ ذُكْرِ من أوامر الله تعالی بالعبادق فیلبِّی للعبدٍ 
المؤمن إذا راد أن يفْعَلٌ عبادةٌ أن يستَحْضِرَ شیئین مُھمین: 
5 ۔ 05 o‏ و یں و مہ 999 +, 
الأمر الال: يستَحْضِرٌ أن الله أَمَرَ اء فيكون فِعْلَه امتثالا لأمر الله. 
الأمرّ الثاني: يحض أن الكسول الَا كان یمْعَلّھاء فيكونُ فَمْلّه 
اتباعا لرَسولٍ الله لا 


۷ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


34 ل اص 0 2 ci‏ ر عرس و ے٤٥‏ 1 04 
مثال ذلك قول الله تعالی: يَتآيبًا الّذت حَامَمُوَا اذا ہش إلى الصَاوء 
علو وجوه يریک إل المرافق وأنسحوأ روسكم وڪم إل 
الک 4 [لمائدۃ:٦]‏ فحینئذ إذا أَرَدْتَ أن تو ضا مد الله تعالى امرك بذلِكَ 
جک في کاب ٤ھ‏ پ۶ 71 4 سق و سے ا دن 
وقال ل ب «لا يقبل الله صَلَاةٌ ب بعر طُهُور»”", فهنًا يتَحَقق أمرٌ الله تعال في 
8 2 رر ت 
هله العبادَقٍ ومتابعة النبي پا کا 


8 


مواقيت الحج: 
وفتَ رسول الله پل للأمة َة خْسَةَ مُواقيت» وبیکھا وحَدَّدهَا يكل قوفت لأهل 
7 ا رو لأھلِ الشام ا ار یا لأھلِ اليمَن يَلمْلمْ وَوَقَتَ 
لأهل تَجْدِء قَرْنَ المتازل" » ویُزوی عنه أنه وَقّتَ لأَمْلٍ العرَاقٍ دات عرق » وقد 
صح عن عْمَرَ هع أنه وَقَتَّهَا لهُمْء هذه خْسَةٌ مواقيت» عَيّنَ الرسول يكل منها 
وت بت ےت پوت 
وسوفَ بح أهلها هذا الِبّیتٍء ولهذا قال ابن عبدِ القوي مهال في منظومته 

المشهورة في الفقه قال: 


رع هوي 7 - سو۔ے کڑ نے 


وتعيينهامن معجزات نبينا َيِه من كل نح اعدد 
2ے رو و 4 ع ۔ 
ذو الحليّقة: تَسَمَّى الآن بأبيار عَلي 


ھت ا موا ہر مہ ہہ ہا ۶ ا هر 
وأما ا لحفة: فنا قرية قدِيمّة خربة فصارَ الناس محر مون بدلا عنها مِنْ رَابغ. 


.)۲٢٢( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعَمْرَة» رقم (١٥٥۱))ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمْرّة رقم (۱۱۸۱). 

(۳) أخرجه أبو داود: کتاب المناسك» باب في المواقيت» رقم (۱۷۳۹). 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۷ 

وأما يَلمْلَمُ: فنا تسى المّعدیة. 

وأما قَرْنُ المنازلٍ: فإنه يُسَمَّى السّيل. 

وأما ذات عِرْقٍ: فإنها تسَمّى الضرِیبةڈ. 

هذه الاق ا وكيا الي يلل يله وقال فيه ةف دن لمن أن 
عَلَْهِنَّ ِن خَْرِهِنَّ بن اراد اج وَالعُهرَة!". فير ال پل هذه المواقِيتَ» وجَعَل 
من مر ین اهلها تجُرِمُود مِنھاء ومن مَرّ بغير میقاه فإلّه حرم ما مر بو ولا يشرط أن 
يذهب إلى ميقاته» وهذا من تسهيل التي 5 

أمادَاتٌ عرق: لہ م فيح هذان المضرَانٍ وها الكوقةٌ والبضرَة جاء أهلهُ إلى 
أمير المؤمِنينَ عَم فَعَالوا: يا مير الْؤمِنْنَ ا و 
وهو جَورٌ 7 طَرِيقِنَاء وَإِنّاإِنْ ْنَا قرْدَء سى عَلَينَاه قَالَ: فَانْظرُوا حَذّوَهَا مِنْ 
َبتك" 

وني حُکُم أمير المؤمنينَ عَمَرَ عن دلي على أن مَنْ لم د يمر هذه المواقيتٍ 
فإنه حرم 5 إذا حادَاهًا. 

وعلى هذا: فالذِينَ يأنُونَ بالطائرَۃِ حْرِمِينَ إلى جُذَّة يحب عليهم أن مُرِمُوا 
وہُم في الطاثرَة إذا حَادًوا الَواقِيتَ» ولا يجوز لهُمْ أن یُوَحُرُوا المواقيت إلى جُدَّةٌ ومن 
أفتى بذلك مِنْ أَهْلٍ الیم فإن ذلك خالِف لمن هو أعْلَمٌ منه بستّة رسول الله يكل 
وهو أميرٌ المؤمنينَ ع 57 کر قال: فَانْظروا حَذومَا من طَرِيِقِكُم), فَدَّلّ 


.)۱۷۳۹( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في المواقيت» رقم‎ )١( 
.)٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب ال حج؛ باب ذات عرق لأهل العراق» رقم‎ )۲( 


هذ دروس وقتاوی من الحرمین الشریفین 


هذا على أن المحاذاةً هي المعتَيرَةٌ سواءٌ كانت في اليد أو في الو 

وعلى هذا: فإذا جاءً أَحَدّ من جِهَةٍ الرّياضٍ فإنه يُحْرِمُ إذا حادٌی قَرْنَ المنازِلِء 
ولكن یتبَغي لراك الطائرة أن يأب في بيت فيَغْتَیلء م یلب ثِيابَ الإخرام قبل أن 
يحاي المواقِيتَ حتى يكون تنَا تَامَاء لأن الطائرَة لا تُعطِي فْرْصَةٌ ولا حَرَج عليه 
إذا أَحْرَمَ قبل أن مُحاذِيَ المواقِيتٌ. 

أما بالنسبَة للذِينَ يأنُونَ مِنَ القَطِيف فإبَّجُم يُحرمُونَ إذا حادّوا أَبيارَ عَلي؛ لگا 
SS‏ 
دقيقَة» أي: أنه إذا أقَلَحَتَ الطاء رَةٌ من مطار القطيف» ومَقَى نحو مس وئَلائینَ َقِيقة 
رايت د ب کر بذاك قد حائی فا شی ای جر ازات ف ع 
حينئذٍ أن يُلَبّيَ ولا جور أن يور الإخراء إلى جُدَّةَ ىا یفعَلهُ بعص الْمُهالِ أو بع 
ا لمخَرَينَ بهذه القَْوَى ا حاطكَة التي لا دلي عليهّاء بل الدليل على خلافِهًا. 

ولكن بعص الناس يُشْكِلٌ عليه أنه أَحيَانَا يكون لباس الإحرام في السَنْطة 
وليست مَعَه في الطيَارَة وحینثلٍ عليه أن يِخْلَمَِيابَهُ ما عدا السّرْوَال ويجعَل القَميصَ 
راء ويجعَلٌ الغُثْرَةَ إن كانت مَِئةَ لا تصفُ البَشْرَةَ يعَلّها إزَارَاه وإن كا تَصِفٌ 
البَمْرَةَ فإنه يبْقّى فی السَّرْوالٍ؟ لأن النبيّ بيا يقول: ١مَنْ‏ لم يَكُنْ لَه إِرَارٌ ليبس 
التّرَاوِيلَا!'"» حتى تَنْزِلَ إلى المطار» ويحصّل على إزاره الذي في شنْطيه. 

مسألةٌ: الإحرامٌ مِنْ هذه ا مواقیتِء هل يجب على کل مَن أرادَ مكد» أو لا يِجِبُ 


ء)۱۸١١( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم‎ )١( 
.)۱۱۷۸( ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم ؛ بحج أو عمرة وما لا يباح رقم‎ 


دروس الحدیث ( شرح حدیث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۷۷ 
تروس سح ر مرح نيت ام م وا یمان وا نم ۴لم 


إلاعلى مَنْ أرادَ احج أو العَمْرَة؟ 

الجواب: هذه المسألة ما اختَلَفَ فيه أَهْلٌ العِلْمء فقال بعض العلماء: إن مَنْ أرادَ 
رم عله نا قر عسو ةزه القارة اوموق آم e‏ 
الصحِيحٌ بلا ریب عنْدَنا أن مَنْ أرادَ غيرَ احج والعْمْرَة وقد أدّى احج والعمْرَةَ من 
بل فإنه لا یچب عليه حَحّ ولا غُمْرَةٌ؛ بل له أن يدخلٌ مكَة بدونٍ إخرام» فالإحرامٌ 
لا يجب إلاعلى مَنْ أراد احج أو العمٰرۃ. ۱ 

روز خا ال مك زيار قَريب» أو 800 أو لتجارة» 
أو لعلاج؛ أو لأي غرّضٍ اراڌ وهو لا يريد حَجا ولا عَمْرَ ٤‏ فإنه لا يجب عليه 
لحرا وله أنيذتحل إل مه في ياي ویطوف بات بدون إخراو» وهذا الطواف 
طواف تَطوْعٍ» ولیس طواف تُكٍ؛ لأنه لم يحم بن تفر لافریون ان طول هدة 
غِيَابِهِ عن مح أو تَقَضْرٌ. 

وقد قال بعض العوام: إن الإنسانّ إذا رجَمَ إلى مك قبل ثمانِ وأربعينٌ يَوْمّا فإنه 
حلفت علب کرت گی کات اريك بزعا وكيك عليه نز 
ولا دَلِيلَ لذلك ابَدّاء فإذا جعت إلى مک ولو غِبْتَ عنها عَشْرَ سنينَ فان كُنْتَ تُریڈ 
العمرّة أو تريدُ الحجٌّ فلا تنجاورٌ المواقِيتٌ حتّی رم وإن كنت لا ريد العمْرۃ 
ولا الح فليس عليك إحرام. 

ودليلنا: نول تعال: وو عَلَ الاس ج اليّتِ م اسْتَطاء الو کرک » 
[آل عمران:۹۷]ء وهذه 1 هو لأن حَيّ مرت بمَعنى الفعْلء أي: 


ولله عل الناس االو لعل اوی اط ا 
العموة. 


Go: 


ت 


۷۸ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


عابيو دي 00 7 س إن الله تب عا ع و 
لله آي كَل عام؟ فقال: دز لاوجت ولو وَجَبَتْ 
م نر با 0 أنْ تَْمَنُوا ب الج اد ہ0 
فقا رسول الله يك «هَمَنْ را َو تَطوٌعٌٍاء ولم يقل رسولٌ لله کلا: «إلّا مَنْ مر 
ی0000 

فل هذا على أن الحجٌ لا یچب إلا مم وكذلك العُمْرَةُ من باب أؤلى لا تجِبُ 
إلا مَرَّةَ واحدة. 

محظورات الإحرام: 

محظورَات الإخرام مشروعَة في كتاب الله» وفي سُنَّة رسول اللہ لاو 

أما في كتاب اللہ: فان الله عا دَگر في الكتاب عِدَّةٌ محظُوراتٍ وهى: 


الأول: الجاع قال الله تَعَالّ : من رض فيم فک الج فلا ر 59 ت وَل سوک 
ولا حِدَالَ نی اَلحَ € [البقرۃ:۱۹۷]. 


فاك قَْ: رہ ون E‏ أحص» فلا يجو للمُخرم أن 
يجامع زوجته إذا حر ہے كلتمي عر روصي فيل من 
ےج دوہ تم 79708 و" 


.)۱۳۳۷( أخرجه مسلم: كتاب ا حجء باب فرض ا لحج مرة في العمر» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حدیث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۷۹ 


وحَلَق رأسَهُ وطاف بالبيتِ وسَعَىء فَلَهُ أن جام زوجتهٌ ولو كان ذلك في منى» 
ایا اانه راس اس حا كايا 

معنى الفسوق : 

الفِسْقٌ معتاه: الخُروج عن طاعَةِ الله» سواءً برك واجب أو إتيانِ محرّم: ملا 
رك ولا سو ولا دال فى اَلْحَحّ 4 [البقرة:۱۹۷]» والخروج عن طاعة لله حرم 
سَواءٌ کان في ا حح أو في غيره» فيب على المسلم أن يِتَجَنْبَ ما حرم الله عليه ريا 
عامًا في ا حَحٌ وغيره و سرت الان والأقوال المحَرَّمَة والأفعال المحرَّمَةَ 
جتنت ما حرّمَ الله عليه ريا خاضًا في الحجٌ: كالرّقَثِ وهو إتيان السا وحَلْق 
الرأس» واجتناب ما ءَ ھی النبي الا عن لَه في الإحرامء أي : ينيب جميع محظوراتِ 
الإخرام. 

معنى الجدال: 

وأما ا لجال فلا يلو من ثلانّةِ أخوال: 

الحالٍ الأول: أن رادم ادال إشاث الحو وهذا مأمُورٌ بهمطلماء وهو 
ما كان لإثباتٍ الح وَحْد الباطل» وني هذا يب على اكَرْءِ ولو كان رما أن يجاوِلٌ 
الْبطِلَ حتى يَظْهَرَ احق على الباطيل. 

الحا الثانية: جِدَالُ لاإثباتِ الباطِلِ وجِحْدٍ الحقّء وهذا حَرَامٌ فی ا حح وفي 
غيرو» وهذا منْهيٌ عنه مُطْلَمَا. 


و 


الحا الثالثة: أن يكون الجدال في أم ر مباحَةٍء فهذا وإن كان مُبَاحَا في غير 
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۸۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
امج فإنَّه تب في الَجٌ؛ لأن ا جال يشْعَل الوس ولا يحب انشغال الذَهْن عن 
طاعة الله بعال 

۱ وفي العمْرَۃِ إذا طافَ وسَعَى وحلقّ 7 له أن يجامع زوجتة» وال جاع قبل 
لحلل الاؤلِ مر عظِيمٌ» وإئمۂ كبك ویوچبُ عند أكثر اهل اللہ يوجب بُدنَة 
يدها المجامِعٌ مت ہا عل الفقراءء فل السك الذي ع فيه الجا 
ويوجبٌ القضاء مِنّ السََّةِ القادمَة» وإذا فس تُكُهُ فإنه لا رُح منه بل يله عند 
أكثر أهل العِلم» وإذا كان مِنَ السََة الثانية قضاء. 

الثاني: الصَّيْدُ قال الله تعالی: 9 ایا الزن ءامتی لا شلوا الصید وات حر ومن 
کفلرۃ عام مَسَكين أو عدل لِك صیاما 4 [المائدة:90]» والصيد عََ فَه أهل العِلّم: بأنه 
ےت موحش مأكول» وَاناظیراد الإنيى مثل: الدجاج والبقر والعْتم 
والإبل» فإنه لیس بصي فلا يحَرُمُ على المحرم. 

واعلم أن قطْمَ الشجَرٍ لا يذخل في ذلك فيجورٌ للمُحرم أن يقطعٌ السّجَرٌ 
وهو حرم إلا إذا كان داخل أبنيّة ا لحرّم» مثل أن يكون في مِتّی أو مُرْدلِمَة؛ فإنه لا يقطع 
اح کھت لمكاو وري ا لت رات تھا ید 
عَرفَةَ يجوز لهم أن یقطمُوا الأشجارَ وأما في مِنّی وِمُزدلفَةً فلا يجوز لهُم ذلِكَ؛ لأن 
می ومُرَلفَةَ مِنَ ا خرم» وعرَفَة من ال جلء فهذا الصيدٌ محظورٌ بالقرآن. 

الثالث: حَلَق الرس قال الله تَعللٌ: ولا لعو روس حي يِل اتی تیل می 
کان نگم نَرِيضًا أ بوء نی ين رَأْسِوء هَيِذيَةٌ من میا أو صَهَةٍ أو مُا © [البقرة:193]» 


.> عو وو وی کی . N‏ ,2 ا 
فشَعَرٌ الرأس حرم حلقه بنص القران» ولكن إذا كان الإنسان محتاجًا إلى حَلقهِ خروح» 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۸۱ 


أو لكَثرَۃ قَمْلِ أو ما أشبه ذلِكَء فإنه لا بأسّ أن لق وحينئذ يفي عا فعَل 
إما بدَبْح شا يتَصَدَّقُ بها عل الفقراءء وإما بصيام ثلا يم وإما بإطعام تة مسان 
سے ا لله ا . 

ودلّتِ السُنَهُ على حظورات خرّى منها: أنه لا يجوز للمُحْرِمٍ أن يترّوج سواءٌ 
اک رسرب مس مرآ ولا جور أن تُحطبَ المرأةٌ؛ لقول النبِیٔ 
7ے لا ينك ا مخرم ولا نخ ولا تخطّث»0". 

كذلك لا يجوز أن يرو اب أو امرأة له ولاية عَلِيْهَاء والرأةُ كذلِكَ؛ لأن 
لأضْل تساوي الرّجَالٍ والتّساء في الأحكام إلاما دَلّ عليه الدليل. 

وإنما مُنِعَتْ هذه الأشياءً لگہا وسيلّة إلى النكاح الذي هو أعظَمٌ محظوراتِ 
الإحرام» وبهذا عُلِمَ أن اليل وامبائشرَة بشَهْوَةٍ أنه مِنْ حظّوراتٍ الإحرام؛ لأنه إذا 
كان مِنْ محظّوراتٍ الإحرام عَقد التكاح فیا بالّكَ بمقَدّمَاتِ النگاح. 

لی هذا نُضِيفٌ إلى الثلاّة السابقة عقدَ التكاح وطَبَة المرأق» نضيفٌ إلى ذلك 
أيضًا المباَرَةَ والتقبيل بِسَّهْوَةِ وكذلك النظر تكراره بِشَّهُوَةٍ ة لا يجوز للمُحرم. 

a‏ رب کے 

له بن عُمرَ ه16 أنه شيل الدب كي عن لس المخرم؟ ' يغني: اي شيء يسه 
المحر م؟ فقال ال کل ا یبس الحرم القَمِيص» وَلَا السَّرَاويَاتِء وَلَا الرس 
ولا العامة ولا الخفف)! ٠"‏ فهَذِہ خمسَة أشياءَ لا لبَشھا المحرمُ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم .)٠٤١۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)٠١٤١(‏ ومسلم: 
كتاب ا حج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (۱۱۷۷). 


۸۲ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


أولا: القوي والقَمِيِصٌ هو: الوت الشایلُ للبدَنِ كله لمكم وا لمراڈ: 
الَّجَْل هنا دون المرأة؛ لأن رأة لها أن لبس ما شاءث. 

وني معنى القميص: كل ما كان يا على قَذر الجشم أو بعْضٍیِ وعلى هذا 
لتيل والكوتُ والسر اویل القصِيرةٌ لا يجوز للشخرم أنِيَلسَهَا. 

واعلم أن ای پا يقولٌ: «لَايَلْبَسُ الحرم القَميص». ف أن الأنسان ف 
بالقويص» فجعلّه لَعاقةٌ على صذرہ فإن ذلك لا بأسّ به لأنه لم يَلْبَسْهُ ولو طرح 
الوت على فيه دون أن يديل یی فيه فإنه لا بأس بذلكَ؛ لأنه لم َس والتيّ 
بل إنها حرم اللباس» وهذا ليس بلباس. 

وقال ای 226 الحرم القميص ولا الَرَانِسَ). 
والتراش ثيابٌ مُوصُولة با يُغطّى به الرأس» وفيها أكامٌ» ومُفَصَلَة على قَذر البَدَنِ 
ولها شيء مصلل بالرأس» وأكثرٌ مَنْ يَلْبَسّها أهل المغرب. 

هذه البرانِسٌ لا يجوز للمُحرم أن يلیَسَهَاء وكذلك أيضًا يقاس عليهًا الشْلَحُ 
N aA‏ 

یقول الدب لته الصلاة والس : «ولا لبس العَمائِم)ء والعمائم قروا وهي التي 
دار على الرأس» وهي لباس الرأس» فلا ور للمُحرم أن يلبَس العَِامَة. 

رقائ غل ذلك الطافة والخترة ولال كل ذلك لا يجورٌ للمُحْرِم أن 

وأما تغطيةٌ الرأس بدونِلیْس فان هذا الحديتٌ لا يدل على تحریووء ولكن یڈل 
على تحريوه ما تَبَتّ في الصَّحِبِحَْنٍ: في قِصَّةٍ الرجُل الّذِي وقَصَئْهُ ناه وهو واف 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 1۸۲ 
روس اجات ر شرح ملؤت 21 ساام وام یمان و وال ا ان 


وه 


بعَرفة فاخو بذلِكَ ال پا نقال طَلِله: (اغْیلُوءُ َء ودر وَكََنُوهُ في وي 
راف شر نا "'ء فدَلّ ذلك على أن تعْطية الرأأس سواءٌ كان بعْترَة 
أو طاقیّف أو اف أو منديل أو غيرها أنه لا يجورٌ للرجل إذا كان حرمًا في حج 


7 وھ 


أو عمرة. 
وأما یل الرأس بالشمِْيةه أو بئوب بقع على الرأس» أو بونديل يزفعة على 
الرأس ي فإن هذا لا بأسّ به ا رُوِيَ عَنْ ام الحُصَيْنِ قال ورای أَسَائة مَهَ وبلالاء 


ہے 


وَأَحَدُهُمَا آخذ 2 اة الي يك وَالآحَر رَافِعٌ َوبَهُ يسه مِنَ ا حر حَتى رَمَى 
رة ا 


وعلى هذا: 0-۰ سن 
بتَعْطِية للرأس وإنما هو تَظلِيلٌ للرأس» وفزقٌ بين التَِيلٍ والتغطِية. 
وقوله: «لا يَلْبَسٌ الحرم ا لف والخفاف: هي ما يلْبَسْهُ الإنسان في قَدَمَيْ 
رجليه إلى الكعبين» سواء كان و و ال اس الْعَرَتث اوفع الع 1 
أو الوبّر أو الكِنَّانِء أو اللَبّاد. 
وا كفٌ لا يجوز للمحرم أن يبه قال الي يكِ: «مَنْ لم تد الإزار لَب 


0 


7 یو سی و مم 9 و تی ای 5 مب اد اد 
السَّرَاوِيلَ؛ وَمَنْ تد النعْلَینِ ليبس الحفيْن»!"'. فرخص النبي ول للمُحْرم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا جنائز؛ باب الكفن في ثوبين» رقم (١٦۱۲))ء‏ ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب ما يفعل با محرم إذا مات» رقم .)۱۲۰١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم (۱۲۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب جزاء الصيد باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم »)۱۸٤١(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم (۱۱۷۸). 


۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


يلبسّ السّروالَ إذا عْدِمَ الإزاز وأن يلبس الْفَین إذا عُدِمَ الَخْلَیْيْ, 
01 ہم کی 0 ٠‏ 31 2ه 0 
وأما لبش السا في اليد ولس النظَازة عل العينء ووضع اليا في لذن 
تقل المحم لشيء ولب شيتًا فيه يياطة ما ليس تا مَنصوصًا عليه» ولا بمعنى 
المنصوص عليهء فإنه لا حرَجّ عليه في ذلك. 


لم يرد عن النْبيّ بل أنه قال: يحرُ يرم على الحرم لبس ال لَخِيطٍ. فلم يقل ذلك 
ولا عرف ذلك عن الصحابة؛ ون خُر عن بعض الا وأظل برای اَي 
فقال: ١يخرُم‏ لبس الخيط على الُحْر م)» وليس مُرادھم ببس ال مخيط الذي فيه الخيَاطَة» 
بل مُرادُهم بالمخيط: ما صِْعَ أو ما قيس على هيئة الوس على قَذرِ البَدَنِء أو عضو 
E ELIE As‏ 
فإنه لا حرج عليه. 

والعبارةٌ السَّليمَةُ السَّدِيدَةٌ الشَّرعِيةٌ هي ما جاءَ عن عبد الله بن عْمَرَ نة 
قال: سیل النبئ اة عن يبس الَحْر فا جات عن لدی ل يون ونم يت عل 
مطابَمَةٍ السؤال نی اللَفْظِ لكنه في الواقع مُطَابِقٌ للسؤالٍ في انى قال يكللة: «لا يَلبسَ 
القمِيصٌء ولا الائ وَلا راولت ولا الس ولا وبا مَسَّهُ عفرا 
ولا ورس وَإِنْ لم يد تَعْلَنِ یل الحمَنِء وَليفْطَمْهُما حت يكوا َل مِنَ 
الكعبيّن»'. 

فحَدٌ الرسولٌ عَەاصَلَثَكَكغ حْسَة أشياء فكأنه قال: «البَسُ ما سوّى هذا» 


كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة؛ رقم (۱۱۷۷). 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والڑ يمان والإحسان ) ۵ 


ولم یکر الرسونٌ عَاصََهولتَج حيطا ولا حيطا فبعضٌ الفقهاء یقول: لا يبس 
المخيطٌ ولا المجيطً. وهذا غير صَحِيح. 

وما دَلّتْ عليه الس أنه مِنْ محظُورَاتٍ الإحراء أَيْضًا: الطَّيبُ؛ ولهذا قال النبيّ 
پا في الر جل الذي وَقَصتَه ناقَتَهُ فمات قال: «وَلَا e:‏ وقال يَكِ: «وَلَا تَلْبَسُوا 
ن اياب متا كه اواك أ وَزسٌ». 

وتحظورات الإخرام نيم باعتبار تَعلَقها بالڈکورِ والإناث إلى أقسام: 

القسم الأَوَّلٍ: ما حرُمُ على الرّجالٍ والنساء. 

القسم الثَّاني: ما بحرم على الرجالٍ فَقَط. 

القسم الثالِث: ما بحرم على النساءِ فَقَطْ. 

أما الذي يحرم على الرجالِ والنّساءِ َو ما يعلق بشّعْرِ الرأس. فلا يجوز للرَّجلٍ 
أن يحلِنَ رأمَه ولا أن يأخدّ منه شَيْنَاه وكذلك لا يجورٌ للمرأة أن تأخدٌ شَيْتَا مِنْ شَعَرِ 
رأسهَاء والحَكْمَةٌ في ذلك -والله أعلم-: أنه لا كان ال رأس يعلى به نْسَكٌ من الأنساك 
وهو ا لحل تجى الله عن حَلْقهِ لأجل أن يبْقَى فبُحْلَقُ في موضعه مِنَ السك» وكذلك 
أيضًا لا ود یه ني؛ لأنه لو أخدّ مه شيء لكان مَعْنى ذلك أنَّ الإنسان قَدّم 
التقصير على موضعه. 

وإن كان بع العُلماءِيَرَى أن الَكْمَةً مِنْ ذلك هو ارف في إزالة الشَّحَرِ لأن 
ات أن اة كلت ارا فآ لک الا ان ققد ترم الف وار ات 


\ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم .)1١7556(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم .)١١١5(‏ 


۸٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


نَظِيفَاء وَالعِلّمُ عند الله مل هذا ما يعلق بشّعَرِ الرأس وهو حَرامٌ على الرَّجُلٍ 
والمرأة. 

ما الطْيبٌ فحرامٌ على الرَّجُلٍ والمرأة» فلا جور للمُحْرم رَجُاّ كان أو امرأة 
RE‏ لوبلا زا Ee‏ 


روف الات ]د أن اله َه أن بعص الناس المُحْرِمِين الذين يَضَعُونَ فی ا حَجَر 
9 ےِ‌ ہصعرھ 6 7 ۶ ۰ 7 7 
الأسودِ طیبّاء هنا عودًا أو غيره» وهذا في ا حقیقَة خطاً منهم؛ لأنہم إذا وَضَعوا ذلك 
في ا حجر الأسوده والمحرمونَ يُقبلُونهُ لزم من ذلك واحد من أَمْرَيْن: 

الأوَّلِ: أن يدَعَه الحرم حَوْفَا من أن یَلَصَی الطیبُ به. 

الثاني: أن يُقبلهُ ويسمَلِمَهُ يلص الطّيبُ وہ وحينئذ يكو هذا الذي وضَعَ 
الطَيبَ بِالْحَجَرِ يكون جاییًا على الُحرمين؛ حيثٌ اضطرہُم إلى أن يَلْمِسُوا هذا الحرم 
ون الْحَجَرٌ الأسود بدّھُنِ العُودٍ أو غيره. 

وكا رہ و پت و وت 

و س۳ 

وإذا گان رن الط ا ه في رُؤوسِهمْ وَلْحَاهُمْ کا «كان الرّسول كله 
بب عند َخْرَامِه في رَأسه وخيته»!". 

أيضًا مما يخرُمُ على الحرم رَجُلا كان أو امْرَأة: الد 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب ا حج؛ باب الطيب عند الإحرام؛ رقم (۵۳۹٥۱))ء‏ ومسلم: كتاب ا حج 
باب الطيب للمحرم عند الأحرام» رقم (۱۱۸۹). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۸۷ 
كروص" لعديت ( شر عذيت !سام وام يمال 19م مان ٠‏ ؟ لت 


15ے ےھ ولرد تج و 50 

وكذلك: الماع ومْقَدمَاهُ وعقد النکاحء حرامٌ على الرجل والمرأة. 

۱ 7 گے ر 3ر ل ام 

الثاني من أقسام المخظورات باعتبار التعلق: ما يتعلق بالرّجل: وهو تخطیة 

الرأس فحرامٌ على الرَّجُلء حلالٌ للمَرأةء وكذلك لبس القميص والسَّرَاويل 

۔‫ 5 ہے ١‏ 5 6 ا ءِِ 
والبَرَانِسَ» هذه حرام على الرجُلء وحلال للمرأق فلَبْسٌ الخمار حلال للمَرأق وحرامٌ 
على الرجُلٍ أن ا ال و 

و 

اڈ ار سارو ور ين ما ححص بالمرأة: وهو تغطية 

رت رو مَتْ أن لا تُعَطَيّ وجُهَھَاء كما خب بذلِكَ 

شيخ الوسلام ابن تو فان الشروغ لھا أن تَکشْف وجههاء إلا إذا ےا 

الأجانبُ قَرِيبًا منهاء فيَحِبُ عليها أن تُمَطَيَ وجُهَهَاء وحيئذٍ نعطي وجهَهَا ولو أن 
الغِطَاءَ مَس الوجة لا حرج عليهًا نی ذلِكَ. 

ولا يشرط للمرأةٍ عند الإحرام لاس ثوب مُعَينِه بل تَلْبَسُ ما شاءث إلا أہا 

اتلك ازا يقد نات یکن لأن ذلك من التَيّج بالزيئة» كما أن الرجل أيضًا ليس 

نط الاجر م أن یکوت الإزارٌ أي أو الرداءٌ أبیفّی؛ بل لَه أن يَلْبَسَ إزارًا ورِداء 

0 وللروأن يك رات تیر لشخرم أن يك رأة بره 

ولا حرج عليه في ذلك وقالث ا لین عانشة اني حك الرأس :ل 

ولون 3 المحم لا يك راس ٦۳ھ‏ +4" ۶ ولو ت ب 

وَلمْ أَجِدْ !! إلا رج حَكَكْتٌ) 7 E‏ 


.)97 أخرجه مالك (۱/ 2308 رقم‎ )١( 


۸۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اي ا ا ا د 


فإنّه لا بأسّ فيه» وإنما ذلك لتشكيكٍ بعض العَوامٌ. 

كذلك أيضًا جور للرّجل وللمرأة أن يَلْبَسَ ما تخل لها مِنَ الجن فالرجل 
2-1 ال ٠‏ م Î‏ و رہہ ری ا 
يلس الخاتم وهو حرم» ويجوز للمرأة كذلك أن تلبس الأسورَة وهي حرِمَة وتلبس 
ا خواِيمَ وهي حرم لکن لا جور لها أن تُظْهرَ ذلك للتاس لأنها حرم عليها أن نترج 
بالزينة لأحَدِ. 

1 هو س ہت ےے 5 ۶ ۶ ل 2 و ع ص مو .> 

وأما عقد النكاح فقد سبَّقٌ القول بأنه حرَامٌ على الرّجُّل والمرأةٍ؛ لکن المعْرَوفَ 
في مذهب الإمام أحمد أنه ليس فيه فِدية. 

ہے کر و ات e‏ 
اھ و ور سو اھر : 
° ہن 

أما الجماع: قفد بده يذْبَحُها ويُمَرّقَها على المساكين. 

اي ال رعا الي ققد كا حل ال 
کے و جک س کر ےر کی برو و ےا 2 3 م 
يديه من صِيَامِ أو صدفة أو سك 2# والصيام یه الي يل بأنه ثلا ثة ایام والصدقة 
ھا بأنها إطعامٌ تة مسان لکل مسكِينٍ ضف صاع» وأ حق العُلماء ء بحَلَق الرأس 
لَبْسَ المخيطٍ والمبائَرَةَ والتَقِييلَ وما أشبّه ذلِكَ. 

وهذه المحظُوراتٌ التي دَكَرْئَاهًا إا يبت حُكْمُها بششروط: 

الأوَلٍ: الذّكْر: أكون داك انان تعلها تال أن حَلق شينًا مِنْ رأسِهِ 
نايسيا أو لبس ثوبَهُ نایپّاء أو أحرّمَ ونّيِيَ أن يلَع ْلَه نه لاحَرَج عليه. 

وإذا تَطَيّبَ نايا وهو رم ٿم ذَكَرَ وجب عليه أن ييل الطیبَء ولا يءَ 
عليهء كا أنه إذا ذَكَرَ وهو لاب السّرُوالَ ييب عليه أن عِْلَعَهُ كذلك أيضًا لو نمي 


١‏ ایم 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۸۹ 
روي ! ديت ( شرع عدية الإسلام وا يهان والأخفان)  _‏ __ .> ى 


وغَطّى رأسَهُ فلا حرج عليه. 

الثاني: العِلّم: أن يكُونَ عات فإن كان جاهِلا فلا حَرَحَ عليه فلَوْ أن الحرم 
نیو سد سور ید سور ئل 
رأَمَه فإنه لا شىء عليه لأنه جاهل» وكذلك لو فعَل شیئَّامِنَ المحظوراتٍ وهو جاهل 
فلا حرج علیہ فلو تل صَيْدَا وهو حُْرِمٌ وهو یظنٌ أن الصيدَ لا ڪرُم فإنه لا شيءَ 
عليه لقول اللہ تَعالَ: ومن له نکم مُعَھدا 4 [الائد:٥۹].‏ 

الثالث: الاختيار: أن يكونّ ْتَارَاء فإن کان مُكْرَمًا أو ناتا فلا حرّجَ عليه 
نی ذلِك؛ لان الله تعال اسقط حُكْمَ الكفر حال الإکراو؛ فعيره من باب أولى. 

أركان الإيمان : 


م 


و 20 
تعریف الريان: 


سال چبریل التبيّ ل عَن الإيهان» قال: أخيزني 5 الإمان؟ تقال «أَنْ تؤْمِنَ 
بالله. وَمَلَائِكَيهِ وکتبو» ورس ¢ سَلِهِ واليوم الآخر وَالقدر > خيره خرو وش 


وو ہے لصاو لاخر أن يُوْمنَ الإنسان 
بالشیء بدونٍ اَن کون لَدَيه کا وَإِذعان فَهَذَا اس بیان بِدَليلٍ أنَ المشركين 
مؤمنون بوجود الله» وَمُؤْمنونَ بأن اللہ مو الخالقٌ الرّازْقٌ» الُحٍيء الممیثُ الدرّز 
للأمورء وكَدَّلكَ أيضًا قد يقر الواحدٌ مِنْهم برسالة النْبِيّ گل وَلا يكون مُؤْمنًا 
فهَدًا ابو طالب عَم ال با کان يقر بان التي بي صادق, وأ وينه حقٌ یَقول: 


ti 


»)٤۷۷۷( رقم‎ ]٤ أخرجه البخاري: : كتاب الإيمان» باب قوله: # إن الله عند عِلْم السام 4 [لقمان‎ )١( 
.)۸() ومسلم: كتاب الإیمان باب معرفة الإيان والإوسلام والقدر وعلامة الساعة رقم‎ 


۹۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اہر 


لقد عَلِمُوا أن ابَْنَا لا مكذ لَدَيْنَا وَلَايمْتَى بقسول الاباط_ '" 


۴" اروا ال رر الي ل ايك ك يتفي أن 
و 


تكون إِخْدَى المعلقاتٍ في الكعبة» وَيَقولٌ: 


سوم © سام ظ2 4 ر "ہک ۔‫ َم ہے ہی 


و 


7 ° 0 7 2ه 0 2و کی کے کے 2 ے 7 5 
لولا المللامة او حذار مسبهة لرايتئبى سمحا بذاك ویک 


کہم مه ¢ م عوك رزج عن لان ور رار 2# ° رھ سے 

فهذا إقرارٌ بأن دِينَ الرٌسولِ عَعالصَلَمَلكا حق» لکن لم ينفعة ذَلِكَ؛ لاله 
و رن ہوم ل۶ہ f°‏ 2 ۔ 7 7 روم م ل ايت ت 
لم يقبله وَلمْ يُذعنْ لَه فكان -وَالعياذ بالله- بَعْدَ شفاعة النبّ يك له كان في 


ہے @ ہہ 


٠ ۰‏ ہپ" 4 ۰ 7 ٥ور‏ ا ۳ 
اح من تار» وعَلیه تَعْلانِ من تار يغلي متها دِمَاغة'''. 


أبعدٌ مَسافةٍ في الجسم ما بين القدم وَالراُسء ومَعَ ذَّلكَ فإن وماع أي طالب 
7 7-7 2 َك 1 2 9 0 عه لاع 0 2 
تغل من نَعْلِيهِ اللتين البسهَاء وهو في ضَحْضاح من ار» وهو أَهون أهل النار عَذابًاء 
لکته ری أنه أَصَّدَهُمْ عَذابا 


و سے - ٠. o. e r‏ 34 2 7 27 4 
وكولة ری انه أشدهم عذاباء فھٰذا تعذیبٰ نفسئ قلبی؛ لان الإنسان 

َه *ھ ٭ ٤‏ ۰ ۔ 5 ه ري ۰ سے fie‏ اس ہے 
غَيْرَهُ مثله فی العذاب أو دونه يهون عليه ما هو فيه؛ وَلِہٰذا قال الله تعالى: # ولن 


رر الوم إذ ۴ ایک ف الٰعڌاب شر ات 1 [الزخحرف:۳۹]. 


دا ر 


71 و ے2 4 02 ھ۶ ے 
٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 - و ر٣ ٠۶‏ »0 و ۲ 
فالإنسان إدا اصیت بمصيبة» ورای ان عيره اصیب بمثلها او 


.)۲۸۰ /۱( انظر: السيرة النبوة لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوة لابن هشام (۱/ ۲۸۰). 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» ہاب شفاعة النبي يلل لاي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم (۲۰۹). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۹۱ 


َيه وعلى هدًا قنقول: إنَّ الإييانَ لبس رد الاعترافيه بل لا بد منَ الاعترافي 
المستلزم لِلقبولِ وَالإذعانِ. 

ومن العجب جیا صعَدٌ (جَاجارينَ) الرُومِيُإِلَ الفضاءء وقالَ بَعْدَ أن صَعِدَ 
الفضاءَ ورأى وشامَّد الآياتِ العظیمَةً قال: إن لِهَذَا الکونِ مُدبرًا. قبعض الناس 
قال: مَا شاءَ الله» هذا الرجل اَمَنَء وهدًا الإيمان غير صحيح فلو كان مُوْمِنًا لأعلنَ 
نه يَشهِدٌ اہ لا إل إلا الله ون محمدًا رسولٌ الله لیا کزلء لکن کون ذَكائه يديه إل 


ہہ ۷  +‏ ل 4+“ > ری نک نا و پو 
أن هذا الكون العظيم لا بد له من مُدبر؛ لا يَعْنِ أنه مُؤْمِنْء ونا قلت: ذكاؤه 


عى َه لا یَعَيَلونَ 4 [البقرۃ:۱۷۱]ء إن 7 ند أله ألم الك الذي لا 
عَقِلُونَ * [الأنفال:۲۲]. 

1 سیق کہ 1ھ و2 ۶ ماه of‏ َو ر ۶ کر و ھا ہے 

فالكفار ليست لهم عقول» وَمَعنی: ليست لهم عقول. ليس المراد عقول 

Toft 2‏ 7 1 5 2 0 0 ے 0 
الإدراكِ فَلَھم عُقَولُ إدراك وَلَْلَا ُقولُ الإدراكِ لهم تا قَامتْ علَيْهمُ احج لکن 
5-5 7 یں ور و نے کے ال و سو ا ےہ ھی کل 5 دن ان برق 
ليست لهم عقول رُشیہ وَالعقل ا حقيقيٌ هُو عقل الژّشیء أَمّا عقل الإذراك قَهَذَا يكَميز 
به الإنسان عن البهيمة» وتقومٌ به عليه الحجّڈًا. 

ماك ۶ٰ۶ ++ ےہ کے لوه 1 

وما احسن عبارة قالها شيخ الوسلام ابن نيمية رجاه عن المتكلمين: م 
2 0 بے ص ح2 و 2 2-5 اہ ص 
وتوا ذَكاءً وما آتوا رّكاءَ» وأوتوا فهُومًا ومَا ونوا علومًا» قوندهم فَھم لکن لَيْس 
ف | )1( 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ .)۳٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱/ .)٤١١‏ 


۹۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


أولا : الإيمان بالله : 


في هذا الحَدِيثِ مع جبريل الک بج بين السّوالٍ عَنِ الإسلام والسؤال 
عن الإيانِء ومن المعروف أن العَطّْفَ قَتَضي التَعَايَ يقتضي أن المعطوفَ غث 
المعطوفيٍ عليه. 

فإن قِلَّ: هل مَعْنى ذلِكَ أن الإسلام غيب الإيمانٍ بے وان ايان غيرٌ الإسلام؟ 

فالجوات: إن الإسلامٌ إذا أَطْلِقّ یذخل فيه الین 0 بقل انان 
7 9+ لقول الله تعا ی: #ورضيت لک سكم ديا # [المائدة:]. وقوله: ٭ إن 
آلب عند الو اَلِاسْلَمُ 4 [آل عمران:۱۹]ء فالإسلامُ إذا أُطلقّ الذي كله 
بأعماله الظاهِرَةٍ والباطَِة» وأما إذا قَرنَ مع الإيمانء فإن الإسلام یراد به الأعمال 
الظاهرَةٌ وهي: الشهادتانٍ» وإقامُ الصلاق» وإِيَاءٌ الرّكاقه وصومٌ رمضانَء وحجٌ البيتِ 
الحرام» ويكون الإيمان خاصًا بالأحوالٍ الباطِبّةٍ وهي أحوال القلب» «أن تَؤمِنَ 
بالله...) إلى آخرہہ فالإيهان باله هتا ا مراد به العَقِيدَةٌ العمِرَةٌ للقول والعَمّل. 

نہ ید مور سے رسس ا 
مدَبّرٌ الكونٍ وأنّه الرَازِقُء فمَن فمن اقتصضر بے رت 
القبول والإذعانء القبول: قبول ما جَاءَ عن اللہ والإِذْعَانَ: الانقيادٌ لأمر الله 

واعلمٌ أن الإيمان بالله یتضمَنْ أمورًا: 

الأمرّ الأوّل: الإیمان بوجودہ تاركوتال» فَمَنْ ألگر وجود الله فليس بِمُؤمِن 
ر غ رر من ای ر ل مک د خا 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 4۴ 
ےروس اآہدیت (سرح حديت اق سلام واغع يمان واإجسان)] __ ___._ _. . __س. .. رہ 


نموت فيهًا وتَخياء وليس وراءَ ذلك شيءٌ فالإیمان بوجود الله رُکُنْمِنْ أركانٍ 
الويمان. 

الأمرّ الثانی: الایمانَ بربوبيته تَارَِكَوَعَال وأنه وحده اليف ا دیز لجميع الأمور 
الموجد لجميع الأشياء الموجودة. الْعْدمُ لجميع الأشياء المعدومةء فهو سُْبَحَانَهُوتَعَالَ 
لت الخال امالك امبر لجميع الأمور. 

ووجوةٌ الأشياء بالأشياء لا يعني أن هذه الأشياء ا مو جِدَةَ مستَقِلَةٌ من دونِ 
الله عَتَجَل ولكنها هي أسبابٌ جَعَلّها الله اكوا مقَدَمَاتٌ وموّثّراتٌ في مُسَبْبَاتهَا» 
فمثلًا الَارُ حرِفَڈ هل هى محرِقَةٌ بدّاتاء لكنها لا رق بِتَفْسِهَاء ولكنّ الله 
َي للإحراقء وأيضًا يقولون: إن كُسُوفَ القَمَرِ له سببٌُ حي وهو حيو الأرض 
بين امس وجُرْم القمر؛ لن القمَر يستفيدٌ نورٌه من الشمْس فإذا حالتٍ الأرض بيه 
وبیںَ الشَّمْسِ وقح الكسوف بإذن الله. 

فلا نقول: إن هذًا أمرٌ حَدَتٌ بنفْسِ ولكنه حدتٌ بأئر الله مء فالثه تَعالَ 
هو الذي أده وهو الَّذِي أَوْجَدَه وہہذا تَعْرِفُ أن ما تَبَتَ من السَّبَب الطبیعِیٌ 
للکسوف لا يُناني ما ذَكَرَهُ النينٌ ية من السبب الشَّرْعِيٌّ» وهو: أن الله تَعالَ جت 
هذا الكُسوف ليُخَوّفَ العباد لعلَهُم يدِتُونَ توبَةٌ إلى الله ل 

إذن: مِنَ الإیمانِ بالله الإيمان بربوبية اللہ عَرَعَل. 

الأمرّ الثالِثَ: الان بوي فطل رو أن ود ان رک گر 
الال وأنه لا إله غير والإله ب aa‏ "ء۶۰ 
وشا ٤‏ الح العربیة کثیرڈ أي: أن (فعال) تأتي بِمَعْنى (مفعول)» مثل: 


۹٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


غراث وپناء وفراش, بمعنى: مَعْرُوثِ ومبني ومقزوش. 

فالألوه: هو ال معبو ةح و ا 
هو تعنی الولو ولیس معناہ: القاوژ على الاختراع كما ہُو توحیڈ أهل الگلام, فإن هذا 
بلا ك ليس تَوْحِيدَا؛ لأن هذا هو الذي کان عليه المشرِكُونَ الذين حل النىُ گل کیا 
دماءهم وأموالهُمْ ونساءهُم» كانوا بُو أن اللہ هو القاوژ على الاختراعء وأنه هو 
الخال الرازق؛ ومع ذلك لم يَكُونوا موحل دِينَ ولاعابدينَ لله ولا متَخِذِينَ الله إلها. 


فمَعتی لا إِله إلا ال لا إلّه حى إلا الله ولیس مَمْنَاه: لا إِله مو جود إلا اللہ؛ لاله 


تو جد آهة تُعيَدُ مِنْ دون اللہ قال الله تعال: ا ريم الت ومر :)ا وَممَؤةَ لاله 
خی 4 [النجم: :۹-٠۲]ء‏ فكانوا يعبدُونَ هذه الأصنام 0 تتھ28 إِلهَاء 


ہس 
ےر 2 
۶2 


لكنها تُعبدُ بغير حَقء ومن دون الله بل هي جرّدُ أسماء د ُولَهُ وتعبد مِنْ دون الله 


ولكنّها ليست بآغَةٍ حَقا. 


لاع 


00 


ل لذلكَ قول الله بَارَوَعاق: ««هَمآ أَعْسَتَ عن الهم الی يدعو من 
دون الله من شَىْءٍ # [هود:١١٠]»‏ فسَمَّى الله هذه الأصنامَ ۷ وقال إبراهيم لقومه: 
اہنکًا ءالهة ذو الله رون 4 [الصافات:٦۸]ء‏ فسَمّى إبراهيم هذه الأصنام آهة ومَع 
ذلك فالرّسُلُ كلّهُم قالوا لقَومهه: طآَعَبُڈرا الہ ما کک مَنْ ام عير € [الأعراف:09]» 


ص 


وائله تغال يفول :9+ 1 د الله أنه لا إلله لَه إل هو وَالْمَلِكَةَ ...4 [آل عمران:۱۸]. 
و ع ا A‏ ةد ؟ ا ا ل ا 
ولكن بحب عليكم -وأخص بذلك طلبة العلم وغيرَهِم ممن يدركون ما أقول- 
مو سرع مه ىم عل 7 10 - 00 o‏ ہگگے 
٠‏ أقول يب عليئًا أن نَعْرفَ أن هذا التفي في كَلِمَةٍ الإخلاص ليس نميا للؤجود. وإن 
سی e N‏ ا زا ٤‏ 
كان قد سَلكَهُ بعض الناس كشارح الطحاويّة وغيره» ولكن هذا غيرٌ صحیح؛ لان 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) ۵ 
"_ دروس الحديت شرع حدیت الإسلام والإيمان والإحسان) .لی ااا ۷ہ 


رع بير رو و ر و .0 ت 5 3 
الواقع أنه توجَد آلهة لكنها لَیْسَتْ آلحة حَقاء بل الإلِهُ الحىّ الذي هو مستحق للألوهية 


ز5 سے 
4 کے 


و ے4 
هو الله عريّجل. 


الأمر الرابع: الإیمان بأسائه وصفاته وهذا مُفْئَقٌ عظِيمٌ رّى فيه فِتَنَا ويجنًا 
بين آهل السّنَةِ والأشاعِرَةٍ والمعتزكة وا هي فأهل الستّة والجماعة أنبتُوا لله کل 
ما ابه لنَفْسِهِ أو أنه له رَسولهُ مِنَ الأسماءِ والصَّفاتٍء إِثْبانَا بلا تيل وتَنزِيا 
بلا تَعْطِيل» ٤-٤:0‏ ",ھ١١٤١٤‏ " 
بل إن أهل السنَة والمماعَة عيبم الإیمان بکل اسم مِنْ أسماء الله وبما تَصَمنهُ ها 
الاسم من صِفّاتِ لله مل ومِنْ آثار لیا ضيه أفعالّهُ المختصّة بهذا الاسم. 

كذلك أيضًا آمنوا بگُل ما وَصَفَ الله به تَفْسَهُ في كتابه أو على لسَانِ رسوله کا 
وأنه حقّ على حَقِيَيِهه ولكنهم يقولون: إنّنا لا يُمْكِنٌ أن نتَحَيّلَ لهذا الصفاتِ مَْلا 
را ئن اشا ان تشكل لها قله لی انار لان رفا لان اش ال نون 
اکینوہ تی٤‏ وهو ایخ ال 4 [الشررى:١1].‏ 

ولقد صل عن هِذِهٍ الطريق» طَرِيقٍ أهل الشُنَِّ وا جمماعة أناسٌ كرون اَفْسَمُوا 
إلى الأقسام الأربعَة التالية: 


١‏ - فمِنهم طائفة أثبتوا أسماء الله وصِفاتِهه ولکتهم جَعلوهًا مِنْ جنس صفاتِ 
المخلوقِينَ فَوَفَعُوا في شر عظيم وتنقصوا الخال عل وما قَدَرُوا الله حى قذروى 
فوقَعُوا فی اللَّنْبِيه الذي فاه الله تَعالی في كتابه فقال: لی کات 000 


خر نے صے 


سی ار € (الشوری:١١٤ء‏ ووَفَمُوا فیا کی الله عنة نی قوله: ‏ ولا قف ما لیس 
مرسہ مہ 


یی ٣×‏ ے ا ہے 2 7 مه کر 


۹٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا شك أن هؤلاءِ الَذِينَ يبنو تُونَ صفاتِ الله وَیْمَتُلُوَہا بصفاتِ الخْلَوقَینَ؛ 
لا شك أئہم کا قال ابن ا ماه في مقدمة النونية: «إن الممثل يعبد 58 
لأنه جَعَل إطة مِنْ ج: جنس المخلُوقِينَ» فهو مِنْ جنس لكين الذي ائُذُوا أصنامًا 
خو اله يعد وكا 

- أما الفِرْقَة الثانية: فَهِي فِرقَةُ الَهمِيّة الضالّة التي أنکرتَ کل ما وَصَفَ 
به الله نَفْسَهُ وبعضُهّم الَّذِينَ غَلَوَا في النَْيء فتمّا أساء الله عل وجَعلُومَا أسماء 
کا رر وي 

هُم أهل الستَّة والجماعة؛ لأن مذْهَبَهم هذا يَقَْضي تَكْذِيبَ الله ورَسولَهُ فيها سَمّى 
سر پور یہ 

- والفرّقة الثالتة: المعترلة أن ٹنوا الأساء وأثبتوا مِنَ الصفاتِ لاتا وهي: 
0 0000 لأنه 
وت ية بدونٍ حیاؤ وعلم وقَدْرَةِ نبوا ذلك ولكن أنگرُوا بقیة بقيةَ الصفات» 

نوا الأسماء على الحقيقَة وهؤلاء أقلّ رامن امک لأنهم نوا بعص الصَّمَاتِ 
کیم اڈ طرف لان مه متاق حت الا شي كوا شي مع أن 
الأدِلّة العمل التي انوا بها ما انوه من الصفاتِ هي أيضًا أله تت ما أَنْکرُوہ مِنْ 
صفات الله عَرَقَجَل. 

-٤‏ والفرقّة الرابعة: الأشاعِرَةٌ خالفوا أهلّ الس والجماعة فَأنْکرُوا من 
صفاتِ الله يع صِفَاتهِ إلا سَبْمَا مِنَ الصفاتِ وهي التي دَگرها السّمّاريني في 


.)7 النونية (ص:18‎ ٦( 


دروس الحدیث ( شرح حدیث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۹۷ 
E‏ كان وم عفان أ ا ا ے ہیں ریت ل 


(). 
عفيدتة قي قوله 
لَهَاليَاةوَالكَلَامُوَابَمَرْ ‏ سَهمْعإِرَادَةوَعِلْمٌ واقَدَرْ 


4 


لپ ل بج أن العقُلَ دل عليهاء وإذا هَل عليهًا 
اق مع ورود السُمُع بها وج جَب القول مہا وأنكرُوا بِقِيَةَ الصفاتِ وحرَّفُوهَا إلى 
ےت 

الحسّة الأول: أن العَقَل لا يشبتها لأا تَقتضٍی التشبية. 

والحجّةٌ الثانية: أن هذه الصفاتِ لا تَلِينٌ بالله عَيَجَنَ لأنها تقض تَقَصَا. 

000000189 
ٹا ٹھم باثبات ما روء بالطریق ا ايها هذه الصفاتِ السّبٔعء فمثلا 
قي اولوت نشت الإرادةً للحَالِق لين نشاهد في المخلوقات نَخْصِيصَاتِ فالحديد 
له طَبِيحَةٌ خا صق وات له طبیقۃً اص والإنسان له طبيعةٌ خاک والحيوان 
باه سي رو ہو یتوص ا 
َد اموا در رت ےورس 
00 5 

شاف إن إثبات الإراةة بہذہ الطریق هو في الواۃ ا 
إثبات الرَخَة بطري ما بل عليًا من الإحسان الكظيم الي مالكو نک 
ا شاه بی ويس بأ مان به على عاي من أنوا اَم والاحسان التي 
ليس إلا بِمُقْتَمَى الرّحَة. ۱ 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:67). 


۹۸ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


7 0 بک 5 7 
فإغائّة الملْهُوفِينَ» وجَبْر المنكيرينَ» وإغناء الفقراء ولص المظلومين» وغبر 


۱ 7 2 2 ¢ 
ذلك كَيِيرٌ كله يذل على أن لله تَعال رَحْمَةَ حَقِيقِيَةٌ لولا هذه الرَّحَةُ ما حَصَلَّتْ مثل 


هذه الأمور» فإثبات الرَّحْمَةِ بمثل هذا الإنعام والإحسان أبينْ وأظهرٌ من إثباتٍ الإرادة 
عن طريق التخصيص الذي ححص الله به بعص المخلوقات. 


امہ اع ع ام 74 ت اس اع EE‏ گے راع 
حقيقة الآمر: أن هذا البحث مهم جداء ولكنني آرید أن أبِينَ أن مذهبٌ اهل 


^ مع 


السّنَِ والجماعة مذْحَبٌ حاص مث لا يذل فيه أي مذْهَب مِںَ المذاھبِ الأخرَّى 
التي تخالف طريقة آهل الس والجماعَة؛ ولكننا مَعَ ذلك تَعْلمْ أنه سَلّكَ طریق 
الأشاعِرَة قَوْمّ من العُلماء الأجلاء الذين لهم قَدَمُ صِدْقٍ في الإسلام ولهم إحسان كبية 
ترک هذا الايقة تقول کل سے عالت مول عليه كات اله قد 
رسوله كله وكان عليه السلّفٌ الصالِح» لا يَمْتَعْنَا أبدًا أن نقول له مها كات 
قَدَمُهِ في الإسلام: إنك أخطأتَ فيا ذَهَبْتَ إليه. 

لأن هذا هو طَرِيقٌ السَّلِفٍ الصالِح تفر كانوا يَقَولونَ لمن قال الصوات: 
متو نول قال اط أا جوم اا ليولا الذين لم يصِيبُوا فیم| 
هبوا إليه المْفِرَةَ والعفْوَمنَ الله تعال, لتنا نَدْلَمْ حِرْصّهم عَل الإسلام وعلُوٌوه وبيانٍ 
الح ونعلّمٌ أهم ما سَلَكُوا ذلك عن قصُدِ ولا عن سُوءِ نيه ولكنه عن أمر هُمْ فيه 
تو وت 

إا نحن إذا عَلمتا أن اح في جلاف قَولهِمْ فإننا لشن مَعْذُورِينَ فی اتَاعِهِمْ» بل 
الواجبُ عليتا أن َع اححقء وأن نسال الله تَعالَ لهؤلاءٍ المغفِرَةَ والرحمّة والرّضْوانَ 

2 0 

لیا نعلَم منهم مِنْ حرص على ابر وعلى تفع الامَة. 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 4 


ثانيا: الإيان بالملائكة: 

الملائكة: جمع مَلَكِء وأصل (مَلك) - (مَألك)» تم رُحْزِحتٍ الهمزةٌ إل مكان 
الا وقدّمتِ اللا فَصَارث: (مَلأك)» ٹُم خُافت الهمزةٌ للتخفيف فَصار: 
(مَلك)؛ لأنَّ ملكا أو ملائكة مَأخوذة من الأّوكۂ؛ وَهِیَ الرسالة وَالهمزةٌ في الألوكة 
مُقدّمةٌ عَلى اللّده”". 

قالملائكة هُمُ الرُسل» کیا قال الله تَعالٌ: ال باعل الم کد رسلا 4 [فاطر:١].‏ 

والملائكة: هم عَالمٌ بوي خَلقهم لله عل من نور يُسبّحونَ اليل والنهار 
لا يرون يَقُوم ون باهر الل ؛ لايَعصونٌ الله مَا أَمَرهمْ وَيَفعلون مَا يُؤّمرونَ. 

والاتان بالملائكة أحدٌ أركان الإيان السَنَة فَهَذه رتهم في الدين» وَمَنْ 
نكر وجود الملائکكة فهو كاذ ا 


والإيمانُ بالملائكة فيه ثلائه أمور: 


1 


الأول: أن نُؤمِنَ بوجودهم. 

والثاني: نؤمن با عَلِمْنَا من أسمائهم. 

والثالث: نؤمِنٌ با عَلمْنا من وظَائفِهمْ. 

هذه الأمورٌ الثلاتّة هي أركان الإیمنِ بالملائكٌة -عليهم الصلاة والسلام- 
ا الاؤل: وهو الإ بو جُووهة» فالادگاڈ هم ای لا وځ ولك او 
بهم بخبَرٍ الله ورسوله ها عنهمء وقد يَظِهّرونَ أحيانًا في صورۃ بگر کا في هذا 


() المفردات في غريب القرآن. للأصفهاني (۷۷۲). 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الحديث الذي تَحْنْ بصدَدٍ شَرْحِهِ وقد يَظْهَرُونَ أيضًا بصُورَجهِمْ التي کانُوا عليهاء 

7 ع هادع 2 ۱ 7 ےا : 7 ده و 
واكني سو دی ورے الور الي هم غاا ويد بى ريل 
اکتا على ونه التي شلق عليها لاي 8 وله یش ہے بجاح قد سذ 


ال 7 ء و سے جناج وقذ سد الأ وهو ميكل 
على عظمَةٍ خالِقه بَرَدوكَلَ فنؤْمنُ بوّجودِهم وأنهم عالمٌ تلوق عِبَادٌ مُكَرمونَء 


يسبّحُونَ الیل والنھار لا يَكْفْرونَ» يفْعَلُونَ ما يمرم الله بء ولكنهم لهم وظائفٌ 


02 


کی حَسَب ما ححصم الله 0۴ 
وأما الثاني: وهو الإيمان بأسمائھم فونْهُم: جبریل الالام الَذِي وكَلَهُ 
الله تعالى بالوّخي ينْزِلُ به مِنْ عۂ عندِه على من شاءَ من عباهه الزْسَلینَ وهو الذي تَرّل 
0 
قوله تعال: ٭٭ علمہہ سَدِيد القوئ اری) ذو مرو فاستویٰ ادا وهو هق تی آلْعَلَ € [النجم:ه-/]» 
فقال: صَّدِيدٌ القَوَى؛ لان الله تَعال أعطاه قوَةٌ عَظِيمَة وهو أيضًا ذو هرَّة أي: ذو هَيَة 


سے 
سے 


5 صر سے 2 سر و > عو ع هم 47 ےم صرت 9 
وقوله: #تَأسَتَوَ 4 أي: کَمُل وهو بالأفقٍ الأعَلء وذلِك حینَ تبدى للنبئ 
00 م ا - 20 27 4830۳۲0 ہر لان : 
يِه وقد رآه النبي پا على صورَته التي خلق عليها مَرَکَیِْن؛ مر والنبي پا في غار 
حراء» ومرَة واي لا فوق السمواتِ عند سدْرَة منتى وذلك ليله المرَاج. 
ف مر يري 
ومنهم إِسرَافِيل وهو مُوکل بالتفخ ف الصّورء وهو أيضًا أحد حل العزش 


مو ۔ 


العظيم» ومنْهُم ويكائيلٌ وهو مُكل بِالقَطر والاتِء وهؤلاءِ الثلائةُ كلهم موكلون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين» رقم 
(۳۲۳۵). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۲۹ 


بما فيه الحياةٌ» ولهذا كان الت كله د يستفيِحُ في صلاة الیل بها الدعاء : الهم رب 
جبرائیل» وَمیکائیل, وَإِسْرَ رَافِیلء فَاطِرَ السمواتِ وَالأَرْ ضء عَالِمَ الغَیْبٍ و رالمات 
نت حك اي ا كاه ُو اين شيف یہ اق يإ 
نك تهڍي مَنْ اء صرَاطٍ مُسْتقِيم"". 

فوسل الب لل ربُوبيّ الله لهؤلاء الملائكة الثلائة؛ لان كلا منهم مُوگُل 
ها فيه الحياك فجبريل مُكل بها فيه حياةً القلوب, وهو لوحي ُء الذي قال الله فيه: 
#وكَدلِكَ أََحَینا لک روا مَنْ أَمرنَا 4 [الشورى:؟ه]» ان الوحى 0 حح وحياة تيا به 
القلوبُء وكيا ب به الشعوبُ» وتحیاب به الله وتحيّا ب به الأخلاقء وبرْبُوبييهِ لإسرَافِیل وهو 
نہیں سے ھک چدوا ےا تا 


لا خروج بعده» خا کاله لا ا بعدھاء والناس بعَدَھًا ما نی دار التعيم وا ما في 
سواء ا جیم, ولا دار للخَلْقَ یسوی هاتّینِ الذّارَیْنء كا قال السفاريني رهآ في 
کو 


وه 


ہے 


كل نسان ول جنےَں نف کاو نسار أَوْتَِيمجتَة 
هما مَصِرُ انلق مِنْ كل الوَرَى فَالنَارُدَارُ مَن تَعَدّى وَافْيرَى 
فلا مَصِيرَ للحَلْقٍ إلا هاَانِ الدَّارَانِء إما دارٌ الیم اليم - وأسأل الله تَعائی 
بأسّائه وصفاته أن يِجْعَلَنَا وإياكَمْ مِنْ أهلِهًا-» وإمّا في دار ا لججيم -والعياذ باله-. 
وأما ميكائيلٌ فان مُكَل بالقَطرِ واللباتِ الّذِي به حياةٌ الأرض؛ فان الله تَعالَ 


.)۷۷۰( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
العقيدة السفارینیة (ص:۷۸).‎ (٢ 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


ني الأرض بها رل عليها منَ المطر فهر راذن الله عمل والّذِي أَحْیامَا قاور 
على إحياء الموتى سبحانّه وبحمده. 

ومنهم مِنَ الملائكّة الذين تَعْلَمُ أساءَهٌم: مالك وهو الكل بِالنَّارِ والذي 
يناديه أهل الثَّارِ إذا وَقَعُوا فيهًا -والعياذ بالله- یقُولونَ: ود يتيك لض ڑا 
ريك قَالَ َك کوت 4 [الزخرف:۷۷]ء يمرك 4 لن به إلى الله عتََجَل لیدعو 
۶٣۹ 78‏ ")۶۷ 
بالله-» ولكن يقال لهُم: «إتكر کرت © لذ نکر بای ولک رم لق 
کرھوں 4 [الزخرف:۷۸-۷۷]» هذا مالك خازن التار. 

وكذلك روي أن خان الحنة يُسَنٌی رضوان» والله أعلم بذلِكَ. 

وأما مَلَكُ الموت: فن الله تَعالَ سََاه مَلَكَ الموت كم قال الله عال: فل بنوفنکم 
ملك اموت الى شک بكم 4 [السجدة:١1»‏ وأمّا ما اشْتهرَ عند الناس مِنْ أن اسمَه 
عَزرائيل فان هذا لا صل لَه وإنما ورد في بعض الإسرائيلياتٍ الي لا تُصَدَةُ 
OE O CT‏ ل ا 0 
الوت ولا تقول: نه زا لان ذلك لم يب عن لني كه 
ورضوان» وملك الموتِ. 

وهناك حَمَطةوكَلهِم ال عا يبي آم مهُم من حفظ أعمال ني آدم عن 
اليَمِينِ وعن الشمالِ فَعِيدٌ: لاما يف ین ول إلا لی رق ع4 [18:3]» مَلَكَانِ 
مُوکلان بتي آدمَ أحدهما عن اليَّمِِنِ والثَاني عن السّمال كسان کل ما یعمَلهُ العَبْدُ 


دروس | لحديث (شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۲۰۳ 
دروس الحديت رشرح حدیث الإسلام والإيمان والإجسان) ااا 


e 7‏ ا ا ا کت و رامع f‏ اسه 
وكل ما یقوله العبدء ولهذا قال الله: # ما يلظ من كول 4 . 
وقوله تعال: ین ول تكرَةٌ في سیاقی التي مؤكدَة ب (من»» فيد على أن 
وڈ 2 سض کے © مه ° ھے 1 
کل الأقوالِ تكتّبٌ على بَنِي آدم مِنْ حَيْرِ ومِنْ شر ثم يجارّى با على حسب ما أخبرٌ بها 


في كتاب الله» وفي سنة رسوله ہڑ. 


ولما دخل رَجُل من أصحاب الإمام أحمدَ اله عليه وهو مَریض فوجده 
دس شان تا ہاش ا 
يكب على بني آم حتی این نی مَرضو. فامتتع الإماغ أحد رجاه عن الین في 
مَرضه خوفا من أن يُكدّب عليه'" . 


ولا رَيْبَ أن أنِينَ ايض إذا كان للتَّيرٍ عن سکوی مِنَ المرضء یشکو ا حخالِق 
إلى المخلوقٍ فَإنَّه يُكتّبٌ عليه أما إذا كان الاين بِمُقتَصَى الطبيعَة وبدون أن يختارَةُ المرءٌ 
NCEE‏ 

لمهم أنه یچبُ عليتا أا الإخوّةٌ أن تُوْمِنَ با ملائكةء وبا عَلمْنًا من وظائفِهم 
التي أخبرنًا الله عدا في كتابهء أو أخبَرنًا عنها رسوله بلاز. 

ومن الملائكة مَنْ وُكِلُوا بحِفْظِ بني آدَمَ من ين يَدَيْهِ ومن حَلْفِه يحمَظُوئَهُ من 


رورو دع 2 


أمر اللہ ىا قال الله تَعالَّ: کله معقبات ما بین يديه ومن لفو حفظوته. من آثر 


اللہ # [الرعد:١١].‏ 

ومن ا ملائكةِ مَنْ كان دأمُم دات الرُكوعٌ والسجوة, كا قال الي يكِ: «أَطْتٍ 
روت پر چوے ٣ے‏ ۵ ر0 » ەر ا 0 0 2 
السّمَاءٌ وَحَقٌ لها أن تَئطء مَا مِنْ مَوْضِع ابع أَصَابع إلا وَفِيهِ مَلك قائِم لله أو راكع 


(۱) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .)١١8 /١(‏ 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ر 
ا 


٤ہ‏ ۔ ىو ۰ 2 7ت رمه ۔ ضط 7 ثم لان 
أؤ سَاچد؛"ء وهذا يدل على عظَمَة البارئ جَزَّكَكاه وقد أخبر الس كياد ١أنّه‏ ر 
۰ بچے- سو کے َه 5 ره و 32 7- 4 طےطے ااه ےئ م ره ہے 
في مِعْرَاجو البَيَتَ المْمُورَ وأنه یَدَخْلَهُ كل يوم مِنَ الملائكة سَبْعُونَ ألفَ مَلَكِ 
1 ۲ > کی سے 2 َ 9 ہے و سر ے سے اع 2 
لا يَعودُونَ إَِيْهِ خر ما عَليِهِمٌ!". کل يوم سبعونَ ألفَ مَلَكِ طُوالَ أيام الد 
E e a Ea‏ 
یدخلون هذا البيت ا معمور ثم لا يُعودون إليه وهذا ليل على كثرَةٍ الملائكة» وأنهم 
7 اق و ہے م ت سے صت ر رر ت2 02 
عالم لا نخْصِيهِ إلا الله عرَقَجَل وما يعر جود ريك إلا هو © [المدثر:٣۳].‏ 


© ہے موس © 


ثالثا: الإيهان بالكتب السماویة: 


ص 
مد 


يب عليئا أيضًا الإيمان بالگتبء فالكُبُ السابقة مثل التَّورَاةٍ النََّلَةَ على 
مُوسَىء والإنجيل الممَزّلِ على عِيسّی, والزَّيُور الذي آتاءُ اله داود» والصّحُفِ التي 
آنامًا الله إبراهيمء هذه الأشياءٌ الأربَعة السابقة تَعرفهاء وما عدًا ذلِكَ فإننا ومن إجْمالًا 
بكلّ ما از اللهتَعالٌ من تاب على رُسْلِه- عليهم الصلاة والسلام- لأنها حَقٌ. 

ولكِنْ لا يعني ذلك أننا تُصَدق بكل ما في التّوراة التي في أيدي اليهود اليوم» 
ولا بگُل ما في الإنجيل الذي في أُيْدِي النصارّی اليوم؛ لأن هذه اليب دحلا 
التَخريفٌ والتبديل والتَّبيُ ولكنًا من بأن هناك كَِابَا هو اورا أنه الله تعالى 
على مُوسّی وأنه حق» وأن هناك تابا الله الله تعلل على عِيِسَى يُسمّى الإنجيل وأنه 
حَقٌّ» دونَ أن نؤمِنَ بجميع ما في أَيْدِي اليهودٍ أو النّصارَى اليوم لأنّه -کما سبق- قد 
دَحَلَهُ النَحْرِيفٌ و اة التَغْيبكُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۱۷۳ رقم »)۲۱۸٤۸‏ الترمذي: كتاب الزهد» باب قول النبي يله لو تعلمون 


ما أعلم» رقم(۲۳۱۲). 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائكة» رقم (۳۲۰۷)ء ومسلم: کتاب الإيهان» 
باب الإسراء برسول الله ولك رقم .)۱٦٦٢(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) ۰0 


وها هنا ماله ييب على المسلم أن يحذَرَ منها وهِيّ: أن لا يَطْلّبَ الحقی ما في 
يدي آهل الكتاب يِن التورا والإنجیل: فإ هذا حرم ولا جور ولا جور أن يتعدی 
المسْلِمٌ كتاب الله وستة رسوله اة بطلبِ احق مِنْ غيرهماء أما إذا كان رَجُلا عنده 
ِلَمٌ ويرِيدٌ أن يقرا في هذه الكثّب ليَسْتَعِينَ بها على إبطال ما ادَّعاهٌ هؤلاء المَمَسَّكُونَ 
بهاء وتم ليسُوا عل احق فهذا لا بس يوه وأما أن يقرأها هدي يها فإن هذا حرم 
عليه؛ لأن القرآنَ هو الهداية کا قال الله تعال: لسر رَمَصَانَ ألَدِىَ أُنَزْل فِهِ 


77 


القرةان مدی لاس وبثثت من نَ الهدى والمرشان 4 [البقرۃ:۱۸۵]ء وقال الله 
ہےہ a‏ 2 مم سس می الم هر 


تال E‏ ومن أعرض عن 


ے سے سح يي وو ہے 


زِكرى فن له ا وره وم الْقَيَكْمَةَ اعم 4 [طه:174-17]. 
والإيانٌ بالكتب السابقة قَة يبُ علينا أن توم بأنها حى من عند الله وأنها ثاب 

ولكن لا نُوْمِنُ با في أ دِيم في الوقتِ الحاضر لأن بعضه قد حرف وعَيّب. 
زی اہ و و ہت تلود 

عنه لأنه ناسح لا قَبْلَهُ من الکَتبء فکُل الکتب السابّة قد نُكت بالفرآنِ کیا 


قال الله تعال: ٭ وارلا إلك الكتب ال مص ددا لمات يديد من اكب 


مل 
سا وماس و ہم مھ A‏ و ہے e‏ أ 


گا عر فا م یر ا آل 5 و1 عي 
لْحَقّ ...) [الائدة:۸٤]ء‏ وقال تعال: ‏ وان احم ہنم یکا اَرَلَ آله ولا َي أَهوَآءَهُجَ 


ہر صے ہے سے 07 م ہم ہے وار 


وَأَحَدَرَهمٌ أن ينولك عن بعض مآ آنزل الله إِلَيْكَ ٭ [الائدة:۹٤]ء‏ وإذا کان الله تعالى 


و ر 2 2 


حَذّرَ نيه أن يَقْينُوه عنْ بعض ما أَنزل إليه» فإننا تحذر أنفسناء وتُحَدَّرُ إخواتتا 


لے 


2 7> سے امبر 
المسلمِينَ أن يَفيِئَنَا اليهودُ والنصاری عن بعض ما انل إليئاء أو عَنْ كله والله تعالى 
هو الموفق والمعين. 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


و 


رابا الین پالژسل: 

ا آگاو اھر نے تا د 

القسمٌ الأول: زلف ال 

القسم الثاني: ھل منَ الملائكة» قال الله تعال: من لقول رسول کرم ل زی 
و عند ؤى اش مین 4 [التكوير:170-15» والمرادٌ بالرسول هتا: جبريل» وهو رَسولٌ 
ملکي» وقال تعلل: ہل لت رسو یر © رتا ہو بقول سَاعرٍ کیا کا زین 
[الحاقة: ٤١-٤٠‏ ]» واللراة د عله وهو سرل گت 

والمرادُ بقَؤْلنا: «الإيمان بالله وَملائكته وَكثبه وَرُسله». المرادُ بالرسل هتا الرسل 
من البشّر؛ لان اسول الملكيّ داخل في قولتا: (وَمَلائكته). 

تَعْريفٌ الرسول: 

تَعْرِيفةُ عند مهور أَهْلٍ العلم: امن أُوحِيّ لَه بشرع وَأمر يتَبْلِيغوه. 

وأو الوّسِلٍ توح عَْداتكةولكم وآخرهُمْ حم یټ والدّلِيلٌ قولهُ تعالی: 
تا أَوَحَيْمآ إِلَكَ گا اَوَحَیا إل دوج وي مِنْ بعرو € [الساء:"17]» فَقَالَ تَعال: 
گا اوتا إل نج اَی من بیو 4» والدلیل عل ان عدا يك َائٹهُم كول 
تَعال: ہکا کان تد یا یر ین ریجایکم ولككن رسو او اتم ال * 


.[٤ 8 [الأحزاب:‎ 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۲۰۷ 
_ دروس اديت ( فرح حدیہ 1سام وام یمان وا مجان حل 


صے 


7٣ اس اناج ہہ > ا‎ 1 r 
ابن حِبَّانٍ في صَجبحوِ أن الى اة سيل عَنْ دم نبي هُو؟ قال: َعَم نبي م سس‎ 


32 


ولكنه ليس برَسولٍ وَالدلیل قول تَعالّ: کن الاس امه وده ضعت الله اشن 
مب ررك وَمَنذِرِنَ # [البقرة:۳٠۲]»‏ وَكَوْلَهُ ول نی حديثِ الشفاعة: أن الناس يَذُهبون 


ِل ُو يقولون. «أَنْتَ اَل الرْسل إِلَ أَمْلٍ الأزض» ٠"‏ وهدًا نص صَريحٌ بأن 


وخا أول الرّسلٍ. 
انان پالرسل؟ 
الإيمان بالوُسل أَنْ تُْمنَ بأسماء من عَلِمنا اسمَة مِنْهمء وأَنْ ُْمنَ يكل حَيرٍ 


أخبروا به وان تومن با بم صَادقونَ فا الوه چو ما 


منْهم فَثْمنُ به إجمالاء ف | ّنا لم تَعرفْ أسماءَ جميع الژّسلِ لِقَولهِ تعائی: #منهُم 


کے 


قَصَصا عَلَيلك وَمِنَهُم کن لَّمْ د لت اک > فرظ 
فإِنْ قال قائل: كيف تجمع بين کون حمل اة حاتم النبيينَ وَين ما صح به 
الحديث من تُولِ عِيسَى بن مَريمٌ في آخر الزمانِ؟ 
قُلنا: عِيسَى لالاھ لا ینزل على أنه رَسولّ م e‏ 
بُعث بها کات سَابقة ة قبل رسالة الت یا ولأنّه إذَا د زل لا 
ولکنه تجددُ شرع الى ككللة. 
وَہذا يرول الإشکال بَْنَ كَوْنِ مو ي حاتم النَّبيينَ» وَیَْنَ تُرولِ عِيسَى 
ابن مَرِيم في آخر الزمان. 
)١(‏ أخرجه أحمد (٥/۱۷۸ء‏ رقم ۲۱۸۷۹). 


)٢(‏ أخرجه البخاري: : کتاب الأنبياء» باب قول الله تعال: إا ازسلنا ا إل قَوْمِوء أن آنذر مََمَكَ من 
NE‏ ا ١٦ء‏ رقم .)۳۳٤٣٣(‏ 


۲۰۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


خامسًا: الإيمان بالیوم الآخر: 

قد سَبَقَ لنا أن مِنَ الإييانٍ بالله الإيهانَ بالیوم الآخرء وتَقَدّمَ أن الإيهانَ باليوم 
ایال ان كل عا وا ناکرا مد الروك رک لا 
كر فَِْةِ اق وأن الإنسان يمسن في قَبرِه ويُسألٌ عن ره ودينه وليه وأنه بعد هذا 
السؤالِ إما أن يُتَعّم وإما أن يُعَذَّبَ حتی تقوم القِيامةٌ الى والقيامَةٌ الگبری ذَكَرَها 
e‏ انه 
الاس َو إت زلزلة الساعة کو عرس 70 
حك یکو 2 0گ گل ات حمّل حملها ونر 
شکلریٰ وما هم يسكدرئ وی عذاب الو سَدِيدٌ 4 [الحج:١-؟].‏ 


تَصَوَّرْ هذا المشهد عم لو أن زلْرَالَّا أصاب بَلَدَكَ ورأيتَ القصور تَتَهَدّمُ 
رن أعلامًاء ورايت الناس د َفْرّونَ عل وجوههم. ورأیت المرأة المرضعة ع دق 
بِرَضِيعِها وهَرَبَتْ بنفسهاء ورأيت الناسّ كالسَّكارَّى لا يعْقِلُون ولا یَدژُون أين 
يتَوَجَهُونَه لرأيتَ هذا المشْهَدَ العظيم مَشْهِدًا مُوَتراء ولكن زَلْرَلَةَ الساعَة أعظمٌ من 
«إرك رلزلة الساعةَ سىء عطي € [الحج:١]»‏ والذي وَصَفَ هذه الزلزلة بالشیء 
العظيم عو الات العظِيم جَزَوََلء ووضفٌ العظيم للثيء بالعظم دليلٌ على أن 
عِظَمَهُ فوق ما يتَصَوَّرْهُ ا َصَوْرُونَ أسأل الله أن يُعِينَنِي وإِياكُمْ على مُلاقاۃِ هذا 
اليوم وأن یجِعَله يَسِيرًا عليتا. 
هذا اليومٌ ديو القيامَة- له مقدَّماتٌ وأشْراطٌ سيأتي ذِكْرها إِنْ شاءَ الله في 
الحديث لكنه ينفخ في الصور ألا فَيَصعَقٌ من في السمواتِ ومَنْ في الأرض إلا مَنْ 


دروس الحديث ( شرح حدیث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۲٣۰۰۹‏ 
O‏ سی ام لطم و کان ور لقان ر 


شاءً الله يمُوتٌ كل الق الذينَ في السمواتِ» والذين في الأرض إلا من شاء الله 
تَعالٌ» فلم لا یُموتونَء وبعد هذه النفْحَةٍ بأزبعينَ» إما أربعينَ يَوْمَا أو سئة- الله 
أعلم - يفخ فيه تَفْحَةٌ أخرى, والذي يتفخ 5 الصور هو إشرافیل؛ کا مر عليتاء نشخ 
فيه تَمْحَةٌ أخرَّى قدا هُمَ ام برو [الزمر:۸٦].‏ 

5 ہم أي : الناس» ام یں ےت أن الله با 
ينبت الأجسادٌ في اقبور ذا كام نوها وات للخروجء ول فح في الصور 
اا و ا ق تھا الذي ا ا وعل كثرة هله 
الأرواض وعل اعتلاق اوھ و اا جَسَدَها الذي كانت تعمره 
في الدنيا. 

هذه التَفْحَةٌ قال الله تعال فيهًا: تا هى َر مد )ا ادا ہی 
[النازعات:٣١-٢١]ء‏ زمره وَحد ہپ أي ا 
روا حنة كلق نفس واجدة وھذا یل عل طم َل رغال د مره إذا 
راد شيك أن تقول له كن فيكون. 


2 4 مو 5 7 شب ہے 7 > ۔ 
فإذا بعثوا من قبورهم فام رجن من الد اث کات جرد شر زی مُهطِمِنَ 


23 


إلى الداع يفول الْكَيرونَ هدا بی عيبي 4 [الغمر:۸-۷]ء 00ع" 
وإن كان اليومٌ عَسِيرًا لكنه عليهم ير 1 يَسِيرٌ يسه الله عليهمْ حتى یکونُوا كالمؤدينَ 
سیچا 

08 الدذاعی: 5ھ تدثُو منهم ےت قال ہیں 2 درف 


1۰ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


و 


ما يعني باليل؟ أَمَسَاقَةً الأْضء آم الیل الَِّي تُحْتَحَلُ به العَین؛'"' 
لا شك أنها ستکون عظِيمَةٌ عل رءوس الاق ؛ لأنّنا إذا کنا تُشَاهِدُها وهيّ على 
هذا البعد العَظيم بهذ الحرارَةٍ العظيمّة» فا بالك إذا كانت فوقٌ الرءوس بوقدار 


2 


چ‫ 


وأیا کان فإنّه 


ع و 7 7 ہ2 2 8 2 1 
ار سو و لوو دا 
5 2 ۶ 2 © ت“ 2 
جمعَهُم النبي کل في قوله: (سَبْعَةَ E‏ الإِمَامُ 
العَادِل: وَشَابٌ تَعَاً بعبادة الله وَرَجُْل قب معَلَقٌ و في المَسَاجِدِ وَرَجْلَانِ تب 


7ی 


في الله اجْتمَعَا عَلِيْهِ و وتعر EN‏ قَقَالَ: إن 


o2‏ . 85 كو 

ال ہس پت ت ما فی شلف 
ا الله حَالیاء فَمَاضَتْ عَينَاة)!") 

وكذلِكٌ أيضا جَاءثْ أحاديث أخرى في أناس آحَرِينَ يُظِلّهُم الله عا في 


+ و ل فير 


E EE ہے فشہوہووریمے‎ 
E PEE PIE 

٦‏ 0۳00ھ" اعت ایق الا سا 
ما شاءَ الله عَليََلَ ثم بعد ذلك مرج ومهم من یَنْجُو وبَعْبُ وهم يَمُرُونَ على 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء رقم 
.)۲۸٦(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب من جلس في ال مسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد رقم 
(570): ومسلم: : كتاب الزکاۃ باب فضل إخفاء الصدقة رقم ۳٣(‏ ۰ 

(۳) مثل قوله لا « اَل لله عَبْدَا في ظِلّيَْمَ لظن إلا ظِلهُ ا و ترك لِعَارم». أخرجه 
أحمد (۷۳/۱ رقم .)٢۵٥٥‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) لف 


ها الصَّرَاطٍ على در أعمالهم. 

فمن مر على صراط الله في الڈنیا مسابقًا في الخيرَاتٍ مُسْرِعًَا إليها مر على ذلك 
الصّراطٍ مسْرِعَاء کیا جاء في الحدی : يث عَنِ الي ل مي لومون طرف العفو 
وَكالرق وکالریجء وَکالطۂٍء وَكَأَجَاویدِ اليل وَالرّكَابء فتاج تی وَكَدُوشُ 
مُرْسَلء > وَمَكْدُوسٌ فی تار جَهَنَما إلى آخر ما جاءَ في ا حدیثِ عَنِ لني کیا حتی 


در مِنهم من یزحف و يبو ومِنْهُم من يُلْقَى في جهَتم. 


3 


ثم بعد ذلك يَولٌ الناس إلى منازلهم, أهل الجنّة في الجن وأهل التار في النار. 

أسأل الله أن مجعلا وإياكم من أهل الجن و أن تم لنا بخاعة السعادّةٍء وأن 
عل خر أَعَلِنَا آخرَهَا وخر أَعََلِنًا خواتھا وخر خير أيَامِنَا وأسعدَهَا يوم أن تَلَقَاهُ إنه 
جواڈ كريم. 

ولا يقتصرٌ الإيمان پالیوم الآخر عَلَ الإيهان بدا 2 الذي كر العف 
فطل و ہے الو اسطیة: 7 الایےانِ باليوم الاجر 
الإيمان بکل مَا أ بر به التي يك با یکون بَعْدَ الموتِ»!". 

فتنة القبر: 


َه 


وول تٌیء يكون بعد الموتٍ فة القن فان الاس يفون في قبورهم؛ أي: 
ترون فما مِنْ إنسانٍ يموت سَواءٌ دُفن في الأضء أ أو عمس اض أو أكلتةُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الصراط جسر جھنم رقم )٦٦٦ ٤(‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۲). 
(۲) العقيدة الواسطية» لابن تيمية .)۲٢(‏ 


۲۲٢‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


2 گے بر پر وہ ری وا تو 
السّباعٌ» أو ذرته الرّياح» إلا ويفتن هذه الفتنة» فَيَسال عَنْ ثلاثة أمور: 
کم 
الامر الاول: مَن ربك 
الأمرٌ الثاني: مَا دِينَكَ. 
4 ۹ ب 

الامر الثالث: مَنْ تبيك. 

0 5 3 9 ا کے کہ یم كير ہے و 2.1 ہے 

فاما المؤّمن: ال نيا بو ہے فیقول: ری 

و 7 کہ 21 
اللہ د و ما ديثك؟ فيقول: دبني الإشلام فَيقُولَانِ لَه مَا هذا الرَّجُلٌ الّذِي 
بُعِتَ فِيکُم؟ فیقو ل: ہُو رَسُول الله ول فَیقُولان: ما عَمَلُكَ؟ کیٹُول: قَرَأْتُ کِتات 


اللہ وَآَمَنْتَ بے فت بوه يتاي متاد دومن السا أَنْ صَدَقَّ عَبْدِي)' وشا 


, 


الخال بلا شك أَكْمَلُ من حال الدنيًا. 

اما دا كان كافرًا أو مُنافقَاء فإنه ذا سُئل مَنْ ربك وما دينك ومَنْ نبيّكَ؟ 
يتقول: ها مَاء لا آذري سمعت الناس يُقولونَ شيئًا قَقلتهُ. 

وکا (مَاه مَاه) تذل عَل أن هذا الجیب كأنّه بتک ًا َےحٹ عَنْه ولكن 
يَعجزٌ عن استِخضارہ وکون الانسانِ يتذكر شتاو يَعجزٌ عن استتحضَارِہ اد آلا 
من کون لا يَدْرِي عنْهُ بالكلية. 


فمنْ سل عن قٌيء وہُو لا يعلمٌ» وقال: لا أذْري» فهذًا ق لا شك لکن 
ا يُوجِبُ ا خشرفَ لکن لو سل وكان يَعلمُ ْم عجر عن فّلك حَسْرَةٌ؛ وَلِهَذَا 


o 


یقول: (هَا مَا) کالہ بذک شَيْنَاء ویقول: لآ أريء سَمِعْتٌ الناس یَقولونَ سينا فقلته 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷ رقم ۱۸۷۳۲)) وأبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب 
القر. رقم .(Vo)‏ 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۲۳ 
_— رایاسددوجوچھووچوچوچ٘ھوسشسسسسسپؤلسچت ژسسوٹٹھعشسٹیٹین۵ششلھسشت_'_ے ___۔___-۔۔ ‏ ںے_-_--۔ 


۱ ہج 2 7 ۔ 21 7 

فيُضرَبُ بِمُرْرََةٍ ین حَديدِ» فَيِصيحُ صَيحةً يَسمعها کل شَيِءٍ إلا الإنسان: ولو سَمِعهًا 
۶ 2 7 7و رڈ کا ا وی جب ھا کے 0 عو 7 

الإنسان لَصعق» وقد وَرَدَ في صفة هذه الْرْرَبَةٍ تھا لو اجتمّع عليها اهل منى 
€ 

ما أقلوها. 


سے ۰ 


00 7 324 2 ۲٭ 
قفتنة القبر تجبُ الإيمان بہا؛ لأن الإيهانَ مها منّ الإيمانِ بالیوم الآخر فإِنْ قَلتَ: 


ہے 
ہے 


َ0 7 و ہ۔ ۰ .0 ا ٭ َ 
كيف يكون الإیمان بها منّ الإيانٍ باليوم الآخرء وهي في الدنيًا؟ 

ال جوابُ: إن الانسانَ إِذًا مات ققد قَامَتٌ قِيامَيُّ فَأَنتَ إِذَا مت قامث قيامتك؛ 
لأنّك غادرت الدنيا وانتقلت إلى عالم آخر إلى الجزاءء فَلمْ تق منْ أهل الدنیّاء وإن 

< 2مووه 4 4 0 کی ہے 1 ے‫ ۶۶ 

كان فرك من أهل الأرض ومُشامَد لكنّ الواقع أنّك في الآخرة؛ وَلِهَذَا يقال: 
منْ مات قامت قيامته. 

عذاب القبر ونّعيمه : 

077 و ھی 5 عل ۴ 

الأمر الثاني يما يدخحل في الإيانٍ باليوم الآخر: الإييان بعذاب القبر ونَعِيمه 
وَدَلِيلٌ ذلك في الکتاب وَالسّنَة. 

ما الكتابث: فقا الله تعالی: كنك بجزی الہ المت (50) الین توم 
الک يبون ل سل ےک خر اد نما كت مملون € [النحل:۳۱-٣٢۳]‏ 
وَوجه الدلالة قولة: ٭ لذب وهم الما مک يبان یقولورے 4 حال توفيهم: لسم 
َي أدَخْلُوا ألْجَنَةَ ۹ء وهم لم يَدْخَلوا الجن التي عَرْضها السَّمواتُ والأرضء 
لکن دَحَلوا القبرَ الذي فيه نَعيمُ الجنة. 

2 ف ہے 5 ہے ہس صرسےہ م ررم صا ترج ہے ررم 

ليل آخر من القرآن: #فَوْلَا إِدَا بلحت فوم © [الواقعة:۸۳] بعت € الضمیز 


۲٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


يَعودُ على الروج: اون جنر نَظرُونَ ن ون أرب له ینک وتكن لا يرود 
ا فلولا إن كم غبر میں © مہا إن كم صَيِوِنَ (20) اما إن کان من لمرن 
© در ورتحان وَحَنَتُ تیر [الواقعة:ؤ۸۹-۸]ء وهدًا يُكون إذا بَلَعْتَ الروح 
ا لحلقوم» وهدًا هو ميم اق بل إن الإنسان يشر بالتعيم قَبْلَ أن تحرج الروحُء فَيقالٌ 
لِروحو: اخرّجي تھا النفس المطمئنةء ارّجي إلى رِضوَانِ الله عَرَصجَلّ أو إلى مَعْفِرَة 
من الله وَرضوانه» فتفر حُ الروخ بذلك. ورج خروجًا سَهْلَا مُيَسّرَا. 


وأمًا السّنّة: فان النبيّ كله أخبرنی أحاديتٌ كثيرة بها يدل عَلى أن الإنسان َم 


وآمًا عذات القبر فثابت ضا بالقرآنٍ وبالسنة ذ فمنَ القرآن: قال الله ل2 ار تَا 


في آل فرعون: * التار يُعَرَضُوت علا عدو وَعَشِيًا ودوم تقوم لاه ادوا ءَال 
و کے ہے مده ما و سے ص اوور ص e‏ 
فرعورت اشد العذاب 4 [غافر:" ؟ ]» فقوله: نع رصورے علجّہا e‏ | وعشًا # قبل 


و 1 تہ کے کے م7 ر م 


لسا أَدَخلواً ءال فرعو أسد الْعَدَاب #. 


2 
۲ 
\ وت 
3 
بد 
3 
ہا 
6 


دقل تعلق: 9ز کر بر اليرت ف شك ل الیک ايد 
ت0 ون بالعذاب؛ به رتد الأزواع ا أن رع برا ہو هربا يما 
نوت 6 ارجا ا الوم نز 0 حورت سد ات الھُونِ پا ک تَمَوَلُونَ عل 


می سے غير الح و ص و سح سار ہے 


عَنْ ءايه تَمَتَکیرُوتَ 4 [الأنعام:۹۳]»» وَوجة الدلالة من الآبة ول 
الوم تروت ؛ لأنّ (ال) هُنا لِلْعھد الحضوريٌء يَعْني: اليوم ا حاضر يوم وفاة 
مَؤُلاء الظَّالمينَ. 


١ 
o 
لزه‎ 
o 
١١ 
و١‎ 
o 
0 
e 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) ۵ 


والعھوڈ ثلائڈ: 
ل ارك ۓے 


وقول تعال: اوم تروت عَدَابَ أَلْهُونِ 4 یَعنی: الیومُ الحاضرٌ يَوْم وَفَاةٍ 
مَولاءِ الظَالمينَ. 

وقال الله تَعال: #وَأمَا إن كات من الْمُكْبِينَ السات © فر من میم © 
و تَصَلة خی # [الواقعة:۹۲-٢۹]ء‏ وها دلي عَلى عَذاب ال 

ودليل آخرٌ من السَة فكلا قول في الصلاة: «أعُوذ بالله من عاب جَھتَمَ ومن 
عَذَاب القئر4. 

فعذابُ القبر ابت پِالقزآنِ وَالسّنةِِ والإيمان به من الإيان الیم الآخر. 


وهنا يَرِدُ سوال 0 سم 


9 عل ال 0 و 00 
هذًا العذاب أو النعیم شيع "0 

فالعذابٌ وَالنعيمٌ في القبرِ على عَكْسٍ العَذاب أ و النعيم في الدنیاء فالعذابُ 
فاص لوت گاہرارت وق تزع علو لزاوع اود 


مئال ذلكَ: لو أن أحدًا ضِرَبَكَ حتّی أَوْجَعَكَ» قَالعذابِ عل البدنء لكب 


طف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


نفس تتألم» وهدًا هو عَذَابُ النفس, ولو أنَّ أحدًا أكْرَمك وأحسنَ ضِيَافتَكَء فهدًا 
النَعيمُ عَلى البدن لكنّ التفس تَتَأئرُ به وَتَفرحٌ به وتسر لکن في القبر بالعكس» 
قالأصلٌ أن العذاب عَلى الُوح» ولك البدن يَتألمُ. 

فن قال قائل: إن القبرَيُضيّق عَلى الإنسانٍ الکافر حبَّى تلف أضلاعة وحن 
َو كفنا لقب لوَجّدنا أن الق لم يتين وأنَّ ا سد لم يتخي أَيْضًا؟ 

ارات إن عذاب القيرٍ عَلَ الوح في الأصلء ولس أَمرّا تحسوسًا على 
البدنء ولّو كان أمرًا تحسوسًا على البدن لم يكن من الإيمان والغيب» ولم تكن منه 
فائدة» لكنه من الأمور العيبية المتعلقة 0۳ رای الآن نی مَنامكَ على فراشكٌ 
وَتَرى في انام أك قائہ وذاهب» وَراجع وا وضاربّ وَمَضر وبٌٍ؛ وآَنت عل 
حَالِكَ لمْ تخب وربا ترى تفسك وآنت عَلى فراشك ئَامّاء نك سَافَرَتٌ إلى العمرق 
وأدَيتَ العُمرَة وطفتَ وَسَعَيتَ» وحَلَقَتَ أو قصَّرتَ» ورّجّعت إلى بَلَدكء وَحِسُْمك 
عَلَ الفراش مَاتغّر قأحوالٌ الروح لَيْست كَأَحْوالٍ البدن. 

البعث: 

ومنَ الإيانِ اليو الآخر الإیمان بالبعثء فالله سْبِحَاهُوتعَاقَ يبعت الألجساد 
يوم القيامة فا عراةً غرلا 

حفاةٌ: ليس عَلَيْهِم یَعال وَلا خفافٌ. 

وعراة: لبس عَلَيّهم لباس. 

عُزْلا: أي غَيِدُ عََویینَ. 


و 


وی عض الأحاديث: () أيْ: لیس مَعَھم مال بل گل وَاحَدٍ وعمّله. 


دروس الحديث ( شرح حدیث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۷ 
ل ري e‏ ل 


فن قال قائل: هل البعث كَمْدِيد ام إعادةٌ؟ 

فالجَوَابُ: البعث إعادةٌ وَأَدلةٌ القرآن عَلى ذَّلكَ ظاهرةٌ بین قال تَعالَ: #كَالَ 
من يح لظم وهی دی ا( فل ہا لی أنماها أو مرو (یس:۷۹۰-۷۸]ء 
وَقالٌ الله تعای: كما بدانا ول لق كيد 4 اليا 11 غد نفس الحلق؛ 
ولأنّه لو گان عَلْقًا جَِيدًا لكان الْجَسَدٌ الذي يعمل السیئاتِ في الدنيًا سالا من 
العَذَاب» وَيأتي بِجَسدٍ جديدٍء فيْعدّب» وهدًا خلافُ العدلِء فَالنصٌ والعقل قد 
ال دو إغادة. 

لک سی الط كف تكون اعت إغادة رالانتان ى کرت فتاكلة 
السّبَاعٌ» ويتحولٌ من اللحم إلى دم ِلحیوانِ الآكل» وروثِ وما أَشْبََّ دَلك؟ 

فيقال: يقو ل الله تعال: «إرك اله عل لو رود [لبترة:٠؟]»‏ بقول للشيء: 
كُنْ فیکون فقول الله لهّذه الأجساد د التي تفر تق نت کٹ وَطارت 3 الرياح 
َيَأمرها أن تَعودَ قَتعود في َظةء وهَدًا ينبني عَلى القاعدة الي م سب أَنْ ذَكَرْ ناها إذَا 
جاءالامر الخری الغيبىء الوا الله 

وقد أؤردت عائشة نة قول الب يا: «مُحْشَرُ الاس يَوْمَ القِيَامَةٍ خُفَا 
عُرَاةَ غُرلَا؛ء ققالت: يَا رَسُولٌ الله» الرّجَالُ وَالشْمَاء يَنْظر بَْضُهُمْ إِلَ بَعْض؟! فقال: 
الأمرَ َد مِنْ أن يهِمَهُمْ دَِكَ؛'' في ذلك اليوم لا أحد يَنظرٌ إلى حي تلرچال ل 
نظن إلى التساءء وَالتّساء لا نرد إلى الرّجال؛ لان الله يقول: يم يف لي ين أيه 
)و ٢‏ وامَه۔ اة و لی و ویو وبنيه 253 لکل ات مهم ومیل مان ينه [عبس:٣۳۷-۳].‏ 
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.)۲۰۸٢ أخرجه أحمد (۰٤/۳۰۹ء رقم ٢٢٢٢۲)ء والنسائي (١٤/١۱۱ء رقم‎ )١( 


۲۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ت مل و ص 5 ےک سے ھ ریسم و م 
حتى الإنسان يذهل عن أنسَابه وأقاربه: ٭ فَِدَا ْح في الصّورٍ فلا أَنسَابَ 
هى مد وا ا ا ۰ في الدّنيا السب يَعني: القرابة بَئن 


دنو الشمس من الخلائق: 

ومنّ الإیمانِ باليوم الآخر: أنْ تومن بأن الشمس تَدنُو منَ ا خلائتی يمقدارٍ ميل 
والذلة كحيل الى بی مق الأرض» وسواة كان فيل 
المكحلة أَوْ ميل المسافة» فن الشمس تكون قَريبةَ منَ الرُؤوس. 

فإِنْ قیل: كيف يُمكن هذا وتَحنُ الآنَّ حسب ما تعلم أن هذِه الشُمس لو نَت 
عَما كانت عليّهِ الآن بمقدار شبر واحدٍء لأخرقتِ الأرص» فکیٔف يُمكن أن دنو من 
الخلائق يوم القيامة بمقدارٍ میل؟ 

الجواث الْأَوّل: أن وَظيفَةَ المؤمن -وھذو قاعدةٌ جب أَنْ بني عليهًا عَقيدتنًا- 
فیا ورد منْ أخبار العَیْبٍ القَبولُ والتَّسلِيمُ وان لا سال عَن كيف أو لأنَّ هدا أمرٌ 
ات تر ھا لكر NE‏ 
الشّمْسٌ تَدْنُو منَ الخلائقٍ يَْمَ القيامة بِقّدرِ ميل» وما زادَ على ذَلكَ منّ الإيرادات ت فاه 
من البدع. 

ولهَذَالَّ) سئل الإمامُ مالك َحَذانَۂ َه عن استواء الله كَيْفَ اسْتَوَى؟ 

قال: السؤال عنه بدعةء هكذًا أيضًا کل أمور الغیبء السّوالُ عنھا 1 
Ns‏ فر فلت 

الجوابُ الثاني: بالنسبة لدو اسمس مِنَ ا خلاتق يوْمَ القيامةء فَإنّناتقولٌ: | 
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دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۹ 
_ تروس العديت( شرع عدیت ! #سلام وام يمان والاحسن) .(__ 13ل 


الأجسام ثبعت بعت بو القيامة لال الَف الي وبي عآيها في اليا من التقص» وحم 
التحَمّلء بل هي تُبْعَتُ بعتا كاملا تامًا؛ وَلِهذا يَقفُ ف الناس یَوْمَ القيامة يومًا مقداره 
مسون الف سنة لا يَأكُلُونَ وهذًا أمرٌ لا حمل في الدّنياء قدو الشمس منهم» ولكن 
َه 7 7 o£‏ ے٥٥‏ 5 7 > 2 
E‏ ۱ ّت من القوة مَا ب" ل د 1 نو الشه 

د لهذا کا ك8 من رہم دين آلف صن ا يتاجن إل تا 
ولا شراب وأ أهل ةبطر الواحدٌ منهم إلى مُلكو تسیر؟ الب عام ينظ أقصَاء 
کا يَنظرٌ دنا وهدًا غير تمكن في الدّنياء قَالأجساءيَوْمُ القيا لقيامة كا شان آخث عر شاا 
في ذو الدنیا. 

ا خی الما باليوم الآخر: أن ثُومِنَ بن الخلاتق تُحاسَبُونَ عَلى أَعْمالهمْ» 
اط لی لق صا اتا لال التي تايحت الان فو عل 

فان قِبلَ: هل الِسَابُ ساب مُناقشةٍ کیا يحَاسَبُ التَاجِرٌ تَاجِرًاآخر بالفِلْس 
واهللة؟ 

الجواث: ۴ 9 "0 
سبحائه وتعال ات اومن فَيَحْلُو به وَيضعٌ كَنَقَه عليه -أي: : ستره- ويقرره 
بوبه فیقول له: عَولْت دان رم گا حتی بر یتر ذا أ واعترف» قال الله 
لهُ سبحافوتعال: ١إئی‏ قذ سَتَا ُا عَلَيْكَ في ادناه وَآتا أغْفِرُهَا لَكَ اليوم)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تَعالّ: اَل لَمَنَةُ أنه عل اَلطیِليينَ © [هود: ۱۸]ء 
رقم (۲۳۰۹). 


ذه دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


کی ہو رہ کور تو سی لااو a E‏ 27 

وکلنا لا حلو من الذنوب في هذه الدنیاء ذنوب ياطنة تتعلق بالقلوب» وذنوب 
ظاهرة کی ادان ى اعاالات 

ققد تشاهد الرّجل يَنْظر بعينه نَظَرًا حُرّمًا ونت تَظنة یَنظر َظرّا خَلالاء 
ولا تَدْري؛ وَلِهَدَا قال الله كعال: طیَمَلع اة الْأحَيْنِ وَمَا قى أَلصدُود 4 
[غافر:۱۹]. 

اة الین 4 مر يُعلّمُ با حسٌ لکن لَايَعلّمُه أحدٌّء فمن يَذْري ان هذه العینَ 
NE‏ 

وما حَحَفى أَلصّدُورٌ 4 هدا باط فالله سبحا سبحانه وتعال يقو 
عَلَيِكَ نی الدنْياء وأا أغْفرُهَا لَكَ اليَوْم)”". 

7- 7 م مو رظ TT‏ 

ا الکفاژ فإنهم لا يُحَاسَيُونَ هذا ا ساب بل يُقَرّرونَ بِأَعمالهمء قیقول الله 
َهُم: عَمِتُمْ كَذَا وکدًا وکدّاء فلا آلگڑُوا فَمَن يَسْهَدُ عَلَيْھم؛ يول تعال: لي 
َد 22 ڑے ۔ رورو 24 سے ار ےہ 32 7 aE‏ 

نهد عَلَیْم النتهم وديم کک pra‏ 
#وقالوأ لِجَلُودِهِمْ لِم سهد تا قَالواً أنطقمتا اله ری اَی كل سَىْء n‏ لک 
اود مرو وله رحو )وما کشر تیروت أن یشہد علیکم سیک ولا صرح ولا 
جلودم ولیکن طتنشم أن e‏ ا 
۲ چ گے > سے 7 پت گے 
ہیک آزدنگز فَأصْبَحتم ين ليرت © فان یروا کالشاز موی کم وإن 
کيا ۶27 :0:1 


ستعبوا 


ےے اب ر2 


:]18 أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله د تَعالّ: الا لو على اَلظَبلِيِينَ © [هود:‎ )١( 
رقم (۹ ۰ء).‎ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) قفا 
ےروس احا( شرع عدبت م سلام وام يمان وام حجان ا ا ل 


6م وت ەر ٥‏ م کے 6 7 ٠‏ : 7 4 

فیقرژ الكُمَارُ بأَعَْالهِمْء ورون بها ۔والعیاذُ بالله- وَيُنادَى عَلى رووس 
الأشهاد: هوك ا کدوا عل ع 7 ' تير أله ا ٍ عل اَلظَدِلِمِيتَ € [هود:۱۸]» 
قانظر المَرْقٌ بین حِسَاب الُوْمِن وَجتاب الكَافِرٍ. 

کا ق وت رمتو 7 ¢ وہ 

وهنا يرد سؤال: هَل ينجو من هذا الحساب أحد؟ 

0ج : نُعم ينجو منه عَالَمٌ لا مُصیھم ال الله قال الم پا ا 
الح من متي سَبَعونَ 81 بغر جسّاب وَل عَذَابء لا یَکتوونٌَ وَل تل نت 
ولا يَتَطْيدونَ وَعَلُ ر وکا 2 أ مولاء من الذي يداون الجن بلا حِسَاب 


ي: لا يَطْلْبِونَ من أَحَدٍ أَنْ يُرقّی علَيْهم» أي : أن يق رأعلَيْهم 
و 


مقون 
فاا أصيبُوا بالمّض لا يَذْعَبونَ إل النَاسِء وَيَقَولونَ: افُروُوا اع را ناف 


CSD‏ أي تيو هذا أن كوه ہم بالنار. 

(وَلا يَتَطَيدونَ) سب والتطي: هُوَ اشام وسُمّیَ به؛ لأنّ العربَ 
گانوا يَتسَاءمون أكثرَ مَا يَتَشَاءمونَ بالطيورٍ. 

«وَعَلَ رم يكلو غل ر و والدلل: قدب ما اا ارم 
قوله: «عَل رہم فاه قدم المعمولٌ» وهذايفيد ا لحصر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» رقم (141/7)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم 
(۲۱۸). 


۲۳۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشریفین 


الوزن: 

وما ییدخل في الإيمانِ باليوم الآخر الوزن قال الله تعالی: ولون بی 
لْحَقٌّ 4 (الأعراف:۸]ء وقال تَعال: « وَس لمو الوط زم َة © [الأنبياء:140» 
تور الأعمال يَوْمَ القيامة بيرَانٍ حي له كمْتانِء وضع في إإحداهمًا الحسّنات» وی 
الأخْرَى السّيئاتُ» والَّذِي يُوزنُ في ظاهر النصوص هو العملٌ» قال الله تَعالَ: 9 فّمَن 
عسل يفال درو حا ير ) ومن يكل يقال درز شا يري 
[الزلزلۃ:۸-۷]ء وَقال اا يكِِ: «كَلِمَمَانٍ حَبِيبَئَانِ إلى الرَّحْمَنِ حَفِيمَتَانِ عَلى اللّسَانِ 
تَقِيلَتَانِ في الميرَانٍ: سبحان الله وَبِحَمَدِه سُبْحَان الله الحظيم»". يوضع هدا ميزان 
للخلاتق ووز فيه الأعال؛ 


سے جم سے 


سس سا 2 


مسائل على الميزان : 

حر و ل اي و و راع 7 ا سے ف 

انا الأول كيف تون الاع الوه أوضياف العاملين وَج کاٹ و افعال؟ 

الجوات: القاعدةٌ في ذلك أن علَينا أن تُسلْمَ وثقبل» ولا حاجة أن تُقول: كيف 

5 ما 20 ت ا . ساس س کر 0 

ولمْء ومح ذلك فإن العلماءَ رَه قالوا في جَوَاب هدا السُوالِ: إن الأعمال تقلب 
لات و سن د کی گے رٹ ےے 7 1 
أعياناء فيكون لها جسم يوضع في الكفة» فير جح أو تخف. وضرَبوا ذلك مثلا یما 
م ك 7 7 کن ہےں۔ 0 کہ کب وصص ے٠‏ کو > م و ص 
صح به الحَدِيثُ عن الس ل مؤت بالَوْتِ کهية کش امكح يتاي مُنَاد: 
و ا ا ا O‏ ال اہ 0 مو و وہر 2 "7 a a‏ 
یا أهل الجنة» فیْشرَیون وَيَنظرُونَ فقول: هَل تَعْرِفونَ هَذَا؟ فيقولونَ: نَعَمْ مَذا 
کم ھ ےو جه 4 14 و وو ت 2 ویر و ےٌ 7 2 0 
الموت. وكلهم قد راه ثم ينادي: يا آهل النار» فيشرئبون وَینظرون:, فيقول: وهل 


رژ ا ينما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعا ی: سم لََوَزِنَ الوط € [الأنبياء: ۷) رقم 
١(‏ ۷۱۲). 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) YT‏ 


و دو 


تَعْرِفُونَ هَذَا؟ کول قم ا الوت وکلهم قد رآ Set‏ :يا أَهُلّ 
اح خلوة فلا موت وَيَا اَهَل التار خُلُودٌ فلا مَوْتَ) و ييا أن 
اموت صِفَةء ولكنّ الله تعالی يَجِعلهُ عَيَْا قائمةَ تف وَمَکذًا الأعمال. 

المسألةٌ الثانيةٌ: هل الميزان وَاحدٌ ام مُتَعددٌ؟ 

ا كلت فا عل لو وت ن سرک کات 
للميزانٍ مره بالإفراد» ومر بالجمع. قفي فَوْلِهِ تَعال: ونع الْمورنَ الس ٭ هذا 
مع ۶ ٭فمن تقلت موزِيشه, 4 [الأعراف:۸] ني 

وفي قول النْبيّ عَعاصسَكَثَاكکع: نيان في الٰیران؛''' مفردہ فَقَالَ بعض 
اتاد رواحت وال اعبار لوأو 7 وباعتباالأمم: ھا ايزا تون 
به أا اة محمد كه وأعمال أ 7ی اتا وأعمال َم عيسى بام 
وأغال أه و وح دالا وھکذاء فج فَجْمِع الميزان اعبار ر تعدو الأقم. 

فالذِينَ قَالوا: إِنه واحدء قالوا باعتبار رذ الأو والذين قالواء انه فد 
بات قالوا: لأنْ هذا هو الأصل في الَعدّدِ ومن ا ائز أن ےت أمة 
میزائًاء أو يجعل لِلفرائض ميزاناء وَالنوافل مِيرَانًا. 

والذِي يَظهرٌ -والله أعلمُ- أن المراد: أن الميزانَ واحدٌء لكنة مُتعددٌ باعتبار 
الموزون. 

المسألة الغالغة: هذا ميزان مَا الذي يُورَّنْ به؟ 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب «إوأنذرهر بم اَلسْرَة © [مريم: ۳۹]» رقم .)٥٤٥٤(‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تغال: ل وَبَصَعٌ الْمَوزِينَ عط 4 [الأنبياء: »]٤١‏ رقم 
,)۷۱۲٤(‏ 


¢ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
الجوابٌ: اختلف العُلماء نی ذَّلكَ على تَلاثة أَقْوَالٍ: 
a‏ 
القول الأَوَلٍ: أن الذي يُورَّنْ به العمل. 
القول الثاني: أن الذي يور ہُو صاحبُ العمل. 
القول الثالثِ: أن الذي يُورّن به صَحَائفٌ الأغّال. 


"0 ےل کید و کا ری ا لے و 
والراجح هو القول الآولء أن الذي يوزن بو العمل. 


ويم يدل في الإیمانِ باليوم الآخر: تقر الڈواوینِ -وَهِيَ الكتبُ- تُنشرٌ ين 
الناس» قيختلف الناسٌ في أخذٍ هذه الكتب» » قَومنهم من يَأَخَذُها ب باليمِينء وَمِنھم 
مَنْ يأخذها بالشمال» وقَدْ أشارٌ الله إلى ذلك في سورة الحاقة» فقال: فام 0 
زس اوتا وی کو بس و ة ) فھو فى عِسَةٍ 
ِي © في جكة عايسة ا قطوفهًا رنڈ © ٹلا قرا کین يتا انل ف 
ال الل (ع) وا من أو کیٹ الو قول تن تر ایت کي )ا ور آر ما 


ابه # [الحاقة:51-19]. 


١ 
3 


سب 


فالمؤمن 0 ول للناس: خڈُوا کان اقَرَؤُوه 7 1 مَسرورًا به والكافر 


بب 


ر 


کحتز بقرل: کنو أت كت © و ر یت4 
وهذا الکتاتُ قد كتب فيه مَا يَعملهُ الإنسانء کا قال تعالی: #كلا بل نکر 
پالتین 107 ون ع لحفِظِينَ ا( كراما کن [الانفطار:4-١١]»‏ ويقال u‏ 


٭ اف أ كنبك كفى تیک الوم لک حًا © [الإسراء:٤١].‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حدیث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۲۲ 
س س ا 


سے ر 


قال بعض العلماء: واف فة اك اك کی عل سك داكت 
ت الذي اسب تَفْسك فاقراً كتابك فا عملت من قول فهو مكْتُوبٌء ومَا عَمِلْتَ 
من شر فهو مَكتوبٌء لا زیڈ ولا ينقص. 

وَيجب ڪينا ان نُوْمِنَ ذه الکتبء وأا تُوزّعُ يَوُمَ القیامة عنِ اليمينٍ وعنِ 
الشمال. 

لکنْ فی سورة الانشقاقء قول تعال: وما من أو کٹ وره ظهرو. » 
[الانشقاق: ٠‏ فگیف مع ب بین قوله: ##كتبه. سْمالو- 2# و قو لِه: بت ورا ظهرو 4 ؟ 

الجواث: آنه ياه بشِمالِهِه بحَيتُ لع الشَّمالَ إلى ا خلفء وا جزاءُ من جنس 
العمل فَكَها أن هذا الرجل جَعل كتاب الله خلف ظھرہہ فيُعطّى كِتابَهيَوْمَ القيامة يمن 
لف ظھرو؛ جزاءً وفاقا. 

الحوض: 

ويما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: الحَؤْضٌء وهو حَوض التي ي وهُو 
خوش وَاسع طول مَسيرةٌ شهر» وعرضة مصيرةٌ شهرء وآئیتہ كنُجومٍ السما في كثرتها 
وَحُسْيْهَاء ومَاوٌهُ شد بَياضًا من ال وأخلى منّ العَسَلِ؛ وأَطْيبُ منّ رائحة السك 
0ی 0 

۶۲ ۶ +7 تر اثر وهو عر أعطيه ال فی ان 
يُصبٌ نه میزابان عَلى ال حوض؛ في قى الوص دان تملوءًاء وَيرِدُ المؤمنونٌ من أَمة 
الرّسول عََداكَلاُوا 01 


.)۳۳( الاعتقاد» لابن أبي يعلى‎ )١( 


۲٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و م ۾ ت ره 0 3 ین ص 
ويكون هذا ا حوض فی عَرصاتِ يَوْم القيامة عِنْد شِدَةٍ ا حر وَتَعَبِ الناسِء 
وك ۔۔ ب کے ه6 , 20 0 ۸+00 دد و لے ەو 
وَعمّهِم وَعَمّهمء فيش بون مِنْ هذا الحوض الذي لا يَظْمِؤُونَ بِعْدَ الشرب مِنه أبدًا. 
الشفاعة: 


ويما يَدخل في الإيهانٍ باليوم الآخر: الشّمَاعةٌء وهي توْعانِ: 

أحدهمًا: الشّفاعة الخاد صّة بالنيّ پل 

ازیھم: الشَّفَاعةٌ العامة لَهُ يكل وَلسائر الي وَالصّدّيقَينَ وَالفّھداء 
والصَّالحَينٌ. 

أولّا: الشَّفاعةٌ العْظْمَى» وهيّ التي تكونُ للقضاء بيْنَ الناس» ودَّلِك أن الناس 

سوہ و الهم والغمٌ تا لا يُطيقونَ؛ ہے متا 

القت تفر لسن من قوق رُؤُوسهِمْ م وَالعَرقٌ قد يلجم بَعضهم» فَيَجِدُونَ هما 
وَغنَاء وكَربّاء فيَطلبون مَن يَسْفمٌ لهم إل الله عمجل لينجيهم من ذَّلكء فَيّلهمهم 
الله عل أن يذْمَبوا إلى آدمَ داع الذي ہُو ہُو البشرء فيأتوا ِليْهِ وَيَسْأَلوهُ الشفاعة 
لِه يذ باه عَصى ربّه بأكله مِنَ الشجرّةٍء فإن الله تَعالَ لیا اُشکن آدمَ الجنة» قال 
له وَلِرَ وجه: #إولا قرا هزو الشّجرَة كتا من ألطَِمِينَ # 1الأعراف:٣۳].‏ 

فلن قیل: مَا نوعٌ الشجرة الي بى الله آدم می 

الجوابُ: الله أعلم هی شج رة وکل مِنْهَاء قال الله تَعال: طول قر مذو َج 
SE CECE ENE E‏ 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۲۲۲۷ 


0 


33 08900 ره ۶ > 2 ت ف و‎ >٦ 
الک حت 4 [الأعراف:٢۲]ء يعني: أقسم أنه لهما من الناصحينٌ وهو کاذبٰ» حتى‎ 
کے ا ۔ < ہمہ ساح سا 7ے کرت وہ سے ے‎ 5 4 7 
دَلاهما بغرورء وأكلا من الشجرۃ: مدت هما سو هما وطفقا يخْصِمَانِ عَليِمًا من‎ 
ورق ان 4 [طه:١؟1]. فآدمٌ يالام يَغتذر بأله أکل من الشجرة.‎ 

ل عابر ۔ r‏ یر ا 0 برع ؟ سر سم و رت سے ہے و 

وَأكله من الشجرة ذَنْبٌ تاب منه» وعد أن تاب منة اجتباه اللہ وهَدَاه» قال الله 
س0 0+0 ےت ساےہ ع کی +2 مدل رش ےہ سے رص 
تعالی: ٭وعصی ءادم ريه فغوی ايله ريه فاب عله وھدیٰ # [طه:۱۲۲-۱۲۱]» 
01 کے کی کو سی 4 کی ہی ٥ھ o‏ +4 صصب کی ل سے ھ و 
وادم عَيَدالمَكغ بعد الَطِيئَةِ خير منه قبُلها؛ لان الله تعالى قال بعد أن حدثتٍ الخطيئة 
2 2 مدر ور ررد 5 1ک 7 2 ےر ر و پت 
ثم التوبة: #اجتبنه ربه, © فجعلة من الُجتبینَ الأصطفينَ. 

واعتذار آدمَ لمع بأكله مِنَ الشجرة؛ لأن مقامَ الشفاعة مَقَامٌ عظيمٌ. 
ديه اع ر 2 و کہ ہے ° 0 ا و6 او 01-7 
وَيحتاج أن يكون الشافع فيه تزا من كل شيء؛ لانه شافع يريد أن يَتوسّط لغيره» 
لوک کی .رص ص و و 
فإِدًا کان مُذنبًا فکیٔف يُكون شاف ؟ 
5 5 و ر 6 ۶ ےکر ےو 5 ۶ و م و ےه ٠‏ 
ياتي الناس ویذھہبون إلى توح عيوالساح ويطلبون منه الشفاعة» ولكنه يعتذر 
بأنه سال مَا لیس لَه به عِلمٌ فقد سال الله تعالى أن ينجي ابنه منّ العَرَّقِء قال الله 


و 


سے ہے ےےے کے ہہ ۔ 2ه مهو > یھ 3ھ و م<ے ھل 4 کے ےھ 
تعالی: ٭ ونادیٰ نح رَه فَقَالَ رب إِنَّ ابی من أهلى وَل وعدك الحق وات اک 
۶ پھر ہے ے ر ہو > سمس و ع لے ر ہجو ےر صحف ہہ ے رو ےر ار اسل سط 
کین ا( قال يدمح ان لیس من الک اہ عمل عبر ماج قلا لن ما ل لَك وء عل 


إن أَعِظَكَ أن تَكْونَ مِنَ اَلْجَهلینَ 4 [مود:٤٤-٤٤]ء‏ فَيَعبَذْرٌ نوح عَلْوالَع. 

فيَأتون لل إِبْراهِيمَ خليل الرحمن عَالصَلاكَماخ فيعتذرٌ بأنه كذب ثلاث 
سس 3 ۰ 2 e‏ 1 < ۶ 5 2 5 2 > و 
كذباتِ» وهو ليس في الواقع کَلْبًا ولكنه تورية ظاجِرمًا الحقيقة» وَالمرادٌ خلاف 
الظاهر. فمَنْ أجل هذًا ته الكذت من بعض الوجوه» ولکال أدب إبراهيم 


.)۱۱۹( والبعث والنشور للبيهقي‎ »)2١5 /١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


۲۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


کہ ۶ے ک3 ٢ے‏ کو ۔ َ‫ م یہ و گا ل کے ٠ ٠‏ .297 00 ر )١(‏ 
لالص لاه السام مع الله هاب أن يُشفع وقد كذبَ هذه الکذباتِ في ذاتِ الله عرؤجل . 


es‏ السا قيعت يعر باه قَتَلَ نفسًا لم يُؤْمَر 


و 


والنفس التي اسار إا نه قتلها بعر حقء أنه حرج كليو اتل السا فوج فم ام 
يلان ا مِن شيعي وہ وڌا .من ن و [القتصص:5١]»‏ ادما ون ہی نی إشرائيل: 


2170 م 


والثاني من الأقباط طتَانْتَمَهُ الى ن يميد وهو الإسرائيل و ای مِنْ 
عَدُوَ 4 وهر القبطیء وکان مُوسَى عَدالصَلاثَاكَكَخ رجلا شَديدًاء فوكر القبطي 
لو » ضربة مره وَاحدةٌ فهات» فهذه النفسٌ التي قَتَلها قبل 
أن يُؤْمَر بقتلهاء وهَذا جعلة يَعْتذر عن الشفاعَة للناس " 


کہ ٹر ی 


ثم يأتون إِلی عِيسَى عَياَكَهولتََمْ وهوّ الذي لیس بَيْنه وَين التي كله 
رسول» دل يتن لکل مرف مضل اللي لو كول ل : «اذْمَبُوا إلى مُحَمّدِ 
عبد َر لله لَه ما قم مِنْ نبو وما تأ 

اتون إل الي ول فيَطلبون منہُ الشفاعة فيفع إلى الله عَتَجَل فينزل الله 
تَعالَ لِلقَضاءِ بَيْنَ العباد» وھذو الشفاعة تُسمّى الشَّفاعة العظمى» وهيّ ين المقام 
المحمودٍ الذي قال الله فيه: #عسى أن يِبَعَتَكَ ريك مقَاما صَحْمُودًا 4 [الإسراء:۷۹] 


2 ا ہے ۰ھ 8 9 تر وا 7 
فيشفع اتی 7 الله فینزل الله للقضاء بین عباده» ويريحهمْ من هذا الموقف. 


)١(‏ أخرجه البخاری كتاب التفسيرء باب قول الله # وعگہ ادم الاما كلها € [البقرة: :۱ رقم 
(541/7)) ومسلم كتاب الإيمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳). 
)٢(‏ أخرجه البخارى كتاب التفسيرء باب قول اللہ # وگ ام الاما كُلّهَا © [البقرة )٣:‏ رقم 


(477)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳). 
(') أخرجه البخاري: كتاب التفسبر باب دة مَنْ کملتا مع نوج إل کات عَبْدا سک 4 
[الإسراء: ۳]» رقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فیھاء رقم .)۱۹٤١(‏ 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۲۹ 


انيا من الشّفاعَةِ الخاصة بالرسول عَاصَكَهوْلتَك: الشفاعة لهل الجنة أن 

و ا عَبرُوا الصّراطٌ» وَوَصّلوا إلى باب الجنةٍ وجدوه مُعْلَمَاء 
فَيْمَعٌ الت كل إلى الله بأ أنْ يُفتحَ لهم باب الجنة» وهذه خاصة بالرسول ا 

وربا يقولٌ قائل: إنَّ في القرآنِ إشارةٌ إلى هذه السفاعة وهي قولّه تعائی: 

وَسيق الت اتقو رم إل لجنو رما عق ہا جَاهُوهًا وت اوھ 

ہی حتی إِذَا جَاوٌّوها فتحت» في آهل النار قال: ٭ حی إا و 


کے م7 


فحت أَيَوجُهَا # [الزمر: ۰ء اما هي فقَال: دا جاءوها وفحت ايوبا 4؛ لأا 
7 لاد الشفاعَة 
مذانِ التوعانِ حَاصّانِ بالرُسولِ عَيْهاصَكمولتَكم. 
ما الذي کون فيه الشّفاعة عامًا ل ولسائر ال تق 097 
وَالْضَا يك فه] شفاعتان: 
الأولى: الَّفَاعَةٌ لأهل النار 


أن يُخْرَجُوا مِنَ النارء وَالمرادُ: من أهل النار 
الثانيةٌ: و و الناوية الو أن لا تبعل اا 
ع ون ای کپ و ما 4 ا 
والشفاعة لا بد فيها من شروط ثلاثة: 
أوَلها: رضًا لله عن الشّافع. 


(۱) تفسير ابن كثير (۱۱۹/۷)ء وتفسير الطبري (۲۱/ ۳۳۸). 


۲۳۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


تَانيهًا: رصا الله عن المشفوع له. 

َالٹھا: إذْنهُ َعالٌ في الشفاعة. 

وَدَليلَّهَا قَولهُ تعال: ا لا تن 3 
Ee‏ ادت له لمن ياء ور € [النجم:٢۲]؛‏ وق تعال: 9#ولا دہ ہکرت 7 لمن 
ارتضی 4# [الأنبیاء:۲۸]» ل کا ومن 15 ای شفع ده إل بإذندء 4 
[البقرۃ:٢٥٥]‏ ل فال وذ لا شفع المَمَمةُ مد إل من اذت له 
قو 4 [طه:ة .]٠١‏ 

ولا نفع هذه الشَّفاعةٌ المشركينَ؛ لأنّ الله تعال لا يَرضَاھاء وَيُشترطٌ رصا 
لله عَنٍ الشفوع لَە؛ وَلِهَذَا: أصنامٌ المشركينَ التي يتعلقون ها وولو 9 
عاونا لتا عند اء لا نهم ا تشفع لَهُم, بل لا يَزْدَادون يا إلا حَسْرَة؛ لن 
الله فال قول ا مامت وے من دوت ا 00-21 
واردورے کہ [الأنبياء:94]» فتشَحصَبٌ ب آلهِتهُمْ ف التّار فیزدادون عَنَّا إلى عَمّهِم. 

الصراط: 


وما يدخل في الإيمان ہالیوم الآخر: الصراط: وہُو عِبارةٌ عن جر تمدودٍ علّ 
النارِ؛ فيمرٌ الناس عليه عَلى قَدرِ أعمالهم» ينهم مَنْ یمر كلمح البصرہ ونه من يمر 
كَالبرقِ» ومهم من يمر كالريح؛ عل حسب أَعْمالهمْ فکل من كان أسرع في الذي 
قبولِ الح والعملِ یہہ كان عل الصّراطٍ شرع عُبورَاء وکلیا كان الإنسان ابا ي 
قبولٍ الحنٌّ وَالعَمَلِ به كان على الصّر اط أَبْطَأ. 


فيمرٌ آهل ا من على هذا الصراط حتّی يَعْيُواء آما الكُمَارُ لا يَمرُون عَلَيْہ؛ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۲۳ 
_ دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإجسان) الا 


أنه يُصارٌ بہم إلى النار َيَأنوتها ودا عِطَاشًا. 

دخول الجنة أو النار: 

دُخولٌ الجنة أو النار: وهي آخرٌ لمراحل» فيدخل أل الجن الجنة» وَيَدخل أهل 
النار النارَ وا والنارٌ مَوجودتان الآن» وول لك من الكتاب والسنة. 


oA 


أمَا الكتابُ: فقال الله تَعال في النار: ‏ وَانَمُواْ اکر أل أعِدّتَ لِلْكفريتَ» 
[آل عمران:١۱۳]ء‏ والاعداد بمعنی التهيئّة» وف الجنة قال الله تَعالى: #وسارعوا إل 


شیرق من رڪم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَمَوْتُ وَالْأَرْسُ ععِدَّت لِلَمنَقنَ > 
[آل عمران:۱۳۳]» والإعداد ما التّهيئة. 

وأا السّنّه: فقذ تبت في الصَحيحنِ وغَبرہما في قصة كُسوف السُمس أنَّ 
الي ل كان یُصَل فعْرضَتْ عليه الجن وَالنارٌ وسَّاهَدَ الجندّه حتّی إِنّه هَمَّ أن 
يتناو منها عنقودّاء ثُمٌ بدا له أن لا يَفعل عَلِهآصََمْوتَكم وشاهد النار ورای فيها 
١عَمْرَو‏ بن ي المدزاعِيّ ير قُضْبَُّ في التار» يَعْني: أمعاءه قد اندّلقتْ من بطنهء فهو 
ھا في نار جهِنّم؛ لأ ها الرجل ہُو ول من أدخل امك على العَربِء فكل 


)١(۶ 2 


لَه كِفْلُ من العذاب الذي يُصيبُ مَنْ بعده ۱ 
ورأى امرأۃ تعدب في النار في هرّةٍ حَيَمَنْهَاء حتّی مَاتث» فلا هِيّ اَطعمتھا 
ولا هي أَرْسّلتها تأكل ِن حَشاش الأرض"". 
0 چ کاپ ا وی ا اا باب ارجا ظازوت را بحا 
الضعفاء» رقم (۲۸۵). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب 8 ام حَسِبْتَ أن أَصحَب اَلْکهف وزير 4 [الكهف: ۹]؛ 
رقم (۳۲۹۵) ومسلم: کتاب السلام باب تحريم قتل الهرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ 


۲۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن قيل: مَا كم مَن يَقَتَنُونَ الطيور في أقفاصء ولون عِنْدھا طَعامًا 
وشرايًا؟ 

قلنا: هذا جَائرٌ؛ لأن الرّسول للا يقول: «لا هى أَطْعَمَنْهَ وَلَا حِيّ أَرْسَلَيْهَا 
اكل مِنْ عَشَاشِ الأزض»" EEE EES‏ 
من العَذّاب. 


7 في النار صاحبت المحجن» والمحجن: غا َيه اراس فصّاحتٌ 


سے 


5 


المحجن سَارق باب روہ رس وس می 
فن فَطِنَ له الحاخ» قال: هذا المحجن انشبك بِغبر إرادت» وإن لمْ يفطن له أخزة 
ومشٌی فرأى الت -صل الله عليه وعلّ آله وسلم- في النار هدًا 0ئ6 


فن قال قائلٌ: هل الحنةٌ والنارٌ تفنيا أ تياو 

وات اله والار تان اة قى ابد الان وَالنَاة الك ي 
اا 

ودَلیل ذلك مِنَ القَرآنِ كيت بالنّسبة للجنة: قَالَ الله تعالّ: o}‏ ک الف 
اڑا کا الات اريك د کر الو اك جَرَاقْمُمْ عند ریم جت دن تری 


ہے ہم ےو ورو ر ع 


بن كنا خب بي هال أله حنم وأ عن 4 رہ 


,]4 أخرجه البخاري: کتاب الأنبياء باب 8 ام حَيبّتَ أَنَّ أَصَحَب الْكَهِفٍ وَالرَقرٍ» [الكهف:‎ )١( 
.)۲٢٢٢( رقم (۳۲۹۵) ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل ا مر رقم‎ 

)٢(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي وَلْةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (۹۰). 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۲ 
#روس الجدلت سرع عدي ا لهام وام یمان و فنا ال 


00 
الراك 


ونی النار ذَّكَرَ الله الابيد في ثلاث آياتِ 


5 


که 4 : 0 2 م2 رص م ےے> سے م 
الا الأولى: في سُورة النساء: #إِنَّ الذي کفرواً ومو لم يکي اله ليحر 


اس سن ریا( إل - ا E‏ فیا أبد © [النساء:۸٦۱ .]٢٦۹-‏ 
الآية الثانية: في سورة الأخرّاب: 9 إن اه لمن لفرت وآعد َم سوا 


خَِلينَ فہآ بدا پ4 [الأحزاب:٤٦-٦٦].‏ 

الآيةٌ الثالثة: في شورة الجن : فلوم ينص ال وله ون ل تَارَجَهَتَہَ حيري 
ف آیدا 4 [الجن:"77]. 

وبع هذا النصّ الصريح في القرآنء بن ان ما قیل مِن أن انار تن یو 
صعیفٌ جدًا لا يعول عليو؛ لالہ لا مکی انيعو عَلى د E‏ 
0 9 عدا الكزل مادا القرآن ن قَدْ صرّح بخلافه: حَلنَ فا 
بدا 4ء إِذّنِ: النارٌ مَوْجُودَنَانٍ الآنَ وَتَبْميانٍ وَلَا تيان بدا(" . 

سادسا : الإيمان بالقدر خيره وشرہ: 

الإيهان بالقدر حيرو تق وهر الركر ماس سر أركان ات رع 
عاك بيْنَالُلماء وَآرائهخ» وَل عِراك بن الس المطمَئنة لتس الأمارة بالسوء. 

مَعتى الإيمانٍ بالقدر: 

الإيهانٌ بالقدر معناةُ: أنْ تُوْمِنَ بان الله عَََجَلَ قد قدَّر کل سيءِ کون | 
ما لا نهاية له وأنّهِ قد َذَرهُ عن عِلم. 


(۱) تفسير ابن كثير (۸/ 50 7). 


۲۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


مراتب الإيمان الد رٍأربع مُراتب: 
وہ راج 
لزنه ار سیا 


الْذ ي يَفعلة + ريل د بنفسه» كَاكَلَق ھ E‏ 5 ا مطرِ وغبْر لك 
و تعلق يفِعْلٍ الع نت كأفوال الا ار افغالف بل کی أفغال اران كلها 


لما 
قوله تعال: #وكات الله بک دیو عليمًا 4 [الأحزاب:٠4].‏ 


ھن يم 


۲ گ۶ م ارو ا ر ف 2 ےے و دوب وت ۶ و 
له تعالی: # الہ أَلَزى ی خلق سبع سوت ومن الْأرضٍ مهن ينل الام 
e‏ لعا کہ عل کی 27 27 ال و اط کت ا * [الطلاق:7١].‏ 

8 8 و و > م ر ر ال ہوہورے۔ حم ہ ‏ و 
راو لا تال انيف ف نكا القن لا لشي لا وناك كا 


ابر والخر وما تسق من وَرَقَةَ 0ھ و سوق لكك لی ولا رطب 
ولا 55 ا في كنب من 14 [الأنعام:4 0]. 

وَتتكلَّمُ عَلَ قوْله: «وَينك ما فى ألبرّ وَالسَحرَ 4. 

كلمةٌ (ما) اسم توصولِہ وکل اسم موصولِ مُفِيدٌ للعموم: فكل تيء في 
الم اللہ ا 


© ساس 


تيء کل مَا فی البررٌ والبحر مِنْ حَيَوانِ وأشجار وغير ذَلِكَ فالله تَعالی عَالم به. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والڑ یمان والإحسان ) ۲۲۰٢۵‏ 
ا ف ا ا ری گر CP‏ ر لے 


حم ےہ 


قَولَه: rE‏ من ورقك إلا مها ک أ وَرَقة و 1 
مکانِء في NTE‏ بقاع الأزضٍ» فكل 
ss‏ 


2و کو کے 2 


و سقط کا کعال َال يها لنت قو علخ پا وپ ا 
كانت الأوراق الساقِطة المينَةٌ مَعلومةً عند الله عمجل فالأوراقٌ الناشئة شئةٌ من باب 


قَوَلّهُ: وما شفط من وَرَقَةٍ 4 في هذه الجملة حرف زائدٌ في الأعراب 
A‏ عي عون 
التفي؛ لذن النكرةً في سياق النفي تفي العمومَ 2 جاءت (من) زادته توكيدًا. 
قَوْلَهُ: عو حب في لمت الْأَرْضٍ > أي : حبة سَواءٌ كانث گبیرة أو صغيرة في 
ظُلياتِ الأرض إلا بعلم لله عل وكلمةٌ (ظلماتِ) جمع تدل على أن للأرضٍ 
ظُلماتِء وهيّ ظلمة الليل» وظلْمَةَ البَحْره وظلمة الطینِء قالحبة تكونٌ تحت الطینء 
وام ا و ا وو 0 
ا 
فالخب في قاع البحر مدفونة في الطینء وني ليل مُظلم تُطرء وفيه غبار وَسحابٌ. 
قظلمة الطينء وظَلمة البحر» وظَلمة اللیلء وظَلمة المطر» وظَلمة الغبار, 
وظلمة السّحاب» هذه اللات لا ول بَيْنَ الله عل وبين هو الحبّة» بل هُوَ 
سْبِحَلَهُوَتَعالَ يَعْلّمها ویراھا جَلَّكَكَا. 


۲۳٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ول «ولا َة عق لمت ال 4 ط4 عُمومٌ أي بَنْد: ولا رطب ولا 
یاہیں 4 وما من سء إلا وہُو ما رَطبٌ وإِمّا يَابس. 

ول الا نن ككس ئن 4 وهو اللّوحُ المحفُوظ» وهدًا الکتابُ إِنَّا كان عن 
علم من الله َيل 

وعلمٌ الله تعال بعَمَل الإ: نسانٍ مَو جود في القرآنِ قال تعالی: # آم بوت آنا لا 
سمح سرهم وبحوشهم بل ورسلا لديم يَكتْبونَ 4 (الرخرف:۸۰]ء فهو یَعلم الم 
والتجوى» والسرٌ مَا يره الإنسان 3 قَلبِء ويحدّث به تفسة» وَالتتجوى ما يتا جي 
به صَاحبة کل هذا مدوم لہ عر 

es‏ عل لم رق ججھلء وََا يََْفَهُ سیان؛ وَِهَدا لا قال 


ہم ا 


فرعون لُْوسَى: # قال فما يال القرون الوك ا قال عِلْمُها عند َي في کتب لا يضل 


کر ر کے 


رق ولا ينی 4 [طہ:١٥-٥٦]ء‏ لا ل 4: لا تجھل؛ ولا نی 4 ما کان مَعلومًاء 
ْنَا عِلْمُ البشر تحفوفٌ جاتن الآفتین؛ جهل سَابقّء ونسيان لاحق: ون كم 
کن بط ن امهم لا قُلمورے سيا 4 [النحل:۷۸]ء اما عِلمْ الله عَرَهَِلَ فهو عِلم 
کامل شاملٌ» لم بسب بجهل» ولا يَلحقهُ نسيان. 


و 


ارت تة الثّانيةٌ: الكتاء 


ع 


س 


المرتبة الانية منْ مَراتب الإيمانِ بالقدر الکتابئ ومَعْتاها أَنْ تومِنَ بأن الله تَعالَ 
كنت مقادير كل َي قبل أن على الستموانق سنه | 
اا شَيْءٍ في الوؤجودء أو کون إلى العَدَ 

السّمواتِ والأرضي بخمسیںَ َّ الف سنة» قال کیا : إن 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۷ 
کروسں 'لطذيك ( تير ماب ا سام وام يهان وم سے یں ا 


الم فَقَالَ: اكتبُ. قال: رب وَمَا أكْتْبُ؟ قال: امنب القَدَر مَجَرَى بَا يَكُونُ و 
بالغ 


ذَلِكَ إلى ان م الساعة». جماڈ يخاطبة الله فَیّخاطبُ الله تَعالَ بأدب بَالغ» 
3 


کان فَقَال ا وَلِلْدَرْضِ َا طَوًْا أو كَرَها 4 [فصلت:١١]‏ 


فالقلمٌ قالّ له الربّ عَرَيَََّ: اكت وَالأمرُ هنا محَملٌ؛ وَلِهَذَّا قال: مادا أكتبُ؟ 
فالقلمٌ إِذَنْ مُستعدٌ للكتابة» لكنّهُ استَفسر مَا الذي يَكْتبُ؟ قال: اکتبْ مَا ہُو كائنٌ 
ری اقل تب تا و دم إل زم اله ولع تتم وم بقل تب يأر 

و2 ان كاد إل يرم اا7 اسات اھک انف 
وما أخطأة لمْ یکن لِيْصِيبه. 

ودليل هذه المرتبة مِنْ كتاب الله وستة الرَسولٍ گلا 

أمَّا الكتاث: 01 لایر تلع أب لله یلم ما فى الا والارض 
لاک فى کپ إن ذلك على الله سي 4 [الحج: 1٠١‏ 0-9 7 9 

لك فی کت ۹ء دلت 4 أي : د عبد e‏ طف کتب إِنَّ ذلك عل الله 
5 ن كِتابئه یره على الله عل لائڈ: دا راد سیا أن یھو له کن کک کو 4 
این "0+0 کوک ملظ 


یی >> سے للكت عرب من 


ڪب ين مَل أن نبراھا لن دالاۓ٤‏ للت عل الله a‏ 


.)٦۷٤٤( أخرجه أبو داود: كتاب السنة؛ باب في القدر رقم‎ )١( 


۲۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


قال آهل العِلم: وَالكِنَابَة أنُواعٌ: 

انوع الاوّل: الكتابة الا وهي الكتابة في اللُوح ا 

النوعٌ الٹانی: الكتابة العُمْرية (نسْبةٌ إلى العُمْرِ)» وهي التي تكون على الإنسان 
وَهُو نی طن آمو فن الإنسانَ کا قال عبد الله بن مُسعود ھت ف حدَّثنا 


رسو ل الله هة وهوَ الصَّادِقٌ الصْدُوفُء فَقالّ: إن اَذَك يخم 2 حَلَْهُ في بَطن امه 
ارين بوتا م يكو في َك علق مل ذَلِكَ. م کون في َلك مضفۂ ول 
لِك فَهذه أربعة أشهر ١ثُمَ‏ يُرْسَلَ املك فينح فيه فيه الوح 1 ر اربع كَلَاتِ: 
بكَنْب ررقو رأ وَشَقِیٌ أو سيد واي لا إلََ غَيْرُهُ إن أَحَدكُمْ 


عمل عمل أَفلٍ اة حنّى کا يَكُونُ ينه وبي ھا لا ذد كيشب َل الات 
o‏ ارس ود وي ا و 
عه إلا ذِرَاءٌ» قيَسْبقٌ عَليه الكِتاب فَيَعْمَلٌ بعَمَل أَهْل ات فَي خلا 


عي 


لذن الکتاب الأول هو العمدة. 
الع ےو بر تہ 
الإنسانَ بالخ صَحیح أن هذا الحدیثَ مرو فَكیْف يعمل الإنسان يعمل اھل 
و حل لا یی ین ھا إلا رع ليجل اال فيسل س عر 
لارا تَا رخ لاساد وذ مدل لأس عل اب 0 
لکن هناك صوص أنحری تفرح عن اللؤمنِ كُربتهُ فیا عل بهذا الحديثء قال 
الي كل لأصحابه: «ما مِنْكُمْ مِنْ اح إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ من الجن وَمَفْعَدُهُ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب القدر رقم (١۱۲۲))ء‏ ومسلم: كتاب القدر باب كيفية 
خلق الآدمي نی بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته» رقم .)۲٦٢٣٢(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والڑ يمان والإحسان ) ۲۹ 
ا ےروس نقيت ( طرح فيك !سام وام يمان وم جال گے 


التار». قَالُوا: یا رسود الله آفلا تل عَلَ الكتاب وَنَدَعٌ لَمَلَ؟ قَالَ: (اععَلُواء فكل 
م اخ له 7 مَنْ گان مِنْ أَهْل السّعَادة hg es‏ ما مَنْ كَانَ 
ِن أَهْلِ الشُقَاوَةِ تَسَيیَدُر لِعَعَلِ الشّقَاوَقك تم تد قول َعلل: كم من اغ ن © 
وصدق اتی ن) سییر نش ك ا مَنْ ل واستفق © دہ شی ) 
سيير مر (ائلیل:ہ-۰٠]'''ء‏ فھذو بشارة من الرسول کے داسَكْرََلكَک لِلانسان أنه 
إا عمل بعمل أهل السّعادةِء فهو دلي عَلَ أنه كب من أهل المٌعادق فَليسْتَبِِرْ. 


رَوّی البخاري ود وسو و ا 0 ا 


لا رَكبهاء أَْ: أنه لا يترك الا للعَدُوٌ 
فقال التب اة دات يَوْم: «أَمَا إِنه 0 0 
على الصحابة وَس عليْھم كيف یکو هَذَا ِن ال اللَر ومو ذَلِكَ الرجل 
الشّجَاعٌ المقدامٌ؛ قال رَجِلٌّ من الصحابة: والله لََلْرَمَنَ هذا الرجل وَأَنْظرٌ النهاية: 
لا ا سر حر ل ا 


سه ہے مم 


اهأ 
ادن 
۹مم" 
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اک مس 2ا ری ہل ر و 


تم وَضَعَ سيْفَهُ عل صَدْرِو وانّكاً علیہ حنّى حرج من ظَهْرِو فم نفسه. 
في النهايّة جاء الوُجل إلى الب يل فقال لَهُ: أشهدٌ اك رَسولٌ اش قال: 
«وَمَاذدًا) قال لَ: إن الرّجِلّ الذي قلت لنا: | نه من أهلٍ النار» فقل كيت وكيت» م 
كال الول ل : «إنَّ الرّجُلَ لَيعْمَل عَمَلَ ال اَن فيا يدو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ 
أل التار»". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسیں باب تیر می [اللیل: »]٠١‏ رقم (5159). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (۲۸۹۸))ء ومسلم: 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


س ہے ہے 


ےگ roti‏ ت ۶ پر ەر ۶ رركت كه 98 2٥‏ 2 ےر ھ۔ 

وتأمل هذا القيد: «إن الرّجل لَیَعْمَل عَمَل أهْل ا جحنة؛ فيا يبدو لِلناس: وهو 
مِنْ أَهْلٍ النَّارِاء فَالسَریرَه لھا شأن عَظيمٌ في جيه الإنسانء فالقلبٌُ هو المنجّي 
للبدنء وَهُوَ الأصل. 

تحن تحرص على أن کون عِبَادَاثَُا في الظاهر عل حسب المطلوب رعا 
۶3 23 و رر وہ 7 > 1 20 
ففي الصلاةٍ تحرص على أن ترف اليَدَيْنِ عند التكبير» وتضعها على الصدر» ونسّوي 
الظهر عِنْدَ الركوع» وَنُجانی عند السجود؛ ومّكذاء فنحرص عاية الحرص وبدقةٍ 
امہ لکن ما نی القلب قَد یکون حَرابّاء لا تعْتيي به وَكَا تنْظرُ مَذَا القلب مَا اتجاهة 
مل تم تنا قل الا هل كمل كراهة ليقن ما جات .به الف ریغ هل 
تحمل گراهة على قضاءٍ الله عَرَحجَلّ إذا لمْ بُوافٹی هواه فقدْ يكون في القلب عرق 
خبيثٌ لا يَظهِرٌ للإنسانٍء وهدًا العرق ليث في النهاية يُطبحٌ بصاحبه حتّی يكونٌ 
من أهل الَارِ مع أنه فا ذو للناس منْ أهل ال جحنة. 

2 و ع و وھ 2 ور و رے جج ے 70 2 

فيجب أن نلاحظ القلوت» وان د > وأن تغسلها من دَرَنْبَاء فقد یکون 
5 َلْبِكَ شي لراك کر ه واحدة من الشريعة. 7 يُؤدي ذلك إلى الردة» 
قال تعا ی: ٭ ذلك أنه َكرِهُوأ مآ نرد أ قأحبط أَعْمَلَهُرَ ٭ [حمد:؟]» ولا خبوط لعمل 
0 سک کا ہے رس سام سا 6 عر 0 روس 2 4 س 7 
إلا بالرّدةِء قال تعالی: ومن یکذ نكم عن دییو۔ يمت وهو كاز تأؤليك 
حيطت آعم فى دنا وار اوک اَسْحَبِ الَا هُمْ ها حَديدُوت » 
[البقرة:/ا١‏ 7]. 

فقد يَكْرَهُ الإنسانٌ مَا جَاءتْ به الشريعة مِنْ وُجوب رفع الثوب عَن الكَعْبِينِ 
فیکرۂ هلا فص أن کون الثوبُ تازا عنٍ الكعبينء وهدًا فيا يبدو ِکٹبر من 


دروس الحدیث( شرح حديث الإسلام والڑ یمان والإحسان ) ۲٤۱‏ 
روس الحديت( سرح عدیت !6 سلام وام یمان وام مساق )ا ل 


الناس أمرٌ سَھل لکن بم أله كَرِهَهُ؛ لاله منْ شریعة الله» فإلّه يُصبحٌ عَلى خطر عظیم. 
قالقلبُ قد یکول فيه عِرْقٌ خبيتٌ يَتظاهرٌ الإنسان بعمل جوارحه بالصّلاح» 
لکن فی القَلْبٍِ هذا العرق الفَاسدٌ الذي يُطبحُ به في الهاوية في التّهاية. ۱ 
تقول بعص السلفي: ما جَاهَدْتُ نسي عَلى شيءٍ مُجاهدتهًا عَلى الإخلاص» 
يَعْنِي: هدا الإخلاصٌ الذِي لَيْس ٻشيءِ عند کثبر منّاء يختاج إل جهادٍ عظيم» تلص 
ONS RS ۳‏ ۶ 
الإخلاصي» وربا يكون هذا الشيءٌ الیسیژ منَ الریاء في قلبكَ سببًا ملاك في آخر 
ذکر ابن القیّم رأة في كتابه (الجواتٌ الكاني لِمَنْ سَأَلَ عن الدو اء ء الشاني)» 
وهو كتابٌ قيّم» ذکر فيه آله آثارٌ الذنوب» نويات الذنوب» ومن حملةٍ ما 
دكر: أن رجلا مُنهمكًا في الربَا قلا حضرتة الوفاةً جکل أهله ينونه الشهادة مَل 
قَالوالَهُ: قل لا إله إلا الله قالّ: العدرة أحدَ عَشرء ثم قالوا لَه : قل لا إله إلا الث قال: 
العقرة أحد.عقر» لان تا فى ف إلا (العقرة أحن عفر وما أشبة ذلك م 
المعامّلاتٍ المحرمَة التي رَانتْ عَل قلبه حتى طبع عليه في آخر لَظة فَجبُ عليّنا اَن 
تُطهّر قَلُوبَنَاء وَتْمَخصَهَاءِ حتّی لا تع فی شوہ الخاتمة"" 
وَل ہر جو جک کت وَنَاهِيكٌ به علمّاء وَعِبَادةٌ 
وورعًاء وَزھدًاء سمعوةٌ قول -إذًا غُقٌی علَيْه- جج ۲۱ : يا آیا 
عبد الله» ما قولك: بعد بعدٌ؟ قال: رأيثٌ الشيطانَ يَعض عل أنامله» یقول: فسني 


.)۸٦( الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


یا امد فقول لَهُ: بعد بعد ومعتی (بعدُ بعدٌ) بمعنى: 70 0 

الروخ في البدنِ فالانسانَ على خطرء والْتِىٌ 76ھ) ھ2 احتی ايكون 

نه وَبَيْهَا إلا ذِرَاغٌ مسق عَلَيْهِ الكتابُء فَيَعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ انار فَيْذْ حُلَھا؛'''. 
فالکتابَةً العُمرية: ای أن الإنسانً يُكتبُ عليه -وہُو في بَطن آتٹو- رزقة 


٠٠١‏ مم 


وأجله وعمَلّه وشقی ام سعید. 

وهنا كتابةٌ ولیہ يَْنِي: تكونُ سنویةً عند کل حَوْلِ؛ وهي التي تکو ليل 
القدرء فإنَّ لَيلَةَ القدر يُكتبٌ فيها مَا کون في السَّنَدَ کا قال الله تعالّ: ۶ إا 
أنَرَلَنَهُ فی لو کت 0 منَذِرِينَ © نا فرق کی مر کم € [الدخان:٣-٤]‏ 
طْقَرك* يی ويْفَصَّلٌء وقال عَرَبَجَلَ: إن رلته فى کل ادر 4 [القدر:1]؛ لأنة 
يقدر فيها مَا يكون في تلك السنة. 

هذه الكتابة وکنا يها تاه أُواع: 

النوعٌ الأول الكتابةٌ العَامةُ: وهيّ التي كانت في اللوح المحفوظء قبل عَلق 
السّمواتِ والأرض بِحَمِسينَ ألف سَنة. ۰ 

انع الثاني الكتابة العُمريةٌ: يمي الي كود ا في طن أُمّه. 

النوعٌ الثالثُ الكِتَابةٌ الحوليةُ: وهي التي تتكررٌ كل سَنةٍ في ليلة القَدرٍ. 

لغ الراب الكتتابةٌ المستورة: وهيّ التي تُكتبُ كل يوم قَهي كتابة الأعمالٍ» 
فان الإنسانّ لا تعمل عَعَلّ إلا كِب إگا له وما علیہ كما قال تعال: كلا بل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب القدں رقم )7(« ومسلم: كتاب القدں باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم .)۲٦٢٣(‏ 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) ۲۲ 


ف یں © من یکم ليطت © کرام گی © جاو عون 


ےر ہے ےصوہ يها سم ورک رمعو >> 


[الانفطار:5-4١]»‏ وقال تعالی: #وَلْفَدَ حلفا الاضان وَتعلز ما نوسوش بد سه و اقب 


ےہ 9ے > غر 


اہ من بل الْورِيدٍ ا(٥‏ إذ بن لمان عن الین وين لمال ميد ا کا بط من كول إل 


لكنّ هذه الکتابَةً تختلفٌ عَن الكتاباتِ السابقَة» قالكتاباتٌ السٌابقةً كتابة لیا 
يُفعل» وهذو الكتابة كتابة لیا فيل؛ لیکونَ الجزاء علَيْه 

النوعٌ الخامس كتابة الملائكة: وهيّ التي کون عند أَبُوابٍ المساجدٍ يوم 
الجمعةء فإ أبواب المساجدٍ يَوْمَ الجمعة تكونٌ علا ملائكةٌ يكتبونَ الأول الأو 
فقن را في الساعة الأول گا قرب بدن ومن زا فی الساعة الاي گان قرب 
بقرف ومنْ راح في الثالثة فکانیا قوب كبشا أقردء ومنْ راح في الرابعَة فَكَانّ) قرب 
TE‏ جاريم عي زا رابا لصيلة 
ا لان الإماء سيق واا حف الإماء.طويك الج وغض رت 
الملائكة يَسْتَمِعُونَ الذکر 

المرتبة الثالئة: المشيعَة: 

ومعْناها أن تومن بان کل كائن وُجوڈا أو عدمّاء فهو بمَشيئٍ الل وقذ أجمع 
المسلمون على هذا في اباق N‏ يقولون: کا شاء الله كان وما لم يَشَأ لم 
یکن فكل شيءٍ واقمٌبِمَشِيئِ لله. 

ئا مَا كانَ مِنْ فعل الله فهو بمَشيئته لا إشكال فيه مثل الخلق والرزقٍ 
والإحياءِ وَالإماتَة» ومَا كان منْ عل المخُلُوقٍ فهر أيضًا بمشيئة اللهء قفعلي أنَا بمشيئة 


۲٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لاس سے ¢ ںہ یہ م اس افير 7 و 

مقاب N‏ ئنه بمشيئة الله فالادلة السمعية 

م ول کک وو 2 سم ری ر ےت لام و ہے 
على أن فعل الإنسانٍ بمشيئة الله» قال الله تعالی: #ولو سَاء الله ما افتَمَلٌ ألَذِينَ 
€ 


مم ےےل 6 م 


مِنْ بَعَدِهِم من بَعّد ما جاءتهم الَیَتَتٌ 800۷ من ءَامَنَ ومهم من کفر 
و کن أنه ما تاوا رک أله يع کا یڈ 4 ر۲۲۳ ڈکرٹ مرتین: لوا 
شا الله ما افَتتَل ۹ء وبعدھا: ولو تی 0 ما َو 4ء والاقتتال فعل العَبْكِ 


وقال تَعالٌ: # کل 0 یکل 3 کت رو اشطت لاض الجن بوجى 


بَعَصَهُمٌ لک عض يحرف القول حورا ووش سَاءَ ريك فعلوه 4# [الأنعام ۰٣ء‏ ولو 12 
eT‏ ا ا 3 1 صد و ١‏ 2 
ل في ية أخرى: #ولو سَاآء الله ما فَعَلْوَه 4 [الأنعام:۱۳۷]. فأفعالنا 


وقال الله تعا: لمن س ہیک أن يسْتَقِيمَ لا وما مساو الا أن يسا الله رب 
الْعَلمیت * [التکویر:۲۹-۲۸]. 

5 الدليل العََلخٌ: فهو أن ا لق مِلْكٌ لله ولا يمكنٌ أن يكونَ نی مُلكِ الله 
ما لَا يُرِيدُ وما دام كل َیءِ مُلكةُ فلَنْ یک ون في مُلکو إلا مَا رید إذ لو كَانَ في مُلکو 
ما لا يَشاء لكان مُلکهُنَاقصّاء وكان في مُلکو مَا يقعٌ بدون اختياره ويّدونٍ عِلمه. 

۶ 0 0 0 

المزتبة الرٌابعة: الخلق: 

الایمان بأن الله سبحا تاق خلقٌ کل شيءء فَنومِنْ بِمُموم حلت الله 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 40 


O 


تعال لکل شيء» ودلیل َلك قولّه تعال: # تیار الى رل لمران لی عبد یک 
علي نبا 7 الى لہ ملك الوت وَأَلْأَرَضِ ور يذ ولا وم یکن مه کر 
في الْمْكِ ولق ڪل مىي مدره ق (الفرفان:١-۲]ء‏ #وَعَلَقَ ڪل شى 00 ال 
تعال: لالہ حي کل سىء کت 13 بت [الزمر:؟]» وقال تَعائی: 
5 تشعو وليك 3 :0 1 33 15 21 عيب کا کل مر بر يل 
شىء عَلِم # [الأنعام:١۱۰]ء‏ وقال تَعالّ: ین 7 ا [القمر:4٥]ء‏ والآيات 
و 


کب کے 


ع 


ہے ت وت ت 


في هذًا وَاضحة كَثيرةٌ آن کل تی ذ فهو لوق لله. 

وما كان مِنْ أفعال الله فَهِوَ منْ حَلوقاتِهء إِذْ حَلْقٌ السمواتِء وخلقٌ الأرض» 
والنجوم» والشّمسِء والقمرء وَالجبّالِء وَالبحَارء والأنهار» واضحة. 

أا قعل الآتساقه أي خركة لاق ذهارا وإياياء کردا ر نات وها اك 
ذلك فيدخلٌ في العموم» فَفِعْلُكَ حَلوقٌ لله بلا شك وإِنْ كان فعلّكَ باختياركَ 
نت وإِرّادتك» كد لوق لك 

ووجه ذَلكَ أن فِعلّ الإنسانٍ تاج عن أَمْرَيْن وهمًا: الإرادةٌ ا حازم وَالقدرةٌ 
التامةء وهدًا مَعلومٌ لفظاء فأَنْتَ عندما تُريد أن تَعتَكِف, تَعتَكِفٌ فِعْلّاء قالاعتكافٌ 
مَذَا نَاشِئٌ عَن إرادة جازمةء أردت الاعتكّافٌ وَجَرَّمْتَ» وَدَخلت الاعتكاف. فَهَذِه 


کہ 2 


كنار ام ولو لم ترد الاعتکاف وأَنْتَ قَادرٌ عليه فلن يُكونٌ هذا الاعتكاف. 
ولو ارد ولک تد عن فلذيكون: 


5 


مثال ١‏ خرٌ: أماَكَ حجر رتنه عشرون كيلو فَقَلْتٌ لكَ: ال هدا احج 
قَقلتَ: ل ۳۳ يت أن تََمِلَهُ وانصرَ فت فلا يقال إِنّك حملن عدم الإرادق و ذا 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلت لكَ: احمل مذا احج فة َقلتَ: مَرحبًاء سَمعًا وطاعة» ثمّ أردت أن تُرَحْرِحَهُ 
فَعَجزت لِعَدم القدرة» فقلتٌ لك المرة الثالثة: احمل هذا ا حَجَرَ فَقلتَ: سمعًا 
وطاعةٌ بسم الله فَحَمَلَته قَوْقَ رأسكَ؛ لأنه كان فيك قَدْرةٌ وإرادة. 

قأفعالنا كلها التي تَفَعَلّھا اشئة عَن إِرَادةٍ جازمة وقدرةٍ تامة» وَالِذِي عَلَقَ 
الإرادة ا هو الله عو 

ولهذًا قبل لأغرابي: بم عَرفتَ ربّك؟ قال: ساوت وصَرْفِ الَهِمَم. 

َأحيانًا تكون عِنْدَكَ عَزِيمَةٌ أَِيدةٌ عَلَ الشی یہ ثم تَُقَض العزيمة بدون أ 
ابد اليا لوكو 
سبب: لكر الله َيل يلقي في قَلبكَ انصراف الهمَّة» فرجع. 

ِهَذَا تقول: إن أفْعَالَ الانسانِ علوقة لله؛ لأا ناشع شئة عنْ إرادةٍ جَازمَة و 
تام وخالقٌ هِذِه الإرادةٍ وًالقدرة ہُو الله» وَوجهُ كَونِ الله ہُو الخالقٌ لهذ الإرادة 


(A ا‎ (A ع‎ 


وَالقدرَِ أن الإرادة وَالقَدْرَةَ وضفانِ لِلمریدِ وَالقادر وَحَالقُ الموصوف حال 
لِأُوَصف؛ وَہہذا انْجَلى الأمرٌ وانّضْحَ بأن أفعال الإنسانٍ تحلوقة لله عََزََل. 

دی و مت وت و سے کایں ا بک 

الببحث الأوّل: لله عجر مَشيئة وَإرادةٌ ومحبة: 

قال الله تَعالّ: #وَيفْعَلُ ال ما يَمَآهُ 4 [إبراهيم:77]» وقال تعال: لن الله يفعل 
ما رید [الحج:4١].‏ 


7 کے کے سخ of‏ - 7 ۴ح 5 
فالمشيئة» وَالمحبَةء والإرادّة» ليست بمَعنی وَاحَدٍ بَل تختلف. 


دروس ا لحديث ( شرح حدیث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۷ 


7 2 ہہ 0 ےک سو ل 2 7 ٤>‏ ی ەر م 52 
فالمشیئة تَتَعلقَ بالأمُور الكونيّة» سَوَاءٌ كانت حََيُوبة لله» أو مَكروهة له يَعْنى: 
0 جج 7 7 ر ۹ک 
أن الله تعال قد يَشاءُ الشیءَ وهو لا مب وَقَديَسْاءٌ الشیءَ وهو به» قالمعاصى كائنة 
مَشیئة الله وهو لا مُبھاء والفساد في الأزرض كَائنٌ بمشيئة اللہ والله لا يجبه: وان 
tt 0‏ ۔‫ و لم و اه ا شل 007 2 
لا يِب الماد 4 [البقرة:٢٤۲]ء‏ والكفرٌ كائ" بمشيئة الله» والله لا بحب الكفرٌ. 
100 2 04 ۶ ألا م نل“ 2 ھی 
فالمشيئة هى الى تَتَعلقٌ بالأمور الكونيّة» فيشاءٌ الله كونًا ما لا يحبّهِ وَمَا حبة. 
ت2 7 ع 0 رر عر 0 5 4 
سج ۔ وہر و کی 
ود ا سس ھا 
a 7 9 328-2‏ 0 5 
المحبّة. فإِذًا كانت بمَعنی الحَبّة فھیَ الإرادة الشرعيةء وإذا كانت بمَعنی المشيئة فهى 
- و 
الإرادة الكونية. 
E 1‏ ےی ۶ ۶ ہے ۶ 
فالإرادة إذن تنقسم إلى قِسمین: إرادة شرعية» وإرادة كونية. 
م م 5 ىک ۔ 5 1 ۔ و کات و ساو عن وى عي 
فالإرادة الشرعية: هي التي تكون يمعنى المحبق» فلا يلرم فيها قوع ا مراد 


کی کے 


مَثَالّهًا: فو ال لوال رید د أن یتب عَم 4 [الساء:۲۷]ء فُھذو إرادةٌ شّرعية 
بمعنى المحيّ؛ لگا لو كانت بِمَعْنى الشیئة لَوَقعتٍ التوبة على جميع الناس» وَلَتَابَ 
اله على مع الناس» وَتَحْنُ تُشاهد أ ِن الناس من يَتوبُ ومهم مَنْ لَايَتُوبُ. 

نا الإرادةٌ الكونية: هيّ التي بمَعنى المشيئة» وَيَلمُ فيها وُقوعٌ اراد فإذًا اراد 
الله شينًا كَوْنَا وقع ولا بده وهذو الإرادةٌ كالمشيئة تكون فيا مب وَفيا لا حبه» لکن 
ل 
یڈ € البقرة:75]» فان قوله: لیقع ما ید 4ء كَفَوْلِهِ: #وینعل آله ما اء 4 


۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


[ابراھیم:۲۷] سواءٌ بسواءء فَالإرادةٌ هنا بمَعنى المشيئّة» ومثل قَوله: فان کان الله رڈ 
1 ن يِعْوبَكُم4 [هود:٤٣]ء‏ فهيّ إرادةٌ کونیڈ يعني : یَشاء أن يُغويكم ول 
أن يُخْوِيَكُم؛ لأن الله لا يحب لعباده أن يُخويّهم. 

فالإرادة تنقسم إلى قِسْمِين: شُرعیة وكونية» فالشرعية به تتعلقٌ با شرعة الله 
وهي بمَعتى المحبة» وَالكونية تتعلقٌ ما قدّره» وهي بمعنى المشيئّة. 

ويمكن أن تتفي الإرادة الگ عیة وَالكونيّة في حادث واحد. 


عر 4ے د ف ے‫ 1 الى عله ارس 
مک" رہ ہے رعا وکوتًا؛ لأن الله حبه 


چ 
ا 
ما 
پت 
Ce,‏ 
اهأ 
ا 
2 
۱و 
حث 
مم" 
لها 
6۰1 


سس رر تہ EE‏ 
ولا مُرادًا كَوْنَا؛ لأنّه لم يَقَعْ. 

ومثالٌ ليا وُحِدَتْ فيه الإرادةٌ الكونية دُونَ الشرعيّة: أبو جُھل كاف وأَبُو هب 
كَافر فالّذِي تعلق بِكَفْرَهمَا ٠‏ ِنَ الإرادتين» الإرادةٌ الكونية دُونَ الشرعيّة؛ الكونية 


لأنه وَقَعَ الکفرٌء دون الشرعيّة؛ لأنَ الله لا تحب الگافری. 


٠‏ و 


ومن الممكن أن تركذ الأرادة الع ذون الكو ني مثل إیمانِ فرعو فهو 
مرا رعا َير مراد كَوْنا؛ مراد شَرْعَاهٍ لأن الله أرسل إِليْه مُوسی ودعاه؛ لکن الله لمْ 
يُرده كونا؛ قلذلك لمْ یَقع وَلم يُؤْمِنْ فرعون. 

البح الثاني: كراهية الله ٤ e‏ إرَادتَهِ لَهُ: 


إا كانَ الله ناتال يكرّهُ الکفرَ؛ فكيفف یُریدۂ؟! فک قُلْنَا سابقًا: إن الله 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۹ 
_ دروس الحديت شرع حديت الإسلام واي يمان والإجسان) اکا 


ريد الكفْرّ كَوْنَاء وآن الكفر مكروة إلى الله كيف يريد وهو يَكْرهة؟ وهل هناك 
أحد یکره الله ای 

اجَوَابُ: لا أحة بكر اش لها قال ال :دلا لا يَقُولنَ أَحَذكُمْ: اللهُمَ 
افر لي إِنْ شِئْتَ شِنْتَ» اللهك ارْعمْني إِنْ شِْتَ شئت» ليزم في فى الدعا ع فَإِنَّ الله صَانِعٌ ما شَاءَ 
لا مُکره له فلا تقل: إن شئت» قلا أحد یکره الله 

وتَخْلّص من مَذا الإيرادء وتقول: إِنَ المراد توعان: 

0-07 الأول: م : مراد لذاته وهو 00 سے يده مَن يريده لِذاته کالایان» 

۲ الثاز نی: المراد لٰغیروء بمَعنى: ےس یف ولک لا 
تت کر مت شيو 7 اہ نیج فكو ورا EVES‏ 
الحكمة ولیس فيه إكراة. 

J‏ رف عوك ولك الله تحال تقدرو عل الغنافة لله 
ولا الكفرٌ لم یَتمیز المؤمنْ من الکافر؛ ولمْ يكن المؤمن محلا للثناء؛ لان کل الناس 
مُؤمنون» ولو لم يتقع الكفر» فلن بقع الجهان ولو لم يَقع دی و رر 
ِعْمةِ الله عليه بالإسلام» ولو لم يقع القن وكات ال على A‏ م كان 
للإسلام َصلٌء ول لم يقع الکفژ لكان تلق النار عَبَنَ : 

روصم هم 0 ۱ 7 7 ١م‏ ۶ 7 ہر سے 0202 

وَلِهَذَا فقذ أشارٌ الله إلى هذا المعتى في آخر سورة ہُودہ يُقول تعائی: «ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له» رقم (1۳۳۹)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولايقل: إن شثت؛ رقم .)۲٦٢۷۹(‏ 


00" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وی ےھ O‏ سا مو وہ رک ا ہے وڈ د ص حر ص ‏ کے کے سس هس 
باون ختلفيت (00) إلا من رجم ريك وَلِدالِكَ حلقهر وتمت طلمة ريك لاملا جھئم 
ره کے 


ِنَ الْحِنَّةَ ولتاس أَجْمَعِينَ 4 [مود:۱۹-۱۱۸١].‏ 

تين أن المراد الکو -الذي يكون مَكْرومًا لله- يكون مُرادًا لغيره. 

مثال ذلك -ولله امل الأغْلّ-: رجل لَه اب ينه حا جماء قسقطت عَلَيْ 
رار من تار قمرض هدا الابنُ» وعرض عل الأطبَّاءء قَقَالَ الطبيب: لا بد من كيه 
بمسار من نار؛ فقال الأبُ: تفضّل اکوو؛ فكي الابن لَيِسَ تحبوبًا إلى أبيه لدتو بل 
عبرو قتجد هذا الأب اراد وبكل طَعَأَنينة وَرَاحة وَانْشِراح صَذرء أن يُكوى ابنة 
بسار من نار» مع أنه لو سَقطثْ على الابن شّرارةٌ كانت سَّاقطةً عَل قلب أبيه. 

غلم أن غَيْرَ الَحبوب قد بفعل لا لِذاته وأكن لِعَيروء فهكدًا الكفرٌ وَالمعامِي 
والفساد يُريدهًا الربٌ عَيَِمَلَ ل تَتَصَمئَهُ مِنَ الصالح» قهي مُرادةٌ لِعَبْرها لا ِذاتهًا. 

البَحثُ الثالث: الرّضًا بقَضاءٍ الله: 

حن تومن بان الله وتال يفضي کل شيءء فوم بقضاء الله یا كانَ هدا 
القضاءُ وَتجب علينا أن نُوْمنَ بوه وتَرضٌی بهء أيّا كان. 

لکن مل جب علَينا أن تُمنَ مضي ام أن تھی بالمقضيٌ؟ فقضاءً اله تَرضى 
بوه لكِنٌ المقضيّ هَل تُرضى به أو لا تَرْضى؟ 

نُواعٌ المقضيٌ : 

الأول: مَقضِيٌ شَرْعًا. 


الثاني: مقف کو تا 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 01 
_ روس الحديت شرع حديت الإسلام واڈیمان وا عسان  _‏ ال 


َالقضیُ شَرْعَا يجبُ علَیْنا أن تَرضٌّی به» مثل: ققّی الله تعال بوجوب الصلاق 
ROSE SD PN‏ تعالٰ 
بتحريم الزِنَى» قيجب علَيّنا أن تُؤمنَ بهذا للقضیء وان الزنی محرّم وققّی الله عا 
بحل البيْ» قيجبُ علا أنْتَرضى بذلكَء وأنْ تم بات ابيع حلالّء وققّى الله 
تَعالَ بتحريم الرّباء يجب علینا أن تومن پہذاء وأنْ تستسلم لتحریم الرّبا. 

سیر 5 
e‏ کی لله َأَوْلَتِكَ هم الْكفْرونَ € [المائدة: 4 4]. 

والقضاء الكوننٌ: أي ما قَدَّرَ لّه كَونَاء فإِنْ كان حبوبًا إلنفسء ملاتا إلطبع» 
فالرّضا به من طبِيعَةٍ الإنسانِ وَفطرتهء فَالمقَضیٌ كو ا إگا أن كود ماتا لطبيعة 
الإنسانء حوبا للإنسانء فَالرّضَا به حاصلٌ بمُقتضى الطبيعةء كأنْ يقضي الله 
0 لك بجلم أو مال أو ولدٍ. 


ہت 


o 


فان کان القضيُ كَوْنا غير ملائم للإنسانء ولا مُوافقًا لطبیعتوء مثل: المرض» 
والفقر» والجهل» وفقدانٍ الأولاد» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

وهذًا اختلفَ العلماء فيه فَمنهمْ منْ قال: يجب الرضاء ومِنْهِمْ منْ قال: 
يُستحبٌ الرضاء والصّحيحٌ أن الرَضَابِهِ مُستحبٌ. 

وحال الإنسانٍ عند هذا النوع منّ القضاءء وهو القضاءٌ الذي يكون مَكرُومًا 
للإنسانء فأحوالٌ الإنسانِ عند هذا المقضيٌ كوناء وهر الذي لا يُرادُ بالطبع» ولا 
حه النفسٌ أحوالة أربعٌ: ۰ 

الأول: السشّخط. 


Yo‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الثاني : الصير. 
الثالث: الرّضا. 


الرابع: الشكر. 
الاول: السخط. 
فالسّخط حرم ومن أمثلة دلك: 
انال الأول: اکر سعد بمصيبة وهيّ تلف ا الِء وهو مكروة إلى النفوس» 
فهذا الرجل تحط من قضاء الله وقدرو» وصار دش وجه وَينتف شَعرَهُ 
عر َوب ويجد في نفسه كراهة لِتدبير الله عَلََعَلَ فحكم هذا غُرخ؛ وَلِهَذَا لعن 
ال يك النائحة والمستمِعَة وقال: الَيْسَ نّا مَنْ ضَرَبَ لخدو وَشَنَّ ايوب 
وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِية)”". 
وهذًا الفعل معّ كونه حر رما ومنْ كبائر الذنوب» فلن يبرد ِن حرارة المصيبة؛ 
لأنّ هذا القضاءَ ء الذي قضاه الله عََيَجَلَ لا بْدّ أن یق َھما كان يعني : لا تقدرٌ أنّك 
٣‏ سمب E‏ 
يكون؛ وَلهَدَا قال إلى عَنَتَهااضَلادُوالتَكم: ما أصَابَكَ لم بِکن لِبْحْطِتكَ 
ما أَخْطَأَكَ لم يَكُنْ لِيُصِيبَكَ). وقال 7 الالام : «اخرض 7 مَا 
َنفَعْكَء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِرْ وَإِنْ و ری بعد أن تحرص عَلى 
ا ينثفعك وتّستعن بالله- دقلا تَقلُ: و آي فَعَلْتُ كَانَّ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب ا لجحنائں باب لیس منا من ضرب الخدود» رقم ,.)١5990(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم .)۲۹۹٦(‏ 


دروس الحدیٹ ر شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) Yor‏ 
روص الیم رح فذحت انرم وم يهان 219 سا نے ہے ا 


الله وَمَا شاءَ فَعَلَّ إن لو تَمْتَحْ عَمَل الشیْطان؛'"ء فلا تستفیڈ من هذا أبدًا. 

الال النَّاني: رجلٌ حرج رة بسيّارته المرسيدس» فأصيب بحَادثء 
وتكسرت سيارتة» قیقول: و اَي ما حرجت لهذ الترهة مَا تكسرت سَيّارتي» قيلوم 
تفسه ويَنْدم عَلى دلك» وهدًا الندمُ واللومٌ لَنْ يتفه أبدَا؛ لأن هدا كټب» وسيجري 
به الامر تا کے ميا كان هذا الط 

الثّانِي: الصير. 

ا حال الثانية الصبنٌ حيتٌ يتألمٌ الإنسان منّ المصيبة جد ويحزن» ولكته 
يصن ولا نطق بلسانه وَلَا يفْعَلُ بِجَوارجهہ وقابض على لبه فالقلبُ یکا مجر 
من الألم والحزنٍ والحسرةء لكنة لم ينطق يكلمة» ولمْ بعل أي فِعلٍ» ويقولٌ: اللهمَ 
أَجرْنِ في مُصِيبتي» واخلف لي خيرًا مِنْهاء ِا لله وإنا إليه رَاجعودَء فهدًا الرجل 

ولمْ يتفعل فِعلًا غُرَمَاء لكنْ المصيبة قد بلغت ينه مَبْلعًا عَظمَاء وهو يتجرَّعٌ 
مَرارةَ الصبر ويكتّوي بحرارة الخُرَنِء لكنْهُ صابرٌ مُُتسبٌء قالصيرٌ هّنا حكمة 
الرحرث واه ت عل الأتبان أن ضرعل المصينة ران لا عدت ر اعرا 
ولا فعلا محرمًا. 
النًالٹ: الرضًا. 


عي 


7۸ 3 ت 0 ۔ 7 کی ہے مه م ل ۰ 9 5 
ا حال الثالثة: الڑّضاء ححیث تصيبة مصيبة» فبترضی بقضاءِ الله والفرق بینَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض ا مقادیر 
ش رقم (51571). 


0٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الرضًا والصی أنَّ أن الراضِي لم یناڈم قله پذلك ابداء فهو سير مَعَ قضاء لله (إِنْ 
أَصَابَتهُ صَرَّاءُ صب فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ سر اء شّكر فَكَانَ خَيْرًا لَه 
ولا ری الفرق بين هَدَا وهَدَا بالنسبة لتقبله لا قدّرهُ لعل 

فالرٌاضی تكون المصيبة وعدمھا عِنْده سَواءٌ؛ لأنّهِ یسیژ مم القضاءء وَلمْ تجد 
في قلبه حَرارةً الحزنٍ وألهُ ووقعه بدا قهو راض بالقضاء. 

وهذو المسألة قول بعص العلماء: ها وَاجبةٌ لكنّ جُُھور أهل العلم على أنه 
ES‏ ا کر يك لانم مرکا أن لزم 
الناس» وتقول: يجب علَیْکم أن تكونّ المصيبة وعدَمُھا سواءً» فهّذا صعب ولكنْ 
تحمّلواء قَالصبرٌ يُمكن للإنسان أن يَصبرَ لكن الرّضَا يَعجرٌ الإنسان أَنْ يَرْمَى. 

الرابع: الشكر. 

الخال الرابعة: الشك وھذو ا حال قد يَسْتَغْربها الإنسانء فگیف يُمكنٌ ان 
يُصاب الإنسان بمصيبة» ويَشكر الل وهدًا مُنافِ لطبيعة البشر ! 

ولکن بَزول هدا إا عرّفَ الإنسان قدرَ لواب المصيبة إا صبرٌ 
علَيْهَاء قال الله تعالی: إا بوي ألصَرُونَ جرم بير حِسَابٍ 4 [الزمر:٠٠]»‏ وقال: 
اکر الصبري ا ان إ5 أصسَمَتهُم مُصِيبَهٌ مَالْوا إا يه إا لَه رَجِعُونَ له أُوْلَِكَ 
عَلَهِمَ صَلَوتٌ من تَيَھم وَيَحَمَةٌ # [البقرۃ:١٥۱۷-۱٥۱]‏ فقول م خم الدنيا عندي. 
وما أََلّها في عَيْني إِذَا كنت انال بہذو المصيبة التي صبرت علَيّها هذه الصلوات. 
وهه الرحةٌ م الله عل وهدًا الأجر الذئ وفاةُ بغير حساب» فیشکڑ الله على 


.)۲۹۹۹( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خیر» رقم‎ )١( 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والڑ يمان والإحسان ) ۵٥‏ 
لاط عا ز مرح جات 1م سام وام تماق ا کگأأأ٘أآآآآے..ےم۴"_م_ے _ ۱۹ہ 


هذه التعمةء ويرّى أن هذًا مِنْ یِمْمَة الله علی؛ لأنَّ كلّ الدنیا رَائلةٌ وَفانیف والأجرٌ 
والصلواتٌ والرحمة باقية» فيشكمٌ الله على هذه المصيبة. 

فإِنْ قال قائلٌ: مَا ولون في الرضًا بالنسبة لیا يَفعلهُ الإنسان من الأمورٍ 
الشَّرِيةَ» كالزاني والسارقء هل تَرصَى زناه وَسَرقته ياعتبارهًا منْ قضاء الله الكوزٌ؟ 

قلنا: لتا فيها ظرانِ؛ انظ الأول: باعتبار أن لله قدّرها وأؤجدهاء فإِنّ هذه 
الناحیة قضاءٌ کون بحب علَيْنَا أن تَرصَى بوء فلا کقل: اذا جعلّ الله الزاني يَزْني» 
وجعل السارق يَسرق» وجعل الکافر يكفرٌ فلَيْسَ لتا أن تَعترضص. 

وبالنسبة لِفعلِ الإنسان هدا ا محر گالزتی وَالس رققہ فا زضى؛ وَلِهذا فيم 
علیہ ا لحد قال الل تَعال في الرّنی: < ای ون کشا کی بير 


سرح بر رص 
س ر ص 


هما مائ جلدق ولا 
ل ع مسلا م ج 000 ء وما صے رى 72ے رورو رور سار الى سل 
حدم ہما رأفة في دن اک إن شع تومنو ياه وليوم لاخر ولسشهد عَدَلهُمَا طأَِهُ من 
لْمُؤْمِنِينَ 4 [النور:؟]» وفي السّارق قال الله تعال: ٭ والسارف وََلمَارقَةُ مَأَمَطَعْوًا 
>< سيور سل رہ ص ص 2 
آیدیھ ما جرا یما کسبا تكلا من اللہ واه عبر حکی > [امائدۃ:۳۸]. 

ومَعلومٌ أن جَلدَ الزاني وَالزانیة وقطع يَدِ السَّارِقٍ والسارقة غير مَرفِیٔ 
عَنْهُه فلو رَضِينا بو مَا كان تُعرضنا لَهُمْ پالعقوبَة. 

ا ع ا رج 

پت 72۸7 و وة ٣‏ 7 ےآ سے سے 0-7 

ذكرنا أن کل شىءٍ قد كتبه اللہ وکل شىء بمَشیئة الله وکل شىء محلوق لله 
وہ 0 o2‏ € ۔ 71 کا می ۲ 1 ٦ ٤‏ 
فهذا الإیمان لا يَسْتلزِمٌ أن یکون لِلعاصی حجة على مَعصيته» ويقول هذا بقضاء الله 
وَقَدره. 

۰ 9 2 ۰ 7 3 ہے ۶ ۰ 2 و 

فان حاء هده الكلمة ليحتجح مها على معصته» قلنا: هله الحجة باطلة 


ہے ےمم 


۲0٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مل سے 6 7 2 2 رص ر بے 
ولا ک بالقدر على معصیة الله ع 


ہے بي لن ہیں ہے س ےر گر م 2 Ere‏ ۲ ما > 
ودليل ذلك قول الله تباركوتعال: ٭ سیعول الزين آشروا لو شاء الله ما أشرحكَ 
سرہچہے مہہ ری سس ںےہ تا کپ کے کی سر م ےھ ے دس Rr‏ أ 
ولا ءاباؤتا ولا حرمتا من یو دلت كدب ألذِبت من فلھم حى ذافوا باسستا4 


[الأنعام:۸٤۱]»‏ فالله ا على احَجًاجهم والدليل عَلَ ذلك قور 4 حى افوا 
ا4ء ولو کان لهم حُجة في ذلك مَا أدَاقهم الله بَأَمَةُ 

فان قال قائل: ألم قل الله تَعال: وکو س ا مآ اشا وما ملک كوم 
حَفِيظًا © [الأنعام:۷: ٠ء‏ وَقَالٌ تعال: 4 کے الك فخ تک ا مو 
رض عن الْمتِرِكِنَ ہم ولو سا اک ما اة 37 الك کی میا کات 
رم پک4 شم د کیت کر ل: إن الله أبطلّ حجة الذينَ قالوا: لو 


سے 
>> ہہ اہو 


شا الد مآ اشر ولا ءَابَآوْنَا € [الأنعام:۸٤٥]ء‏ والله عجر یقول لرسو لہ كَلِهِ: 


- 


لك من نیلک لآ کہ الا ہُو وَآَحَرض عن الْمشرِكينَ © وکو سا الہ ما سوا 4 
فهذًا تسليةٌ لِلرّسول بيا وين الله له أن شركهم وَاقَعٌ بمشيئة الله؛ من أجل أن 
كر آل شوك » ويعلم أنه إِذَا كان بمشيئة الله» فلا بد منْ أن يقع» ويكونٌ 


چ سس لسر سم 


آگا الآية الثانية: ٭سیول الین سوا لو سا ال مآ اشر کا ول َاسَآوْنَا 24 
فإنما قذر الله ذّلك؛ لأئہم يريدون أن کتجُوا بالقدر على الشرك والمعصية فَهُمْ 
َو احتجوا پالقدر عَلَ التّسليم لِلقضاءِ وَالقدرِ مَع احْتَلَافِ الحالِء لقبلنا لِك مِنْھم 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ۲۷ 
ر لق ےر كع اانا 


ولو اہم مَا أَشْرَكُواء وَقَالُوا: هذا الشيءٌ وقح بمَشيئة الله ولکنْ تستخفر اللہ وتوب 
مر ا دوہ 
1> ہے 1 ا 
لقبلنا وَلقلنا: إِنُہم صادقون. 

ما أن ية ولوا جیا هاهم عَن الشرك: پ2 کے ال ما رسكا ولا َو 


کی و 


وکا رما ِن سیر [الأنعام:48١]»‏ فن هذا غير م َقبولِ مِنْهم إطلاقًا. 

نَانيًا: وما يدل على بطلانِ چ الحاصي بِالقَدَرِ قول الله تعالی حن کر 
الرسل: لتا َوَس يليكَ ھا ارَحيا ِل نوع لين مِنْ بَعَدِوء € [النساء:17] قال: 
رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لتلا ين لاس عل الہ حجة بعد ال4 
[النساء:70١]»‏ ووجةٌ الدلالة مذ الآية على إبطال حُجة القضاء وَالقدر أن القدر ليس 
حُجة للخصاةء ولَوْ كَانَ القّدرُ حجةً لهم لبقي حُجةً عَتّی بعد إرسالٍ الرسل؛ أن 
القدر لا يَنْقطع بإرسالٍ الرسل؛ فإذًا جَاءتٍِ الرسل فان القدرَ لا يَنقطمٌ وو كَانَ 
القذة حجة لبقي حجة حتّی بعد إرسالٍ الرسل؛ لانا تتول: هدا قدرٌالله. 

الثالتُ: من الدلائل على إبطالٍ الاحتجّاج بالقدرء أن يُقَالَ لن يتج بالقدر: 
أنَّ أمَامه طریقین: ریق خير» ورب شر فھلِ اطلعت أن اله در لك ري 
ہے رت ہت > فلاذا لا يقد أن الله 
قدر ا َه طَريقٌ الخير» فا دُمْتَ لا تَعلمُ بما قَدَرَ ك قَلِاذا تدخل طَرِيقٌ الشرٌء وتقول: 
هذا مقدرٌ؟! وَاذا لم تدَخل طريق الخبر 55 هذًا مقدڑ؟ لان کل إنسانٍ 
لا يعلمُ مَا قدرہ الله إلا بعد أَنْ يَقم؛ لأن القضاءَ -كا قال بعص العلماء-: سر 
مکتوم ما يُعلمُ ولا تَعلمُ أنَّ الله در كذًا وكذًا إلا بَعْدَ أن بقع وَنُشامذہ. 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ہے 
ےس كيسان 


2 ع 0 2 - 75 ر جتن ب ¢ 7 

فنقول للعاصى: انت اقدمت على المعصية. وحینَ إقدامك لا تعلم أن اللہ 
قدّرها لَك فإدًا كنت لا تَعلمُ لادا لا تُقدر أن الله قَدّر لك الخيرَ َل باب الخير. 

کی ا وو وت کہ ھا ون سو ہہ eR‏ 7 ا 

الدليل الرابع: الإنسان في شؤّون دنياه تار الخيرَء فالمسافر إلى المدينة» أمامه 
7 7 وم 5 7 ۶ 
طریقانِء طريقٌ إلى اليسارٍ غَيِرٌ مُسفلتٍِء وفيه قَطَاغٌ طریقء وفيه أخطارٌ عظيمة 
7 ء 7 وی 1 5 چھ نے وت 7 ¢ ¢ 
وَالطريق الأيمنٌ يمن وَبركة (مُسفلت)ء وآمنٌ لَيْسَ به فطاع طریقء أو أخطانٌ 
قالمسافر يَتّجه إلى الطريق الأيمن بالتأكيد. 

ہے . 2م ےن ۰ 

قللاذًا في أمور الدنيًا تَذهبٌ إلى الطريق الأيمَن الذي فيه الخيرُ وَفيه النجاةٌ 
مر کیک 2 3 ۰ وة : سخ اع 7 
وَلَا ذهب إلى الطریق الأيسر الذِي كله قطاعٌ طريق» وغيرٌ معبّدٍء وأحجارٌء ورمال؟ 

0 ا کا کرو ۲ 8 ۔ 1 0 مان کے سے 0 

مثال ذلك: لو أمُسكنا وَاحدًا من الناس فَبَدَأنا تضربہ صَربًا مبرّحاء وهو 
َ‫ ےہ ہس # مو و ا و رو سے OE TEE‏ 
يَصيح وحن تقول له: هذا قضاء الله وَقدرهء فكلا صاح ضربناہ وهذا قضاء الله 
5 ۱!/ىى ‏ ‪5 ہو ل مہو و یت ا 2 1 ا 
وقدرةء فلَنْ يقب هذه الحجة» ويقول: مَا هذا قضاءٌ وقد هذا من فِعلِكُمْء وهَذْهٍ 

وَلهذا يُذكرٌ أن امير المؤمنينَ عمَرَ بن الخطاب يڪن جيءَ إِلَیه بسارق. 
3 سے ںا ہے 000 ۶ ا کی 2 ١ I a‏ 
فأمر بقطع یَدو فقال السارق: مهلا يا أمیر اللؤمنینَء اذا تَقطعٌيِي! والله مَا سَرقتٌ 
إلا بقضاء الله وقدره! فقال عمر وَإيَعَنَهُ: ونحنٌ لا تقطعك إلا بقضاء الله وقدرو. 
کرت و کن ل ساس ۱ 2 ٥‏ کو 2 
فأمرّ بقطعها بقضاء الله وَقدرہ. فاحتجّ عليه عمرٌ با احتج به هو على عمَر. 

AO‏ و E‏ م ف ا ٠‏ © صلا 
الدليل الخامس: فإن قال قائل: إن لينا حديثا أقرّ فيه النبي بيا بالاحتجاج 


بالقدںس وھو: (احتج دم وموسّی» قال له مُوسَى: يما دم أنتَ اہوتا خستنا 


وََحْرَجْتتا ِن الجن قال له آتم: ومني على مر كَذََّهُ الله عل قبل اَن ّى » 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۹ 
_ روس الحديت ( شرح عذايت 1م لام وام لمان وا م مساق  ___‏ ال 


سے ضر ے 
نے 2230 2 مم 


کے کے th‏ 2 سان “< 62 7 سے .0( 
فقال النبي پا : فح آدَمُّ مُوسَىء فحَحّ ادم مو سَىء فحج ادم مُوسّی) : 
ومعنى حه أَيْ: عَلَبَهُ في الحُبَّة: مع أن آدمَ احتج بقضاء الله وَقَدَرِهه فهل 
و۶ ت 
هذا الحديث إلا إقرارٌ بالاحتجاج پالقدر؟ 
فَالجَوّاتٌُ: ل اسه احتجاجًا بالقدرِ على فِعْلٍ العبدِ وم مَعصية العبد» 
لکته احتجاج بالقدرِ على الَصِيبة الناتجة من فِعْلهه فهو من باب اتد بالقدر 
على المصائب لا عل المعائب؛ وَلِهٰدا قال: ١‏ خَیتَتا وَآَخْرَجْتتا من احنَةاء ولم يقل : 
عصَیتَ ربّك فأخرجت من الجنة» فاحتحّ آدمُ بالقدر عَل الخروج منّ ا جنة الذي 
يُعتبِرٌ مُصيبة وَالاحتجاحٌ بالقدر عل المصّائب لا بأس به. 


رايت مُسافرًا وحصل له حَادثء وقال لهُ إنسان: لوأك يقد بقيت في بيتك مَا 
حَصَل شی؟؟ 
فَسَیقول لَه هذا المسافر: هد قضا الله فدرم فآ کا رجت لأجلٍ صاب 
بالحادثء بل حرجت يصلحة لجحاجتي ات بالحادثء فنا ما فَصدتُ أَنْ يَقعَ 
هذا الحادث. 
كذّلك آدم ولا لم يَخْصٍ الله أجل أن َرجَة من الجنة» قالمصيبة التي ححصلتٌ 
له جرد قضاءِ وَقدرء وَحینثلٍ یکو احتجاجة وہ یس 
احتجاجًا صَريحًا؛ وَلِهَدا قال النبيّ با (حَج ادم مُوسَى حح آم مُوسّی؛''' 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرہ باب تحاج آدم وموسى عند اللہ رقم (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم: كتاب 
القدر. باب حجاج آدم وموسى علیھم| السلام رقم .)۲٦٢ ٢(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب القدرہ باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (٦٦٦٢)ء‏ ومسلم: کتاب 
القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام رقم .)۲٦٢٢(‏ 


5 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


مثالٌ كان: ةدجل ا٘صابّ ذا ونيم على هذا الذنب وتاب ون وجاء جل 
من إخوانه قول لها لان كيف بقع ينك هذا اللي كَال: ها قضاۂ ار وََدره 
يصح احتجّاجه؛ لأنَّ الرجلّ تاب وَلم يتح بالقدر لِيَمضى في مَعصيتهء لكنّهُ نادم 
وَمُتَأْسفٌ وَوَقع هذا الشیء بقضاء الله وقدره. 


ودليلٌ ذلكَ: ما ورد عَنْ عل بن أي طَالِبء أن الى ية طَرَقَهُ وَقَاظِمَةه 
سول الله 


َقَالَ: «ألا تُصَلونَ؟» فَقُلْتُ: یا رَسُولٌ الله إا أَنْفْسْنَا ب اللہ فَإِذَا شَاءَ أن يبعت 
بَعمتاء فَانْصَرف رَسُولُ اللہ ي حينَ قلت لَه ذَلِكَ ٿه سَمعته وَہُو مُذبڑ يَضْرِبُ 


فده وَیقول: یا لاسن ا کر تی جَدَلَا € [الکہف "۰٤:‏ 

الرسول لم يقبل مُجَّتَد لكر الرسول لے ہك بین أن هذا م الجدل؛ 
لأنّ الرسول يَعلم أن الأنفس بيد الله لكنْ يُريد أَنْ يَكونَ الإنسان حَازِمًاء و حرص 
عَلَ ان يَقومَ وَبُصَل عل كل حَالٍ. 

عا شق يتين 3االان: 

أولّا: أنَّ الاحتجاع بالقدر على المصَّائبٍ جَائرٌ. 

ثانيا: الاحتجاج بالقدر عَلى المعصية بعد التوبة منها جَائرُ. 
تالثا: أن الاحتجاجَ بالقدر عَلى المعصية تَريرًا لوقف الإنسانٍ وَاستمرّارًا فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعال: 9و لانن كر شُئو 
جلا € [الكهف: ٥٥]ء‏ رقم (۷٣۷۳))ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روى 
فیمن نام الليل أجمع حتى أصبح» رقم .)۷۷١(‏ 


دروس الحدیث ( شرح حديث الإسلام والإ یمان والإحسان ) ۲۱ 


و ہے 


البحث اخَامسٌ: هل الإنسان ع أو مسَك*؟ 
هر 


2 7 : 7 0 5 ر بير و 
اعت کلم بيْنَ الناس في هدا الزَّمنِ المتأخر کقول: «هل الإنسان حير 


2 


سے 
۶۶ 


أو مسر ؟ 


الأفعال الي يَفعلهًا الإنسان کون مرا فِيهَاه فيإمكانه أنْ اکل وَيَشْربَ؛ 
َلِهَذَا بعص الناس إا سمع أذانَ الفجر تحضر لِلماءِ یش ربُء وإِدًا جاءة النومُ يَذْهبٌ 
إلى الفراش وَیَنام وإذا سمم أَذانَ المغرب وَالطعامٌ أمامَةُ والتمرٌ أمامهُ قيأكل 
ہت 


ا 
سے و عت 


وهكدًا جَيعٌ الأفعال جد أن الإنسانَ فيا ميت ولولا ذلك لكان عقوبة 
العاصي ظا فَكّيف يُعاقبُ الانسان على تيء لَیٔس لَهُ اختتيارٌ فيه» ولوا دَلكَ لكان 
نُوابٌ المطيع عبتا فكيفف تیب الإنسانً عَل شيء لا اختيارٌ له فيه؟ 

فالإنسان حي ولكنّ ما یقعٌ من فعل منه فهو بتقدير الله؛ لأنَّ هناك سلطةٌ 
و سلطته» ولك الله لا حير قا فيه اختيارٌ فهو يَقَعٌ باختيارو؛ وَلِذَا إا وقح الفعلٌ 
من غير إرادةٍ منّ الإنسانِ فإنّه لا بُْسَبُ إِلَيْه قال الله عا في أصحاب الکَُفي: 
نلم ذات الممين وذاتَ [۔ [الکیف:۱۸]ء نیت الفعل إلى الله رک 
لأنَ أصحَاب الكهفي مَا لهمُ اختیار 

وقال النبي كْ: «إِذَا َي 0 وَشَربَ: فلم صَوْمَهُ إن أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَاة''''ء فنسب الإطعامٌ والسَّقَىٌّ إلى الله؛ لأنة ناس وَل يَفعل شينًا باختيارو. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسیّاء رقم (۱۸۳۱))ء ومسلم: 
كتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)۱۱٥١(‏ 


۲۸۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


فلم بتر أن يُفسدَ صَومةٌ بالأكل وَالشرب: وإِنْ كان اختارٌ الأكلّ والشربء لكنه 
ما اختار أن يفسد صومة. ۱ 

فھذو العبارةٌ لمْ تَرهَا نی كت التقدمينَ مى السَّلّفِ الصالح» منّ الصحابة 
والتابعينَ وتابعیهخء ولا في كلام الأئمةء ولا رَأيناها في كلام شيخ الإسلام ابنٍ 
تع راو امن أذ هيف و ھتہ فک تق عو 
يووا نون يهاء ونحن نعلمٌ نا فعلُالاشیاۃ بانتیارنا رإزادتاء لا شعرٌ با 
أن ا اا کر کا تيا قز تار رد اللي تد أن ھا تھ ند 


لکن کا أَسْلَمَْا أَيضًا و في القضاءِ والقدر فِعلَنَا صادرٌ عنْ إرادة جازمة» وقدرة 
تام وهذانٍ الوصفان : في اَم وائفسنا تلوق شى وخا الأصل خالق يلفرع . 


أوّلا: الإيمان بالقضاء وَالقدرِ منْ تمام الإيانٍ بالله عل 

انیا: الإيهان بالقضاء وَالقدرِ اشتكمالٌ لأركانٍ الإیمان؛ لأن النبيّ َة ذكرة 
ضمنَ الإیمانِ في حديثٍ چبریل. 

المًا: أنَّ الإنسانَ يبْقَى مُطمیًا؛ لأنةُ إا عَلِمَ أن هدًا من الله رَضِيَ وَاطْمألَ؛ 
وعرفَ أنَّ مَا أصابه لم يكن لِيُخطْتّهء ومَا أخطأه لمْ يكن لِيُصيبه وقد قَلنا: أنه 
لا یلکن أن بر الشىء عا وَقع أبدَاء قلا تفگ ولا تقل: (لو)» قالذي وَكَعَ 
لا يمكن أن يف أو زرل 

رابعًا: أن الإبهان بالقضاء والقدر من تام | الإیمانِ بربوبية الله» وها يشبة 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) 1۳ 


2 


8 a 
الفائدة الاو ی؛ لان الانسان إِذَا ری ب بالله 7 استسلْمَ لقضائه وَقَدرهِ وَاطمان‎ 


0 


9 
ع موسا 


الخامس: أن الإيان بالقدر عَلَ وجه الحقيقّة» كشف للانسانِ حكمة | 


ہے 


١ حخ‎ 


و 


کے سے 3 2 


جل فا یقَدَرُهُ من تر أو سر ويَعرف به أن وَراءَ ت بره وَغیلاته مَا 35 
وأعلمٌ؛ وَلِذَا كثِيرًا ما تفعل الشيء أو كثيرًا ميقع الشيءَ قتكرهه وَهُوَ حير لتا 

فأَحْيانًا يُشاهدٌ الإنسان رَأَيّ العينء أن الله عجر يُعسّر عليه ْنَا من الأمور 
يريد فإذًا حدتٌ مَا حدتٌ وجة أن ا خر في عَدَم حُدُوثِ ذَّلكَ الشييء وما كر 
ما تمع أن ف كنع و ار اھ عن أن اف 7 ال لد 
الطائرة قَدْ أَفلَّعت وَفَاتهُ السفرٌء فإِذًا بالطائرة يحدث ها حادثء فهو عِنْدما حضرٌ 
يركب فِيهًا وَوَجَدها قد أقلعت حَزن» لكنْ عندما يَقعٌ الحادث يعرف أن هذا 
خير لَه وَلِهَذَا قال الله تَعال: کیب عَلَكُم القتال وهو کر نکی وَكمی أن 
تَكهُوأ سيڪ وهو زر لسم وس أن ڪيا ڪا وهو سر لک وق يملع وأنشر 


لا كمون € [البقرة:115]. 


س هس 


و ۔ 8 سے سو سح و 1 1 > ساس 
لم ب في حديث عمرٌ بن الخطابِ لہ إلا سال چبریل للدي يك عن 
الاحسانِء حيث قال چ ا لا: «مَا الاحَسَان؟) فَقَالَ ا لَه ابي : «أَنْ 
تعبد الله لش كَأَنَكَ تَرَافُ َإنْ لم تكن تر تراه م ان يراك . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبریل النبي بي رقم (٥٠)؛‏ ومسلم: کتاب الإيهان» 


4 دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


70 نالروف 0ئ 
يذل المعروف لِعباد الله الہ وَعَلمه وَجاههء وَبّدنه. 

فأمًا ا مال كأن د ينفق وَيَتصدّقٌ ويزکي» وأفضل أنواع الاحسانِ با لمال بي الزكاة؛ 
أن الزكاةً أحد أركان الإسلام وَمَبانيه العظام نا يتم إسلام المرء إل بجا وهي 
أحبٌ النفقاتٍ إلى الله عَلََمَلَ وَیَل ذلك مَا يِجِبُ عَلى الإنسانِ مِنْ تَفقةٍ لِرّوجته 
ود وأیه وريه وإخحوانه وبي ي إخوته وأتحواته» وأَغّْامه وَعَنَّاته والاته» إلى آخر 
20/7 5عَل المساكين وَعَبْرهم من هم آمل لصدقة كلاب العلم 

آنا بذل المعروفي في ا حاو: فهُو أن الس مراتبٌ؛ مهم منْ لَه جَاةٌ عند دوي 

السلطانء فَيَبذَلُ الإنسان جَامَه كأنْ يَآتیّه رجلٌ يطلب نه الشفاعة إِلَ ذِي السلطانِ 
ليتشفع له عِنده لگا دع الضَّرّرِ عَنْهه أو بجلب الخير لَهُ. 

وَآمًا بعلمه: کان يذل عَلمَةُ لِعبادِ الله تَعليً) في الحلقاتِء وني المجالس العامة 
وَالحاصّقِ حتّی لا لَوْ گنت في َلسٍ في فهو فان من ال یر وَالإحسانِ أن تُعلَّم 
2 

ولو كنت في ججلسي عام قم اثر أن تلم الناس» ولکنِ استعملی الحكمة في 
هذا الباب» وا تقل على اناس ببحيث كلم جلست كلمَا تيه وتتحَدث إِلنهم؛ 
لن النبيّ بيا كان یتخوّلَھم بالموعظة ولا یکٹر؛ لذن النفوس تسام و فإذًا 
ملث كلت وَضصَعفت وربا تكرة ه الخيرٌ لكثرة مَن يقوم ويتكلم. 

وأمًا الإحسان إلى الناس بالبدنٍء فقدٌ قال ا عَلضَكموالتَكة: «نُعِينَ الرَجْل 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نت 
ےروس الحذيت رشرح حديت الإسللم وا يمان و81 حصان ااا ل 


عَلَ ابه وَكِلَهُ عَلَيْهَاه وَيُرْفَع مََاعَهُ عَلَيْهَا صد" فهدًا رجل تُعينه تحمل 
سے سے 2 


و 
با ۶ 2 1 4 1 ت 1 2 2 ۔ ۴ سے م ٠‏ 1 7 
متاعه معه أو تدله على طریق أو تساعده في حمل شيء» وما أَشْبَّهَ ذلك» فكل ذلك من 
الإحسانء هذا بالنسبة لِلاحسانِ إل عباد الله. 
و . دع ص يوش 
الإاحسان فى عبادة اللّه: 
E 1‏ 2 9 7 َه ے۔موہ ۔ ےک ل کت ا ہے کے و 
وأمّا الا حسان فى عبادة الله هُو: «أن تَعبّد الله كأنك ترَاه). کما قال النبى 
ہے صو ےت ولص سا ہے 5 و و 2 و 7 ر وي 
عَليدِالصلاةوالم اھ وهده العبادة عبادة طلب وشوی؛ وعبادة الطلب والشوق جل 
0 3 و ہے ر 0 7 ے‫ 1 7 ٠‏ و 2 7 کچ م ابي 
الإنسان من تفسه حاثا عليها؛ لانه يطلب هذا الذى حبه» فهو يعبده كأنه يرام 
فیقصدہ وينيب إليه» ويتقر ب إِلَيه سبحاش وتال . 
1 نہ م ہے ا ٤‏ ے‫ ۰ 6 £ .0 1 
«فإن لم تكن تراه فإنه يَرَاكَاء وھذہ عبادة الھرب وَالخوفِ؛ وَلِهذا كانت هله 
i oz Ne‏ ° سے 3 20 3 ے و لع و 2 
مرتبه انيه فى الإحسَان. فإذا لم تكن تعبد اللہ عرجل كانك تراه وتطليه ومحث 


النفس للوصول الہ قاعبدة كأنّه هو الذي يراك فتعبده عبادة خائف من هَاربًا من 


لط من اق فخ اه _ ٤ے‏ 7 0+ ے بي 
عذابهِ وَعِقَابهِء وهذه الدرجة عند آهل العبادة أدنى من الدرجة الآولى» وعبادة الله 
ُبِحَةوَيدَقَ هي كا قال ابن القیٔم ذا 

ا ٥٥ہ‏ پک ر وۓ ص ر و 2 می مم 

وَعِبَادَةَ ال حن غاية حبه مع ذل عابيو هما قطبَانٍ 

21 هم ہے ع ٠‏ و 2 ٠‏ 2 20 کے 2 

فالعبادة مَبنیة على هين الأمرين: غاية الحبٌّء وغاية الذل» ففى ا لحب طلب 
ہے 21 9 ا رک 
وف الذل الخوف والهرت. وهَذا هو الإحسان في عبادة الله عَرَقَجَل. 

0 “ من اليس سے 8 ”م ° ٠‏ م ه8.> سس 2 ل ر 

وإذا كان الإنسان يَعبد الله عل هذا الو جه» فإنه وف يُكون حلصا لله عَرَبَجَل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)۱۰۰١۹(‏ 


لس دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


لا يُريد بجبادته راء ولا مع ولا مَدْحًا عند الناسء وسَواءٌ اطلع الناس عَلَيه 


of 


ل طلا فار ع راود ع ق اف ال کزان 

بل إن منْ تھام الإخلاص أَنْ تحرص الإنسان عَلَ أن لا براه الناس نی عبادتو 
ون تَکونَ ا ريه سكاء إلا إِذًا کان في إعلانِ ذل ا لا 
و للإسلام؛ مثل أَنْ کون رجلا منْبوعَا مُقتدَى بوه وأحبٌّ أن يبيّنَ عبادته لیلناس؛ 
با رکف براقا تی کاب أو كان ئ2 سد اس 
زُملاؤهُ وأقرانه وأصحابہ قفي هَذَا حَيدُ. 

وهذو المصلحة التي يُلتفتٌ إِلَيْها قد تكون أفضل وَأَعْلل مِنْ مَصلحة الإخفاء؛ 
وَلِهَذَا ب* ہو رر نے سے تہ تپ 
أصْلَحَ رن للقلب رای 20 عبادة لله ہ أسرّهاء وإذًا كان في الإعلانٍ اي 

للوسلام بظهور 1 اقسدَو للملن بون 7 الواعظ وَهَذَا العالم أغلنوه» 

را مؤمن یَنظر ما هو صل كا كانَ صلح وأنفع في العبادةء فهو أَكْمَلُ وَأَفْضَل. 

الساعة: 

ثم قال جوا 0ھ لی كلل: «أَخْن عَنِ السَاعَة مى السَاعَةً 9 
َال الي كلاة: 5: ا انول عنقا بعلم مِنَ السَّائِلِ)" ات لو الرشول 
محمد لا والسائل هُوَ چبریل عبواللك. 


o 2‏ جو کے 3 7.4 ۰ہ 1 ٤2‏ 
وکنا تلم أن هَدَّينِ الرَسُولَيْنِ أفضل الرّسلء قجبريل أفضل الملائكة ومد 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الإیمانء باب سؤال جبريل النبي ية رقم (50): ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان الإيهان والإسلام والاحسان: رقم (۸). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والڑ يمان والإحسان ) ۷ 


5 أفضل البشر» بل أَفضَلُ الخلق على الإطلاقٍ دالوالل وكلاهما لا يدري 
قوم الساعة؛ فَالذِي يَدْرى مى تقوم الساعة هو الربٌ عءَرََجَلَ قال تعای: 
ف الاس عن ) لماع فل تَا عِلْمُهَا عِندَ اّ4 (الأحزاب:٦٦)ء‏ وَقَالَ تعالی: ونك 
عن السَاعَة ا ان مسا © فم آت من در ھا )ل رک ی متها [النازعات:۲٤-٤٤].‏ 
فكأن البيّ وك يقو لجبريل: إا كنت لا تَعْلمُھا 0 و۶( 
5 الول عَنَْهَا أل مِنَ السّائِل»» فإذا كانت حَفيّةَ عَلَبّْك فهي 22 
عَلَّ فلا يَعْلّمها إلا الله. 


2 ٥ہ‎ 


«قَالَ: خرن عَنْ أَمَارَاتهَا!" . أي: عَلَامَانہاء وَالمرادُ بعلاماتہا: أَشْرَاطها 
كا قال الله تعال: ٭ مهل بطو الا اة أن تَأنيهم بت همد جا أشراطهاً فا كم إا 


ت 


ا 7> 


َم ذِكريهَمَ © [حمد:18]. 


بے 6 
4 


وَأشراطٌ الساعةٍ هي العلاماثٌ الدَاله عل فَْيهاء وقد قَسّم ها العُلماءُ إل ثلاث 
القسم الأوّل: أَشْراطٌ مَضَتْ وَانتھت 

قش الثاق راط له ترل تعدة 

ONEN‏ سن 

قَمِنَ الأشراط السّابقة المتقدمة 

بعثة النبيّ هة فإن بعنَة الرسول پل وكوئة خاة مالين دلبل عل فرت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبریل النبي ا رقم (50)) ومسلم: كتاب الويان» 
باب بیان الایمان والإسلام والإحسان» رقم (۸). 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


الساعة؛ وَلِھذا قال النىُ يلِ: «بُعِنْتٌ أنَا وَالسَاعَةَ کھائینء وَأشَارَ بالسَبًابَةَ 
رالوب شط :اا ران متقاربان. 

¢ 5 و و ۔ ۔ 

وأمًا الأشراط التي تَتَجَددُ وهيّ صَغيرة: كفتح بيت المقدس» وَغَيْرهاء يما 
307 ہو 
ججاءث به السَّنْة عن النبىّ اكول ك. 

ےے ء و ۔ 3 

وأمّا الأشراط الكَبْرَى التي تُنتظرٌ قمنها: طلوعٌ الشمس من مَغربہاء فإ 


٥ ۴ es 7‏ و کر او ا لبها ری + 7 1ھ 010 
الشمس إذا غابتٍ استاذنت من الله عَرَهِجَلُ ان تستمر فى سیرھاء فإن اذن الله هاء 


یں 


0 ات و 7 4 < مه 5 5 5 و 
وإلا قیل لها: ازجعي من حيث جئتء فترجع وتخرج من مغريهاء وحينئكٍ يؤمن 
الناس إِذَا رَأَؤْهاء ولكن يوم ياق بعض ايت رَيْكَ لا فع نفسا ينها لر تكن ءامتت 


ص22 


من قبل أو کسبت ف ایمنہا حَيرا * [الأنعام:۸١٠].‏ 


اس ٭ے۔ 1 سک سس سس لست سس 1 ¢ ٠‏ عه سس 2 00 
ثمّ ذكرٌ الرسول عَِعالكَلَثَلكَاع منْ أَشْرَاطهاء قال: «أنْ تَلِدَ الأمة رَبْتَهَاك 


وني روَایة: «أنْ تَلِدَ الأمةُ رتاه وتعنی هذا أنَّ منْ شراط الساعة أنَّ الأمةً التي 
گانت باع وتُشْتَرى تلد مَن کون أَسْيادًا ومَالكينَ» فهي كانت تْلوكةً في الأول» 
ولد مَن ونون أسيادًا مَالِكِينء ويَكُون مَعْنى قَولهِ: 'رَبَتَهَاا أو «رَبَجَا؛ إضافة إلى 
الجنس لا إضافة إل تفس الوالِدة؛ لان الوالدةً لا يُمكن أن يَملِكّها ابنھاء ولكنّ 
المراد با لجنس کا في قَوْلهِ تعللٌ: #ولقد ربا الس الدییا سمَدِيحَ وجعلتها مبْوما 
سین ۴ہ [اللك:٥]ء‏ فالضميرٌ في (جَعَلْنَاهًا) یعود على اللهب الذي درم به الشهب» 


701070 عو e‏ ہے , 

لکنْ لا كانث هو الشهبٌ تخر مِنَ النجوم أضيفت إل ضمیر يَعودُ علَيْهء كلك 
58 ر 2 7 ںےہ ررم رم ہے م وس م 2ه 
«رَئبَا» أو «رَيتَهَاك فالمراد الجنس» یَعني: أن تلد الآمة من يكن دان أو أن كلد 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ۹ 


الكمة من رة 
الثاني: «وَأَنْ رى ا ُفَاةَ المُرَاة العَالَةً رعَاء الشَّاءِ يَتَطَاوَنُونَ في البنَاء؛!'' 

ول «الَْمَاةَ الا العَالَةَ راء الشَّاءِ. هذه أوصافٌ نطب عَل الفقراء 
الذينَ في البلادِ يَرْعونَ الغنم. 

قولة: ايتَطَاوَلُونَ في البْيَانِ». وهدًا يَلزم أن أهل البادية يَقَطنونَ الماد 
فيتَطّاولون في البنيان» فبدلا من أَنَّ مَا انوا خحُفاۃً عُراةً عالة يَرعونَ الشادّه صَاروا 
مَدَنِيينَ في المدنِء وَيَتَطاولون في البْنَيانِء وَهَذّا وَقع من رَمانِ. 

وهنا يرد سؤالٌ: هلٍ الرسولٌ عَلْهصَكْلتَكَمْ لا قال لهُ جبريل: أخيرنا عنْ 
شراط الساعةء قالّ: «أَنْ تلد الأمَةُ ربا“ إلى آخروء هل أراد الحصر أمْ اراد 
التمثيلٌ؟ 

الجوابُ: أراد التمثيل» وني هذا دليلٌ على أن الشيء قد يُبسّط في بَعض أَغْرَاضه 
على سيل التَمثِيل» ولا هناك أَشْراط أخْرَى لم يَذكرهَا النبی و 

ےس حےحتھ _ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیمانء باب سؤال جبریل النبي كله رقم (00)» ومسلم: کتاب الإيمان» 
باب بيان الويان والإسلام والإحسان. رقم (۸). 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب الاإیمانء باب سؤال جبریل النبي ا رقم (:6). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإیمان والإسلام والإحسان. رقم (۸). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جعت 5 


جاءَ في حَدِيثِ عَمَرٌ بن الطاب ین أن جبريل َداملع سال النبي پیا 


ہے ع مو 


عن الساعةء فَقَالَ 6 لا: (ما النؤول نها ألم ؛ مِنَ السّائلٍ)" والساعة سی 
الساعة الگبرّی التي تَقَومٌ فيهًا القِيامَة» وتّعَادُ فيا الأزواحٌ إلى الأجُسَادِ فهذه 
لا يَعْلَمُ أحَدّ متی تکون إلا الله سْبِحَويَدَ1َء ومن ادّعى أنه يَمْلمُھا فإلّه كافِرٌ با 
ومن صَلقة بذك فهو اور باب ومن شك في تح ولم يكلب فهو کاؤڑ باقرہ لان 


و رن سی 6 


الله اك يقول في القرآن ري نك عن السَاعةِ يان مرسنها قل إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ 
کا ل E‏ ار وی آية أخر 
ہیں 

م اسل وعلاهر كد ا اقل اک من البَشَّرء 
دهذا جريل انق الل ِن لاك ومع ذلك كل نه لا منج وهنا قال 
انب يك مبریل حين سأَلَهُ: اما الول عن َعَم نَ السّائلٍ يعني ات 
تسألُ عنْهًا أمها السائل فاا كذَلِكَ أسألٌ عنْهّاء ولا يعْلّمُ متّى تکون الساعَة إلا الله 
شخان وتال . 

وكذلك أيضًا الساعَةٌ الصَعْرّى» وهي ساعَُ مَوتِ الإنسانِ لا بَعْلَمُھا إلا الله 
ارال فإذا كانَ المرءُ لا يَعْلَمُ في أي أزض يموت مع أن تجرّله نی الأزض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیمانء باب سؤال جبریل النبي ية عن الإيهان» رقم (٥٤)ء‏ ومسلم: 
کتاب الاإیمان: باب معرفة الإيان» والاإسلام والقدر وعلامة الساعة رقم (). 


دروس الحدیث ( أمارات الساعة ) ۲۷۱ 


یکون باختياره قا بالِك برَمَنِ موټه؟! أي: أن مَنْ لا يعْلَمٌ مکانَ موتہ فهو أولى أن 
لا يَعْلَمَ رَمَتَه؛ لأنّ الإنسانَ قد يختارٌ مَكَانَا يذْمَبُ إليه ومع ذلك فإنَّهُ لا يدْرِي 
أينَ یثُوثٌ فإذا كان هذا في المكانٍ الذي للإنسانٍ اختیاژ التَّجَوّلِ فيه» فن الزمَنَ 
ِي لا اتيارٌ للمَرءِ فيه يكون جَهْلُهِ من باب اول فلا يَعْلَمُ أَحَد ممّی يموت 
إلا الله. 

ولكِنّ جبريل عَلاصَكهوالئَك سَال النْبِيّ اة عن أماراتٍ الساعَةء أي: عَنْ 
عَلامَائبَا وَأَشْرَاطْهّا فذَكَرَ لَهُ الي يك شنا منَ العَلامَاتِ فقال: 

أوَّلا: أن تلد الم را كم في صحيح البْحَارِيٌ اوَرَیِٹھا)ء أيضًا کا 
الصحیحین. 

ثانيا: «اَد ا العْرَاة العَالَةَ ر *عَاءَ الشّاةٍ ة يطاو ل نف البْنیَان). 

فذکر الي اة مَِالَئْنِ يعُودانٍ إلى أمَاراتٍء أَحَدَهَما أن زى اليك الأَرِفَاءَ 
يكونُونَ هم ا ملوك» وكذلكٌ أيضًا ری الفقراءً يكوتُونَ م مُمْ الأغنياءٌ الذِينَ یتطاولونَ 
في لبا وكذلكَ ایشا ترى اسل رؤساء» کیا سال التي و جل تى تكون 
الساعَة؟ نقال: «إِذا ديعت الأَمَائةٌ فا فانتظر المَاعَةَ)ء فقَال: ما ضياع الأمائة؟ قالّ: 
«إِذَا وَسّد مر إِلى هله ۾ فانتظر السَّاعَةَ)!'2 يعيزي : : إذا وَسّد الأمرٌ وكائئت 
الأمورُ إلى م عا ا ا 

ففي الحقيقّة حديث چبریل وحديث الأعْرَايّ يتَطابقانٍ عََامًا. 

ولقوله E aE‏ لهل العِلّم: 


.)۵۹( أخرجه البخاري: کتاب العلم» باب من سئل علا وهو مشتغل في حديله رقم‎ )١( 


۲۷۱۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


ه ہے 


فمتهم مَنْ قال: معتَاءُ أن اللو يتَسَرَْنَ الاماءَ فیَلِدنَ أبناء الوك فَهَنَا الأمة 
ولد مَالگھاء أو راء أي: سَیّنَعَا. 

ففي حديث ريل عدت دُگر رسول الله يكل مِنْ أماراتٍ الساعَةٍ أمرَیْن 
يعودانٍ إلى أن الفقراءً من التاس یکوئُونَ هم وجوه الناس في المْتّی؛ وأن السَفْلَة 
-ليس فة لسّولٍ أخلاقِهِمْ» ولکن لأنهم ليسُوا وجهاءً الجتَتع- يكونون هم 
رؤساءَ الناس. 

كذلك أيضًا مِنْ أماراتٍ الساعة: بَعْنَهُ التي اة كا جاء في الحديثٍ الصجيح: 
ابعثت نَا وَالمَاعَةً ةَ گهاتين» وَقَرَنَ بن السبابة قالط 'ء وهو أيْضًا واضحٌ أنه 
مِنْ علاماتِ الساعَة لأنه خائمُ لين ومَغنى ذلِكَ أن النْبُوَّةَ حَيِمَتْ به وأنه 
لا رسول بعده 8ه وهذا ينذرٌ قرب انتهاء الڈّنیا فیک ون مِنْ علاماتِ الساعة. 


خروج الدجال: 

ومن علامّات المَاعَة أيضًا: خرُوحُ ادا 

فة لا زسرل الله انه رج اغ ا دید یٹ 

2 (r) = ۵ 8 

من طَريقٍ بین الشام والعراق'"» ويتبَعغه من يبود 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب يوم یکم نی الصّور اون وجا 4 [النباً:۱۸]: زمر 
رقم ))٦۹۳٦(‏ ومسلم كاج لحن پ یکر مب بت لس تر ہت 

(٢‏ اضر ار كتاب أحاديث الأنبياء» باب و اللہ رفي الکن م 0 از أَنتبَرَتَ من 
الدجال, رقم .)1٦۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: کتاب الفتن وأشراط الساعة ہاب ذکر الدجال وصفته وما معه» رقم (۲۹۳۷). 


دروس الحدیث(أمارات الساعة ) ۲۷۴ 


الطيالِسَة"» وأنه يسير في الأزض كالعَيْثِ استذير: نه الريخٌء يعني: یسر بش عة فائقة 
وأنه يمحت في الأرض أربعينَ يومّاء يومٌ كسَنَةِ» ويومٌ كسّهْرء ويومٌ كجمعَة» وسائر 
أيامِهِ كأيامكم. 

حينا قال کا 76ھ : يوم كَسَنَدِ) ا الات رنه فقالوا: 
ا رسول ال هذا البوم الذي كت َل تكفا فے صَلاة يوم راجد؟ قال الي پا 
دلا ١‏ قدرُوا 0 0 
أى: كسَنَةٌ فلكيّةة الک الس دة ّى في الات لد سب كاي لا تدوژ إلا بعد التي 
عكر هرا وللہ الاک على کل شيء قير فالذي ثريا في الي كله في ري 
0 "۶ لاف اع اي ا 

قال: «لاء اقدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» وإن کان كما ان بعض الناس أن المرادَ بطول هذا 
اليوم لما فيه من الشَّدائدٍ والصّعوباتٍ فهو طول معَْوِيٌ» لو كان كذلك ما قال التي 
گلا لاء افَدُرُوا َه قَدْرَهُ2» لأنه لو كان مَکَذًا لكان هو اليومٌ الَّذِي هو أربعٌ وعِشْرٌ ونَ 
ساعة. 

وت رت تر لو 
پی نی تب سیر سے ة من المناطق 
ال يكون فيها اليل أحيانًا کل الأربع والوشرين ¿ ساعة» يكون لَیْلَا أو يكون 
نهارّاء وربا يكون أربَعة أيام أو خمسة أيّام كلّها ليلٌ» أو كلّها نہار› رما يكون الليل 
أربعة أشْوُر إلى سن أشهر في امناطِق القُطييّه والنهار مثل ذلك» فالمسلمون هناك 


.)۲۹١٤( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم‎ )١( 


۷۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


يُصَلُونَ ويصومون كا قال لے ي : <افْدُرُوا لَه قَذرَه» فیٔقڈرون ھؤلاءِ الرَمَنَ 
بأربع وعشرينَ ساعَةً» كلا فی أربعٌ وعش رود ساعَةً فقَدْ مى يومٌ وليلةء يُقَدّرونه 
على هذا المقدار» وفي الیوم والَيَِْ خخ صلواته وني الیوم والليلة إمساك وإفطارٌ. 
فهذا الدّجَالُ الذي رجه الله عَيَيجَنَّ امتِحَانًا للعباده هو أعظَمُ فة کان 
مِنْ لن آدَمَ إلى أن تقوم الساعة؛ لأنّ تنه عظيمَةٌ جدَاء ذلك أنه يأتي إلى القَوْم 
وأرضُهُم ممْحِلَةٌ لیس فيها نات ولیس في ضُرُوع مَواشِيهمْ لبن وليس عليها شََحْمٌ 
ولا م قوسم إلى عبادته» لل أنه الب فو به يحون لَه يأ السََّاءَ 
فتمطرء والأَرْضَ فتنبت» فروخ ح عليهم سَار تھ حَتَهُمْ اطول ما كانت ذرّاء وأسبغه 
وا راتا خو افق وار ھا گرت اوا وما كون اعت عظيمة. 
 ٰ ۶ 0‏ ۶" 
أَرْضِهم نبات ولا عندّھم مَطَرٌ وهذا من أعظم المحِنَ أيضّاء ولكن الله لله يارد ويه 
ينجي الذين الَا بفازتم قدا لجل الال الكاف مکوت بن ع كاف 


ف رہ أا کل مؤمن» الکایّبُ وغيرُ الكاتب» وأما من ليس بمُؤمن فإنه يَعمَى 


عا 


7پ ف أها والعياذ بالله» وحینئذ يقع في فِتَليه. 

وذ أخبر الي اہ أن ونت عظيتة وآخب بأنه إن برخ وهو فين فل 
حجیجتا دونه کا وإ فامْرُؤٌ حجيج نَفسِهء قال النبي عَلداسَ ماما : «وَإِنْ يحرج 
وَلَسْتُ في فَامرو حَجيج تفه وال لبقتي عَلَ كل مسلم؛'"' نعم الخليفة 
رتا علين ِن قبل يجا یکونُ علیقة نا رمتا لصواب والخلاص م 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 


دروس الحدیث( أمارات الساعة ) ۲۷۵ 


ولك يشرط ان نة لین سنا 

ومن فِنَيَهِ أيضًا: أنه يؤتى إليه برَجُل شابٌ مؤمِنٍ فيوقّف بین يديه فيذعوة 
إلى عبادته فينكِرٌ عبادَنَهُ ويقول: أشهَدُ انك الدجال الذي أ: راغت رم لال 
يقل ذلك بِمَشّْهَدِ من اكلا مع أن الأمَهَ كلّها إلا مَنْ عَصَمَ الله منقادةٌ لهذا الحبِيث» 
فيضربه ویَقَطلَعْهُ جَرْلتَْن- قطعتین- ويَضَعٌ واحِدَةً هنا وواحدة هنا ويَمْشِي بيتها؛ 
لقصل بعص ا سم عن بعضء ثم يقف ويذعو هذا الرّجُلَ الذي قَطَعَ قَطْعتِنِ 
فيقوم حَيا سَوِيا أمامَ الناس» فما أعْظَمُها من فنا 

ولكن هذا المؤمنَ یقول: «والله ما ارَْدْتُ فيك إلا بَصِيرَة» إنك لأنت الدَّجالُ 
الذئ ارتا عنه رسرل الله ف کا يي الجا ان يفك فل لمآ عليه لاسي 
عل ثم يأخذ به فی في النارء لکن النر التي م ي 
عل وال التي معه هي تار -والعياذ بالله- حرق يلقي هذا الشات في النار 
حسب ما يّراهُ الناسٌ ولكنه یکو ن في ا جن فی ماع عَذْب طَيّبٍ. 

كل هذا مِنّ لفن التي تكونُ على يَدِ هذا المسيح الدجَالِء فيبْقّى في الأرض 
O E‏ 
فيقتل المسيح الدَّجَالَ؛ حتى یریم الناس منه. 

نزول عِیسّی ابن مريم: 

وهذه أيضًا من أشراط الساعةء وهي: نزول عِيسَى ابن مَريمَ كوا 8م 
في آخر هزه الم أن بستى ابن مريم دف إلى السماء ءِ حرا لم يمت فقد قال الله 
كَل مكَذَّيًا اليهود الذي قالوا: إنہم فتلوه وصَلَيُوه ه قال: لک 5ك ما فلو وما ضا 


هف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ر لیے کو ہے 54 > مح ددع م س 2 ع ل و ص € ر 
ولئیکن سی لم ورن ال الوا يه لی لی نه کا لم پو ِن عي إلا اع لطي وما 
دمع و ل :2ئ 3 


لوہ يَقِنا ا بل ع اللہ لد ان آله عَزِيرًا کیا و ون ين اَهَل الک إلا 
لوف نف قبل مو ووم الْعَيَمَة نکن عل کے سيدا 4 [النساء:۷٥۱-٥٥٥]ء‏ وما من أحَد 
من أَهْلٍ الكتاب پ برك عيسيّ ابن مرم إلا امن بِه» ووم م القَيَامَة ةِ يكون عليهم 


9ے هت 


شهيدًاء فهو ینزل حا حياً دة ثم يمكث في الأرض ما شاء الله» ثم يحُوتُ. 


فان قیل: ایس من رر أن الي يك حا َم ان وضکی ابن نرت یٹرل 
قبل القيامَة فَمَعْنَى ذلك أنه وج رسولٌ بعد محمد 8للات؟ 
فالجواب على ذلك: أن عِيسَى ابنَ مریم لا يأتي ب سرع جديدء وإنما کم 
بشريعة التي ول وحینٹل يكون تابعًا للرسول كلِله. 
کیا أن ذلك -أي: التزامٌ الأنبياء- الإبهان بمحمّدٍ ية ثابت وواجبٌء کل 
د يؤْمِنَ بالژسولِ ب وأن يكون من جني واستّمعوا 
إلى قول الله تعالی: وإ رت ن سوت یکت فر 
جاء کم رسول بین لِ جا اق ويد ا اوقل کر عل 
دیک إِصرى الوا اقرا قال فََخہدوا وأنأ معکم مْنَ اسهد 4 [آل عمران:۸۱]ء 
فأشهَدَهُم الله على الثم وسّهِدَ عليهمْ اال باهم مُقِرُون ومعتَرِفُونَ بِأنّه 
إن بعت رسولٌ مُصَدّق لیا مَعَه لِيؤمِئّنْ به وليَنْضْرَئهه وهذا الرسول هو حمّد ول 
لأنه بعت بكتاب مصَدَّقٍ لا سبق من الكتب. 
خروځ یاجوج ومأجُوج: 


وذلك في رَمِن عِيِسَى يالله وهؤلاءٍ القَوْمُ الذين هُم يأجوجٌ ومأجوجٌ 


دروس العدیث (أمارات الساعة ) ۲۷ 


لا مك أنهم من بني آ5م؛ لأنه ثبت في الصَّحِبِحَيْنٍ عن اليكل أنه قال: اَقُول 
الله تعال: یا آدم -وذلِك يوم القيامة- فیقُول دم لبيك وسَعْدَيْكَ» فیَقُول الله لَه 
أخرج مِنْ ريك بَعْنا ِل التار» قَالَ: وَمَا بع بَْتُ التار؟ء قال: ِن گل ال يَسْعَ + مک 
وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ» فَعنْنَه يَيِیبُ الصَفْیرُ وَتَضَعٌ گل دَاتِ کنل ْلھَا۔ ری التاس 
سَكَارَى وکام پشگازی لکن عاب ال بد كا 2 سول الله وأا ذَلِتَ 
الوَاحِدٌ؟ قَالَ: أ يڙوا كن نم وجلا ون يَأمجوج وََأجُوج آلهاه'". وني مَذا 
دليل واضِحٌ على أن يأَجُوجٌ ومأجوج بَکڑ من بني آدَمَ» وأنہم لا لفون عن بي 
كمٌ بشي وأما ما تر في بعض الگتٍّ الإسرائييِ من أن منهُم الطويل افرط 
والقعدة رب بی و OE‏ 
مِنَ الأمور الخُرافيّة التي لا تُصَدَّقٌ لأا خحالِمَةُ ل جاءَ في هذا ا حدیبِ 

هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج كانوا مُعْسِدينَ في الأرض من رَمَنِ دي القَرْئيْنِ 
ولهذا لا لیل ب سبي وَجَدَ ین دونھ ما فوما لا یکادو مو مو ((ع) فَالوا يندا 
و سن رم وہ 


2200 م < ہے 


رعو س دم ء ہے ہے 
۵۵۸۹ س 0ھ "'" وهم ردمًا اع انون زیر ابد 


اڈ ے!۔ 


ہی۔ه دھ رر صےھ٭ 


حَيَه إا ساو بین ںین کال انا خی لدا جََلَه. ناما ال انون أفرغ کے قط 
[الکھف:۹۳-٦۹]‏ 3 .0 
ے معام م > 2 ور ع 
في هؤلاء الَو ما زال 4 من 7 الأزمان. فإذا رل عيسى ابن مریم وقتل 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج وماجوج؛ رقم )۳۳٣۸(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم .)۲۲٢(‏ 


524 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الجا ويقي ما شاء ہن وی ال لله إليه: "إن َدْ أَخْرَجْتٌ عِبَادا لي» لا يَدَانِ 
لأَحَدٍ د بقتالهم. فَحَرّرْ عِبَادِي ِل الطُور»! فجبتئذ از عيسى علولا ومَنْ معه 
نطو ا لجل المعروف» بودبد تو بسو O‏ 

یستَغِیت عیسّی عَەالكَکع ومن معہ سیون إلى الله أن مملِكَهُم فیهلگهم الله ع 

مَدمُ الكَعبة المشرَّفَةِ: 

فان لله تَعال يُسلَطُ عليه رجلا مِنَ الحبشَةٍ ذا سُوَيْقنِ فيأتي إليها بجُنودہ 
فنْقَضُهًَا حَجَرًا حَجَرًا -والعياذ بالله-» حتى يميا في البَحْرء وهذا دليل على أن 
جنوده كثيرون د يمتَدُونَ من هنا إلى البخر» واعلم أن هذا حق ثابتٌ عن النَِنّ بل 
ولا يناني ما ذَكَرَهُ الله عا عن أصحاب الفيل الذين قَدِمُوا مِنَ الحبكَةِ لأجل أن 
زكرا هله الك امقر كك فكاها :الله عة رات لان هده ااه ب أن 
مر هذه الكغبّةٌ وأن تُحَظَّمَ وأن تم فلهذا حَمَاهَا الله َء وأَرْسَل عليه طَبرًا 
أبابيل» تَرِْهِمْ بحجارةٍ من جيل مثل الحجارّة التي رمى الله بها قوم لوط فَجَعلَهُم 
کَحَصْفِ مأكُولء كالرَّرْع إذا أَكَلَتْهُ البهائم وداسَّثْهُ بأزجلهاء فحامًا الله عل 
َكْمَةٍ رادم نَل وهي أنه سيكو له اکب شان عظیم فی أ : 


ع > 


كك إلى أن يأذن الله مَارَِکَِكَل بتسليط هذا الرّجَلِ عليهًا. 
ومن أشراط الساعَة: طٔلوعٌ الشَّمْسِ من مَعْرِيبَاك فإن وو السَّمْس کم 
تُامِدُونَ تطلمٌ من المشرق» وتخرّتٌ من المخرب» كا قال الله تارك وتعال: # حی إا بلغ 


2 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم: کتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) ۲۹ 


کال 


۶+2 وحدھا 5 ب فى عزن حم # [الكهف:٦۸]»‏ وقال الله بَارَلُِوَتعا ی: #وترى 
الشمس ا طلعت رور عن که مم دات آلْيَمِينِ وَِذَا عبت رص دات اَلِمَمَال وهم 
2 0 5 [الكهف:7١‏ ]» 0 الأرض مِنْ ناجية الشرق؛ وتذود عليها 


pt 


8۸-0 في المرب قال التي ي لأب َر ذات يوم وذ عربت الشّمْس: 
«آتذري 7 يذه هَذْهِ و الشمْش؟» قَال: ال لت ناف قَال: «إِنّ هَلْهِ وجري 


ر کے ت 


تی نتهي إل مُسْتَقَرمَا نحت تحت الکَرد ش خر ساد قلا تال کَذَلِكَ حَتّی ب قال 
لَهَا: | تيه اذجي يِن حَنِثُ فت زجع ضح طقة ِن َطلوه كم 

ري حل ھی إل متها ت انرس تخر تاج لال ليك عي 
:ال 140 زی ہی ی حزت ی تد ع طا یں لی م 


ري لا بسك الناس مها ا جى تد هي إلى مُسْتَقَرَمَا داك ّت العَرش» 


َبْقَال لھا: زتعي ضپجي طَالتة من مذربكء كنضح طَیعةً ن غررا»» كا 
نک الله پا : درون مَتَى دَاکُ؟ داك حینَ يوم ا بعض ايت ريك لا ینقع 
تنما ينثا تكن منت من قل أو سیت ف اکا کا 4 . 

كسوفات ثلاثة: 

ومن أشراط الساعَة أيضًا: ثلاثة TT‏ مدمرة 
۳۳۷۷ٰ۶ًک۷۳ٰ ال رق لها تیر وهي 
حسف بالمشرق ل ۷7۳۵ و خلت کی و 
بجزیرۃ العَرب''' 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإی‌ان» رقم .)۱٥۹(‏ 
(۲) أحرجه مسلم: کتاب الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» رقم (۲۹۰۱). 


1۸۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


خروج الدابة: 
ومن أشراط الساعَةٍ: خروحٌ الدابَّة» وقد ورد فيها آثارٌ وأحاديث كثيرةٌ 
کروی ہے 3 2 507 على ومع 2 
لا تَطْمَيِنَ إليها النفش» ولکنٌ خروجَها ثابتٌ ولا بُذٌ أن تْرّجَ هذه الدابء وقد أشارٌ 
4-0 ۵ ۶ چ 2 )م وےںحص صر سس مخ ےم گر e‏ امو 
القران إليها -والله أعلم- في قوله تعا ی: 'وَإٰدا وقع الول عم أخرجنا هم د E‏ 
الأرض تكلمهم أن الئاس اتا اتا لا يُوقَُونَ 4 [النمل:۸۲]. 
ثم في نہایة اديت أن چثریل ۳6ھ انطلق؛ ثم قال الى ليو الضلةوالسام : 
e E‏ اتاک م يلمك 
ویک . 
۳ ا ا و ا ا 1 
فجبريل عَلهِالضَلاهْرَالتَاخ الذي له ست جناح فلالا کک نہ 
رجلء ثم م قالّ: ايُعَلَمُكُْ ِينكُمٌ). 
۰ 5 7 ۰ ره ے۔ 7 ۶ ۽ و ا 
فإنْ قیلَ: مَنِ الذي علّمنا الدينَ؟ هَل هو جبريل أم اللبيُ يلِو؟ 
قلتا: النبّ ية هو الذي علّمنا ولكنه جَعلَ جبریل مُیلمھم؛ لالہ هو الي 
سَألء وان التَعْلِيمُ سَبِبهه فيُستفادُ منةُ أن المتسبب كالمباشر. 


\ 0 


وقد خد الفقھاء مِنْ هذا قاعدة في باب الجناياتِ» فَعَالُوا: «المَسَببُ كَالبَاشْرٍ)؛ 
وَلهذا سمّى النبيّ لا چبریلء الذي تسبب في تَعْلیم الرسول ية هذا الدينَء 
والذي أجابَ به جبريل سه مُعَلَا. 

3 73 2 ب و ا ره 0 م2 7 9 

الٹانی: إن الإنسان إذا سال عَنْ مَسألةٍ وهو یَعْلمھاء لکن مِنْ أجل أن يَعرقها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیمان باب سؤال جبريل النبي بء رقم (50)» ومسلم: كتاب 
الويهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم (۸). 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) ۲۸1 


الناس صار هو العلم. 

فان قيلَ: فلو أن أحدًا سال عن مَسألة مُهمة يختاح الناس إِلَيْهَا في ينهم 
رفا فال عن شاو ثهمة رجات النؤول» فهل بصع أذ تقول إنك 
فت اتاد مع 

قلتا: يَصحٌ؛ لان الرسول ا قال عن جبريل: ا١يُعَلَمُكُمْ‏ ديتكُم) مع أن جبریل 
ما عَلّمهمء فَالذي علمَهمٌ ال كله مَجبریلُ كان رَسولًا کل أَجَابَ قال: 
«صَدَفْتَ)» أخبرنا عن الإسلام؛ قال: «صَدَفْتَ»» عن الإيهانء قال: ١صَدَّفْتَ»‏ 
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وعن الاحسانِ قَال: اه وَالَِْي ول للمجيب: ركم معناھا أن عنده 
عل ولهدا قال السا سا له اله عي 

فتأخذ منْ هدًا فائدةً پالنسبة طالب العلمہ ٦٣٥‏ ۹ھ 0؟' 
يعْرفها ہُوہ لكنْ من أجل أَنْ يَعرقَها من حوله» صَار ہُو المعلّمُ كا کا حبر بذلك النبيّ 


كله في قَوْلِهِ: «هَذَا جبريل ناكم يُعَلَّمُكُمْ دِيتَكُمْ). 


ست 2 


AY‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و o‏ ودار ہہ 


شرح حدیث: ,إن أحدكم يجمع خَلَقه في بطن أُمہ, 
رر XS‏ ك 


o2 o > 


عَنْ عَبْدِ اللہ بن سعود ہی یہ ہت جا 
وهو الصَادِق الَصْدُوقٌ : إن أَحَدَكُمْ مع عَلقہ ول أنه ربن يَوْمَاء تم يَكُونُ 
لق یب نك ليق لذ ايل نك تومل رشع 
فيه الروحَ» وَيُوْمَرُ بأرْبَع كَليَاتِ: بکتب رِزقهء وَأَجَلِه وَحَمَلِهِ وَشْقَِيٌ و سَعِيد 


ت 


E I 


٤ 
رس‎ 


بق َل الاب فَيَعْمَل مَل أَهْلٍالَرِ قَيدخُلَاء وَإِنَأحَدَكُمْ لَيَْملُ 
بل آمل ال حبَى کا کون نة وت 1 إلا ذِرَاغٌء َيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَلُ 
بعَمَل أَمْلِ اة فيذلا“ . روا البُخَارِيٌ ومُسْلِمٌ. 

هذ الورك بف ع نه ابات هو آباق ا ا ی تک 
إِنْ شاء الله. 


ا 


6 


بد اھ 


ذْرَاءٌ 


00+ .0 صالنَدَعَنَهُ: «حَدَّئنا رسولٌ اللہ ية وهو الصادِقُ 
الو 

أتى نة هذه الجملة: «وهو الصَّادِقَ مدو قا أن 00 به من 
أمور العَيْبٍ التي ينبي تأكيدها وتَثْيتُهاء ففيه أحكامٌ على بالطلاقٍ والولادة 


سر سے ےا مر 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب التوحید؛ باب قوله تعالی: ومد سمت لاسما واوا آلْمْرْسَلنَ 4 [الصافات:۱۷۱]) 
ےرت ےت یت 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) YA‏ 
1ه م لسع ۹ 


والعِدَّة حيث إِنَّهِ رم على الرجل أن بل امرآته في طهر جَامَکھا فيه» کا حرم أن 
آ رج ہے : 24 5 و و ار رت تج 7 
يطلقها في ا حیْضء ولهذا لم طلَق عبد الله بن عَمَر يعت رَوْجته وهي حائض» 


نت 


ولغ ذلك النبيّ لا تع الرسولٌ في هذاء وأمَرَ عُمَرَ أن یمر عبد الله بنَ عُمر برد 
الرأق ثم یٹرُکھا حتى طهر ثم ص ثم طهر ثم إن اء أمْسَكَ بعد وإ شاء 
7 

وما نَسْمَعُه من بعض الشُفھاءِ الذين يُطَلّقَونَ امرأة وهي حائضٌ أو في طُمُر 
جَامَعُوها فيه فإنه مُؤْلِمٌ مسف أن يَتعدّى الإنسان حُدودَ الله فيطل زوجتّه في 
طَْرِ جَامَعَها فيه» أو في حَيِضٍ. 

فإذا كان الحمل تُطْمَةَ فالمرأةٌ ور طّلاقهاء وما اشْبْهِرَ عند العامة أن ا حاِل 
لا طَلاقٌ عليهاء فهو بَاطِلٌ مالف للكتاب وإجماع المسلمين, فَالحَامل يقمٌ عليها 
الطلاقء وعِدتا ان تضع ا لحمل فلو طَلَمّها وهي تطلق ووَقَعَ ا لحمل بعد طلاقہ 
بخمس ذَقَائِقَ انتهث عِدَٹہاء وتكون عِدتہا كمس ذَقَائقَ؛ لان الله يقول: ولت 
الکمال هن أن يِصَعَنَ لَه 4 [الطلاق:4]. 

کا أنه لو مَاتَ رَوْجُها وهي تُطْلَقٌه ثم وَضَعَتْ قبل أن يدقن الزوج الْقَضَتْ 
دما وحَلّت للأزواج» فیْمْکِنُ للمرأة أن تَرَوج قبل أن يَدْفَنَ رَوْجُها الأول إذا 
مات وهي حامل ووضَعَتَ بعد موټه بخمس دقائقٌ» ويكون المأذون الشرعئ 
حَاضِرًا والزوحٌ الثاني حَاضِرًا ویْرَوَجُء فتَتَرّوّحُ هذه المرأة قبل أن يُذْفَنَ رَوْجُها 


مو 


الاول. 


.)۱٢۷۱( أخرجه مسلم: کتاب الطلاق» باب تحريم طلاق ا حائض بغير رضاها...» رقم‎ )١( 


۲۸٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وربا تَبْقَى في عِدَّتها أرب سَنّواتٍِء لأنه رہم يَتَأَخَرٌ ا حمل في البَطن ولا ير 
فتكونُ في العِدَةِ إلى أن تَضَمَ الحَمْلَ لأن الله يقول: لوكت الْحَمَالٍ جهن أن 

فإذا كان في بَطْنِ ا رأة ولدانِء ووّضَعَت الأول وبَقِيَ الثاني» فلا تَدْنّهِي العدَّةُ 
وضع الال لأنَّ الله یقول: رث لقال لَملمْنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4: و(كئل) 
مرد مُضافٌ» فيَشْمَلُ جیع ا لحمل الذي في بَطنهاء إِنْ کان واحدًا فواحدٌ» وإن كان 
انين فاننآن وان كان اک اانه وان كان أريعة فأريعة و إن كان خسة مت 
الهم حتى تَضَعَّ هذا ا حَمْل. 

وإذا كانث حاملًا فإنها لا تيص في الغالب» ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ وَعَدُللَه: 
إنما تغرف النساء ا حَمْل باْقطاع الدّم'". 

فالحامل في الغالب لا تحِيِضُء وإنما قلتٌ: في الغالبء لأا أحيانًا قد يض 
أحيانًا يَسْتَرٌ ا لحي مع ا حاملء ولا سا في الشهور الأول وتكون عَادَعها مُضْطَرَِةه 
كعادتها قبل ا حَمْل» فهنا يكون هذا الد الذي نزَلَ منها حيضًاء لأنه لم يختَلِف. 

إذا كان عَلَمَةَ كذلك يَتعلُّ به أحكامٌ منها على اكَشْهُورٍ من مذهب الإمام أحمد: 
أنه إذا كان عَلَقَةَ فإنه لا يجورٌ وَضْعُهء يعني لا جور إِجْهاصهء وقبل أن يكون عَلقَة يجوز 
إِجهاضه» وهذا على الَشْهورٍ من مَذْمَبٍ الإمام أحمدَ الذي مَشَى عليه فقهاءٌ ال حنابلةء 
ساد نة فزن کر لا رآ ان هة رام إذا كان عل اتا غو 


سے پر 0ے 
© »م 


وقرّقوا بینھما لأنه إذا لم أن يكون عَلَقَةَتحقَقََا أنه ابتَدَأَ حَلْقٌ إنسانٍء أما ما دام 


.)۲٦٢ /١( المغني. لابن قدامة‎ )١( 


دروس الحدیث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ۸۰۵ 


ا و ع٥‏ ےہ وس 5 2 2 ےی ¢ ہے نے ۔ 
ُطفَةً فيتحتول أنْ تَفْسُدَ هذه الف وكتَملُ أن تَبْقَى وتَسْلَمَ حتى یکول ابتداءً 
حل الإنسان. 
أما امضعَةُفقد دَگزنا قبل قليلٍ ا قد تکون علق وقد تكوث عَيٌْ حل تعلق 
3 2 و 2 
بها إذا كانت محلقة أحكام. منها: 


و 0 


rar gar fale ° 2 كان لاه کر کون و‎ e 
انقضاء العدة بوّضعھاء فإذا كانت حَامل معتدة من وفاةٍ أو حياةٍ ووضعت‎ - ١ 


اہ ورک و CR‏ بور TE E E‏ ہا 
مضغة محلقة انقضت عدتهاء فإن وضعت مُضغة غير محلقةٍ لم تنقض العدة. 


١‏ - كذلك يُترئّبُ على كونها عَلَقةً التفاسش» فقد قال العُلاءٌ: إذا وَضَعَتٍ المرأة 
ما دون العَلَقَةِ فالدَمُ الذي يُصِبيُها ليس دم نِقَاسِء فتّصومٌ وتُصلي» ولا يَضُرٌّها شيئًاء 
وإن وَضَعَتْ مُضْعَةٌ عُلَقَةَ َدمُها دم فاس مُت له جميمٌ أحكام دم التفاس» فلا 
تُصَلء ولاتَصُومٌ» ولا ايها زوجُھا. 0 

وإذا بت أن هذا الدم دم فاس» فَمُدَّةٌ لفاس لا حَدّ لأَكلّهاء فقد كَل المرأةٌ 
وتَقی نفساءً لمدة عَشَرَةِ لام ثم تَطْهُرٌ أو لمدة عشرين يومًا ثم تَطْهُرٌ أو لثلاثين يومًا 
ثم تَطْهُرٌ وهذا أمرٌ 7٦‏ فإذا طَهرَثْ قبل الأربعين» فإنه يبت لها أَحْكامُ 
الطَّاهِرَاتِء فيب عليها أن ص وتَسُومَء وتَفْرأً القرآن» وأا رَؤْجُهاء ولا گراهة 
في ذلكء فلو طَهُرت لعشرين يومًا قلنا لها: اغتسلي وصَل وصُومي واقرّئي القرآنَ 
وافعلي مایَفْعَلَ الطاھراتء ول للرّوج بلا كَرامَةٍ. 

فإذاتَمَ له أربعة أشهر تَعَلّقت به أحكام منها: 


¢ 


-١‏ أنه لو سَقط بعد تمام أربعة أَشه 0 ا ل 
عليه» ويُدْقَنُ مع الناس» وإِنْ سَقَط قبل الأربعة أشهرء فهو قطعة م لا يعَّسّلء 


۲۸٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ولا كَمَنُ ولا يُصَلٌ عليه ولا یفن في المقابرء يدقن في أيّ مَكَانِ لأنه لا کون 


ہیدہ و ا ا 


7 


ےئ 


لأحوالہ حنى لو ان الک کی علیھا إن بر ب فللہ لا وڈ إِجهاضه حتى لو قَرَّرَ 
الأطباءٌ أن هذا الَنينَ م مُسَوٌهٌ وأنه إذا َرَج صار عَالَةَ على أَهْلِهِ وعلى تفہ فإنه 
٦۷٣۷٣١۹ ۶۶‏ کت" 
وقد قال الله تَعال: # ومن مَِثَّمُل مُؤْمِنَا مُتعَمدا فجراوؤم کت کا 
فيا وعضت آله عليه وَلَمَمَهُه وَأَعَدَّ ل عَدَابا عَظِيمًا © [النساء:4۳]. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان نی على الم إذا لم تيِْله. قلنا: وَلْيَكُن ذلك» ولا يُمْكِن 
اح قله وا ام لأنه لا يجورٌ أن تفل نفسًا بإحلالٍ تفس أَحَرَىء وإلا لكان 
الج إذا جاء واف على نميه الهلا وكان مه رَمِيلٌ له في المَفَر مثا فإذا جاع 
واف على نَفْسِه الهلاك أَكَلَ رّمِيلَهُ وهذا لا يقول به أَحَدٌَ لأنه لا يمر أن تُتْلِفَ 
َمْسا لإبقاء أَخْری. 

كذلك ینہ بي أن بی إن كان ڈگڑا فاسمٌ 5ی ون كان اَی فاسمٌ شی 
فان كان ختتى» یکی باسم صالح للفوعين جميعاة مل أن يقال: دبة اله مناد فوب 
لله الله يَصْلّحُ أن هذا المولود ما وَكَبَہ الل لوَالِدوء کا قال الله تعا: پر مف 
لکوت ولذ کل ما ہا یٹ لمن کا کا ربوب لم كا 
8 روجهم رانا ونما [الشوری:۹١-٥٥]ء‏ آ0 أنه إذا إذا کان خی فإنه بُمَتٌی 
باسم صالح للذّگر والأنثى. 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) YAY‏ 
اه ف لوه نا اسوك اعد محش لويد امد الس بھی الع ا 


م ۸ہ 


89 “9 اد 
الروح» يَعْنِي ذب عنه العقيقة» والعقيقةٌ «لِلْوَكدِ شَاَان؛'"ء وإذا كانت الحال غير 
يوري نري قليلة» فشَاة واحدة تفي تَكْفِي'"» وإذا لم يکن عنذہ شي د سَقَطت عنه» 
وأمًا الأنتَى فشاةٌ واحدٌ 

فان قال قائل: كيف تَعُقّ e‏ قلنا: ولكن هذا سَْبْحَتْ يوم 
القيامة ويذعَى باسيه» ویقال: فُلان بْنُْ فُلانٍء وسيكون مَك في ا نة «وَالدِينَ 
ءامنوا والبعنہم درم يإيمن ألما 0 فاشکر الله على هذه النغمة 


کی 


راح التقیفة عن کا ها عن اين الذي سقط وى إلى أن كك له مع تام 
021 تقض | ,#إذامات SA‏ أن ينه سیکا یامء فإنه لا یعق عنه» 
بعص سے م مع 8 00 3 یعی 


روصع 


لول النبي كن «الغلام مر ںہ بعَقِيقته بعفيفته. يذْبَحْ م عَنْهُ يوم السابع وی وحلق 
راه قالوا: وإذا کان مَينَا فليس له يومٌ سَابعٌ» لکن ما دام الأمرٌ مَيُسورًا للإنسان» 
وسَھُل عليه» فإن الأفضل أن يَذْبَمَء وَئلِفٌُ الله عليه إن شاء الله تَعالّ. 


ویتعلق المیراث بهذا بگزط أن رج حي فإذا حرج حا واستھل صارحًا فإنه 
يرث ولو مات في الحال» وإن حرج مَنّا فإنه لا يَرتْ حتى وإِنْ کان عسل وکن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (٣۲۸۳)ء‏ والترمذي: أبواب الأضاحي» 
باب ما جاء في العقیقة رقم )۱٥١١(‏ والنسائي: کتاب العقیقة رقم (٤٤١٤)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)7١55(‏ 

(۲) لحديث: «أَنْ رَسُول الله يله عق عن الحسن» وَالْحُسَيْنٍ كبشا كَبْشا». أخرجه أبو داود: كتاب 
الضحاياء باب في العقيقة رقم .)۲۸٤١(‏ - 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي» باب من العقيقة» رقم (١٥٥۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» 
باب العقیقة رقم (۴۱۹۱۰). 


۸۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


7 - 2 لان 1 گے of‏ و 
وصَلّ عليه» لقول النبى باة: «إذا اسْتھُل المؤلوةوويك)1"., 
وهناك تَمْرِيقٌ بين کون ا حامل أَفْطَّرَتْ خوفًا على وَلَّدِهاء فَعَلَيْهًا القضاءُ وعل 
مَن يَمُونُونَ الود إطعامٌ مسکینِ لگُل يوم» فالُْھور نی مذهب الإمام أحمد أن المرأة 
الحامل إذا أَفطَرَتْ خوفًا على الجن فَقَطْ لھا القَضث لأا لم تَصُمْ وزم مَن 
۔ 2 لام ۶ آ08 : 2 عه ہے جورع ه 07 أ 
يمون الوَلَدَ أن يَطْعِمَ عنه لكل يوم مِسْكِيا؛ لأن هذه المرأةً أفطرث لَصلحة الو 
٠. 24‏ ع ¢ 0 2 4 
مثال ذلك: امرأة لھا زوج» وهى حامل» افطرّت خوفا على وَلدهاء فيَحِبٌ 
٦9و2‏ ورک 1 اه ۶ ا ۔ و 0 7 
عليها أن تَمَضِيَء وجب على أب الحَمْلٍ أن يطعم عن كل يوم ممشكينا. 
بعص أهل العِلْم: إن الوَاحِبَ على ا حامل القَضاء فَقَطْء سواءً أَمْطَرَتٌ حَوْقَا 
على يها أو على الوَلَدِء أو على نها وعلى الوَلَدِء إلحاقًا لها بالمريض» ولا يِب 
عليها أكثرٌ من ذلك. 
وهناكً سَبْعَةُ وار للإنسانٍ مُْذٌ سحلت آدَم» قال تعال: « وَلَمَدٌ حلفا لضن 
من سل من طین 24 هذه واخ 2 اة في فرار کن © قتا 


م و ہے ر رص سے رچ ص ےھ وپ ز ہرہب ہے 5 ہم ال مدو و ے کے مر کک کک وص لحت رر 
الطفة E‏ مسح لقنا العمة قطنا ELS‏ 
27 ع ۶ مہو ہھ ے سے E‏ جر ١‏ ۷۶۷ 2 
ما تر أنمأتة حلصا ءَاخر € [المؤمنون:15-17]» فالأطوار التى ذكرّت فى الآية سبعة 
7 4 21 “س۵٥٥۱‏ .ہر2۹ ي 6س ار 0 

أطوار. ولهذا قال ابن عباس: :2 شعت الله یکر السبع فذکر سبع سَمواتِ 
ص ۔‫ 0 و یک E‏ 966 )۲( و 201 ۶, مكو لس 

ومن الأرض مثلهن» وَخلق الوِنَسان من سبع" » وا مراد منه ادم إلى أن حرج. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب الفرائضء باب في ا مولود یَستھل ثم یموت» رقم (۲۹۲۰). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في ا حلیة (۱/ ۳۱۷)ء وا حاکم ۰٦۰٤ /١(‏ رقم ۹۷٥۱)ء‏ والبيهقي ۳۱٣۳ /٤(‏ 

.)۸۳ ٤۲ رقم‎ 


دروس الحدیث ( شرح حدیث: ,إن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه, ) ۸۹ 
ويرد على قوله: 'ويُؤْمرُ بارع گاتِ: كنب ررقي وَأَجلِه وَعَمَلِ وشي 

َو سَعِيدٌ) [شکال ۇۇ کول النبيّ عَلِنهِآصَلاموَالتَم: (مَر مَنْ سره أَنْ يُبْسَطَ لَه في رِرْقِه 
أو يُنْسَأ يُنْسَأَلهُ نْسَأَلَهُ في نر مَلْيصِلْ رَه وهو: هل معتی ذلك أن الأَجَلَ يَتَمَدّدُ أم ماذا؟ 
والجواب: ار دد والإنسان الذي كَتَبَ الله له أن يَمْوَت في ساعة مُعَيَّنةٍ 
لا يتَعَدَّاها ولا نة تق عنهاء لکن إذا کان هذا الرَّجُلُ قد وَصَل رَحمَهُ فقد كِب في 


الأصل أنه وَاصل: 0 


فالفائدة من قول الرسول كَكل: ١مَنْ‏ سره هي حَث الناس على صِلَةٍ الرّحِم 
لأجل أن يتب له هذاء كغَيْره من الأسباب التي تر کی ےر غاا ما تدك 
للإنسانٍ من أجل أن يَقوم بها حتى تَصِل له النتيجة والکرةٌ 

ال عاضر بل ےس مت 
ولاه السام یی سن رر وت تدتشا ةا 
لصوم 4 [النحل:۸٠]ء‏ ف(یِحْمَةً الله) مُفْرَد ولا قال: «لا 2 تخصوما * عَلِمَ أن هذا 
ارد يَحٌُ ا كي ھتہ 2> شرف 

فعَمَل الإنسانِ من خير وشر مكتوبٌ وهو في بَطْن أَمّه» وقد كُتِبَ قبل ذلك» 
تناكل أن لق ا » ولهذا سيل النبىّ 


دي جه رع عه ع 


عليَدِالصَلاهوَالملم عا e‏ 2 هذه الدنیا من أَعَمَال الدنيا: هل هو شيء ۶ مستائف أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم (۷٦۲۰)ء‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم .)۲٥٥۷(‏ 

(۲) لحديث: ١كَنَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الخلائق ق قَبْلَ أنْ علق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ اَلْفَ سق قَالَ: 
وَعَرِ عَرْشّهُ عَلَ الَاو). أخرجه مسلم: كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عَليهَالتَكم رقم .)۲٦٢٢(‏ 


۹۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


شيءٌ قد فرع منه؟ فأخر ڪيه أنه قد فرع منه» وقال عَلَبالسَلثَامَات: «مَا مِنكُمْ من 
حل إلا وَقذ کُب مَفْعَدُهُ منَ النّاِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجا قالوا: یا رسول اللہ أفلا 
َدَعٌ العمَلَ ونل على الكتاب الأَوّلٍ؟ قال: «اعْمَلُوا قل میس یا حل ه00" 

إذن: عَمَذّك مکتوبٌء ولكنك لا تَعْلَمُ ماذا كب لك مِنّ العَمَلِء بل لا ري 
ماذا سيكون لك في العْدِ وما تدری َس مادا تیب عدا [لقمان:٤۳]»‏ فإذا کہ 
لا تَعْلّم فإنه يبل الحتِجاجُك بِالقَدَرِ ولهذا أبطَل الله سْبِحَاَةودَقَ حُجَّة الذين 
يتَجون على شر کهم بالقَدَرء فقال سْبِحَلَهُوتدكَ : لسَمَهُولُ الین سوا َو سا هه ما 
ترسكنا ولا ءَاسَآوْنَا ولا حزما ین م كَديِكَ كدب الب من کله حي 
داو ستا4 [الأنعام:48١].‏ وَوَجْهُ إبطالِ هذه الحجَة قوله: طحق دافا با 
ولو كان لهم حه في ذلك ما أ٥َاقهُم‏ الله بأسه. 

المهم: أَنَْكَ إذا كُنْتَ ما تَدْرِي ماذا كيب لك» فلا احتجاجٌ لَك بالقَدَرِء ولهذا 
أنتَ لا تَدْرِي ماذا كيب لك من الرّزق» ومع ذلك تَسْعَى لطَلَّبٍ الرَّرْقِء تَمْرِبُ 
الأرض شَرْقًا وعَرْبّ وجَنوبًا وشَّمالّا لأجل أن تحص على الرّزْقٍ. 

فاْعَمَل كالرّزقٍ تمامًا مجهولٌ لك ولكن يِحِبُ عليك کا تَسْعَى للرزقٍ أن 
نَسْعَى كذَلِكٌ للعمل» وأن تقوم بطاعة الله عَرَيِبلٌ ولا احتجاج لك بالقدّر على 
مَعْصية الله أبدًا. 

نحن تُشاهِدُ بعض الناس تأمُرُه بالطاعة ثم يبك ويقول: عَسَى الله أن مَيدِيّني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب لیر للمریٰ4 [الليل:١٠1])‏ رقم (5770)) ومسلم: كتاب 

القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 
(۷. 


دروس الحدیث ( شرح حدیث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه , ) ۲۹۱ 
عل ت جج ج سس سسس ج سجس ج 


ر ےھ غ ۔ رك ماع 73 e‏ ديك . و ۴ 
كلمة حى أَرِيدَ بہابَاطِلٗء كلمةٌ حَقٌ لأن کل إنسانٍ إذا سال الهداية فهو تحق» لكنه أرادَ 

و 5 5 0 رع ٠‏ 7 عن س۶ ۶,. ہہ ُ 8 
بها دَفعَ اللوم عن نفينه» يني لا تقل لشيء: هذا من الله» عَسَی الله أن تَبدِيَنِي. لو کان 
صادقًا في طَلّب الهداية جد نی الهداية وعيل لها. 


لو أننا رأينا شَخصًا يقولٌ: والله نا أحبٌ أن الله يَرْزُقَيِي ولدّا صا ًا. نقول 


له: : وج ولا يمْكِنُ أن بيك ولد بدونٍ زواج؛ هذا الذي يقول: عَسَى الله أن 


o‏ سے 


يني . قول إل رَبك فإنك إذا اتجهت إلى الله فق أن ما يأِيك من الله عَرََعَل 


أكثرٌ من عَمِلكَ؛ واس ستيغ إلى الله عا في الحديث القذيي: «مَنْ عَادَى لي وَلِيا فقد 
اُذنتة بالحرب» وَمَا تَقَرّبَ 0 عَبِدِي بشيٰءِ أ 3 7 افرضت عَلَيْه وَمَا يَرَالُ 


س مھ ت و 


عبد ي برب إن واي حتى اجب كلا أخينة. نت سنه الي مَسْعَم بو 
وَبَصَرَء الي ينْصرٌ ب د ني تنش پا وَرِجْلَهُ التي يي بيا َإِنْ سَألنِي 
عط َلَيْنْ اسْتَعَادي ايده . 


ےن ۔ہح۔ 


انظ هادا عط اله إذا بتلا يكون الله مك ول ود 
ورِجْلَكَء أي يُسَدَّدْكَ في جميع أعمالِكَ فيا ترک بالبَصَرِ وما تذرِکه بالني وما 
تذركه باليّدء وما تذركه بالرّجلء يُسَدَّدك غایةً التسديدء وإذا سألتٌ اللہ أعطاك 


وإذا استعذته أعاذك, ونَبَتَ عنه الالام أنه أخيرَ عن رَيّه تارك وتال أن مَن 
تَعَرَّبَ إلى الله قال لباوت قب اياتب اله ائه ومن اتی الله 


يَمِْ أتاه الله مَرُولةً'''. 


.)5111/( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب التوحیدء باب قول الله تع ال «وَيُحَدَرَكُمْ الہ تة 4 [آل عمران: ۲۸]ء‎ )۲( 
.)۲٦۷ ٥( رقم (٢٤۷)ء ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعال رقم‎ 


۲۹۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


إذن: أفبل على رَبّك تد أنَّ ما بحص لك نتیجةً هذا الإقبال آکٹرُ بكثير من 
عَمَلكَء وجَرّب تد أما أن تقول: عَسَى الله أن یَہُدینی وأنت مُعْرض عن الله فهذا 


3 س2 


شْبَهُ ما يكون بالاستهزاء بالله عََزَجَل. 

لو قال قائل: إذا كان الِعَمَلُ مکتوبًا فلا فائدةً من العَمَل من أن أَتحَرّرَ لأنه إن 
كان قد كُتِبَ لي عِلَمٌ صالح» فسَيَكُونَُ» وإن كان قد كُتِبَ لي عَمَلُ سم فسيكون. 

فجَوابُنا على هذا حَصّل بکلام الرسول بارال حيثُ قال: «اعْمَلُوا 
کل مسر لها حل له نقول: اعْمَلء اترك المكتوب وغيرَ المكتوب واعْمَلء جاءتٍ 
السل ونزلت التب الخيرَ الشرٌء في ابر وحَدَّرَتُ من الشر وَأَعْطِيتٌ عَقلّ فا 
عَلَيْكَ إلا أن تتبعَ ما جاءث به الرّسلء ولهذا قال: (اعْمَلُوا کل میس لا خُلِقَ لهك 
ثم تلا ا قولّه تعال: ام من طن رای 9 ردد تق O‏ صر لسر © 
وما من بل واستفی (2) ودب انق رك هسر ری 4 [الليل:ه-١١].‏ 


ص 
سرن تمك اه کے س 
3-5 


ولهذا جد هؤلاءِ الفایدِین وهؤلاء الْحْتدِينَ لا يَرْضَوْنَ أن يتح أحد عليهم 

بالقَدَر إذا صَرَبَهِ أو أَحَدٌ ماله لو لاتَيْتَ شخصًا ومعه مال فصَرَبْتَهُ وأخذت ماله 

فحاجّكء فقلتَ له: والله يا أخي هذا قَدَرٌ. فلن يبل أَحَدٌ هذا أبدّاء حتى هذا الْحْتَح 

بالقَدر لو جاء واحذٌ وضَرّبه وأَدَّ ماله فقال: والله هذا قضاءً وقَدَرٌ قَكَى الله ودر 
| 


أى رك و اخد مالك فلن ای ذا 


و ۳ 


سصے هب 


ولهذا لو احتّجَجْا بِالقَدَر لأَبُطَلََا الشَّرْعَ» فالزَان إذا رَّتَى يقول: هذا قضاءٌ 
> 1 9-9-9۶ ّ 0 2 7 
وقدَرٌء لا تلوموني» والسارق يقول: هذا قضاء وفدر لا تلوموني»› وعنارت :ا 
ا ا ّ2 ر 
يقول: هذا قضَاءً وقد لا تلوموني. 


دروس الحدیث ( شرح حديث: «إن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه ») ۲۳ 


ان ایت ین تر التب وت جي إل تارق أرب تو قال 
مهلا یا أميرَ الّْمِنينَ والله ما سَرَقْتٌ إلا بِقَضَاءِ الله ودره فقال عمَر : (قَطعْت 
يدك لِسَرِقَيِكَه وَصَرَبتُكَ لِفرْيَتِكَ َك عَلَ الله"". فاخت 
۳" 0+20 

4 و ء ا كه 0 e‏ : فو مه 

المهم: أنه لا احَتِجَاجَ بالقَدَرِ على مَعْصية الله أبدّاء فإن قال قائل: إن تفيكم 
یھ ۶ و ور ے۔ے۔ ع زد بس ”8 ص 
هذا معارض ہم| جاءت به السنة من الاحتجاج بالقدر. أي: إننا وَجَدنا الاحتجاج 


عليه عمّرٌ ہما احج به هو على 


بالقَدر في سَنة الرسول كه أولا: أخيرنا رسوا الله اة عن اج وفحت بین دم 
ومُوسّی قال مُوسی لاد مَ: "يا امم أت أَبُونَا حّبتَنَاوَأَحْرَجَْنَا مِنَ انا بعد أن 
ذَكَرّه بِِعْمَة الله عليه وقال له: «أَنْتَ آدَمُ الَذِى عَلَقَكَ الله بي وَتَمَحَ فِيكَ 
روجو وَأَسْجَدَ لَكَ ملائكتة وَأَسْكَتَكَ في جنه تم أَهْبَطْتَ التاس بِحَطِيئتِكَ إل 
الأزض» فقال له آدمٌ: ١أَكتَلُومُنِي‏ على أَنْ عَوِلْتُ عَمَلًا كنب الله عل أن أَعْمَلَهُ قبْل 
أن يلي برب تعد سد ا قال انين كيا: اح اکم وی۲٠‏ » أي عَلَبَهُ في المج 
فهذا استدلالٌ باقر خاصم به آَم مُوسَى. 

ل یی وت عتا وهما 
لم یو ا نی صلاة الليل فكأن النبيّ لا لامَهُا فقال عَلٌ: يَا رَسُول الله إا أنفستا 
)١(‏ أخرجه الرامَهُرمُري في المحدث الفاصل (ص:۳۱۷)ء والخطیب في ا جامع لأخلاق الراوي 

.)٦٦۹/۲( 
أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسى عند اللہ رقم (٦٦٦٦٥))ء ومسلم: كتاب‎ )۲( 
.)۲٦٢٢( القدر. باب» حجاج آدم وموسى همالس رقم‎ 


44 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


7 8 وو و ر £ ؟۔ہ۔ 7 7 م ا ر ل٥‏ و کو سض ے 2 
بيد الله» فإذا شاءَ أن يبعثنا فانصضرف رَسُول الله ي جين قلت له ذلك ثم 
7 مرو رعو ر2 


فھنا لم يرد النبئ و استد لال عل بن أبي طالب بكونه قد تام وَتَفْمُه بد الله 
عجر فلو شَاءَ لأقامَةُ. 

هذانِ الحدیثانِ قد مم ا مَن يتح بالقَدرِ؛ ولكنّ أهلّ العلم أجابوا على 
ذلك فقالوا: أما قِصَّهُ آدم وموسى فإن موسى عَلْه 5 لم يلم آدَمَ على ما وَقَمَ 
منه مِنَ الَعْصِيَة وهي أَكُلّه من الشجرةء وإنما احج أو ذَكَرَالصِيبَةَ وهي الإخراج 
من الجنة ودلیل ذلك أن مُوسى الالام أَعْلَمُ وأفقَهُ وآدَبُ من أن يَلُومَ بَا 
على ذَنْبِ قد تَابَ منه» وقال الله فيه: ٭وعصی عادم رید فحو )نے اجلبنھ رید فاب 
عه وَهَدیٰ 4 [طه:۱۲۲-۱۲۱]» فلا يَمْكِنْ لموسى أن يَعْتِبٍ على أببه لذَنْبِ قد تاب 
منه واجتبَاهُ الله تعال وھداءٌ بعد هذا الذنب» وإنم| کان عَنْبُ موسى على آدم من 
جِهَة الإخراج من ا جن والإحراح من الجنة مُصیبل والمصيبة يجوز للإنسانِ أن 
يحتج بالقَدر علیھاء لأ اليه ليس مِن فعْلِكَء بل هي من تقدیر الله ريل 

OCG 10‏ 
أخطأت لماذا سَافزت؟ فلا یَتوجّهُ هذا اللومء لأنه لم یسافِز من أجل الحادث أبداء 
وسيقولٌ لك إذا لُنَه: هذا بقضاء الله وقَدّره. وإذا قال: هذا بقضاء الله ودره فإنه 
قبل عَدُرُمُ لأن الرجل لم یسافز من أجل أن صل له الحادث. هكذا آدم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب تحریض النبي ية على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 


رقم (۱۱۲۷))ء ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى» 
رقم (۷۷۵). 


دروس الحدیث ( شرح حدیث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ۲۰۵ 
وط سل امو اون اعم الوق مہ یی كلل 507 ا حور نے الات 


عليه الصلاة والس لم اکل من الشجرة لأجل أن حرج من اة أبدَاء ولكنّ الشيطان 


مهاس سم رو و مہ 5 2 کوھے ے۔ے رس ورو ر کے ہمہ 
وسوس وقاسمے وغره. وقال: #هل أدلك عل شجرق الخلد وَملكِ لا سل 4 


رور 


[طه:۱۲۰]» فی كََدالكَكہوَاكَکخ ما عَهد الله به إليه. بقوله: لول کتریا هو ال 4 
٤ E i‏ 
[البقرة:٠٠]»‏ فحصّلت المصيبة» واخرج من الجنة. 
0 و ع 0 رم “سے ہہ ےت ولص رہ ۔ ۔ عو 
فالمهم أن احْتِجاجَ آدَمَ يلتام ليس من باب الاحتجاج بالقدر على 
العْصِية» ولكنه من باب الاحتجاج بالقَدَرِ على المصيبة» فهذا أمرٌّ جَايرٌ ولا بأس به. 


قينا في قِصَّةٍ علي بن طَالِبٍ وفاطمة يتما وهذه أجاب عنها ابن القَيّم'"' 
اة اهما لم حًا على الاستمرار في الَعْصِيةء وإنم اخْتَجًا على أمر قد فرع 
وانتهى. وَهَرْقٌ بین شخص يحتجٌ بالقَدر على مر قد مَصَىه وهو نَادِمٌ عليه وسَيَعْزِم 
على ألا يَعُودَ إليه» وشَخْ ص آَحَوَ يحتجٌ بالقَدَرِ لیر استمراره على المعصية» فالأول 
قبل والثاني لا يُقْبَلَء يعني لو أن شخصًا ناه على فِغْل المعصية» كَمَالَ: والله هذا 
بقضاء الله وقَدَرهء والحقيقةٌ أن الشيطان أغواه وانتھتِ الَحْصِيَةُ ولن يعو فإنه يُْبَلٌ 
هذا الكلامُ منه» لکن الذي لا يُقبَلُ هذا الذي يقولٌ بالقَضَاءِ والقَدَرِ ويَسْتَمرٌّ عليه. 

وهذا الذي دکرہ ابن اليم أيضًا وجه جَيّدٌ وهو أن الإنسانَ إذا أصاب مَحْصِیَةً 
ونَدِمَ واحتجٌ بالقدر بعد نَدَمِهِ وتَوْبَتِهه فلا ا بذلك» ولا حرج عليه» أما 0 
تج بالقَدَرِ ليتستورٌ على ما هو عليه من الخطأ وير خطأه» فهذا لال أبدا. 

فإن قال قائلٌ: ما الجمعٌ بِينَ إبطالِ الله سُبَعَالوقَعال احتجاج اش ركن على 


شز کهم بمشيئته وإثباته سْبَحَاَهوَتِدَلَ أن شِرْكَّهم وقعَ بمَشیته. 


)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم (ص:۱۸). 


۹٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إبطال حجتهم: ٭سیمول الین اسا لو e‏ 
#كدّيك كدب اليرت ين له ی دافواً با ستا4 [الأنعام ]۱٤۸‏ ولكنه في 
سورة الأنعام قال لرسول اللہ :ولو سا ال ما اس شرا وما ملک َه 
e‏ 


فالجواب أن يُقال: وجه لوهم أ نهم تختجو وت بالك ك د لدَفع اللوم عنهم ودَفْع 
العقاب ب عنهم» حتى يقولوا: إن تعذيبٌ الله لهم ظُلَمٌ إذ كيف يقدر لهم الشىء 
×٦‏ 
ما الآية الكريمة: لوَلَوْ کا ا مآ اروا چ4 فا مرا بذلك تسلية الرسول 
دالس كَكَلخ وأن شِرْكَهِم واقع شيك را ا ال له حكمة في قوع 
السك من بي آَم ولو سَاءَ ريك لعل الئاس ام وَحِدَة ¥ [ھود:۱۱۸] كن تل 
عق الناس ببعض» وإلى هنا تنتهي من الكلام على قوله: اوَعَملِهِا. 
ثم قال: اوشقی ۴ أو تسا الشقاء هو اة وعدم م إدراك الآمالء والستعادة 
هي النّجاةٌ 720 50000 وَالْسَقاوة والسعادة في الدنيا والآخرق الشقى 
في الدنيا د شَقَِىَّ في الآخرة والسَّعِيدٌ في الدنيا سعيدٌ في الآخرة» ولكنْ ليس سَعادة 
الدنيا بكثرة الال والأولاد والأهلٍ والقصور وغَبْر ذلك» سعادة الدنيا ِالعَمَلٍ 


کی دعم ورد ور 


الصَّالِح» ودلیل ذلك قولّه تعال: « م من ڪيل صَلِلِكًا من کر او ان ۾ وهو مؤمن 


دمرس ہے“ سس کے كر ےک 


ييه حَیوٰۃٌ طيَبَة ٭[النحل:۹۷]. 
فلا حياةً ية إلا لمن عَم صا حا وهو مُؤْمِنٌ سواءٌ كان ذَكَرًا أو أنثى» وحياةٌ 
اع بت گت لآن الات لس اض والتتكيلنها كد هة ال 


دروس الحدیث ( شرح حدیث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ») ۲۹۷ 
_ دروس الحدیث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه») اا ا 537 


ارف لو فائَة حب من التَرّف لاقب والرّعَجَ» وأصِيبَ بالضَعْطٍ والبلاو؛ وموم 
لو يَوته هذا الشيءٌ فهو مُطْمَئْنٌ راض بِقَضَاءِ الله وقّدَرِه ولا ييه هذا الشيء 
ما دام من عند الله عل 

ولهذا تد المؤمنَ دائرًا بین أَمْرَيْنِه إما شكر على نِعْمَةٍ وإما صَبْرٍ على صَرَاءَ 
كما قال النبيّ 00 : ًا لأئر اومن 3 آ2 كله اق ولس :داك 
لد إلا لِلْمُؤْمِنِ إن أ صابته سر اءُ شَكرَ فَكَانَ حَيْرًا له َه وَإِنْ أَصَابَنهُ ضرا صر 


صر ص 


فَكَانَ حَيْرًا له70". 


وقال بعض السَّلَف: لو يَعْلَمُ الملوك وأبناۂ الملوكِ ما نحن فيه لَالَدُوًا عليه 
بالشّيوف". وصَدَقَء الملوك وأبناءٌ الملوك لا سك أنهم في تَرَفِء لکن المؤْمنَ ليس 
د : ۰ ےه : وره و 7 . 6ش 
في رفي إنما هو فی تيم قَلْبِء فالإنسان تكْتّبُ ائه وشقاوثه وهو في َنِه 
ولكله لا يعلد 0 گی کال هو ا بان يتك شاک تله 
نات نت ہت «وَاَذِي لا إِلَهَ زم ! ِن أَحَدَكُمْ ليَحْمَلُ 
بعَمَلِ اَل اة عَتّی ما يَكُونَ به ْنَا إلا ذرَاغٌء تمسق عَليه اكاب فَيَسْمَلُ 
عمل أل اتا ذه اَم َمل َمل أل ار تی ما ون بی 
ويها إَاذرَاع قيس ى عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَلٌ بِعَمَل أَمْل اَن فَيَدْخُلْهَا). 

a 


سو 


يكون الإنسان يَعْمَلُ بعمل أهل الج ثم ُحْتَمُ له بعَمَّل أهل النار -والعيادُ بالله- 


.)۲۹۹۹( أخرجه مسلم: الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خیر» رقم‎ )١( 
.)۳۷۰ /۷( قاله إبراهيم بن أدهم» حلية الأولياء‎ )۲( 


۲۰۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ر َ‫ سب 4رس 26 1 ل ا - ۹ 
اليو ا و i‏ 
ثم يط مق عليه الكتاب فيَْمَلُ بعَمَلٍ أهل النارء فذحل النَارَ -والعياذ بالله-. 

الک الس کول الات بقل امل الا بجوي سارت أجلم 
فلم يَكُنْ بيته وبيتها إلا ؤراعٌ» فيَسبقٌ عليه الكتابُ فيَعْمَلُ بعَمَل أهل ا جنء وهذا 
شىء مُشاهَدٌ في هذا وفي هذا. 

وكله وَقَعَ ایشا في عَهْدٍ الرسولٍ عَآصَكؤوالتكج كان مح النبيّ يَف رَجُل في 
العو في الْجَهَادِء وكانَ رجلا شّجاعًا مِقّدامًا لا يَدَعٌ لَهُمْ سَاذَةَ وَل فاه 


- 


ا 
يضر مها بِسَيْفِوِه فقال رسول الله : «أَمَا نه مِنْ أَهْل التّاراء -والظاهرٌ أنه مجاهدٌ في 
سبيل الله- فعَظُمَ ذلك على الصحابة: كيف يقولٌ: إنه من أهل النارِ وهو يَحْمَلَ عَمَلَ 
أَهْلٍ المحهِ؟ جھاڈ في سبيلٍ الله ومع ذلك قال: ما نه مِنْ أَهْلٍ التارا» فقال ر 
والله ارم يعني أُتَابِعُه حتى ای النّهايَة. فَابَعَه الرّجُلُ» بين هو يقال أصابة 
سَهٌُ هذا الرَّجُلُ الشجاعٌ المقَدَامُ أصابه سَهٌُ فَحَزِنَ وعَضِبء ورأى أنه لا حَيْرَ 
له في البقاء بعد ذلكٌء فَأحَدٌ بِسَیْفْه -والعياذً بالله- ووَّضَعَهُ على صَدْرِه وانّكَأ عليه 
حتى حََرّجَ السّيْفٌ من ظَهْرِهء فقتل تَفْسَه ومَعْلومٌ أن قال تسه في النار» ولهذا لم 
صل انب ي على قَاِلِ نَفْسِهء الذي يَْتَحِرٌ یکو في النارِ والعياذً باش يُعَذبُ في 
النار بها انتَحَرَ به خالدًا فيها عُلَدَا. 


فهذا الرجل انْتَحَرَ ۔والعیاد بالله- فلا أصبح الرجل الذي كان يُراقبُهء ذهب 
إلى النبيٌ يكل وقال: أَشْهَدُ أَلّكَ رَسُولُ الله قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: الرَّجُلٌ الذي 
ذَكَرْتَ آنقًا ئه مِنْ آهل النّار؛ فَأَعْظَمَ النّاسٌ ذَلِكَء فَقَلْتٌ: اتا لَكُمْ بوه فَحَرَجْتُ في 


دروس الحدیث ( شرح حدیٹ: ,إن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه, ) ۹ 


طلا تم خرع جر ادا ا لوت مم مل تق الارَض 
قعل نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله -صلٌ الله عليه وعل 
له وَلم- عند ِك: إن وجل لعل عمل أل الَف يده بلس وهو 
ِن اَل الَاِوَإنّ الرَجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَْلٍ اللا فيا يدو لتاس وَهُوَ مِن أَهْلٍ 
ا 1 

فقوله -صلٌ الله عليه وعل آله وسَلَّم- ف الحديث: ١ليَعْمَا‏ عَمَلَ أَمْلٍ ا كت 
يعني فيا يبدو للناس» وقولّه: احَتّی ما يَكُونَ به وَبَيْتََا إلا ذِرَاعٌ» يعني حتى 
كرت الم لأن الإنسانٌ إذا مات فإنه من ين َوب إذا كان من أهل الجنة یکو 
في نیم اجن فقوله: ١حَتّی‏ تا يَكُونَ بيه ويها إلا وَِاعٌ» كنايةٌ عن قُرْب أَجَلِه 
لکن َل يعمل آمل الجنة فيا بیدو للناس» وأما فی ِي على الناس ففي قاي 
سَريرةٌ حَبیثةُ أَوْدَتْ نه وأهلكه ھی 9 اة أن ى ر لاان قله وأن 
اقب قلبّه. 

أعمالُ ا جتوَارِح بمنزلة الماءِ تسْقَى به الشّجَرَة لكنّ الأصلّ هو القَلْبُ راب 
ےکس لاد نا فا لکل کس ونال E‏ 
-والعياذ بالله- حخْدًا على الْسْلِمِينَ وعلى عُلماءِ الْسْلِمِينَ وعلى أهل ابر من 
ايء هذا حْسََى أن متم له بشوہ الخاتمة -والعياذ بالله- لأنَّ القلب إذا كان فيه 


ل يي ٥>‏ 


ا 2 ثم حامل عليه فق 


َ‫ 5 2 0 6 ےم ٠‏ 25 
سَريرة خبيثة» فإنها قد توي بصاحبه في مكانٍ سحیق. 


كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم (۱۱۲). 


۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


مل ذلِكَ ا سد وهو گراهة نِعْمَة لله على الَحَِينَ وإن لم يَتمَنَرُوالھاء 
فتَعْرِيفتٌ ا حَسّد بأنه: ّي زوال يِمٔمة الآحَرِينَ. لیس بصّجبح؛ فإذا ره الإنسانٌ أن 
الال کس سر فود اندو اند حت دا کا کا 

صَحِيحٌ أن تَعْرِيفتَ ا حسد بأنه تمي رَوَالَ نِعْمة الغير مَشْهورٌ بِينَ العلماىء 
ولكنّ المعنى الدقيقٌ للحَسّدِ أنه كراهَة نِعْمَةِ الله على الآحَرِينَ سواءٌ تی رَوَالَھا 
آم لم يَتَمَنَ. 

هذا الحسدٌ موجوڈ في كثير من الناس» وهو من خصال اليهود» ومن حصالِ 
إبليسٌ أيضًاء قال تَعالَ: « وا َير مٽ اهي الككب لو بردوتكم ين بد 


7 ےہ 7 ۳ 5-7 ت ج- ہے © سس ٠‏ ک2 ت 
د یک کا کنا هن عند أنفسهم * [البقرة:9١٠]»‏ فإذا وججدت فى قلبك 


حَسَدًَا للمسلمين جماعاتٍ أو أفراداء فاعَلمْ أن في قَلْبِكَ حَصلة من خصال اليهود 
- والعياذ بالله - فطَهُرُ فَلَبَكَ من مَذا ا حَسَدِ. 
واعَلمْ أن هذه النَعْمَةَ من فضل الله» فهل تعض على فَضل الله؟ هل نَكْرَهُ 


- دحوو لا مسا م لام سه رام برو 


تَقَدِيرَ الله ٭ آم دون الئاس على ما ءَاسَسْهُمْ الہ من فصل # [النساء:٥٥].‏ 

إذن نقول: إنه قد يكون في قلب الإنسان الذي يَعْمَلُ ظاهرًا بعَمَلِ أهل الجنة 
شيءٌ من الأخلاقی ا ٌحبينَّةء والسرائر الدفينة» نودي به إلى الهلاك. 

كذلك البغضاءُ بُغْضُ المؤمنين أو بُعْض دين الإسلام» وإن كان الإنسان 
يَعْمَلُ به» فهذا لا شك أنه حَطِيدٌ جدّاء بل إن بعص دين ا لإسلام كَفْرْ ولو عول به 
الإنسانء لقوله تعائی: «دَلِكَ پھر گرھوا مآ انرك الہ ملحب أَعَمَكَهُرَ © آعمد:۹]ء 
ولا إحباطً للعَمّل إلا إذا كان هناك كفر. 


دروس الحدیث ( شرح حديث: داإن احدکم يجمع خلقه في بطن أمه , ) ۲۰۱ 


فلاحِظُوا تر أزيلوا عنها ا حُسّد والبَمْضاءَ والكراهية وا قد والفْل: 
ENS,‏ فية في الإخلاص لله بوبادته» وصافية للمُؤْمِنينَ في مُعامَلَيَهم. 

كذلك عَبَهُ الكفار محلّها القلبُ» فمَحَبة الكُمَارٍ هذه قد تَكُونْ e‏ 
الخاتمة؛ لانہا سَرِيرةٌ حَبيثف فالواجبٌُ على الْْسْلِوِينَ َة لمْؤْمِنِينَ وكرَاهَةٌ الکفَارء 
وموالاةٌ المُوْمنينَ ومُعاداةٌ الكفَارِء هذا الواجبُ على المُؤْمِنَء فإذا كانَ الأمرٌ بالعَکُس 
فان ذلك أمرٌ حَطِيٌ تی على الإنسانٍ من أن م له بشوءِ القاتمة. 

وكذلك العامة بالڑبا من أسباب سُوہِ الخاتمة» وقد ذکر ابن القَیٔم في كتابه 
(الجوابُ الكافي لمن سَأَلَ عن 0 الشانی)''' أن رَجُلا من الناس کان 3 
بالڑباء فلا حص نه رت قولونَ له: يا فلانء قل: لا إِلَهَ إلا الله سے 
قل: لا إِلَّهَ إلا الله. قال: ء ا عَكَرَ كلا قالوا: قل: لا إلَهَ إلا الله. قال: عشْرٌ 
بأَحَدَ عَشَرَ 

لأنه ما في قلبه إلا إرادةٌ الدنياء فِحْيّم له -والعياذ بالله- بسُوءِ الخاتمة؛ لأن 
الرّبا من أَعْظَم الذّنوبٍ» حتى قال شيج الإسلام ال بن تيمية : إنه ورد فيه من العُقوية 
E‏ لور کر عم 
"۶+0 اموا نموا الہ ودروا ما بَقىَ من أَلرِيواً إن میں 9 فان 

لَه 


ل تملوً فادنواً حر پ من أ وَرَسُولهء © [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 


ے ہے 


و ۱ 2 5 ۲ 7 27 4 
والمحارب لله ورسوله كَجِبٌ أن يكون حربًا للمؤمنين أيضا؛ لان الْؤمِنَ يوَالي 


.)١17:ص( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء لابن القيم‎ )١( 


۰۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


0 کے 1 و 2 7 و کے 1 و ے‫ 5 و 

مَن وَالاہ الله و رسوله. ویْعَادِي مَن عَادَاه الله و رسوله» وسا من سَالَهُ الله ورسوله» 
7 7 و 4 ےو سے ۵ 0 2 4 

ويحاربٌ مَن حاربه الله ورسوله» َم موا يعني: إن لم کُترُکوا أرب َو 


ہے 


2ر رر ر وان ۶ و ا تلِمُوب 7 
يحرب من الله ورسولو- وَإن تبتر کڪ ٤وش‏ امولڪم لا 5 ولا 


e 
يعض فوائد الحديث:‎ 


ار ل فِرَاعٌاء هذ SE‏ ںا 


کے 


عَرَفَ أنه في الْجَنَةِ أو وقي النار. 


إذا قال قائلٌ: كيف مُخْتَمُ لهذا الرجل الذي يَعْمَلْ العمل الصالح إلى قُرْبِ 
أَجَلهِ هذه اخاتَة السَيْكَة؟ 
نقول: هذا الرجل يَعْمَلُ بعمل أهل الجنة فيا يبدو للناس» لكنّ في قلبه 


> َي ه 


دسيسة خبیثة ات إلى مَلاكه وإلى سُوءِ خاتمته» ومن هذا أن مل الإشيان العم 
الوك نه ركان ولولا اللاي ارام حمل وهذه مشكلة 
وا ولهذا قال إلى هالصلا والس : إن نق صَلاوَِعَلَ الممَافِقِينَ صَلاةٌ العشَاءء 
وَصَلَةُ القَجْرِ'''' فالعباداث تفيلة على هذا الرّجُل» لکن يَرَى الناس يَفْعلونَ 
فيَفْعَلُ» لیس يَفْعَلّها انقيادًا ورغبة وعَبّةُ أسأَلُ اله لي ولكم العافیةً من هذا وأمثاله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الجاعة والاإمامة باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (۷٥٥)ء‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلةة ا جماعة وبيان التشديد في التخلف عنھاء رقم 
.)٦٦١(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ») ۴ 
هسه ا مرا سر خیب واں مسمس ملع لسار ا لو مے رہ ے لات 


والله سْبََالاولمَال أَكْرَمُ من عبده. فلو صَدقٌ الإنسان فی معاملة الله وكان 
َمل بعَمَلٍ أهلٍ الجن عن سدق ورغبة في الخير وح لله وتعظیم لله ما ساءت 
خايته؛ لكنْ كل هذه الأعمالٍ الظاهرةٍ على حلاف ما في القَلْب» فلذلك ابل بسُوء 


وهناك مثا من من الله عليه شر ن الخاتمةٍ مع كونه کان كافرٌاء رَجُل من بني 
2و 


e‏ 0 تار ےت حل 


الى فت فی اس 6 : یی اة ال راع قال: کیا رججائ بني 


اك 


َب الأشْهَلٍ يَلْتَمِسُونَ لاهم في رة إِذَاہُمْ به فَقَالُوا: وا لله إن هَذًالَلْأْصَيْرِمُ 


وَمَا جَاء؟ لق ركاه وَإنَّهُ لكر لِهَدّا الحديثء فَسَأَلُوهُ ما جَاءَ به؟ قَالُوا: ما جَاءَ بكَ 


7 


ےہ o‏ قير 
ص 


يا عَمْرُو أَحَدَبًا على قوْمِكَء أَوْ رَغْبَة في الإسْلام؟ قَالَ 15 رَغْبَ ني الاشلام آتذٹ 


أَصَابَني مَا أَصَايَنِيء قَال: کت آن مَاتَ في ايديم فَذَكَرُوهُ لرَسُولِ الله كله 
فَقَالَ: ١ن‏ لمن ۳ ات 

ولهذا صَحّ عن النبيّ با أنه قال: نا الأغمال لاتيم ۹ سال الله أن 
نل ولكم اخاتمة. 
فينبغي للإنسان دائًا أن يَسْأَلَ الله حَسْنَ الختام» فيقول: الله اجعل خر 


.)11074 أخرجه أحمد (٥/1۱۲۸ء رقم‎ )١( 
.)5551/( أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب العمل بالخواتيم» رقم‎ )۲( 


2 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


أعمالنا آخرّهاء وَحَيْر أعمالنا حَوَاتهاء و«مَنْ كَانَ آخِرٌ كلام لا إِلَهَ إلا الله َل 
لحي" . 

وجملة: مَن كان يَعْمَل بعمل أهل النارِ ثم يَحْمَلُ بعمل أهل ات هذه توب 
الكمل ا ا للق لا اي عفن اا ان ارا مسا فال 
أو فاجرًا وقال له آخر: ادْعّہ إلى ا خیر وإلى ا حقٌّ. قال: لا هذا لن يَْتّدِيَ والعياذ بالله. 
فهذا لا تجوز اجْعَل الأمل أمامّك مَفتوحًاء واذعه إلى الخير» فرب يُسْلِم ومن 
حتى بعل الله سْبِحَاودَالَ بدایته على يَدِكَ وكَمْ من أناس کانوا في الاَّلِ على 
جانب كبيرٍ من الفسقٍ» فهداهم الله حتى صاروا من أقوم الناس دينًا. 
ل الله لي ولكُمْ حَُسْنَ الخاتقة» وأن يَتَوفَانَا َل الإیمانِء وأن يب لنا منه 


رحمة: إنه هو الوَهَابٌ. 


8 


سا 


وڈ 58 


.)۳۱۱٦( أخرجه أبو داود: كتاب ال جنائز؛ باب التلقين» رقم‎ )١( 


دروس الحدیث( شرح حدیث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما...») 9 
دروس الحدیث ( شرح حديث: .إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوا ..») ا 5*8 


a: 


| ا یا مو ما یھ کت ما 202 0¢ وج A‏ ۱ 
لا «إن أحدكم يجمع خلفه في بطن امه اربعین یوما نطفة. .. » 0 
ہم 
سے سے ہگ کیج 


ںہ ولا 7 


ا حمد لله رب العالمينَ و سم ا لت وإمام 


مه مر أ سے 7 7 سی 2,0 سوه ۲ 
yT‏ َه قال: ف ل ا ا 
ص 7 4 ۶ ع 2 ٠‏ 0 ۳ غو 6 
آله OA EY E‏ «إِن أَحَدَكُمْ نحْمَعْ حَلقه في بَطن أَمَهِ أَرْبَعِينَ 


يوْمَا نطفة ثم : ون عَلَقَةَ بغْل دَلِكَ٬‏ ٿم يَكُونٌ مُضَعَةَ مِئْلَ ذَلِكَء تم يُرْسَلَ إِلَْه 
0 پگ زي وجل عمل وقي 
سحي موا الذي لال خلإ أَحَد حَدَكُمْ يعمل بعَمَلٍ أَهْل اة > حَتَى ما يكو 
ل ل ذِرَاءٌ» فَيَسْبِق عَليْه الِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَعَلِ أَهْلٍ صھ وَإنَ 
حدم ليل يعمل فل الار حى كا بون نوهلا زا يني ق عَلَيْهِ 
الكِتاب بعمَلِ مل الجن نا 
422 
أسالٌ الله تَعال أن يختِمَ لی ولكُمْ بَخَبْر وأن يتوفانًا عَل الإیمانء وأن كرتا 
مع الذينَ أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالجين. 


(١)‏ أخرجه البخاري: کتاب ہدہ الخلق. باب وک الملائكة. رقم (۳۲۰۸) ومسلم: كتاب القدر» 
باب کیفیة خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم .)۲٦٢٢(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


هذا الكريت صدرو عبد اھت خود اك دُعَنَهُ بقوله: «حَدَكَنَا رَ ول 
لله عليه وَعلى آله وَسَلَّمَه وَهْوَ الصَّادِقُ 0 الصادق فيا بر به. المصدُوقٌ 
ا أخبره عن فهو صاوِقٌ لا یمکن أن يقعَ لذب فی خبره أبدّاء وهو مصدوق 
لم يُكذّب عليه بالرسالة» بل رسالته حق من عند الله عل 

وإنما قدّم هذه المقدّمة لا سيُحدَّث به؛ لالہ سيتَحَدَّتْ عن أمر عَيْيّ لا يعْلَمُہ 
إلا الله ألا وهو تكوينٌ ا جختین في بطن أمه. وتكوينٌ الجنين في بطن أمه لا يَعلّم 
كيفيّته إلا الله عَرَعِجَلّ ومن أَطْلَّعَهُ الله عَليهء قال تعال: لمك في بظون مهي 
sS E‏ 


قوله: (إنَّ أَحَدكُمْ نحْمَعٌ عَلقه ربعن يَوْمًا نطفَةً» والنطفة هى 
التقطة مِنَ الاو وا لمراڈ بالماء مني ا فل ماء دافق» قال تعائی: ليح با بين 
الب وَالرآيسٍ» 1الطارق:۷]ء وهو ماء مَھین لَيْسَ سَيّالَا كالمياه المنطلقة» بل هو ماءٌ 
مَھینِء هَذَا الماء يتكوّن في رُجم 11ء ار تا تر کہ سر ONE‏ 
حتی إذا بلغ ربعن یوما فإذا هو علق أي : 05 الدودة الْحَمرَاءِء فانقلت الآن لل 
دم ا لذن الدم هو مادّة الحياة» ولهذا إذا استفرغ الدم مات الإنْسَانَء فهو المادّة 
الى لاسي N‏ ات یت عَلَقَةٌَ لكنه يتطوّر شيئًا 
فشیئًاء إلا أنه ما زَالَ إِلَ العَلَمَةِ اقب منه إلى المصعّة. 


و 
بطن أم 
بطن امو 


أ 


0 


ہمہ 


ثم بد الأربعينَ الثانة يكو عضن أي مه صَيرَة نتر جا يخضعةه 
الاقات وهنو ا اتا قن لوز نعلو ال قر کا گرت شان وو غير 


وء ہے لے ےر ہم 


خلقة کما قال تَعالّ: لم ین مض تقر وير حلص ت4 [الحج:ه]» لكنه من الواحدِ 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») ¥ 
مس اما( شر عدیت : وان ادم لمن لف می مض ام ارٹھیں کو ١ے‏ 


لان يمكن انا خلق انين أما قبل الات وا فلا کن 
رہ امد مر عا وله وترون يوقا وعد اا ر اا ي لن 


بعد تا تبعت إليه الك وهو لك مُكل لازا بخ فيه الوح: 
والكك ينفذ إلى الجنينٍ في دجم 5 لان اللاك تاها ليست كأجسام ب بي آدَمَ 
سممسسلنومہ وی مرهم اللہ لَه فجبريل رآء 
20 ارالك مرۂ في الأرض وله يست َة جتاح قد سد الأ 0 فكل 
الان ف افج ورآه كذلك هر كانه و منتى في المغرّاج» ورآه 
مرةً عَلَ صُورة رجل شديد سواد الشعر» شّديد بیاض الثیاب» لا يُرى عليه اثر 
السَمَر» ولا يّعرفه أحَدّا"'» ورآه مرَّةَ عَلَ صُورَة خي الكَلِيٌّ!". فالملائكة یَتَقَلَون 
في الخلقة كا يشاء الله. 

هذا اللَكُ الموكّل بالرجم یصل إلى النِينِء فينفخ فيه الژُوح؛ ويُؤْمّر ابع 
كلمات: البكتب ِرْقِه) هذه واحدة. «وَأَجَلِه) اثنان» «وَعَمَلِهِ) ثلاثة ١وَسَقِيٌ‏ أو 


A 


شید َفْ واحد من اثنين؛ لاله إما سَقَيّ وإما سَعید فلا يمكن أن بجتمع الاثنانٍ» 
ولهذا قال: ابأز بع كلاتِ». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الآخری؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۳۲)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى» رقم .)١7/5(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان رقم (۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء رقم )€ «(TT‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين کا رقم .)۲٢١٥٢(‏ 


۲۰۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


أولا: الرَّزْقُ مكتوبٌ قَدْرُه وکیف يحصّله الإنْسَان من طريقٍ حلالِء أو من 
7و ا ل ا یا 
اف يرفعها إل فمه مکتوبَڈ ف فيكتب رزقه كله. 

ثانيًا: أَجَلَّهُ؛ يعني مُدَّة بقائه في الدّنياء ومدة البقاء في الدّنِيا قد تكون طويلة 
وقد تكون قصيرةٌ» وقد يموت الابنٌ قبل الأب» وقد يموت الابنُ قبل الجدٌ؛ لان 
الآجال كُتبت بتقدير الله عَرََجَّه فما للإنْسَانَ فيها مَدحل. 

فكم من رَجْلَين یصابَانِ بحادث واحد. والجرح واحد» ومَوضع ا رح 
واجد ثمٌ أحدهما يورت ولان لذن الأول غد والثاني لم تم 
الأجل مکتوبٌ وشُدد اتا اع وباليوم؛ بل باللحظة الى هي أل من لاني 
فكل هذا مكتوب لا يمكن أن يتَجَاوَرَه. 

نالا عمل وها النقطة الميمة:فالعمل کرت سر كان هاندا أوسا 
أو خلِطً صالحٌ وسبئٌ» فكله مَكْنُوبٌء سواء كان كَثِيرًا أو فليا فهو مَكْتُوبٌ. 

رابعًا: شق أو سعيد -نسأل الله أن يعني واكم منَ السعداء مته وكرّمه- 
فاا ناقرف ھتاہ 

ثم أقْسَمَ التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أو ا بن مود أن ال ل يعمل 

بعَمَل أهل الجنّة حى ما يَبقَى بيت وبيتها إلا ذرَاعٌ واجد -والذّراع ما بين المرفق 
لأطراف الأصايع - فيسب عليه الكتابُء فََنْمل بعَمَل أهل التّارء فيَدَحُلَهَاء وأن 
أحَدَكُمْ لَيْمل بعَمَلٍ أهلِ التار حتی ما يكون بین ويها إلا ذِراعٌء فيسبقٌ عليه 
الات فیَععَل بِعَمَل أَهْل الجنَة فيَدْخَلَهَا. الله أكبر! 


دروس الحديث شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما... ) ۰۰۹ 


ہے ٹج ہے 
التار أم اللقَصُودُ المساقة بِينَ المرہ وأَجَلِهِ؟ 

الجواب: الثاني ولا بدّ؛ لأن الرّجُْل إذا عمل بعَمَل أهل ال صِدْقَاء فإن الله 
لن يذه أبدّاء ما دامث نيه صاوقَة وعَمَلُه صَحِيسَاء فلن يُخذّل؛ٍ لا الله أكْرَمُ مِنْ 


0 


عبده» يقول الله عَرَبَجَلَ : اوَإِنْ قرب ي بش تَعَرَبْتَ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ تَقَرب إل 
ذِرَاغًا تَقَرّيْتٌ إِلَيْهِ بَاعًاء وَإِنْ ای يَمْنِي أبن يته هر و0" . 


فمن أقبل على الله بصِدْقٍ» فوالله لن يِخذّله ال لکن هَذَا عَمِلَ بعَعَلِ أهلٍ 
الجئة فیا يبدو للناس- حتی لم یب عَلَ أجلو إلا ذراعٌ» يعني: وص إلى حافة 
اف 0/0 0 ا 
سَرِيرَةٌ ية -نعوذ بالله- - والقلب ُو الي عليه الَدَارُ -أصلح الله قَلبی 
وقلوبكُم- فقد يكون في قَلْبِكَ اذى مِنَ الدَرَة حِفْدٌ عَلَ الإسلام 000 
فتهلك. وقد يكون في قَلِْكَ كَرَامَةٌلَْنَى شَرِيعَةٍ من شرائع الإسلام فتَهْلِك. 

ولهذا أقول: حى ما يكون ينه وبين ال إلا ؤراع من حیث الأجل ولیس 
من حيث العَمَل» یعنی: حتّی إذا قَرْبَ أَجَلَّهُ انتگس -والعِيَّاذُ بالله- ظاهرًا وباطنًا. 

أما بالأوّلٍ فهو مكِسٌ باطناء مستة مسيم ظاهرّاء والثاني بالعكس: يَعمّل بعمل 
یر یی یو و 
حٌى إذا لم يَبْقَ بينَه وبينَ النَارٍ إلا ذِرَاعٌ» فسَبَقَ عليه الكتابُ» فعمل بعَعَلِ أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب التوحيد٬‏ باب قول الله تعالى: «وَيُحَدّركُم أنه نة 4 [آل عمران: ۲۸]ء 


رقم (0 ۷£( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالى» رقم .)۲٦۷ ٥(‏ 


کش دروس واقتاوى من الحرمین الشريفين 


الجئة» فدَعَلَھا؛ لأن الله قد عَلِمَ في لبه خيرًا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم تمن عم 
الله في قلوبهم خيرًا. 

قال تعای: 95 تھا اَی قل لسن ف يديك ين الأشرئ إن بعلم الہ فى 
ویک حبرا يويك را یکا اد ینم ویر لک واه عو حيمر 4 [الأنفال:۷۰] 
قال: لان ملم ال في قلويكُم ڪا 4 جازکم جَرَاءَِينِ: بويك حا ینا لد 
منك 4 والجزاء الثاني: یمر كَكُم4. اللهم اغَفْر لتا. 

وأنا أضرب مثلا عل هاتينٍ ا حالینِ وفَعَا في عهد الرَّسُول 6 والس : 
کان ال گا في عَرَاۃِ غازیّاء ومعهم رجل جَيّدٌ شجاع» لا یدع 290 
ولافاذة EE SG NEES‏ 
فقال ا ا : ) التار». أعو ذ بالل ! 

فَعَظُّم ذلك على الصَّحَابََ كيف هذا الرجل المقدام الشّجَاعٌ الذي لايم 
للعَدُوٌ شاذَةٌ ولا فاذَةَ إلا قَقَی عليهاء كيف يكون مِنْ أَهْلٍ التار ! یم 


ءَ مه و 


ديعن رُم ديق ققَالَ رَجُل مِنَ القَوْم :اعت َإِذًا ذا سرع ES,‏ 


تی جرح فاس ا الوت 3-6 نے سَيفه 4 بالأزضء وا ا بن 


ذه م تحامَل''' عَلَيْهِ فقتل نَفْسَهُ. 
وقد تبت عن النِْيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لمن َرَدَى مِنْ بل 


6 کی و 


تل نَفْسَهُ فَهُوَ في ار جَهَنَمَ دی ذ فيه حَالِدًا عَلَدًا فيها بد بداء وَمَنْ سی س 


N 
\ 


)١(‏ نصاب السیف: مقبضه. 
)٢(‏ ذبابه: طرفه. 
(۳) تحامل عليه: اتكأ عليه. 


دروس الحدیث شرح حديث: ,إن احدکم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») ۱ 


فقتل تفہ تفه فة 5 يده د يَتَحَسّاه | فى تار جهنم ۱ 08 عَلدًا فيها بد وَمَنْ فتل 


خالدا 
2 ر عر کے همس وو مم ۰" 86د 6 كم کل 4 1" 106 
سه بحَدِيدَةِ َحَدِيدَتُهُ في يِه يجا بها في طنه في تار جَهَنَمَ حَالِدًا حَلَدا فيها بد 


ھەس سم هسه 


SF‏ ا 


فَحمّ له بِحَايَةٍ سے 

قَجَاءَ الرَجْل إل الى يكل فَقَالَ: أَشْهَدُ نّكَ رَسول الله فَقَالَ: «وَمَا داك». 

ا فَقَالٌ: «ِنَ الرَجل ا بعمَلِ أَهْلٍ اق فیا دق للتاس» واه هلمن 

وھ ويَعْمَلُ بِعَعَلِ أَمْلِ النَّارء فيا يبدو لِنّاسِء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ اک۷ 

ان لقولة: اتا جا و و 0 -والعياً با بالله- ہے 
8 

مثال آخر: عاد الى صل اللہ عليه وعلى آله وسلم فتی مريضاء وا 
۳۶۷ حت عباد الله» عَبَدَةُ العجْل؛ عَادَه النبيّ ناكرالا فعرّض عَليه 
الإسلام. ومن رة الرَسُولٍ هالک اة والس أنه يَعْرض الإسلام عل ET,‏ . 
ياق الموت» لعلة نذه الله به من التار» فنظر اليهوديٌ إل ل أيه کالہ بُشاوزہ فقا 
و ١أَطِعْ‏ 5 القاسم». 


أعوذ باللہ! إذن: هدا اليهودي بي على يَبُودِييهِ استِكبَارًا؛ لأنّه يعرف أن 


ص 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب؛ باب شرب السم والدواء به وب يخاف منه والخبيث» رقم 
(۵۷۷۸)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم (۱۰۹). 

)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5701)) ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة رقم (۱۱۲). 


۲۳۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الٗشول پل حقٌ» فقال لابنه الّذِي هر بضع" '' منه» وفِلَلَة''' كبدو: أطِعْ أبا القاسم» 
وهذه شهادَة من اليَهُودِيٌ أن الرسُول بي عل حقٌ. 

فأسلمٌ الفتّى» وكان قد بَتِيَ عليه ليَدْحُلَ النَارَ شيءٌ قَلِيلُ» قد يكون أقلّ من 
الذّرَاع. 

َحَرَجَ الي كل وَهُوَيقُولُ: «الحَمْدُ له الي أدهي مِنّ انار 

فقال: مده ي». وما قال: الحَمْدُ لله أن أَنَقَذهُ من النّار فالرّسُول كلا 


> و 


لا يستطيع أن يُنْقِدَ أَحَدَا مِنَّ التارء قال: «أنقذه بي» أي: آنا السَّبَبٌ. 


شال آحرٌ: رجل اس أَصَرمُ بي عبد الأَشْهَلٍ عَنرُو بن ثليتِ» من آهل 
الو ةَ للرسُولٍ اكلام وبِالكَرَامَةٍ للإسشلام» فلا سَمِعَ 
بالٹروج لعَزوَةٍ أمُیٍ -وكانت في شوّال من السنة الثالِكّة للهجْرَةِ ولا بد أن نعرف 
سيره الرّسُول بلا وغزوات الرَّسُولٍ بيا لأنه والله سيرة الرّسُولِ كل تَرْرَعْ 
الإيهانَ في القَلْبٍ رَرْعَا ثابنًا- أَلْقَى الله في قَلبه الإیمانَ؛ لأنّهِ تعالی قد عَلِمَ أن فيه 
حَيْرَاه فرج الرَجُل جامِدُ في سبيل الله لتكو كَلِمَة الله هِيّ العْلیاء وکانَ بالأوّلٍ 
يقال لتکونَ كَلِمَةُ الكفر هي العلا 

ا ات العَزوَةُ جعل الاس بود في القت کل ين کلام ذکتروا عل 
هذا الرَّجُلء وقَالُوا: مَا جَاءَ بك راو ء أَحَدبا'“ على وك أَوْ رَغَبَة نی الإسْلام؟ 


(۲) أي قطعة من کبدہ. 
(۳) أحرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا اسلم الصبي فهات» هل يصلى عليهء وهل يعرض على 


الصبي الإسلام؛ ر 
)٤(‏ الحدب: العطف واو 


دروس الحدیث ( شرح حديث: ,إن احدکم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») ۲۳ 
جس کت مو ا سا وو تک وھ ا جا کے سے مك م ا ت 


“e گر٤ Ne‏ کے 0ھ پل ع تز پک ھے عم رر وا 0 و 
قال: بل رَغبة في الإسُلامء آمّنت بالله وَرَسُولِه؛ وَأسلمُّت» ثم أخذت سَيفي فغدوت 
ے ح۔ سے س کے ےھ 3 ۶ ۔ ہہ 0001-90 
مَعَ رَسول الله فقائلت حَتى أَصَابَنِى مَا اصابنی. 

22 8-7 2 و ور ش ا fia‏ کو : 


فانظر إلى هَدَّا الرجلء خم له بِحَاتَِةِ حُسْنى بعد أن لم يكنْ بيه وبينَ الثار 
س 
إلا ذِراع. 
.اع و کر وہ أ 2 ۔ 7 5 
ولهذا أسالٌ الله سُبِحَاَةويعَللَ بأشرائه اتی وصقاته العُلَاء أن جسن لي ولك 


3 


اخائة.. لَه وهنا عل الإیان والمُؤْحيد يا رَبٌ العايئ» ولا رغ قلوينًا بعد إذ 


هذا الحديث العظيم الذي حَدَّث به ابن مسعود ملعن عن الدب گلا فيه 
أحْکَامٌ كثيرةٌ تكلم عليها ابنُ رَجَبِ آله في زج للأرْبَعِينَ النوَوِیَة امسمّى 
(جامع العلوم والحكم)'". لکن تَذَْكُرٌ بَعْضٌ الفوائد: 

حَكْمَةُ الله تعالى في العَلْقَ والتَطّورِ: 

في هَذَا ا حدیث دَلِيلٌ عَلَ حکُمَة الله تَعالّ في الق والتطوّر وهو قادر 
عَرَِجَلَّ على أن جخلی ا مين حَيّا سوبا في سح کن مَبَكْونُ 4 [البقرة:117]» لكر 
حِكْمَتَهُ اقتَضَتْ أن يكونّ ا لق أَطْوَارًاء قال تعالی: اما لک لا حون يله واا (00) وقد 
حف أطْوارًا 4 (نوح:٣۱-٤۱]ء‏ وقال: تلم في بون أُمَهَيكُمْ حَلَمًا بَا بد 
حلت € [الزمر:٦].‏ 


.)۲٥٤٤٢ رقم‎ »٤۲۸/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱٥٥ /١( جامع العلوم وا حکم‎ )۲( 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


ورب على هَذًَا أَوَلَا: هل يِجُورُ أن تُسقط الَرْأَة حمْلّها في مَیْو الأطوار؟ 
نقول: أما قبل أربعة أشهر فيجورٌ عِنْدَ المَّرُورَةٍء مثل أن يَقولّ الأطباء: إن 
قي في بَطنِكِ هَلَكْتِء ون بقيّ في بطنك حرج مُسْوّهاء وهو الآن مُسَوٌه فیٹل 
7إ و 

وبعد أربعَةٍ هر لا يجوز إِسْقَاطَُه أبدّاء لا لضرورَةٍ ولا لعَيْرْهَا حتى لو قرّر 
کا اھر تب ف E‏ تد لاز 
أن سقط بعد ارک ههه لاله صاز تفا ممْصومَة فالآن هو عي سوي 
ولا عبوز لأحد أن يقتل نفسًا. 

وإذا قال: آنا آَل هَذْهِ النَفْسَ لإخیاءِ الام فإنه لا يجورٌ. 

مثال ذلك: لو كنت في الب وعندك فی صَغِيٌ مت لما وشَّحَْاء وجعْتَ 
ا جَوْعًا عظيًا» وسقَهْلِك إن لم تَذْبَحْ هَذَا الفتى وتأَكُله فإنك لا تفْعَلُ ذلك ولا يجورٌ. 

فقول لا تاكلف ومر معا قله لا جوز ولا أحد من الحلاء قال پذا 
إطلاقاء فیا قال عالم من العلّاء أبدًا: إنه جور للإنْسَانٍ أن يَذْبَحَ مَعصومًا ليجو به 

بق ایر اور لاعذا اعت راع إن تقلطت هل هذا الفتى الصَّغير أن 


وم ص 


جرح الله واحدًا جوعان قَيَتَسَلَطَ عليك ويَذْبَحَكَ وأَكُلَكَ. 

لکن لو فرص أن قوم نی مَازّة -مَهلكة- وصاروا يَتَسَاقَطُونَ مُوتى» وبقِي 
واحدٌ منهم أو انان أو أكثر أخياءً إن لم يأكُلُوا من هَذِهِ الجيتف -جَيِّ الأمواتٍ- 
مَلکُواء فهل يأكُلُونَ أو لا؟ 

الجواب: هذا متَلَفٌ فيه؛ فعندِ الإمام الشَّافِعِيٌ رثا لَه يقول: يجوز لأن 


دروس الحديث ( شرح حدیث: ,إن احدکم یجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») ۲ 
لوس فسا ا سر اا ران ام عت فور کے ا ا ١‏ لے 


0 ع مدص 


حَرْمَةَ ا حیٔ الم المت فالميّتٌ مات ودَّمَبَء ومذهب الحنابلة: لا 
يَمُوتٌ ولا يَأَكُل من 7" 

عل كل حال نسأ لله ألا وجنا وإياكم. لكِنْ لا بجورُ لإنسانٍ أن يَذْبَحَ 
ال ود عن 

0000 ا 00 ا 

وش ہہ مور بع ار لكت 
الأمّ وقد تَنَتْ له الأر رْبَعَة أشهر, وفحت فيه الرُوح» فهل يجورُ أن تُسِقِطَهُ ليَمْلِك 
مِنْ أجل بقاء الامٌ؟ 

الجواب: لا يجوز؛ أولا: لأن هَذًَا تل نفس لاستبْقَاءِ نُس وھذا حَرَامٌ. 

2٤‏ ا و۶ هدم 7 و بح و > ه سه » ۶ ع2 روش 

وثانيًا: افرض أن رل ا حمل ومّات فهل تحن على یقینِ من أن الام ستبقى؟ 
فبا موت فعلا. 

ہر ے ےلئء ٥‏ ے > ع کی ۶ 

فا ين ما دام لم يبلغ أربعة أشھرں زا اذا اضطَرّت إلى إسقاطءِء 
فلا بأس» أمّا بعد أربعة أشهر فلا. 


2 


وعدا احور راح لين وماك يو ےھ كَل فإنة سی و نكن 
عنه» يعني: تُذْبَح له ديح وغل ویْگفن: وبُصَل عليه ف ئی ا مقابر؛ تسشن 


2 مقو 


الاج سرن E E a‏ و لا 
وت ہے 
وت شور فا علط ويد مَعَ الْمسْلِحِينَ. 
8 ہ۔ 6لا +٭ 3 کے چ رھ و ۔ 
فائدة: امْرَأة في عِذۃ وفاة أو طلاقِء وَضَعَتٍ الْحَمْلَ وقد خلق» لکن له تَسعونَ 


.)٤١١ /۹( انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
4ہ 9 و 8 ا ۔ ہ : پڑو ےو وہ 0را 
يُومّء ولم معج فيه الروح بعد لكنه حلقی فوضعته وهي في عدہ فھل تمھی 
العدَّم؟ 


3 ۹ک 


ر 0ے 71 2 3 ۔ ار جج Er‏ 007 
ا خواب: نعم تنقضی العدة؛ لانہ ملق وقد قال الله تعا ی: وَأَولْتَ ۱ 
چ 432 


کر ہے >> 
أَجَلهنَ أن یضعن مله * [الطلاق:٤].‏ 


ہر ۲ 


كل ميسر لما خلق له : 
E NR‏ فا ارک فيد هو 


و ل 
معترّك الناس. 


29.0 و و 1 39-0 هو ر 5 ت 

وقد جَاءنی قائل يَقولٌ: إذا كان عَيَل مَكْيُوباه فلاذا أُعمَل وکل شىء 
کرت نا العمل لأن الانقان کرت حلم یکرت عقن ارت 
فلماذا لا يدع الْعَمَل ويقول: أعتَمِدٌ عل ما كُتِبَ؟ 

تقول E‏ المكابة لس متاقل JA‏ كله انان ھا 


0 و 


ِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كُيبَ مَفَعَدُهُ مِنَ الَا وَمَفْعَدُهُ مِنَ الَنّةه. قَالوا: يا رَسُولَ 
تھے مم ھی ل ا ا ای ےط ا ل 
الله» ألا تکل عل كِتَابناء وَتَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا کل ميس ل خُلِقَ له70". 


ہے 


نقول: اعْمَل یا أخى» وأنتٌ إذا عملت يسرك اللہ لما خلقتَ له. 


مل 
سے 


ص ص 6 
٠۰ 6‏ 


ثمٌ نسأل هَذَا الرجل الَذِي يريد أن يَعْتَعِدَ عَلَ ما كتب: هل أَنْتَ تَعْلَمْ الآنَ 
أنه مكتوت أنك شق ؟ 


)۲۹٤٤( أخر جه البخاري: کتاب تفسير القرآن: باب یرہ اریم [اللیل: ٢٤]ء رقم‎ (١) 
ومسلم: كتاب القدرہ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)55141/( وسعادته» رقم‎ 


دروس الحديث( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») ۲۱۷ 
لیک سمل رب مھا ل جوم ا جج سے مض ارم کا لي ل و لے 


الجواب: لاء فلا أحَد متا يَعْلَمُ أنّه مکتوبٌ أنه سَعِيدٌ أو شقيٌ. لکن -الحمد 
لله- عاجل يُشْرَى المؤمن أن يُوفق للعَمَلِء فإذا رأيت الله وفقك للعَمَلِ الصاح 
فأبر؛ فان الله يقول: کم من تك ق یا وَصَدَقَ اتی )ا سيره يسرك » 
[الليل:ه-0]» فإذا عَلِمِتَ أن الله یمر لَكَ العمل الصالجة» وصارّث سَهْلَةَ عليكَ 
وحبهاء وتَرْعَبٌُ فيهاء فهذه بُشْرَى لك. إذن اعْمَل. 

أرأیتَ لو انك قُلْتَ: هل أؤْلادِي الَّذِينَ قر لي أن يكُونُوا مَكُتوبينَ -الأولاد 
الَذِينَ يأتُونَ للإِنْسَان بَنينَ وبَاتِ- أم غير مكتوبينَ؟ الجواب: مَكْتَوَبُونَ. فلو قال 
الإنْسَان: أبِْي أن أَتَرَوّجَ ولن أَتَرَوّحَه فإذا كانّ مكتوبًا فسيأتي العِيال! نقول: 
إنهم لن يَأنُواء فلا بد أن تمَرَوَج. 

إذن: لا بد أن يترَوّجَ حى يأتيَهُ أولا وكذلك الذي كُتبَ من آهل الجن 
لاب أن يَعْمَلَ حتّى يكون من أمْل ال َء وهذه نقْطَةٌ مُهمةٌ جدَاء فلا يُعْوِينك 
الشيطان فتقول: ليس لي حاجَةٌ في العَمَلِ؛ فكل شيءِ مكتوبٌ. 

فاعمل يا یی صَاحاء وأنا واڑق وأعدك باك كلا أحْلَصْتَ لله معا لرسول 
لله يك فإنه کل عملت طاعة ازداد إِيَانّكَ» واستَتَارَ قلبّكء ورَغِبتَ في الطاعةء 
وصارّتِ الطاعَةُ کاگہا غَرِيرَةٌ فطِرَتْ عليها. 

ولا تقال أوامرَ الله بالْتورِ؛ ملا يفْعَلُ بعض النَّاس الآن؛ فإذا قي لَهُ: إن 
التي ول قال: افْعَلُوا كذاء قال: الأمرُ للوْجُوب أم للاسخباب؟ انظرٍ ا لجهل! 
شُبْحَانَ الله! امرك الرسُول ب فتقول: هو للاستَحْبَابٍ أم للوؤّجوب؟ فافعلء فن 
كانَ للوجوب أبرأتَ ذِمََكَ وحصّلتَ الأجرّء وإن كان للاستخباب عَصَّلْتَ 


الأجرّ. 


۰۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ولا ُنگر بدا أن ادا من الصَّحابَة لا قال الوصو كلِه: أفعل» قال: هَل 
هو للوْجُوب أم للاسْیِحْبَاب؛ ولكن يقولون: سَمِعْتا وأَطَعْنًا. 

صحيح أن الإنْسَان إذا فَعَلَ الفِعْلَ أو تَرَكَ ما ار به» فحينذٍ يسألٌ: إن كان 
الأمر للوّجوب فأنا أستَغْفِرٌ اللہ وأتوب إليه» وأَحَدتٌ توبَة. 

ولا أَعْلّمُ أن أحَدًا أجاب الرَّسُولُ ية فقال: هل امرك للوجوب أو لاء إلا 
في مَسألَةٍ وَاحِدَةَ» وهي قَضِيّهُ َرِيرَة وبَرِيرةُ كانّثْ أَمَةٌ ملو كة؛ عَبْدَه فعَتقَتْء وإذا 
عَتَقَّتِ الأَمَهَ خيّرَثْ بين أن تبقّى مَمَّ رَوْجِها أو تَفْسَحَّ التكاح» وكان لها رَوْحٌ 
اه یت ا عن سا قل عقت هاا فول جتھتتاتات أن تنقن 
27 مَع زوچھا أو سح التكاح؛ لأہا الآن مَلَکَت ف وکان 5 الأول رَوَجها 
ده را ايها و والآنَ ملكت تَفْسّھاء فاختارَتٍ الفراق: فكان رَوْمُھا لاحقها 
في أسواق المدِيئة د يستَغِيتُ يطلب منها أن تزجع إليه» وهي تَرْفضُء فشَمَع التي 
کی إل ہریرہ والرَّسُولُ اكلام کرم النّاسِ بمالء وبَدَیہ وجاهه» وکل 
شي لا الله اررُقنا انَبَاعَه ظَاهِرًا وباطنًاء اللَّهُمّ صل وسلمْ عليه. 

1 شفع إليها في روجا فقال: الو رَاجَعْيها الب يا سول الہ تا 
قَال: 0 .١‏ قَالَتْ: لا حَاجَة لي فيه. 5 لني سا ايوس حُدّتٗ العبّاس 
نة يقول: ١یا‏ عَبَّاسُء آلا د تَعْجَبٌ مِنْ حب مُِيثِ بَرِيرَة وَمِنْ بغض بَریرة 
00 


2 2 2> تي 7 وو‎ 2 o , و د س‎ ٠ 
فالخب ا تبّادل إذا كنت حب شخصا فهو يحبك» لکن نحبه حبا شديدا وهو‎ 


.)07/817( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ية في زوج بريرة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه أريعين يوما...») ۹ 
تك 7 ل ا الاك ل ل کی ال الم اریم 206 1 ل تت 


و .وي و2 ے 00-1 بی ۰٠ “lr 27 ٠‏ رس في 3 ده م ھ 
يبغضك بغضا شدیداء فهّذا شی عَجَبْ! ولهذا قال يَلِلِ: «يَا عباس ألا تعجب 
مھ مه 5 کو روہ کے ٥‏ 7 عو و کے 2 ٠‏ ص >> 7 2 .ام 
من حب مُغِييثٍ يَرِيرَة وَمِنْ بغض بَریرۃة مُغِیٹا) وهذه محبة طبيعية» ما هي إيانية» 
او رو او و مقر ھا ہو کے 7 سس د سح و ے۶ 
فكلهم مُؤمنون متحَابُون في ذاتِ الله» لکن هَذْهِ محبة طبيعية» والإنسَان لا يلام 
على الحَبَة الطبيعيّة أو البغض الطبیعی. 


ونا قَضْدِي بهذا أنه ينغي لاوِنْسَان إذا سَمِعَ أمرّ الله ورَسُولِهِ كل ألا يقول: 
هل هدا للؤجوب أم للاسْتِحْبَاب, بل یقول: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء ويَفرَحٌ أن الله أمرَهُ 
بالَّيْءِ حى يتقرّب به إل رب عل آما أنه يقول: هذا واجبٌ أم مُسْتحَبٌ» فهَذًا 
نَعَمْ إذا وفَعَ الإِنْسَان في المخالفة» فحينئذٍ لا بأسّ أن یسأل: إن كان واجبًا فيَجِبٌ 
غل آل مه رآ كان يكحا فلا فيه اعون أماقبل فاا أرق الآ يسان 
الإنْسَانَء بل يقول: سَمِعْنَا وأطَعْتاء فهذِِ -والله- حقيقة العبوديّة. 


4 ۰ ۰ ۰ 2 3 ک اوہ ٣*‏ اه ) ٹ ۰ 7ھ 
وعل الله من يته آنه صادق» مخلص لله متبع لرسول الله كَل فان الله سوف ييَسّره 


وأقول: أَبِشِرْ يا أخيء إذا رَأیتَ الله قد یبر لك العَمَل الصَّالِحَ وسَهّله 
علیكء واطمانَّتْ نفشك له فَأبِشِر بالخير؛ أن الله قَدْ يسَّرَكَ لليُسْرَىء وإذا رأیتَ 
الأمرَ بالعكس» فما ا خلاصش؟ 

الجواب: عالجٌ تَفْسَكء فالخلاصٌ لكل داءِ دوائٌ فعَالج تَفسَكء وأقبل عَلَ 
الله وأكيرٌ من ذكر اللہ وأكثز من قراءة القَرْآنِء وأكئْرٌ منَ الصّلاةء وصاجب 
الأخيارةومًا اة ذلك. 


۲٢‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


وني حديث ابن مَسعودٍ نة أن الرّزْقَ ممكتوبٌ أيضّاء فقد كُتِبَ الرزقٌ 
من الي والشَّاءِ والهباتٍ ولميرَاثِ. ولکن هنا أمٌ وو وو إذا 
كان الررف تكتوياء فاعمل لهذا الرزق» واكتسبْء ولا تب على فراشك نات تقو 
والله دا كان لي رز فسَیأتینی. فهذا غير صحيحء اا كيت 
تَكتسِبه؟ تلتمس قَدَرَ الله بشريعةٍ الله. 
تلوس قَدَرَ لله -الَذِي ُو الّْقُ- بشَريعةٍ الہ ولیس أن تَيب الال عَلَ 
ما تحب بالرّبَا وبالش» وبالخديعة, وبالحيلة» بل اتيب اررق بشَرِيعَة الله 
ولا تطلث رَزق الله کقامت؛ نات الله يقول: #ومن بی الله حعل 2 OI‏ 


رس اجو و ہچ 


وَيَرَزْقَهُ من حیث لا تَيب € [الطلاق:۲ -۳. 
0 )۱11۶ء 5 ا 
فإِنْ قال قائل: جد أناسًا عِنْدَهُم تقوی لله فا يبدو لتاء والعِلم عند الله 
4 2 ۰ 5 ہے "چم 7 ۶ مسر نر 
عو ا مس وت 
ع تنه 
ت س ٥ي‏ ور 5 ال توغ رج و 2 ا و 
قلنا له: لا تظن الرزق هو رزق البدنء فرزق البَدنٍ يزول» والاإنسان سيموت» 
مو ےک کے و وہ ہم ۳ و جر 4 ar‏ 
ومالَهُ سَیتلف: والرّرْقٌ ررق القلب» فمن جَعل الله غِنَاهُ في قلبه» فهذا هو ا مرزوق؛ 


7 مور بود ور 


ولهذا اذْكْرْ قول الله تعال: من عَمِلَ صلڪا من دَكرٍ او أن وهو مومِن 
ہو ےو fd‏ 3 2 رر ہو ہوم نهم جرهم 2 ن ما كاواأ بعملون # [النحل:۹۷]» 
"مم" چاو مالا کشر بل قال: لئ کڈ حا 1 ية #» فيكون مَسْرُورَ ۔ 


لقب مُرتاح البالِء مُطْعَئٌ النفْسِء ولو کان لا یأکل في اليوم واللَيلةِ إلا مره 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن احدکم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») 1 


واحدة» فهو مَسْرُورٌ مبتهح فَهَذِهِ الحياة حياةٌ َيب وهَذًا ہُو الْذِي آمَن وعيل 
صا حا فيو ف الله تَعالَ لاحات وینشرح صدرة ولا يرى أن أحذا في تُعيم 
أغْلى مِنَ التعيم الَذِي هُوَ فيه. 
ies‏ ۰ هه لس 2 ر کے o7‏ 3 

ولهذا قال بعض السلفي: الَو عَلِمَ الوك وَأَبَِءُ املْوكِ ما تَحْنٌ فيه مِنَ اتيم 
وَالشُرُور اوتا بالشّيُوفٍ)!". سُبْحَانَ الله! فهم فُقراءٴ ومع ذلك يقول: لو يَعْلَمُ 

1 ه 9 ۔ و 5 E‏ 7 - 
الملوك وأبناء الملوك ما تُحْنْ فيه لَدُونًا عليه بالسَّيُوفِ؛ٍ أي: قاتَلُونَا مقاتلةء يريدونَ 
أن يَصِلُوا إل ما وَصَلْنا إليه» لکن انى لهم ذلك! فكم من إِنْسَانٍ عندَهُ من الأمُوالٍ 
1 وو و کہ ا TT‏ 
القٌیْء الکثیرء ولكن قَلْبَهُ في حَسْرَةٍ ۔والیتَاذ بالله- وهم وغمٌء وحاله سوا حَالّا من 
أفقر عباد اللّه؟ أن المدار على شرژور القلّٰتے وط ات الاشُس؛ والرضا بالله عب 3 
والقَنَاعَةٌ بها أعطی الله هدا هُوَ الغِنّى. 

فنسأل الله تعالى أن يُعْنيَنَا وِيّاكُمْ من فَضلِه عمّن سواه وأن يما قُلُوبَنا 
قناعة بها أعْطَانَاء وألا يُزِيعَ قَلُوبنا بعد إذ هَدَانَاء وأن يَچَبَ لنا منه رَحْمَةَ إنه هُوَ 
الومّاب. ونسألٌ الله تَعائی ألا عل ما علمنا عَليتا وَبالاء وأن يرتا العمل با 
علمناه. إنه جواد كريم. 


اص 


یھ وو ست 


.)۸۰ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (ص:۸۱ رقم‎ )١( 


۲۲٢‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اصع ا 


حم مس هام ۔ - رور ہت 


حديث: «من أحدث في أمرِنًا هذا ما لیس فيه فهورد» 


رب ہے 


ظز تک یٹھب 
بسم لله الرّحمن الرّحيم» ا حمد لله رَبّ العالمين» والصلاة والسلامُ على نبا 
وغل الاوحقی امي 


وپ 
ا 


أمّ عد الله عَايْسَةَ يتا قالت: قال رسو ل الله: «مَنْ أخدَتَ 
في مرت هَذَا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَد روش و روا یی مز 
عَمِلَ عَمَلَالَیْس عَلَيْه اہ ا ۱ 

4 الموّْمنينَ ايه ھي: بنت أي بكر الصديق» تَرّوّجَها 2 تو 
وهي صَغِيرةٌ لها ست سَنّواتٍ: ودخل عليها وهي صغيرةٌ أيضًا لها یم سوا" 
رات تم وها عرس" ومع ذلك كلا عنتهامن ليذ الک ما 


ھ0 َم عَبْدِ الله. لوک تا نر جوا رر ےھ ل چنا 
ا يط ولا کان هذا هو ايح 0 9 9 ااا 
عَبْدَ الله بن لبر کان ءَ بوا ناء فكانث تَتَكَنَى به» والله أَعلمْ لأيّ سب تك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم 
(۲۷)ء ومسلم : كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمورء (۱۷۱۸). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۷۱۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب تزویج الأب ابنته من الإمام» رقم (6175). 

.)١577( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم‎ )٤( 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,من احدث في أمرنا هذا ما لیس فيه فهو رد») ۳ 


امن 77 


تہ تقول : عن النبى َك أنه قا ل: «مَنْ أحد حدّث ؤ هدا ما لیس فيه فَھوَردا. 
(أَحخْدَث): أي: آئی بشیء جديد. 
و«في أمْرنا» ê‏ 


«مَا لیس منه): أ عبار الشُرزع. 

و 
تد والفغل: رة رة رده ولكن نحن قلنا الآن: إن رَد بمَعنى مردود» 
يعني: جَعَلنا الَصدَرَ به ا 72 بمَعْنَی اسم المفعولٍ في 
للغة العريةء والشاهد فی و کا حل كفا ما عق نن ك4 
[الطلاق:٦]ء‏ ولات ہل أي صَاحِبَاتَ حمل 5 أي عَمُوطٰنء وهو حمل ف 
البَطن. ۱ ۱ 

على کل حال الله العربية فيها الَصَدَرٌُ بمعتى اسم الممُعولء فِ(رَدٌ) أي 
مدو ۰ 

في هذا ا حدیثِ ف شر النبي پا بجملةٍ E‏ ن أَحخْدَثٗ في دين الله 
ما ليس منه فهو مَرْدودٌ على صَاحِبِهء وإن کان أخدتّه عن حَُسٰنِ نيه فإنه لا يقب 
منه؛ لأن الله لا قبل من الدين إلا ما شَّرَعَ. 

ولهذا م: وی تو الیم 3 الأصل في العِبَادَاتِ الحَظرٌ والمنع حتى 

قوم دلیل على اَتْروعِية. قال الله تعال: آم کر سُِكوًا کیٹا لهم من 


۲۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


الِب مَا لم ادن یو َه € [الشوری:۲۱]» وهذا إنكارٌ أن يُنْرَعَ من الذینِ مَيْءٌ 

وعلى العكس من ذلك: الأصل في العاملاتِ والاَفْعالِ الابَاعَذُ والأصل في 
الأعيان الإباحة. 

و معو 7 0 

المعاملات مثل: البيع» والشراءء والإجارة» والرَّهْنَء والوَقْفه وغير ذلك 

ع 3 5 9 2 1 ۶ ہہ 

الاصل فيها الحل حتى يَقومَ دليل على المنع. 

09000" ۱ > می 

فلو قال قائل لك: هذا البيعٌ حَرَامٌ: تقول له: هات الذَلِيلء فإذا جنك بدَلِيل» 
فعل العَیْنِ والرأس» وإلا فالأصلٌ الجل. 

والأصلٌ في الأعمال غير التَعَبّدية الجل» فلو قال قائلّ -مثلًا-: عَمَلْكَ هذا 
حَرَامٌ لماذا مثا نعل في بيتك هذا العَمَلَ؟ أو لماذا تَجْعَلُ في سَيّارِتِكَ هذا الشیء؟ 
أو لماذا تَفْعَلُ في قَلَمِكَ أو في توبك هذا الشيء؟ فالأصل الإباحةٌ نقول: هاتِ 
ديلا على أنه ممنوعٌ» وعلى العينٍ والرأس . 

والأصلٌ فی الآغيان ال حتى تقوم ليل على انع مثل المأكولاتٍ 
والَفْرُوباتِ» وكذلك الأواني» الأصلٌ فيها ا لجل حتى يَقُومَ ليل على الدع . 

لو قدُم َنم لرُل فقال له من عندّه: هذا اللْحْمُْ حَرَامٌ لا بور أكُلّه فعليه أن 
بَقول: هات الدليلٌ؛ إذا أَتَبْتَ بدليل على أن هذا اللحمَ حَرَامٌ فلا بأسّء وإلا 
فالأصلٌ الجل. هذا إذا كانَ اللحم أتى من شخص گل ذبیحته. 


و ع و ےھ رعو ع ابي عي 5 7 
أما لو كنا في بلَدِ كر وأهلها عن لا تيل دَبيحَتّهم» فالأصل أن هذه الذبيحة 


دروس الحديث ( شرح حديث: « من احدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد») ۲۲۵ 
سس س 


خرام واليهوة تل فَبَاِحُھم والتّصارَى گل ذَبآئحُهم؛ أما اوت الم ركونٌ 
کالَجُوس فلا گل ذبائخهم والفبوعيرة لآ حل اني وَالمرْتَدُونَ كالّذِي 


سو 24 


لا یصَل مثلا لا تل دَبيحَت. 
اليم إذا جاء هذا اللّحمُ ن یل فَبِيحَته فقال لك كَائلٌ: هذا للخم حراج 
لأنه بع على غير الطريقة الإسُلامية» أو لان الذابح لا يسمي ؛ فتقول: الأصل 
الأباحة. 
والآن عندنا أَرْبَعٌ قَوَاعِدَ: العبادات» والمعاملاتٌ» والأعمال» وإِنْ شِيْتَ فَقُل: 
العادات» والأعیان. 
فالأصلُ في العباداتٍ الَنْمْ والحَظرٌ فلا يُشْرَ رَعٌ إلا ما شَّرَعَه الله ورَسوله. 
وَالأَصْلٌ في العامَلاتِ الإباحةٌ» فلا رُم إلا ما حَرَّمَه الله ورسولّه. 
والأصل في أعمال بني آدم غر لدي امل حتى يفوم ليل على التحريم. 
لان التي نبا الأضل فيه لله کاماکولات والشروباتِ والملبوساتٍ 
واآرکوبات اکونا كلها الل فيه يل حتى قوم دلي عل التحريم. 
ود عائشة رتا ورد في العبادات» و بي التي 7+ الانسان ہا 


ار وہ 


التعبد وَالتَعَدّبَ إلى اللء فإننا ول لە: هات الدلیل عل أن هذا عبادة وإلا فإنه 
َرْدُودٌ ائتِ بِدَليلٍ على أن هذا عبادةٌ وإلا فهو مَرْدُودُ. 

وهذا الحديث في الحقيقة تَا اج إلى تحرير بالغء ألا إلى معرفة هل هذا عبادةٌ 
2 عادةٌ؟ يعني هل هو من الأعمال التَعبّديّة أو من الأعمالٍ العادية؟ هذا لا بذ أن 


۲۲٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


مثلا لو قال قائل: قول الإنسانِ لصّاحِبه إذا تُجَا من هََكة: ما شاء الله مي 
لك. فجاء واج وقال: لا تنه هذا بدذعة. 

فلا صح أن نقول: هذا بذع لأن هذا من 2 العادة» وليس من مور 
العبادق على أنه يُمْكِن أن أي بدليلٍ من الشّرْعِ على تُوتِ مثلٍ هذاء فَكَتْبُ 
ابن مَالِكِ نة لما مَنَّ الله عليه بالتوبة» جَعَل الناس متئوته بتَوْبة الله عليه" 
كثيٌ من الناس الآن فی اني التي تَمَح بين الناس فيا بينهم يقول لك: هذا بذع 
هات وَلِيلًا على أن الإنسان بن عل ّل هذا العَمَلِه وإلا فلا کل ونحن لا نواه 
على ا هذا ليس من العبادات» ا 2 غر العبادات الا وال ر 
يقو دلي على التحريم. 

رج صاف صا تجح في الامتحازہ فقال له: ما شاة الل توك متا 
مناك الله به. فقال رَجْل تَالِتْ: أنت مدع ابتدعت. فهذا الذي قال: ابتدعت 
رت ےج دک ہج رہ 
الله عجر ولک هذا يُفْعَلُ من باب العاداتِ. 

فاا مط ا يي لطالب اليم أن يَتَحَرّرٌ منهاء فان دَارَ 
ا عا رغ ل ا ی سی ولا عن 
أنه عِبادةيَسْتَحِقٌ أن يُنْهَى إلا بدليل. 

إذن كل عبادة قرت الإإنسانٌ بها إلى الله َيل فإنه یا > ور إلا ليل على أنها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عَرَِجَلَ لول مك 


المت خُلْفوْ ٭ [التوبة: 14١1]؛‏ رقم (۸١٤٥)ء‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبیه» رقم (51/59). 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فھوردء) ۲۷ 


جَائِرَةٌ أو على أنها مَشْرُوعَة. 
اكد ما بْتَدَعَها الناس في دين الله عَنَهجَزَّ» من ذلك أنَّبَعْضٌ الناس یتو 
أذكارًا مُعَينَة بصِيَغِها وعَدَدِها ووَقّتهاء ولكنها ليست مَشْرُوعةً على هذا الوجي 
از ول في الت ولا فى امه ف بش اقاس رن : تسب 
الف ےو کے ےت آ7 
معن نِ كالصباح مثلاء فنقول: هذا الرجل عَمَلَه بدْعف لا يتاب عليه» وهو مَردودٌ 
لان الول ي قال: : من عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه آَم ا 0 
os‏ ليث أقرك ےت قاين 
لا تنک عليك أن َة ٥س‏ ٰ۶" 
الصَّمَةَ وهي لم تَرذٔہ هذا الذي يَنْكَرٌ عليك: أما أن د ل سَبٔح آناءَ الليل والنهار تَسْبِيحًا 
غير مُقَيّد بعَدَدٍ ولا رَمَنِ ولا هيةه فلا نكر عليك» نحن نكر أن تأي به على هذا 
الوَّجِهِ وهو لم یَرد. 
رجُل إذا كانت ليله الثاني عَشَرَ من ربيع الأول بمح الناس عنده في بییەہ وصاروا 
يأو بصِيَعْ للصلاة على الرسول ية لم ترذ عن الرسول عَلَتهاصَكموتَكَمْ ولا عن 
أصحابو» بل هي نوم لدو في رسول لله يك الذي عدر لي أ من 
0 2 فة مُعيٍَّ إلى ما شاءً الله من الليل» فَحُكُمُ 
عَمَلِھم هذا أنه بِدْعَة مَرْدُودةٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطاحوا على صلح جوں رقم (۷)) ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۷۱۸). 


۲۲۲۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فإذا قالُوا: :تحن لم تعمل أَكْثَرَمِنَ الصلاةٍ على رسولِ الله ب ومن صل عليه 
مره وَاحِدَة صلی الله عَلَيْهِ با عضرا .- 

نقول لهُمْ: لكنّ تدِيدها بالرَمَانِ والتزامَها بعد مُعَينْ وبصيعة مُعينة بالإضافة 
757 ۳م" الذي كدر فته الرشو ل عَبنآصَكاةوَلتَكم جَعَلّها بذعة مَرْدودةَ على 
قاعلها. 

واعَلمْ أنك لم رث بذعة في دين الله إلا انزع من قَلْبِكَ من الستَة ما يقابل 
هذه البذعة؛ لذن القَلْبَ وعاءٌ إن اَذَه بالخير لم يی للکر مكان» وإن مَلَْتَهُ بالش 
لم يب للخير مَكان» وإذا مَلَأنَهُ بالسَنة لم يبق للبذعةٍ مكانء وإذا مَلَْنَه بالبدعة 
لم ی لسن مکان» فكل شيء بَضْعَلٌ مكانًا في القَلبٍ فإنه سَوْف فرغ هذا القلبُ 
ا 

ولهذا کا قال شيخ الإسلام ابن تَيْميّة هاه تعالى: عد هؤلاء الذين هم 
حَريصونَ على البدّع» دهم في باع الس عندهم فور كبر لا يكادُونَ نون 
اشر عل الوخو الوب رم" 

إذا تَعبّدَ إنسان في ليلة السابع والعِشْرِينَ من شَّهْرِرَجَبٍ بِعِبّاداتٍ من أذكار 
وصَلّواتٍ على رسول الله يك وغيرهاء فإنا طايه بالدليل» نقول: هل عندك دلي 
على أن هذه الليلة مُنَعَبَد لله تَعالَ فيها بهذه العباداتٍ؟ 

نا قال :َع عندي لی واکو' لیل :َل ما هو؟ 

قال: لأهها الليلة التي عُرٍجّ فيها برَسول الله يہ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم .)۳۸٤٣(‏ 


دروس الحديث ( شرح حدیث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد») ۲۲۹ 
20 سے ساد يي ل 1 ا لي كرك اا د ہی كا ل و3 ا 


~ 9ه 


فجوابنا على هذا من وَجْهَيْنَ 

2-8-7 
من رَجَب: وعَدَم قبوتہا من الناحية الَارِ یہ بطل ما ينبي على ذلِكَ. 

الوَجْهِ الثاني: لو قَدَرْنا رت 007 
9995 پ89 ٤‏ ٔ ۹ 9 تبره 
العبادات؛ لأن هذه الليلة إذا نَبَتَ بت أنها ليلة سَبْع وعِشْرِينَ فستكون مَمْلومةً للصحابة 
تتش ولم دوا فيها شيئًا من هذه الأشياء التي دت 

حتى إن بعص المسلِينَ جعَل هذه عِيدًا تل فيها الغا الوَسْوي کے رکون 
كالأَعيَادٍ في عُطَلِهاء ولا شك أن هذا مِنَ الجَهْل بین الله عَرجَلّ ون الوَاجِبَ على 
المؤمن أن یتم ما جاءَ به الشرعٌ» ووالله لو أننا نَا طريقٌ سانا الصالح فِعْلّا وتَرگاء 
لکنا أَسْعَد ما نحن عليه اليوم. ۰ 

فامّهعٌ: أن هذا الحديتٌ الذي مَعَنَا ميزان للأعمالٍ الظاهرة» وحَدِيتٌ ُمَرَ 
ابن الحطَاب''' ميزان للأعمال البَاطِنَِ لأن حديتٌ عَم بن الخطاب على التي وهذا 
الحديث عن ا ْتَابَعَةَ والعبادة لا تقَبل | إلا بإخلاص ومُتَابَعَةٍ. 

فلو أنََّجُلّا سَابَقَ غَيْرِّ في الجر على المليدٍ في البلاد الَلْجِيَّ فلا نكر 
عليه» لأنه من العَاداتِ وليس من العِبّادات. 


ولو تَصارَعٌ مع غَْرِه يعني صَارّعَ َه على وجو لیس فيه صَرّرٌ لکن لاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ككه؟ رقم (۱))ء ومسلم: 
کتاب الإمارة. باب قوله مایا : «إن) الأعمال بالنية»» رقم (/اه .))١4 ٠‏ 


۰ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المعْرَوفِء فلا تُنْيِرُ عليه» لأن هذا من العَادَاتِ وليس من العَبادَاتِ» أما على وجه 
فيه صَرّرٌ فهذا لا شك أنه لا يجُورُ من أجل أنه مَرَرٌ لا من أجل أنه بذعة لأن 
البذعة إنما تكن في الأمور لدي أما الأمورٌ غَبْد الڈیبّ إذا تَضَمََتْ خَرَرًا ا فَاہا 
: م من أجل الَّرَرء وإلافالأضْلٌ فيها الل. 

لو أنه لس لِباسًا غير مَعْهِودِ لكِنَّهُ بينَ قَوُم عَھدوا هذا اللْباس» مثل إنسانٍ 
ذَهَبَ إلى بَلَدٍ وسَكَنَ فيهاء وصِمَة اي ا امن البْلَدٍ الذي انتقل منهاء 
فصار يَلْبَسُ مهم لكنه لباس لا رمه الإسلامٌ -يعني ليس حَرِيرًا ولا طَويلّاء 
ولكنّهُ لباس عا يح الشَّرْعُ إلا أنه على صِمَةٍ ِف صِمَة اللباسِ الذي كان يَلْبَسْه 
أهلٌ البَلّدِ السابق الذي كان فيه- قلنا: هذا جَايِرٌ لأن هذا مِنَ العاداتِ. 

لو أن أحدًا صار بلق رأسَهء كلا تَبَتَ الرأسٌ حَلَقَهُ ولا يقي مرا صل إلى 
الكتف أو إلى شحمة ا لأن الناس اعتَادُوا ألا يُبّقوا شّعَرَهمء نقول: هذا جَائزء 
ااا اا او ی اھر لتَعبْديّة» ولهذا لیا رَأَى انی بلا 
عُلامًا حَلَقَ بَعْص رأسه قال: «اخْلِقَه كله أو انرک كله 

وهذا دليلٌ على أنَّ السألةً ليست من باب الوبادة لأنه لو کان مِنْ باب العبَادَة 

هده الي گال إنقاء الم لهذا كا الاح من أقوا أل اليم أن ا 

الشر من الأمورِ العادیة التي إِنِ اعتَادَمَا الاس ّت ولا فلا. 


لول ا هان اا کات الاو ل عر ما قتعا حوفي ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجل باب في الذؤابة» رقم (٥۹٥٦)ء‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأس» رقم .)٥٠٤۸(‏ 


دروس الحدیث ( شرح حدیث: من احدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد») ۲ 
ای کے تس ا سا سر ےآ حر یلرک ا يي ا وت N‏ رت 


من ا خریر مثا ولا با نازلا على الکن وهو ثوب اتر يقول أهل العلم: إنه 
لا بس ٿو ۷ OS‏ رز دی 
الشهرة هو الذي يَسْبَهِرٌ ال سان ال هذا اله مث تب فلات ولس اشر 
قد يَكُونُ بالڈُونِء راک بالأهْل يعني ليس بلازم أن یکودَ تَوْبَ شهْرَةٍ لأنه 


َه > 


دُونْء ولا لأنه أَعْلّ. 
حت قال يفطن العلا لوان رجلا الس ثيا الأغنياءء صار في عق 
نَوْبَ شُهْرةٍء ولو أن رَجُلَا غَيِيا بس ثِياب الُقراءِ صار نَوْبُه تَوْبَ سَهْرةٍء وإنما 
: 0 َ 
يلس كل إنسانٍ ما ينايب حاله. 
انال عله لو لبش فاتك اتکی لكان الا اون يقر لون هدا 
روہ وہر 90و ا 07 0 ل ِِ - و م 0 
والله ثل نَوْبٍ فَلانْء ولم يَلْبَس إِلاتَوْبَ الفقّراءِ وأنتم يِحبُ ألا تتَحَيلُوا الأمْرَ على 
ما نحن عليه اليو الحمدٌ لله نحن اليوم لباس الفقير مِنَا والعَنِيٌ سواءٌ» أو مُتقاربٌ 
رت ھی کی ہو الود وو و اه عو ل وو ا وا وو ور کے 
لکن في رَمَنِ مَصَى كان الفَقِیر یاتی وثوبه مَرَقع» فيه عدة رُقعء يأتي وثوبه وَسخء 
ع o‏ رك u‏ 5 8 31 کو کے ا علس 2 
ويأني وتوب مُتَمَزّقُه والعَنِيٌ على جلاف ذلك تيد فَرْقَا عَظِيًا بي لباس العَنيّ 
ولِيّاس الفقبر فيا مَهََىء لکن نحن -ولله الحَمْدُ- لا كاد تد فَرْقَا بِينَ لياس الأغنياء 
ولاس الفقراء. 
مو 5 > عم یر 5 س٠‏ و 2 
ونحن نَعْرفٌ هذا الحديتٌ أنه ميزان للأعمالٍ الظاهرةء وأن کل عَمَل تاليف 
ما جاء به الشرعٌ فإنه مودو سواءٌ حالف الشّرْعَ في أَصْلهِ بحيث ابيع مِنَ الأصل 
230ھ رو نے ہم سس ا 0 ے‫ 1 
أو حَالَفَ الشّرْعَ في وَصيهہ فإنه کون مَرْدودًا على صَاحبهِ 


مھ سل ٥‏ 1 ے‫ 02 2 و سه تك 2 e‏ وور ٠‏ 
ليلة سبع وعشرين من رَمَضان بعض الناس يستجب أن يؤدي فيها 


۲۳۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


العُمْرة» فتقول: لا گور فمن قَصَدَ إقامة العمْرةِ لیلة سبع وعِشْرِينَ من هذا الشهر 
فق أتى بتَيْءِ لا ديل عليه» صحيحٌ أنَّ ليلة القدر لها َحاصّيّة بالقیام لا في أداء 
العُْمْرةَ لقولِ رسول الله گا: «مَنْ فَامَ ليله القَدرِ لاتا وَاحْتِسَابَا عَفِر لَه ما تَقَدُمَ 
من دنیو»"» رع تن مَنِ اعْمّمَرَ لیلهً القَدْرِء بین قال في شَّهْرِ رَمَضَانَ: اس 
رَمَضَانَ تَقَضِي حَجة او حَجَةٌ مي" » ولم يقل عُمْرَةفي سَبْع وعِشْرِینَ تم حَجَة حَجة. 
بهذا نصح إخواني المسلمين الذين يُرِيدون وَجْهَ الله أن تكون أَغمالّهم مُوافقة 
لشريعة الله؛ لأن نجرد إخلاص اليه وإرادة وَجُه الله لا كفي في َو لعل کا 
سَمِعْتَم في حديث عائشة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه آَمرْنا ا 
و مس مو سم شی شوہ بتري 
سَبْعِ وعِشْرِينَ» بل ليلةٌ سبع وعشرين فی أداء الحُمرة كليلة ت 
وعِشْرِينَ» وإخْدی وعِشْرينَ» وعَشْر ووَاحِدٍ من الشَّهِْ عمْرةٌ في رَمَضَانَ تَعْلُ 


ے٦‎ 


حَجّةُ عُمْرةٌ في سَبْع وعشرين لیس لھا مَزِيّهَ وهذه سُنة رسول الله كه بین اَيِْينًا. 
وکو ن الانَان عبد الله بالعاطفة لا يفده ET‏ 
أضلِ شرعيّ يَرْجِعٌ إليه انعد هو انبا للهوَى» لأن الشرع حدوذ معينه e‏ 


سے 


من کن وج حتى لا لف الناسٌ فيهاء فیتفرقوا شِيَعاء کل زْب با لدیہم فُرحون. 


.)۱۹۰۱( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونیة رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان» رقم (١۹٦۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الح باب فضل العمرة في رمضانء رقم )۱۲٥١(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي". 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (۹۷٦۲))ء‏ ومسلم: 
کتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۷۱۸). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث؛ « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فھوردء) ۳ 
ایا کیھں ‏ 22222 ار وال 1 اك کی ار یر ا ا ال یہ و7 ری ا ا رد ا ا 


ثم إن ليلةً القَدْرٍ لیسٹ عَصوصةً في ليلة سَبٔع وعِشْرِينَ؛ لان النصوص 
الوَارِدةَ عن رسول الله ول تذل على أنَّ ليلة القذر تل في الأعوام» فتارة تكوثٌ ليلة 
ثلاثِ وعِشْرِينَ» وتارةً تكون ليلل حمس وعِشْرِينَ» وتارةً تون ليلة س وعشرین؛ 
وتارة ليلة تسع وعشرين» وتارةً ليل الثلاثين» وتارةً ليلةَ ثُ)نٍ وعِشّْرينء وتارةً ليلة 
ست وعِشْرین, وتارة ليلا ربع وعشرین. 

بل قد تَبَتَ في الصحیحین أن اَی لا اعتكفت الْعَشْر الأَوْسَط ابتغاءً لليلة 
القذرء فخرّج على أصحابه في ليلة إِخدَى وعِشْرِينَ َأَحبرھم أنه كان يَعْتَكِفَ طَلَبًا 
لليلة القَدْرِ وأنه اكرام أي ليلةَ القَدرِ اها في العَشْر الأواخر» ولكنه 
يها حَكْمة من الله َيل قال ع ِصَو1ة: «وَكَذ ريني سد في مَاءِ وَطِِن 
مِنْ صَبِحَتها" أي عام أنه يَسْجُدُ في صَبیھا -يعني في صلاة الصّبّْح - في 
ماءٍ والطین. ۰ 

قال أنّسٌ بن مَالِكِ َفَلِلکن: فمَطرّتِ السَّماءُ تلك الليلة ليلة إِخدَى وعشرین 
فقامَ النبىّ يك يُصَل صَلاة المَجْرِء فرَأيه وعلى جَبَْيه از الما والطَّْنْء فكانت ذلك 
العام ليله إحدى وعِشْرِينء لأنه أَرِيَ علامةً لھاء وهي أنه يَسْجُدُ في صَبِيحَتِها في 
ماءِ والطَينِء فَمَطَرَتِ السماءٌ تلك الليلة» فصل الصْبْحَ وانْصَرَفَ من صّلاتِهِ وعلى 
جَبْهتِه اَتر ا ماءٍ والطین. 

إِذنْ: كانت في ذلك العام ليلة إِحَدَّى وعِشْرِينَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر؛ 

رقم (۲۰۱۸))ء ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)۱۱٦۷(‏ 


¢ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وقال: «التَمِسُومَا في العَشْرِ لاخر من رَمَضَانَ ليله القَرء e‏ 
في سَابعَ قبقَی في حَامِسَةٍ تَبْقَى !". وهذا يذل على أا نَل وأنها لا تعن 

قلت هذا لأنَّ كثيرًا من المسليينٌ خر رِصُونَ على القيام في بل ة سَبْعِ وعِشْرِينَ 
يتا هم يتسامَلُون في قبام الليلٍ فا عدا يلك الل وما يَدْرِي هؤلاء لعل ليل 
القَذْرٍ تكون في غير ليلةٍ سَبْع وعِشْرِينَ في تلك الق فيُرمون حَْرَها بسب 
اعتمادهم على أنها تَتَعَينْ في في ليلة سبع وعشّرين. 

وبي للإنسان في هذه الليالي كلها أن نهد في الدّعاءِ بقلب حاضرء وعَمَل 
بے ےر ود ا أل اما 
من أسباب ر لدعا مى انيت الانسان ف الناعاء إذااكان يكل ا حرام فإنه بعد 
أن يَسْتَجِيبَ الله له» قال النبيّ داكَکوالککھ: ١‏ جا الاش 3 الله بْب لایر 
طب لله آم مر الوم ا أَمَر ر بو المرسَلِينَ؛ قَقَالَ: ایا ب اليك “اموا سظارا 
من طت ما رفن واشکروا یلو إن ڪن ٦‏ ہدوت ۹ء وَقَالَ تعالى: یتاج 
الرس كلو ا عملا صَْيِصَاً ا یما تكَمَُونَ لم د 7 م ذَكَرٌ الرّجُلَ بُطِیل 
الفر َشْعَتَ أَغْرَ يَمُدٌ يديه إلى السّمَاءِ يا رب يا رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشربَه 
حرام وَمَلْبسَهُ حرام وَعُِي باكرام: فى بُسمَجَابُ لذَّلِكَ؟)7" 


0 
2 


ذَكَرَ النبي ول من آشباب إجابة الدّعاءٍ عِدَّةٌ أَشْياءَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر؛ 
رقم(١7١5).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطیب وتربيتهاء رقم .)۱۰۱١(‏ 


دروس الحدیث ( شرح حدیث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد») ۵ 


أ ولول ااا 

ثانيًا: الشَعَت والغَرَةٌ كن الإنسانٍ غر وت ولا مهتا امىر مَلَبَيِهِ 
ومَظْهَرو إن) تم بإصلاح قله لا بإضلاح 5 ثوبهء يمد ا 4 إلى الساء» من أسباب 
الإجابة» لأنها علامةٌ على إظھار العَبد الافتقارٌ إلى اللہ و تيقد يدنه حال الْتَجْدِي 
المَقِير الصعيف الذي يرجو رَحْمَةَ الله وعطاءَ الله» يا َب يا َب يدعو الله تَعالی بهذا 

٠‏ سے 2 0 ۶ 7 - وہ 2 و 

الاسم الذي هو مُقَتََى إجادِ الأمور؛ لأن الرّبوبيةَ هي التي خضل بها ا لق ويخضل 
ہا الإیجاڈ فيقول: يا رب يا رب ل ان الاسم الذي به الإيجاد 
ل فوسل إلى الله تعال بأمور أربعة» وهي: الأول: السّمَرٌء الثاني: اَشْعث أَغْيث 
۹8یف ب يارب قال البي لا 
او حرام وَمَشْرَ به خرام ا خرام وَعْذِيَ ارام أَنَى ساب 
لِذَلِكَ؟»). أن هده استفهامٌ بمعنی الاستبعادِ يعني: بَعِيدٌ أن يَستجِيب الله لہ ولهذا 
ع سج ۰ ام ان 
آنا أَحَذْرٌ إخواني من هذا المكانٍ أخذرهم من اکل احرام. 

روم م ع له 
ذلك» وهذا صحيحٌ» هذا ٠‏ نأل اطرا ولكن ليس أذ یال كن اق الحا 
يَشْمَلْ أكل ارام م لِذَاَههوأكُلَ الخزام لكَسْبِه 

أكل ا حرام لذَاتِهِ هو الْحَرَمُ بعَِيْيهِ ت عه كالَيتة والدّم ولحم الفتزير وا لمر وما أَشْبَ 
ذلك» وأکل ا حرام بكَسْبِهِ أن يكون الشیءُ بِذَاتِه حلالاء لکن لأجل جهة اكتسابه كان 
حَرَامّاء مثل الْصوب» كإنسانٍ مَرَق من شَخْصٍ مالاء أو أَحَدَّهِ منه قَھرَاء وَأَكَلَهُ 
شرل : هذا کل حر حَرَامَا لکسبه. 


0 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


7 اك ال بالرّبا يُحْطِي دَرَاهِمَ مئ بمثة وعِشْرِينَ» إما صَرَاحة 
وإما یلهٗ والحيلة انگ من الصراحَة لأا تضم مَفسدئین: مَفسدة ة الحرم الذي 
حال عله ولسع ریت ماع لد ذم حا لان را لی 
الصَدورٌء يأتي إنسان لشخص ويقولٌ: : والله أنَا أريد أن تُعْطِيَتِي عَکَرَة آلاني باْنَيْ عَشَّرَ 
ألقاء قال: والله هذا حرام تعوذ بالله ن يَفْعَلُ هذاء تُعْطِيكٌ عََرَةَ آلافي نَقْدَا 
وتُعْطِينِي أَحَدَ عَسَّرَ 7 ألما وفك 12 1 من يَفْعَلٌ هذاء فهذا حَرَاءٌ. 

إذن: نَذهَبُ إلى صاحب الڈکان فيأتون إلى صاحب الدَكَانِ يقولون: عندّك 

س ارز وکر قطن نی شَيْءِ ثم يوفع العَقَدَ على الَقِيِ ويَشْتَرِي الدَائِنُ منه 
- ال ا ماما من صاب الدّكان مرو الا رال ويها عل ال باذ 
شر الف ريال ثم قال المَمِيرُ لصاجب الدڈکان: اشْئَرَهَا مِئء فاشْتَرَاهًا صاحبٌ 
الدّكانء قال: أنا بغتها ۶٦‏ ۶ ۶ تومنو وين ففجم 
على الفَقِرِ أيضًا من جِهَةِ صَاجب الذَكانٍ مسون ريالاء فيكون هذا السْكينٌ بینَ 
عدون رخ اده لد اق وو ووو ورا کا ساح الدكا لسن رے ا7ی 
وبأَحَذُ الدَّرَاهمَ. 

فبالله عَلِيكُمْ هل هذا عَفُدٌ صَحِيحٌ؟ أبدًا هذا ايء لأن الدَائْنَ لا بريد هذه 
لاا دا مَكَاً هذه الأكياس رَمْلُا وقال للناس: هذا سَكرٌ. 

ما اا لذ شرن و ال مال اا عق ا 32 
مو جا والله عَرَوَعل َل لا يتحفى عليه شی؟ في الأرض ولا في السماء ِء يَعْلَمُ خائنة الأَعَین 
وما تفي الصّدُوُ؛ وکل إنسا گی ماله من هذه الطريقة ََدْ نَم من کب حر 
فيكون حَرِيًا بألا يَقبَلَ الله دعاءه. 


دروس الحدیث ( شرح حدیث: ,من احدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد») ۲۷ 


ومن ذلك أن يَكْسِبَ ا ال عن طَرِيقٍ الغش والخداع د السلعة 
بِمَظْهَرٍ طَيّب وهي رديئةء فيظن المشتري أنها جَيّدةٌ ولكنها روي فيغر بشن جير 
والبائعٌ یَقْرَخُ يقول: ما شاء الله اليو عَيِمْتُء اليوم عَکَشْتُ هذا کل 57 
ليست غَنِيمة هي غَنِيمة على حساب حَسَناتِه لأن هذا الَظْلومٌ سيأحذٌ من حسناتِ 
هذا الظالم يوم القیامق يأخذٌ من حسناته التي هي أحوحٌ ما يكون إليها في ذلك 
رفت رل بع ار 5 ا 

ولهذا جاءَ النبيّ اة إلى صَاجب تر فَوَقَفَ عليه أذ يده في تهر فإذا 
سمل المْر قد بَلَنهُ السا فقال الرسول كلاة: ا ايا صَاحِبَ الطَّعَامٍ؟» ا قَال: 
أَصَابَيْةُ السّمَاء يَا رَسُولٌ اللہ قَال: «أفلا جَعَلْتَهُ قور فَوْقَّ الطعام َي رالاس مَنْ عَشٗ 
فن 782 911866 1 18 ۶+۹۹ 
ويعْرفُوه. 

ومن ذلك أيضًا: أن يَحْيِبَ الإنسان الال عن طَرِيقٍ الكَذِبِء كأنْ یقول: 


8 


هذه السلعة بمئة» وهي بِحَمْسِينَ أو بتِسْعِينَ» لکن يأتبه رَجُل غَرِيبٌ لايَعْرِفُ سِعْرٌ 
هذه الأشياء فيَشْئرِي لأنه يكون صاجبَ حاجقء وهو لايَعْلَُ السّعْرٌ فربما يَشْئَري 
يُساوي مئه بمثتَِنِ وهو لا يدري لأن صاحب الدکان غَرَّه. 

فهذه الزيادة التي حَصَلَّت له حَرَامٌ لأنها جاءت عن طر يق الكَذْب» قد 
ا والله عجر یقول: ٭ اا حم 
اموا لا کا ڪلوا آموتگم بتڪم بالطل إل أن تكرت رة عَن را 
نکم [الساء:۲۹] واُشْئرِي رَضِيَ» فليس عليه شيءٌ. 


.)۱۰۲( أخرجه مسلم: کتاب الإيهان» باب قول النبي اة من غشنا فلیس مناء رقم‎ )١( 


-. 


۲۲۲۰۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


نقول: لو عَلِم المشتري بأن القیمةً حَقِيقةَ نِضْفٌ القيمة فلن يَرْ كَى. 

إذن: هذه ليست تجار عن راض مِنَاء بل تجارةٌ عن تَفْریر لهذا الغريب الذي 
لا يَعْرِفٌ وكَذِبٍ ودَجَّل» ولهذا قف عند صاحب الدكان حتى في مَكّةَ هنا تقول: 
كم تَّمَنّ هذه السَلْعة؟ يقول: هذه بمثة. تذهب لآحَرٌ بجانبه عندّه نفس تقول: بكم 
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هي؟ يقول: 110008 وهذا ما يَتَعَابَنَ فيه كثيرٌ من الناس. 
ومن الآداب فی هذا أن يَتَجَبَ الإنسان أَحْذٌ ا رام وإلا فکیف يكون هذا 
ادن المَعَذَّي بها حَرّمه الله عليه أهلًا لأن تُقْبَلَ دَعْوَكُه؟ 


سے ىس 


ويَنْبّضي في هذه الأيام البارَكَةٍ أن تَجْتَهِدَ في الدعاء وأن بهم أنفسنا بالتقصير 
والقصورء ولکن علب فضل الله نانثا وعَفْوَهِ ورَتَه حتى یکو أمذّنا في 
الإجابة قويّاء والله سْبِحَاَهوَتَدَالَ عند ظَنّ عَيْدِه به فِمَنْ ظَنّ بالله حيرا وسَعَى بأسباب 
ابر فإنه ينال ومَنْ ظَنَّ بالله حبرا ولكنه لم يَسْعّ بأسباب احبر فهو في الحقیقة 
ممن على الله الأَمان ىا قال اتی اكلام : «الكَيّسٌ مَنْ دَانََفْسَهُ وَعَمِلَ 
لا بَعْدَ الَوْتِ وَالعَاجِرٌ من َنب فس هَوَاهَا وَقَتّی عَل الله الأمان»'. 

أسألُ الله تعائى أن يِمْعَلَنِي وإِياكُمْ في هذا الشهر من الْقْبُولِينَ» وأن َم يِعْممَّه 
علینّا وعليكُمْ بالتَوِْيقٍ لا تحب ويَرْضَى. 

ہر سے رش 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب ما جاء في صفة آنية ا لحوض» رقم 
(58669). 


دروس الحديث ( شرح حديث: إن الحلال بينء وإن الحرام بين») ۴۹ 


۔ لا في ہے رر 
٦‏ 


بين وإن الحرام بين » 


عن أبي عب ال لمان بن بشير ولتم قال: سمعت ر سول الله اة يقول: 
3 الحلال 528 وان ن الحرام ب بش وا أ مُورٌ مُشْتَبِهَاتَ لا يَعْلمَھَنَ کر مِنَ 
لاس من اتی الشات ققد + سرا ينه وَعِرْضِدِ وَمَنْ وَقَعَ نی في الشَبّهَاتِ وَقَعَ 
في ارام كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه ألا وَإِنَّ لكل مَلِكِ 
خی آلا إن جی الله تارم ألَاوَإنَفي ابكَسَدِ مُضْفَةٌ إِدا صَلَحَثْ صَلَحَ الجَسَهُ 


و روو 


کیو ات لاک A A‏ 
سے 

هذا الحديث حَدَّتٌ به النممان بن بشير نيعت وقال بأنهُ سمع النبىّ يلل 
بقولہ وھذو الصيغة هيّ أعلى صِیّغ الأدب» وأبلغ ما یکون في التحملء والتحديتُ 

7 7 > 2 
يكون عن حمل وعن اداء. 

فالآداءٌ: ابلاغ الحديث إلى الغير» لت ای اذيك من ال ةا 
واسطة ومبتدئ ومنتو الواسطة هو الذي تحمل وأدّى» والبتدئ مُتَحَمَل مث 
والمنتهى مؤدّى إِليه ومُبلَعْ إليه. 

تن : و صا کے و ےر بير 7 م 
٤ 3 ۶‏ : سَِعْتَ النبيّ اة يقول: ۸ا لال بين وا حرام بی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاإیمانء باب فضل من استبرأً لدین رقم )٥(‏ ومسلم: کتاب 
المساقاة. باب أخذ ا حلال وترك الشبهات» رقم .)۱٥۹۹(‏ 


لحان دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وبینھُما مُشْتَبهَاتٌ)؛ فقسّم النبيٌ ول الأحكام إلى كلا أقُسَام: 
فو سا 


انفد و راس و 


٭ وقسم بين تحريمه. 

٭ وقسم كراد فيه أو مشتبة» وسيأتي إن شاءً الله بيان أسباب الاشتباو. 

فا حلال الب كجل الطَّام؛ فكلنا يعرفُ أن الطََّامَ حلال. وا رام اليينُ 
كتحريم الخمر؛ كلنا يعلم أن ا مر حرام. 

لکن هناك أمورٌ مشتبهة؛ حيث يُشْيَبُهُ؟ هل هيّ منّ المحرم أو ليست منّ المحرم؟ 
وهذا الاشتباة يكون له سببان: ۰ ۰ 

السببٌ الأول: هل ينْطَبقٌ حكمٌ الل عليهًا؟ 

السببٌ الثاني: هل هذه مى الأشياء المحَذَلَِ أو لا؟ 

والأولٌ يكون بخفاء الدليل» والثاني یکو بخفاء المدلُولٍ؛ بمعنی: هل الدليل 
يدل على التحريم أو لا؟ وهل یدل على الوجوب أو لا؟ 

والثاني: هل هذا الشىءٌ ما يوافق ال حدیث: أو مما لا يوافق؟ 

مغال ذلكَ: عسل نہ كل محلو هذا عونت والایڈ: #وإن 
تم حًا فَأَطهرُوا 4 [المائدة:1] يعنى: اغْتَسِلُواء وهذا يذل عل وخرب الاغتسال 
منَ الجنابة» وهذا بِيّنْ؛ ولهذا السلِمُونَ على ووب الغشل من الحتابة 
ولا إشکال عندهم في مَذا. 


واو 3 و ەو و و وو و وس لنب 7 
لکن عسل ال حمعة وجوبه غيْرٌ بِيْنِ؛ بعض العلاء وجوبه عندهم بی وبعض 


دروس الحدیٹ ( شرح حديث: «إن الحلال بین؛ وإن الحرام بين, ) ۳۱ 


العلماءِ وجوبّه عنْدَهُم غير بين فالذينَ قالوا: إن عسل الجمعةٍ واچبٌٍ قالوا: لا أَحَدَ 
أفصحٌ من رسول الله يِه وهذا مسل به» ولا أحد أنصحٌ لعباد الله من رَسُولِ الله» 
۰ 3 ع م ع سس ع 0 ۶ 0 0 4 
وهذا مُسّلم به أيضاء ولا أحد أعلم بمرادِ الله وبأحكام الله من رَسٌولِ الله» فالرسول 
أعلمٌ الناس با يُرِيدٌ وأعلمٌ الناس بأحكام الله؟ فھذو تلام أشياء: 
الأول: المْصَاحَة حَة؛ فکلامُ النبيّ يكل غاية في الفصاحة. 
الثاني: الإرادة والنصحٌ فال ية كامل الإرادةٍ كلامّاء والله ما أرادَ يومًا 
منَ الدهر أن يتَكَلَمَ بكلام يُصَلَلٌ به الناسَ وحاشاٌ ذلكَ صلواتٌ الله وسلامة عليه؛ 
بل کان يريد منّ الناس أن يعلمُوا أحكامَ شَّرِيعَةٍ الله. 
و و ع ماع ع ٠‏ 0 َ 
الثالث: كمال العلم» فلا أَحَدَ أعلمٌ بأحكام الله من رَسُولِ الله؛ ولهذا كل 
080 7 2 ' 00 و ي 
المسلمين یقول إذا سئل عن حكم شرعي: الله ورسوله أعلم. 
8 اه کی و و و 
فاجتمع في كلام الرسول پا ىال العلم وکمال الإرادةق. وكال الفصاحة 
والبيانٍ» وها ل «وَاجِبٌ عَلَ کل حتیم». 
یی الم بوي نعي نت ET‏ لی کل یم 
والمحتلمٌ هو البالغ» وتعليقٌ الحم بالبالغ يدل على أن هَذَا مِنْ باب الإلزام ؛ لأن 
غير البالغ لا يلرم بالحكم. 
وعلى هذا فیکون الحديثُ واضحًا بِلَفْظِهِ وتغليله على أن غُسْل الجمُعَةٍ واجبٌ» 
٣٦‏ سس ۶ 5 1 


رلکن لا حطر أن هذا الويضوت لی هن عذف».وليذا لى أن إنبيانا 


۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


لم يغتسل للجُمُعَةٍ : فصل القتعة ناك سمسسای: هذا لیس عن حَدث؛ 
۴ ااا ا 


وقال بعض العلماء: بل إن هذا الحَدِيتٌ ليس صَرِيحًا في الوجوب؛ لأن الوجوبَ 
في اللغة العربية قد یراد به التأكيدٌ؛ فيكون معنى واجب أي: موكد أو متأكد عل کل 
حتَلِم ولكن قیل لهم: أينَ الصارف عن مَعْنى الوجوب إلى معنى التأكيد؟ قالوا: 
لأن سَمُرَةَ بنَ جُنْدَبِ روى عن ايل أنه قال: و زم الجمُعةٍ بها 
وَنْمْمَثْء وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْل أفْضَلُ)"". 

فقولُّ: «قبِهَا) قالوا: معناة: فبالرٌخصّةٍ أخلّ وَنِعْمَتِ الرّحْصَة ومن اغتسل 
فالغشل أفضل »هذا الدليل يوج أن عل من (واخب) آئ: مر كد 

قالوا: ودَلِيلٌ آخرٌ أن عَمْانَ بن عفان نة دحل وكانّ أميث المؤمنينَ عمد 
بن الخطاب وََإيَمَنهُ يخطبٌُ الناس يوم الجمعةء فقال له عمرٌ: ما الذي أخر؟ 
ا ل ا 
نی لما سمحت النداة أتيت OTE‏ خحلة مال نت 
والوضوءٌ أيضًا وقد قال النبیٔ كه: «إذا أ أعذ خط 0/ 
جو ارک ستھ۔ ا EOE E‏ 


)۳٥٣( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
وقال: حسن. والنسائي:‎ )٦۹۷( ات كات الجمعة» باب في الوضوء يوم الجمعة؛ رقم‎ 
1۳۸۷ سر اف ا فة رای فیٹر نی‎ 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم ا جمعة رقم (۸۷۸)ء ومسلم: کتاب 
ا جمعة رقم (8656). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن الحلال بينء وإن الحرام بين») 4 


قالوا: ولم یلزم بالرّجُوع إلى بيته من أجل أن يغتَسل» ولو كان واجبًا لأَلرّمَهُ أن 
زجع إلى البيتٍ لیغتیل. 

لكِنَّ القولّ الرَّاجِحَ عندي أن عسل الجُمعَةٍ واجبٌء وأننا لا نستطيع أن 
نقابل الله يوم القيامة إذا سالنًا: ماذا أجبتُمُ المرسلينَ؟ لا نستَطِيعٌ أن تقُولَ: أجَبْنا 
فقلءًا: إن معنى واجب أي متَأكُدٌ ونحنٌ نعلمُ أن ہے الخلق» 
وأعلّمُهم بحكم الله وأنصحُهم لعباد الله لايمكنٌ أن يأيّ بلفظ يحتمل الوّجُوبَ؛ 
بل هو راجح الوجوب. 

وأما أثرٌ سَمْرةَ فمعلومٌ ما قيل في رواية الْحَسَنِ عن سَمُرَ ومن قرأ اللفظ: 
«مَنْ کت کم م الحمُعَة يها وات وَمَنِ اغْتَسَلَ قَالعْسْلٌ أَفْصَلٌ)؛ علم أن هذا 
اللفظ يبع أن يكون مَنْسُوبًا إلى الرسول عََهآصَكَهْوااتَة؛ لأن كلام الرسول كَل 
في غاية ما يكون من القَصَاحَةِء والإنسانٌ الذي يتَكَرَّرُ منهُ قراءةٌ الأحاديث يمكن 
أن يعرف أن هذا لفظ النببيّ» وأن هذا ليس لفظه. وإن لم يَرْجِعْ إلى السند» فاللفظ 
ریس 

ونا اث غم :فهو ان کرت حُجّةٌ للقَوْلٍ بالؤجوب أقوى من أن يَكُونَ 
رر سو ع 
عثمان بنَ عفان وهو منّ السابقینِ الأوَّلِينَ على تَرْكِ أمر مستَحَبٌ أَمَامَ الناس» ثم 
يستدل على هذا التوبیخ بأمر الي پل 

فخلاصّة الأمر الوجوبٌ. 


وأما قولّهم: لم يأمرزه أن يذهب لیغتسل؛ ادن أصل الغشل لاجل الصلاةء 


4٤‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 
ولو ذهب یتیل رہم تَهُوتّه الصلاةٌ فيكونٌ قد اشتغل بالوسيلة عن الخايةء وهَدًا 
خلاف ال جكمَة» وعلى هذا فليس في أثر عُمَرَ هذا دلي على عَدَم وُجوب العْسْلٍ. 

فنا أنصحٌ كل واحدٍ أن يعتَسِلَ للجُمَُةَء وألا يدع العْسْلَّ لأجل أن بِتَاط 
لنفسو» حتی لا تنشغل ذمته a‏ 

وهناك أشياءٌ أيضًا مُسْتَهَة؛ أي: د يشْتهُ دخولھا نی الحكم؛ كا 
فالذي يْدَحَنْ النَ سیجاره هل هو حرام اول 

قال بعض العلاء: ليس حرامًا؛ لأن أله قل لو اَی حا لک تَا فى 
َلْأَرَضٍ جَیمیکا € [البقرة:۲۹]» وهذا مما خلقّ في الأرض؛ إذن ا لناء وما نل 
لنا فهو لنا نتتفع به کیغما شئتاء ولا أَحَد یَمُنعنا. 

وا جوابُ عن هذا أن یقال: هناك أشياءً خلوقة وحراءٌ عليك. 


ووس کچھ _ 
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_ SS 
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اہی یہد ا ال وس اس 


ال وڈ يأك شل تل واک ر فی و ار کی 


يبعث إٍ قومه خاصة ة وَبْعِفْتُ إلى الئاس عَا عَامَةٌ). 


ا سرک 


متف عل 


هذا الحدیث فب مسائل مهمّة جا يمول الي ڪيا ١أَخْطِیث‏ كمسا لم بمْطهَنَ 
اَم الأنبيَاء ٢ء‏ ونتكلم عل مشکل إعرابه: 

أولًا: أعطي: فِخْل مَاضٍ مبنيٌ للمجھولِء وأَغطی تنصِبُْ مفعولیٌ لَيْسَ 
اق ھا ا مم ا اسلف مهدا رت 5 «ظننت 
الطَّالِبَ تاها)» احذفْ (ظننثٌ) فتقول: (الطَّالِبُ فاهِمٌ). 0 زيدًا 
درهمًا). احذف (أعطيتٌ) فستكون لر درهم)ء ماب يستقيم الكلا . فالتاء نائ 
عن المفعولِ 2 مفعولّ به منصوبٌ. 

انيًا: يَقُولُ: دلم يُعْطَهُنٌ أَحَذٌ مِنَ الأَنَْاءِ قَيْلي»» أحدٌ: نائب فاعلء والمفعولٌ 


(١)‏ أخر جه البخاري: أول كتاب التيمم رقم )۳۳٥۵٥٣(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء رقم .)٥۲١(‏ 


۱ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


زو 


الأول الھاء نی قوله: ١لمْ‏ يُعْطَهُنٌ» إِذَّنْ: نستفيدٌ تقديم الفْمُولِ الأول عَلَ المفعول 
التانی. 


في هدا الحديثِ يحدّثُ التي يا عن ال خصَال التي خصَه الله ما مِنْ باب 
نْحَذُٹ بنعمة اللہ وَيْسَ مِنْ باب الفَخْر عَلَ غیرہ مِنَ الأنبياء؛ لأنَّ التي یلا 
لَيْسَ ِنَ القَحُورِينَ الذِينَ يفخرونَ على النّاسء وَلَكِنَهُ مِنَ ا لمحد بنعمة الله. 

07 كْمَا؛ء وَالَذِي أعطاة: الله ١لمْ‏ يَعْطھَنَ 2 الأبیاءِ قيقِ). 

اوا ا ت راف یر رف سی لا عدر کون رعا م و 
وينه .7 شهر» IS‏ انْصر تا فمِنْ أعظم النصر أن يلقي لله الرّعبَ في 
قلوب عَدُوٌكَ؛ٍ لذن العَدُوَ إذَا 727 ۶ھ" أما كلك | بدا كور 
سالرت 


o27 


وقولّ: مر شَهْراء بسَیر الإبل؛ لان الرَسُولَ اة كَعَۂِہ حمل کلاث عَل 
المعهودٍ المعروف» والمعهودٌ المعروفٌ في ذَلِكَ الوقتِ أن ا راد بمسيرة شهر مسيرةٌ 
الإبل» يَعْنِي: مسيرةً شھر بسیر الإبلء وَهَدَا النَضْرٌ مِنْ أعظم التصر؛ لأنّهُ يُوجب 
فرَارَ الْعَڈوٌ بدون قتال. 

ٹانیا: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَھُورَا؛ء والجاعل: الله عَرَمَلَ وَهَذَا 
لعل 0 جامِعٌ بَیْنَ الأمرَینء وإن كَانَ الظَاهرٌ أن المرَاد هتا ا جعلُ 
اَرعیُ؛ لان الأَرْض ون کَانّت مسجدًا قَدْ لا يَسْجِدٌ عَلَيْهَا بعص التّاس. 

امهِج: أن لجل کون شَرْعِيا کون کونیّاء ومثال ا عل الشّرعيٌ قول الله 
تَعالّ: ما جَمَلَ اگ ين تيرق ولا سَلْمّةَ ولا ویک ا حَارٍ 4[اائدہ:۳٠۰١ء‏ والدَلِيلٌ 


دروس الحدیث( شرح حدیث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) ۱۷ 
کے ا 7 ل فک کوشا اک سے لا ہت ا ھا ہج 8 6 


کے ہہ کے م 


اتا شرعيّة أن البَحيرَة موجودةٌ كونًا عِنْدَ الجاهلِيّنَ في رمن الحاھلية جعلونَ 
البَحِرَة والسَّاتِبَةَ والوصِيلَة وا حام فقال: ما جَعَلَ اه مِنْ يحِرَةِ4أَيْ: مَا جعل جعلًا 
شرعيا. 

وقال الله تحال لوجلا اَل يا اسا٭ [النباً: ]٠‏ هدا کو يَعْنِى: 
الل عل الازض مل لاس 


ومعنى مَْجذا) أي : کان سجود» ھ27 المُجود هنا : الصلاةء ی: 


2 


مكانَ صَلَاةٍ ولَيْسَ الْرَادُ بكونها مسجدًا الّسْجد الخاصٌ البنیٗ الذي يُقِصَدٌ للصلاة 


له اراد باج أا صاغة اجرد ها أى: للصّلذة فيَهَاه فكل ية من الأض 
ھی صالحة للصّلَاةٍ فِيهًا. 


وقَوله: «طهورًا». يُقَالُ: طَهُورٌ ویٔقال: طُهورٌ بضم الطًاء وفتح الطَاء والفرقٌ 
يتا أن طهورًا اسم لا طهر يه وطھورًا اسم للفعل» ومثلّھا سَحورٌ وحور 
کے تی ھا 007 به والشُحور يَعْنِي الفعل» تَقُول: قدَّمْتُ لفلانِ سَحورَهُ 
فتسخر. لَكِنْ ذا قلت يُعجبني شحوژ فلا حَيْتْ یُوخُرہ إل فرب طلوع الفجرء 
هدا بالضّع؛ لذن اراد به اف 

إِذَنْ طھور في الحديث بالمتح, أَيْ: جعِلَتْ ني ال سا اف 
روزا طهر .وك تام الحديث ولنقتز عل هذا 

تَالِما: 027 ل الغنائه ِم ولم ل لأَحَد E‏ او : جمع غَنِيِمَة والغنيمة 
ما غَيمَة السلِمُونَ من الكُفَار بقتَالِ أو ما لق بوء فان الممملِمِينَ ذا قَاتنُوا الکفار 
تُمْ استولوًا على أموالهم فالأموال حَلَالٌ للمُسْلِونَ» كذَلِكَ نو لم يقاتلُوهُمْء لَكِنْ 


۳۰۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> ماه و ہی ھا ہے ہے ےر ےق ۔ ٥‏ ع o4‏ مع 72 7 
ذَهَبَتَ طائفة من الناس لَهَا سوكة إل بلادِ الكفر فأخدّثُ مِنْ أموال الکفار فإن 
دا تلحق الغنيمة: 


ہے 


PY‏ ار رہ دو الہ در 
عهدَهُم او ن ناخد سَيْنَا مِنْ أموالهم؛ لكِنْ مَنْ لَيْسَ بِیٹتّا وبيتهُمْ عَهُدٌ ذا عمتا 
أموالهم فَهِيَ لَنا مها تَقَتَسمهًَا ا عَلَ مَا جاءث به الستة. 
لذن گاثوا قیلنا لم گول لهم اغنان ولكنّهم گائوا يجمشو کرت اتا 
0 من الہ فتحرقها فلا ينْتَفِعُونَ اء اما هذه | 7 . .. 
2 رک َه ره 0 و 
رابعًا: «وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ), مَا قَالَ: أخذثُ الشفاعة؛ لن الاٗشول يلل 


عو 2ه ص 22ے -- 
5 


e ha‏ ؛ إن ê EL‏ امتتَعَ 


ر 
”37 2 


على السَماعَة بتوشع. 
الشقاعة 9 +0 ِن الع وال ضدَ اوتر تا ل الله تعال #وَالشَّفْ والورٍ4 
[الفجر:٣]ء‏ فَإذا کف اا ا اکن ن من شيئَان» فالشّمَاعة انضمام 
شافع 0 المشفوع لَه وتعريفهًا: التَوَسّط ےیور ریت قله 
السَمَاعةء فشمَاعَة اليكل لِمَنْ گان في ال ن يرج مِنْھاء هَذِهِ شفاعة في دَفع 
تفذق رفا اس اھ أذ يذ لوا الله ذو شقاعا ق جل ٠‏ 


6 


کے و ہہ فسا ام م 
وشفاعة الرّسولٍ عَيهِالصَلاتَوَالمَاخ نوعان: 


سی ای م Ao‏ 2 پت ہے وه 
٣‏ شفاعة خاصة به لا يشاركه فيها احد. 


دروس الحدیث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن احد من الأنبياء قبلي, ) ۹ 


سے 


م 200 7 2 3 
لَه ولسائر النبيّينَ والصْدیقینَ والشهداءِ والصالينَ. 


فَالشّفَاعَةٌ الخاصّة بو اة أنواع: 


بر خی ے2 
 "‏ وشفاعة عامة 


2 


" الشفاعة العَظمٰی. 
٭ والسْفَاعَة لأهل ا جنّة فی دخول الجنة. 


00 


٭ والشفاعة لعمّه أبى طالِب. 


سے 2 و 7 2 1 سے ص ے فس سس > 
هذه الثلاث خاصة بالرسول عَلِيهِ الاو الما . 


ص 
مم 


المُفَاعَةُ العُْظْمَى هِيّ أن الله عََيلَّ إا بَحَتَ الخلائق ْقَهُمْ مِنَ الكَرْبٍ 
والعَمّ مَا لا يُطيقون الصّبر عَلَيْهِ فييحث الاس عمَّنْ يشفع لَهُمْء فيأنونَ إلى آدمَ 
فيعتذِرٌ ثُمٌ إل وح فيعتذِرٌء ثم إِلی إِبْرَاهِيمَ فيعتذنُ تم إِلی مُوسَى فيعتلر ثم إلى 
عِيسَى فيُحِيلُهم عل الب گلا ويَقُولُ: اذھبّوا إل كَل عبد غَمَرَ الله لَهُ ما تقدّمَ مِنْ 
دنه وَمَا تأ فيَأنُونَ إل الرّسُولٍ كل ويَطْلْبُونَ مِنْهُ اَن یشفَعَ لهُم إلى الله عل 
ن يُرِيحَهُم مِنْ هَذَا الوقفِ العظيم» فيستأذن الي ب ربّه أن يَسْمَعْ فيان لَه 


(Ny وو‎ <s, 
. قسمعهہ الله‎ 


ا 


0 سے ت 2 (or‏ و 1 ص 2 00 807 سروے صر ص مھ 
وينزل عَرَهجَل للقضاء بين العباد نزولا يَليقٌ بجَلاله فيقضى بين العباد» وَهَذْهِ 


u‏ رر کت مم ت 2 2 ره 0 أ 
خاصّة بالرّسول عََەالسَلَمَلكَكع كل أولي العَرْم یعتذژونء ومنهم مَن لا بَعْتَلْرٌ 
1 ا 7 سے 2 یکو c2‏ 72 م 00 7 5 ۲ ي 
لكِن حیل على الب عاكلا وَمُو عِيسَىء وَلا تكون لأحدٍ سوّى الرّسُول 


25 


4 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب طدُرَيّةَ مَنْ لتا مع وج إل کات عَبْدًا شک‎ )١( 
.)۱۹٤١( ومسلم: کتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ ))47/1١7( [الإسراء: ٣]ء رقم‎ 


0۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
9101000000۵077 روش لیر ر سے ےن ے 


التّْع الثّاني: شفاعته في آهل الجنة أن یَدْخْلوا الجنة» وَذَلِكَ أن أهلّ انه إِدا 
و إِلَ ال ڈو البَاب مُفْلقَاء فيَسْأَلُونَ مَنْ يَسْمَعُ لهُم» فيشفَع لهم 
الرَسول علنواكةرالكام يَشْفَعْ إل الله أن يفتح باب ال َة لأهل الج فيفتحه لهم 
وَهَذّا خاصٌ بالرّسول َو 


رما ف اوقا 0ے ا ر [الزمر:۷۱]ء وََقَالَ ف الحنة: # سی ینہ 
اتقو و إل ال 2 ی إِذَا جَاءُوها وفتحب أَبَوبُهَا 4 [الزمر:۷۳]. 

َال نی الأوّل: فحت > وني الثاني: و يحت 4 لاني الثاني لا ف إلا بعد 
ا .رت۶ وق الأبوات دخلوها وَهدَا 
من بَلَاعَةِ القَرْآنٍ. 

77٤6‏ رع ف التحوين أن ۹9 ۹9۶ 9 ہ۶ اة فر 
لَيْسَ بصحيح» بل الواوٌ عاطفة والمعطوف عَلَيْه حذوف مقذر. 

التوع الثّالث مِنَ الشفاعة الخامة ة بالرّسول گا می شفاعته في ع عَمّه أي 
طالب فقدِ اعتتى بالرّسول عََدِاسَلَمُوامکھ ودَافع عن وناضل دونه ختی إِنَهُ خصِرٌ 
مَحَ الرّسُولٍ ع هضَلاةُوَالتَكمْ نی شعب بني عَامر وقاطَعهُم قريش» والقصّة معرُوفة 
في التاريخ: وکا ند القصائة الکظیمة في مدح الول بحت ال فیو'' 


ا 


سے 
۔ 7 
٠ > 2 2+‏ ته 2 


لَقَدْ عَلِمُوا أن اتتا لَاتُکَلَّبَ ‏ لَدَيْنَا وَلَايْمْتَى بِقَوْلٍ الشُاطِل 


.)1/5 /۲( خزانة الأدب. للبغدادي‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي») ۴01 


كلامٌ عظيمٌ يَقُولٌ: ابا لیس مُكذَبًا لدیتا وَلَانُكَذّبه وَلا يُعنى بقولِ الأباطل» 
کی الشكرة أو الال كل قر كن ومدق ةنا عظيه عل الى 
7ب 

ھ1 
وَلَقَدُ نس دب حُمَيِ مِمْحَبر انان الرَبَة ویتا 
لولاا اھ تو تھا لوَجَدْئَنِي سَمْحًا بذاك مُِينَا 


0 
سے 


وَهَذَا ر َكَاد يَكُون إِیمانًا لوْلا أن الرّجُل لمْ یژمِنْ؛ لیا حَصَرْنّه الوفاة جاءه 


لني ول وعندةٌ رجلان ِن قريش» قال له الي كل آي عَم فل لا لا إلَهَ إلا الله 


كل خا اج لَكَ بہا عِنْدَ الله»" "' فكلا قَالَ الي له مَذَا القَوْلَ قال الرَّجَلانٍ مِنْ 
U‏ : اتب عَنْ اة عبد امطلب؟ جُلَسَاه کر نكا | حدما فا لعل يله 
عَْدِ امطّلِب وأَبَى ان يقول: لا له إلا لله -اللّهُمٌ احم لتا بخاتمة السعادة- 0 
7 ١هُوَ‏ في ضَحْضَاج مِنْ ا سار رج 7" 
السَّاهِدُ قوله: وللا انا إِذَنْ فالرّسُول يك سَمَع فيهء لَكِنْ هَل شَمَع أن 
يمف عَنْهُ مِنْ عَذَاببَاء أمَا أن يخرج فن يُقبلء لن يُقبلَ الي يالك كلتم 


0 ۶ 


ہدک ٠‏ 52 وء 1 ٤‏ م بسک قرو EG‏ 
ولا غيرّه في أن حرج أحد مِنْ أصحاب النار من النار #إقما عه شفعة لسَمْعِينَ 4۴ 


)١(‏ لسان العرب. مادة: كفر. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب ا مناقب: باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۰)ء ومسلم كتاب الاإیمان: 
باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله رقم (75). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارہ باب قصة أب طالب» رقم (۳۸۸۳)» ومسلم: كتاب 
الإیمان: باب شفاعة النبي َة لأبي طالب» رقم (۲۰۹). 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


[اسئر:۸٥]ء‏ ولا يمن أ ن یادن الله لأ لأحدٍ حسّب ما عَلمْتًا أن یشفع في کافر لأن 


الكُمّار لا يَرتضيهمٌ الل وقد قَالَ الله تَعال «ولا تخوت إلا ای ارت 4 


ص 


[الأنبیاء:۲۸]. 

القِسْمُ الثاني: الشَمَاعَة العامة وَهِيَ السَمَاعَة لأهل الثَار فمل لها أن 
ىر سو میں أذ امل الكبائر ين كه الث وو 
00 06 أن يشم خم أن يخرجوا ئها 


ہے 


رھ 


وَمَذِهِ الشّفَاعَة كرما طَائفتَانِ مِنْ أَهْلٍ البدّع وها الحَوَارِجُ وا 
عَلَ مَلْعَييْهَا أن فاعِل الكَبيرةٍ غَلَد في انار وَإِذَا گان خلا في ال نف 


0 ۳۳ھ 0 
الَمْر وَمَا أشبهَهُمء وَهَذَا انوع أو هذا القسم ي ینکڑہ الخوارج والمعتزلة بناء عل 
مذهبيه| اَن فاعل الكبيرة غَلّد نی الا وَإِذا کان خلا ي الثّار لم تنقع فيه التماعة 
اراي قلت رن لخت ال ع كاي قرو ل رو كلل امل 
الکبائر یادن الله تقال لوادت مان کان الماظين أن : بشقځوا لهم في 
1 لا يَدْحَُوا النَّر إن كَانُوا لم یدخلوہاء وني أن يرّجُوا مها ن كَانُوا قَدْ دَحَلُوهًا. 

ِن ابی ذَلِكَ الخوارجٌ وأَبَى ذَلِكَ المعتزكة؛ لأن ا خوارج يَقُونُون: إِنَّ فاع 
الكرَةٍ خد في التار؛ لائ كافرٌ عنڌهم» فن رَنَى عنلھُم فَهْوَ كاف وَمَن سَرَقَ 
ركاف وغل هذا فهو لد ف الثار؛ أن كل كافر لد في التار. 


دروس الحدیث ( شرح حدیث: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) or‏ 


أا الله فقو لوت إن فاع الكَبيرَةِ غُلّد في الَارہ وَلكِنَهُ لا يَکفْر وَلَا يُؤْصِنُ 53 
هُولَیْس بكافر ولا مؤمنء فَالُوا :کون في مَنِْلَيَْنَ منز لين ا تَقُل: مؤمنٌ ولا تَقَل: 
كافرٌ إن قلتَ: كاف أخطأت» وإن قلت: مؤمن أخطأت. 

ولا شك أن هدَیْن المذهينٍ غَيْدُ صحیحینِ؛ إن أعل الكبائر تشم فوم 
الشْفَاعة کیا ؟ ّت دَلِكَ في الأحاديث عَنِ الرَّسُول بای بل تواترتِ الأحَاويث عَنْ 
رَسَول الله لله ول في الشَمَاعَة لأهل الكبائر. 

ِ۰ هم المنزلة به امنزليَينِ باطلٌ؛ لأن الله قَالَ ل: # هو انی 
خَلفک نکر كاز ومن ممن € (التغابن:٢]ء‏ ما دکر واسطَةٌ فلا د ل مُؤمِن 
ان ف ملق بن المنرلتنِ قَهَذّا إحداث لم يذل عَليْه بُرهان لا مِنَ القَزآنِ 


مدعا 


أ 
3 

1 
ÇG 


ولا مِنَ السنة 

وأهل امن والجماعة يُؤمِنُونَ بان الت ية وغيرَه قَدْ يتشفعون عِنْدَ الله يَوْمَ 
ليام في أهل الكبائرء ألا یدخلُوا النَارَ وفيمَنْ دخلھا أَنْ رُجَ مِنْا. 

ومِنْ أنواع السَمَاعَة سَمَاعَة المصلَّينَ عَلى الجئّازة: ِا التي لا قَال: فان 
رجل للم وٹ قوم ل ترت ارون رجات لا يف كون يال شیا ! ا 
شَفَعَهُمُ الله فيه)'' » آي: مور ا ءَ يشفعون لَه عند الله عَتَوَجل. 

فقول الدَسُولٍ انيوس : «أَعْطِيتٌ الشْفَاعَةً) د يريد ا الصُفَاعَة الظمی؛ 
لأا هي الخاصّة بهء أمّا السَمَاعَة في قَاعِل الكبيرَة فَهَذْو آ لَهُ ولأهل العلم ولسائر 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم .)۹٤۸(‏ 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


9 


والأحاديث في إثباتِ الشّفَاعَة متواترةٌ وَعَلَ ها قول الثاظم'": 


5 کے دس ل 2 هس > ه صر همه بل مهد 0ے ۰ 
٤‏ ْ پہ ہہ" ومن بنی لله يتا واحتسب 
ورو 1۹ شا 0 سے ° و و م6. رص ء 0 و 


الشاهد من هَدًا قَوْلّه: سَمَاعَة» فإنٌ أحاديتها متواترةٌ نقلھا أهل السشْنَة في 

۷۷۶۹ی 0999 E‏ رن اللہ لا ي بعر أن دشر ہو۔ 
E RE AA E‏ تدلٌ عل أذ كا سوق ٠‏ 
تحت المشيئة» وَإِذَا كان تحت المشيئة فن السَفَاعَة مِنَ الأسباب التي تَكُونُ با مشيئة 


2 أن ا الت 

خامسًا: « و کان التي يبه نمث لی قومه ا ونعثت 1 الاس عَامَذٌاء (كکانَ 
الب يَعْنِي : ہے وی نت إلى الاس عامّة فِمَثلا 
مُوسَى الالام مبعوث إلى بني إسر اثيلٌ» وعِيسَى مبعوث إل بني إسر ائيل 
وتو إل تمس إتراهية إل فزيف ولا اح من اناف سال عا للا کر 


َإِذًا قال قائِل: 3 نوحًا عَيعااصَلہوَالكَاع قال: رب لا نذر عل الْأرضٍ من الکفرن 
يا (نیح:۲۹» فأملَك الله أهل الأزضٍ کم ءَامَنَ مَعَةہ إلا مَل 4 


ر و 


(مرد:٠٤]‏ فَبَعْدَ دَلِكَ» کون مُرْساا إل هَولاءِ وهُم یم النّاس. 


)١(‏ ذكره الكتاني فی نظم المتناثر (ص:۱۸)» نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت ۱۲۰۹ھ) في 


دروس الحدیث شرح حديث: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) 00 
_-_— 1 1212| | [زذزذزذ ذخ :22111212 مسج 


فا لواب عَلَ عَذًا أن یقال: إن نوحا عَلسَكؤراتكم کان مبعونًا إل بيع 
التاس في گانی ا حا لا في أ ؤل الأمر؛ نهني أو الأمر گان مبعونا إل قومه خاصة 
ِن ا أهلّكَ الله أهل الأرْض ولم ينق القن كن مك وم قليلُونَ بل لم یق ِن 


ع 
ت 


الاس إل أولاد ور ولِهَذًا کان نو يُسَمّى الأب الثاني للبشريّة وال وول 


1 


الإشكال. 


سے 2 E‏ ت 2 0 أ 2 کول N & dh‏ 
وقوله 12 علو الله والسَلام: (اوبعنت !| الناس عامة). يَشهد له قول الله تعالى 
27 ےط کر ور ور 


لک مھا الاش ف سول و قحك جا ای اک لسوت 
اکپ لا إِلَهَ لا هو يي وَيمِيثٌ انوا بالگ وَرَسُولهِ لت لی € [الأعراف:۸١٠]»‏ 
وق هذا :ليل عل أن التفوة ودا رَى مُلرَمُونَ باتباع النِيّ كلل وَهْوَ كَذَلِكَ 
ليود والنصَاَى والملاجدةٌوالُشركُون وغيئعم کاراب يتنه ل شرل كر 
لم مُلرّمُون بان يتبعوه» ولِهَدًا صح عَنْهُ عَنْهُ ل أنه قَالَ: «وَالَذِي د تفس محمد بیو 
لسغ حڈ من الام يودي 5لا ضر م وت لم يؤمن اي 
أَرْسِلْتُ بد إلا گان مِنْ أَضْححاب النَار؛''' 


هو ساه 5 CaF‏ ا 
امن هَذْهِ الأمّةاء يعني أَمَة الدَّعْوَةِ الَّذِينَ توه إلَيْهم َعْوَةٌ الرَسُولٍ پل 
وهتّاك شَاهِدٌ في هَدَا الحديث في باب ليسم وَهُوَ قولّه: «وَجعِلَتْ ني الأَرْض 
اکر امھت مكار وى الأزاض لو الود را 
صَالِح للخو د وال اة عله و يرواخد مسائل عل ها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كك إلى جمیع الناس» ونسخ 
الملل بملته. رقم .)١169(‏ 


561 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 
n f < 00‏ یر پک 0 

لو صل رَجل في مَرَابضِ العَتَم اتی إل مكانٍ وَإِذَا فيه مرابض عَتّم؛ فصل فيه 

فصلائُه صحِيحةٌ؛ لئ داخلٌ في قوله: «وَجْعَِتْ لي الأَرَضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا. 
ا ضر 89 2 وو 7 2 

رجل آخرٌ صل في مكانٍ نجس مَل دصح صلائه؟ 

الجواتُ: لا تا تصصخ صلَائه؛ لأنَ الَْض ليست طاهرَة فلا ندخُل ني فى قوله: 
«وَطَهُورًا»» والطّهُور والمسجد مقترئانٍ. 

إذا صل رجلٌ في الكَعْبَة صت صَلَانّه؛ لگا لو سیْلنَا مَل الکَعبَة في السّماء 
E. ٤ 02090 2-7 5 9-091‏ و 7 ه 7 
أو في الأزض؟ لكَانَ اجَوَابُ: في الأزضء والسٔىُ ية یقول: «وَجعِلَتْ لي الازض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًاا. 


قو ار یا اہ . تقول له: 


يُصَل في نے En aS‏ ء ويا ام 
وني مَعَاطِنٍِ الإبلء وَفوق ظهر ب ل هذا الحييث ضعیفٌ فلا يقاوم 
هذا الحديث الصحیح الَنِي مَعَتا: (وَجعِلَتْ ل الأَرْض مَسْجدا وَطھُورًا. 
لو صلی رجلٌ في طريق تصِحٌ صلَاثہ؛ لأن الطریق مِنَ الأْضء واللّىُ كه 
ا ا U‏ الا قت 
او ےل النافلة في جوف الكعبة فصلانّہ 7وہ والدَلِیل أولا: ًن 
لبي لل صل نی جوف الكَحبَة النقلء صل ركعتين. 


.)7 55( أخرجه الترمذي: کتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم‎ )١( 


دروس الحدیث ( شرح حديث: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي») ۲۰۷ 
س 00000000001 


وٹانیا: أنه فَالَ: ١‏ وَجعِلَثْ لي الأَرَضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا» والكَْبَةٌ مِنَ الأزضء 
أا الفريضة فكت في التَّافلِنَبّت في الفريضة وما لا قا إلا بدليل. 

لو صل رجلٌ في عاط الإبل» فصلائه ع صحیحق حییت: اصَلُوا في 
َرَاِِضيِ القَنَم' ولا تُصَلُوا نی أَعْطَا ت0 


اي : معاطِنٌ الإبل: ما تقيم فيه وتأوي إِلَيهء يعني حَوْقُھا الذي تُقِيم 


وبعضُهم قَالَ: معاطِن الإبلٍ ما تف فيه بَعْدَ شرب الَا لأن الإبل جَرَتِ 
سر DT ° f‏ ىه 1 
العادةٌ أا دا اركف تأخرت عن سکاب Ee‏ 
شَاءَ الله 2 ٤‏ 


والصحیخٌ: أله عنما هذا وهَذَاء يَشْمَل مَا نُقِيمُ فيه تارق إِلَيْهِ کا خوش 
ا قلت يشل کاثقیم في غد الب لمعي ولا بسكيو العائة: َم 
ولو تيَمّمَ رجل برَمْل» فتیدٌمہ صحیخ؛ لا داخل في قَوْلِه: «وَجْعِلَتْ لي 
الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًااء لَكِنْ لو قَالَ قائل: إِنّهُ جات رواية بعَيْرِ هَدَا اللّمْ 
جاءت رواية: «وَجَعِلَت تربتها لتا طهورًا»”", وَهَدَا عَلَ اَن ال ِا يون 
بالتراب» قا ہُو ا واب عَنْ ذَلِكَ؟ 
الجوابٌ: تَحْنْ لا بد أن نعرف قَاعِدَة مهمٌةً في الأصول: إِذَا در بعص أفراد 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم» وأعطان الإبل» رقم 
»)٤۸(‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب الصلاة في أعطان الإبل» ومراح الغنم» 


رقم .)۷٦۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: أول كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)٥۲۲(‏ 


۱۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


0 


م أو المطلتٍ بسكم يُطابق حکم العام أو المطلق» فون ذلك لا بوب اليد 
العام إِذَا كَانَ موافقًا ا لهف الحكم. 

فقولّة: اوَجَْعِلَتْ رالا طهُو راہ تقول: هَذَا لا يقتضى التَخْصِيص؛ 5 
تقُولُ: التربة طَهُور وغيد التُربة» فا يتافص التّخْصِيصٌ لو ذُكِر بعص أفرادٍ العام 
بحكم يالف العام وأَضرِبُ مَثَلّا يوضّحٌ ذَلِكَ: 

لو قلت لشخص: أكرم الطَلبفَ نّم قلت: أكرم محمّدّاء وحمّد مِنَ الطلبةء فَهَدَا 
اس سس الى لیے لعي لانن کا ی 
بحم يوافِقٌ العامً. 

ول قلت أكرم A,‏ كلت لا تكرِمُ محمدًاء صارَ تخصِيصًاء ؛ فمحمّد 
تا ارج من الإکرام؛ لاگنی ذكرثه بكم حالف حك العامً. 

إِذَنْ: فقول الرَّسُولٍ للا اوَجْعِلَتَ تربتها لتا طَهُورَا؛ء لا يَمْتَم مِنَ العموم؛ 
اه ذكْرٌ لبعض أفراد اللطلَق بحم یوافئ حُكُمَ المطلقء فَلَا يَكُونَ ذَلِكَ تخصيصًا 
و لاد نشيدا وهدةقاغدة فة مفيدة. 

في هدا الحديث عدة فوائد: 
منھا: اَن الله کا تَصّ بفضله من يشاك ولا اختصّ التي له 
يله ول 0 زی ںاشوک یالت 2 أخيانا اگ أشياءً 


ہے م ير ت 


مي 1 0 


دروس الحديث ( شرح حديث؛ «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) ۹ 


حَنّى ون لم يكن فیھا با يؤخدٌ هَذَا مِنْ قوله: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَشجدًا 
وَطَهُوراء» فلم يسن شيا ِن الأَرْضِء RE‏ ولِهَدًا 
كَانَ الرَسُولُ يكل في أسفاره يسافر إل أراض لیس فِِهَا تراب بل رَمْل ويَعَيمَمُ يَتَيمُم. 

ور قوائق اوت ا ا ےر ہے فول ةو فلت 
لي الأَرْضُ مَسْجِەًا؛ء أي مكانًا للسجود, ويستثنى مِنْ هَذا العُمُوم ابرم فإ 
الصَّلاةَ في اث لا صح لقَولٍ الِيّ يكل فيا روا مسلمٌ من حدیثِ أبي مرق 
العََويّ: الا ُصَلُوا إل البو وَكَا يسوا عَلَيهَاه". 

دا ینا عَنِ الصّلاة إلى القبورِ فمنْ باب أولى أن صل في مَكَانٍ القبورِء 
يَعْنِي : لَاتُصَل وأمامكٌ قب حَنّى وإِنْ لم يكن في مقبرة» فیا بالك بمكان القبور. 

رخ الترمذيّ أ عن لی عَليدِالضَ لوا مان | نه قَال: «الأَرْض 5 
مَسْجِدٌ إلا ار وَا ام1 

فالمقبرة لا ص فِيهًا الصَّلَاةٌ حى في الکانِ الخالي مِنّ القبوں > حتی لَوْ کات 


2 ج00 و 


القيُورٌ عَلْفَ ظَهْرِكَ مَا دَامَ هذا المكان يُسمّى مقبرةً وَقَدْ دُفْنَ فيه فون الصَّلَاةَ فيه 


لا تصخ. 

وكذلك الام لا تضم الصَّلةُ فيد لاه ماوى الشياطين ولاه عل كدت 
العَوْرَاتِء ولأنّهِ ربا يَكُونْ فيه اختلاط ولِهَذًا تی عَن الصَّلَاةٍ فيه فلا صح الصَّلَاةٌ 
في اتام . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم (۹۷۲). 


)٢(‏ أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وا لحمام رقم 
(۳۷) وابن ماجه: کتاب المساجد والحماعات؛ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم .)۷٤٥(‏ 


وت 


کھ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وكذلِك لا جور الصّلَاةٌ في أَعْطَانٍ الإبل» والأعطان جَمْعُ عَطَنْء وَهُرَ المكان 


الَنِي اي فيه الإبل وتيت فيه وأ به بع العْلاءِ المكانَ الذي تقفف فيه بَعْدَ 
امائ اص رف ويك E‏ ولت فول 
هَذَا مِنْ جنس الأماكن التي تُقيم فيه وتَأُوِي إِليْهَا. 

وكدَّلِكَ لا يجوز الصَّلَاةٌ في الأماكن النْجسَة لِقَوْلِ الله تعای: #وطهر بٹی 
للطايغيت تالتابییں وال الشّجُور 4 [الحج::؟] فن الأمرّ بتطھیر البَيْتِ 
يشمَل تطهيرَةٌ مِنَّ الأصتام والأوثانء وَهَذًا تَطھی مَعَْوِيّ وتطهيدةٌ مِّ النّجاساتِ» 
وَهَذَا تطهيرٌ حم 

10 دلت أن ال کل قال للرّجْلٍ الَذِي َال في طائفة الَسُجد 
وَهُوَ أعْرَابي دحل والنْبِيٌ ية وأصحابه في الَسُجده فتَتَکٌی هَذَا الأعْرَاي وبال في 
جهة من المسجدء فز جره م الاس صَاحُوا به فال ول الله عد الا تَرْرِمُوة), 
يَعْنِي: لا تَقَطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ اتُركُوة» فا قكّى بَوْلَهُ أمر الي يكل أن يصب عَلَيْه 
ترک رسو کن زدلي کت تک اھر شوو اھ 
امام ما الأخْرَاُ فإن التي بك قَالَ لَهُ: «إنَّ مه و الماد لا تصْلُلِنَيْء مِنْ 
هذا البَولء ولا القَذَر نا هي لِذِكْر الله عَتَعَل وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَة القرآن î‏ 

الشَاِدُ مِن مَذًا الحديث: أن الت لا أ مر أن يُصَبّ عَل بَوْلِهِ دنوب مِن 
قاوء ادل ع وُجُوبِ تَطهيرٍ الگان لي يُصَلَّ فی وعدا يستلزِمٌ أذ الَا 
ا تح في الأماكن النّحسَّةٍ. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم (٦٦٦١)ء‏ ومسلم: کتاب الطهارة» 


دروس الحديث ( شرح حديث: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي») کس 
)11 أ )بوب ا اا تبتیم-]ہ۲]۲]۲ہ۲ہ]ہ۲ہ۲ہسہسس٦٢ھ۰۹۰۲ًٛىىو۰ِ“”‫٦ِیى-حجٔ-سصہصەؤ-سسم"سسسس٢سػکسسحصسمسسنصعے“ثۃو-تت-----ٰہ.سجحوت--‏ 


واستثنى بعص العْثّاء الصَّلَاةً في قارِعَةِ الطریقء أي في الطریق المسلُوكَةٍ التي 
تَقَرَعها الأقدامٌ؛ لحَدِيثِ ابن عمر الَنِي أخرجَةٌ ابن ماجه'" بِإِستَادٍ ضَعِيفِء 
وقَال: إن الل في َلك أن قارعَةٌ الطریق سَبَبٌ لإنشعَالٍ الصلّ بالمَالکیںَ: وَمَعْلُومٌ 
أنَ الاد لا يني للإنسان أن يتر فيا لا َء كَل شيء شلك في 
صلَاتِكٌ لا تَتشْاغَل بی؛ ولِھذا ؛ في اتال أن یُصَلٌ وَهْوَ حافنٌ يُدَافِعٌ ابت 
أو جَائعٌ نفسّه 5 و ا " لأا تْعلہ عَن الصّلاو 


لّوا إِذَا ہي عَن الصّلاة في مُدَاقَعَة الأخبئين وحضور الطَعَام؛ لأنَّ دَلِكَ 
يشعّلء فكدَّلِكَ قارعة الطّريق يُنَهَى عَن الصا فيا وهنا ل فنك أنه بھی 
الصَّلَاةِ في قارعَة الطّريق؛ لاله إا كَانَتِ الأقدامُ تَسلّكُ هَذَا الطريق فسوف ينشغل 
مضل وَلْكِنْ كوثنا نَقُولُ: إِنَ الصّلَاةَ لا تصِحٌ. هَذَا غَيْدُ ظامرء ولِهذًا كان القو 
الصحيح أنَّ الصَّلاءَ ة فی الطریق صحِيحَة» لا سيا إِذَا لم يكن هُنَاكَ أحدٌ بشعل 
ألا 


e 


'ياأاي 
١‏ 


ةي 


اد 


0207 


ستشتى أَيْضًا بعض المُلَاءِ الصَّلَاةَ في الكَعْبَتَ فقَالَ: لا تصحٌ | 
للحذيث الذي کت إَِيّهِ حَدِيثِ ابن عَمَر ر الَّذِي أ أخرجَه ابن ماجه بإستاد 
5 2 واه 7 2 267 8 لا 1 0 ساٹ 
ضعيفيء وَلَكِنْ هَذَا القول يرد عليه أنه ثبت في الصحیحَیْنِ أن ر وسو[ ل الله یا 
صل رَكْعتِنِ في جف الكَعْبةا""» وأجابوا عَنْ ذَلِكَ بأ ماني الافلة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما یصل إليه وفيه» رقم (741). 
(۲) يعني حديث: الا صلا ِحَضْرَةٍ الطعَام؛ ولا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخْبَئَانِ). أخرجه مسلم: كتاب المساجد 
بر ےہ وت باك مت بحضرة الطعام. .. رقم Ca ٠(‏ 


)۳( أخرجه أحمد ۲۰٦ /٥(‏ رقم ۵ م) والبخاري تعليقا: كتاب الشهادات» باب إذا شھد 
شاهد. أو شهود بشيء» وقال آخرون: ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد. 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فالثافلة تح في الكَعبَة دون القَريصةء وَلَکِن القولُ الصٌّحیخ: أَنَّ صلا 
الفريصة والتافلة كِْتاهمًا نَصِحٌ في الكَعبَة؛ لأنَّ حَدِيث ابن عُمَرَ ضَعِيف» وَالكَمْبَةُ من 
الأْضء فتَدْحْل في عُمُوم قوْلِہ لا: «جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا. 

و بت أن الى ية صل في الکَعبَة كفا فالفَزض مل التَقْل 
اول لک لان لديا قاعدَةٌ: «مَا تبت في الَقْل بت في المَرْضٍ إلا بدليلء 
وَمَا ثبت في القرضِ تَبَتَ في التقَلٍ | إل بدلیل»» والدّليل عَلَ مَوْہِ القاعدة أن ال 


جنس واحد 5 وتفْلّھاء لكنّها نوعان» 2002 فرضء فَإِذَا انت جِنسًا 
واحدا فا ثب يكن أعن الوعين : بت نی الاسر إلا بدليل. 
01 9 0 
راحلته في المُفر قَالُوا: «عرّ أنه ل 2 علَيهًا المكتوية) 7" > وَهَذا يدل على أنه 
نبت أنه صلى عَلَيْهَا في الثّافلة فَإِنّهُ يصح أن يصن عَلَيْهَا الفريضةء لَكِنَهُمُ 
مسرا وتسود 
ولَوْ صل شخصٌ الفريضة في الحجر صحّت صلَاته على القول الصَّحيح؛ لان 
اجحجر أكثره م الكَعَبة 00 0ےھ ا مامت ھت 
وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الحديث: إثبات الشْفَاعَة لقوله: (وَأَعْظِيتٌ الشَفَاعَة). 


شنا من ٥و‏ : جل الغنيمة لهَذْو الأکة مة لقوله: «وَأَحِنتْ لي الام 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحیثم| توجهت به» رقم 
(۱۰۹۳)ء ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء 
رقم (۷۰۱). 


وَیستفَاد منة: عمومٌ رسالة النِيّ ل إلى جميع النّاس. 

3 م و‎ 93 20 vı كي‎ e تو کے‎ og 

وَيْستفاد مِنه: أَيْصا أن رسالة الرَّسُول بي هي التي تمت ما الرسالات؛ لانه 
وا أنه حت پیا الرّسالات لکا من بتي بع که رسولا إل ناس حَرَجُوا ِن 
العمُوم. 


سے 


0-0 02 كك 


نس دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


aS 


حتت شرح حديث «المؤمن القوي خير...» حح 
1 


ہھووے_ 


7 و‎ 7 0 1 ۰ ٠.٠ ۰ ۰ سط‎ ٦ 
إن ا حمذ لله نحمده ونستعينة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستا ومن‎ 
د2 2 موه ؟ . و 2 5 ھی یک و‎ 9 Mf « سم‎ 
شیئاتِ اعمَالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا مَادِيَ له» وأشهد أن لا إل‎ 
2 ع عم عدي > ہے ھا وان‎ 7 4 a e 
إلا الله وخده لا شَرِيكَ لهُ» وأشهد أن محَمَّدَا عبده ورَسُولة» صل الله عليه وعلى آله‎ 
رە‎ 


وأَصحَابِه ومن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمَا بَعْذٌ: 


ہے 
2 


3 2 7 ۔ 1 ہ۱ کاب 1 2 عمق لہ لوت گے‎ ٦ 
قال رَسول الله يَِ: «الموْمِنْ القوي حَيْرٌ وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ المؤمِن الضعيفي.‎ 


بس 


ہے و ہے ماه یں ر رر مر رر رہ ۔ھ کے ركه او ها ی عار ا سے 
وف كل حر اخرص على مَا يَنفعك. وَاسْتعن بالله وَلا تعجزهء وَإِنْ أَصَابَكَ شی 


3 


فلا تقل: لَوْ آئی فَعَلْتُْ كَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قلُ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فعَلء فان 
ل کے کےا الملا ٠‏ 
لو تفتح عَمَل | ن : 

2ه و ٤۔‏ 0# > : 3 > 2 

قوله: «المؤْمِنٌ القوي حَبر وَأَحَبٌ إل الله مِنّ المؤّمِن الصعيفي». المراد القوي 
فی إیانہ؛ لأن الوصف يَعُودُ إلى أَقرّب مَذُكورء أي: القوي في إيمانه» وإن كان ضعيفَ 
الْجْسَدِء مَزیل ال جم فالمهمٌ: أنه قوي الإيان. 

7 ج.- _٤‏ ھ ے 0 7 ره 0 ء 3 
قال: ١ح‏ وَأَحَبٌ إل الله مِنَ المؤمن الصعِيف». أي: الصيف في إيانه. 
وو ہہ رر کے هه ك0 و 72 0-7 

ولكنّ رسول الله لا قال: ١وی‏ كل خبرا. أي: في كل من المؤمن القوي والضعيفي 
خيث؛ لأن المؤمِنَ فيه حَيْنٌ سواءٌ كان قَويًا أو كان ضَعِيمًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (11514). 


دروس الحدیث ( شرح حديث: «المؤمن القوي خير... ») ۵ 
_- س 


وئی قوله: و کل كن ڑا ما يسمى عند البلاغيينَ بالات راس الاحیر 
لأَنهُ إذا قال: َير وَأَحَبٌ إل الله مِنَ المؤْمنِ الضّعِيفٍِ» ربا يَتَوَهُمُ الواهمُ 0 
العف ليك فوخي بنا فال: دوق کل كن 


0 ن سے م صمي سے كسا 

ونظيرٌ ذلك في القرآنِ قول الله ارك وخا : 5 وی الَْعِدُوتَ من الْمَُمِتْنَ عر 

1 ص هس 21-7 1 > 5 ے4 ر م 5 و 
آؤلی الضرر والمجنهدون فى سیل پیر الله يأموالهم وَأَنفہمَ # يعني. لا يسوي القاعد 


والمجاهث سل ل اهيب بول واش عل اليدب درج وک وعد لک 
eT‏ 


E‏ الله و 2 کا أ 0 أ فی سي لاله وبل ميرت ألسَمُوتِ وَألاَرض لا 
2 یں اوک 1 


ہے و مم کو 1 


ولوا ولا وَعَد اللہ ےت 

هذه لسغ لله يط الطان أن قن ألم معد دلت ؤقائل 
لے افيه شر ولس له وات فقال: رد ع اله اتی 4 

وقال عا نی حُکُم سُلْيَانَ وداوة: راد وان إو کےا ق ان 
Pp‏ کنا لكريم سويت )ا ففھمنٹھا سليمن بای مھت 


اا حکما وَعِلْمًا € [الأنیاء:۷۹-۷۸) لأنّهُ لا قال: #فْفَيّمَتهَا ل 


و و 


کا لی حم الي هع من یو داوق قد ترم وام أن ةلس عن قف 
فاحتررٌ بقوله: #وحكلا ءائینا حكما وعلما ِلَمّا چء وهذا من أساليب البلاغة المغروفة 
عند أهل البَلاعَة. 


ےا 


اه 4 کے 2 سا اج ہے وا کک و کر 2 
قال في الحديث: «المؤْمِنَ القوي حير وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ المؤمن الضعيفي. 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اوا روس وسناوى سس سے ہت 


وني كُلَّ حبر ثم قال عدت رايم ل الهج الصحيحٌ والطريقٌ القويم: 
«اخرص عل م يَنفْعَكَ). 

والأشياءً ثلانةٌ أقسام: الأول: نافمٌ» والثاني: ضار والثالث: لَعْوٌ؛ ليس به 
نفع ولا صر ۱ 

فالذي حَتٌ عليه الب الالام هو الذي ينْمَعْ: «الخرض عَل ما بَْقَعَكَ 
في الدَّينِ والدَنْيا حِيعَاء حتى الذُنیاء فا مال إذا اسبَعْمَلَهُ الإنسانُ في طاعَة الله فإلَه 
َي ولهذا جَاءَ في الحَدِيثِ: تعن بالَالٍ الصاح للرَّجُلٍ الصالح». 

قالّ: «اخرض على ما يَنْفَعْكَ» يَعْنِي: والَّذِي لا ينْمَعُكَ لا خرص عليه فإن 
كانَ ضارا فابعد عن وإن لم يكن ضارا ولانَافِعًا فلا تسل وفك بِالتَشَاعْلٍ به. 

ولهذا کان المْوَقَقُونَ لا سرون شَینًا من أوقّاتهم أَبدَاء فالموقٌ لا يمك أن يخيِرَ 
شَيْنَا من أوقاتِهء فيمكنٌ أن ُُولَ العَادَاتٍِ إلى عباداتٍء والعابدٌ الاسر یمکنٌ أن 
تَكُونَ عِبَادَانُه عادّاتِء فيُصَل على العادة» لن ا موی إن لس تدك 


أكلّ تَذَكَرَ نْعمةَ الله» وإن شرب تک نعمة الله» وإن نام تذکر نِعْمَةَ الله. 


ت ہے 


55 


نعمة الہ وإن 


على أن الله عل شّرَعَ لنا في هذ الأفعالِ ما يُقَربُنا إليهء فعِنْدَ الأكل نقول: 
باسم الله يعني: يب وجُوبًا على كل إنسانٍ عاقل أن یقول: باسم اللہ وإذا لم يسم 
فهو آثم؛ لأنكٌ إذا لم تسَمٌ على طَعَامِكَ فإِنه سوفَ يشاركك فيه أَعْدَى ا لق 
لكَ؛ سيْسّاركك في أكلك إذا لم تسم الشیطان. 


ن0 


وفي الحديث عَنْ حُدَيْفَة قَالَ: ا إا حَصَرْنَا مَع النِيّ اة طَعَامَا لمْ تَضَعْ 


.)۱۷۹۵۰ رقم‎ 35١7 أخرجه أحمد(5/‎ )١( 


دروس الحدیث ( شرح حديث: دائمؤمن القوي خير... ») ۷ 
ایوگ ا ار ل ا نوا ا اي 


َيْدِينَا حَتَی يَبْدَأَرَسُولُ الله اة قيَضَعَّ يَدَهُ ونا حَضَرْئَا مَعَهُ مره طَعَامَّاء فَجَاءَتْ 


E‏ دك یہ تقح يدها في العام د ول اللہ يك بيه ثم 
جَاءَ اعرا كنا يُدْمَعُ فَأَحَدَ بِيَدِو فَقَالَ رشول اللہ ل «إنَّ الشَيْطَانَ يَسْتَحِل 


2 لا کر ا م الله علب إل ججاء يذه الجَاريَة سول با فأحَذْتٌ 


۔ 
کے 


يدِهَاء فَجَاء مهدا الأعْرَابيٌ 0 ی ی و في 
یی م برا۲ . 

فالصوابٌ: أنه یجبُ على الآكل أن يُسَمّيَ الله عند الأكل» وكذلك عند الشرب؛ 
لعلا يُسَارِكٌه الشيطان في أكله وشرابه. 

7" ہو ال َستينْ واف لم تر بالجزص 
يعمد على نفسه؟ لاء قال: ( اس 9ص 0۹۰ وستے 
على نَفْسِكٌ خذِلْتَ» فاعتَمد على اللہ ولهذا قالّ: (واسۃ سْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِرْا يعني 
سے ےت تق 

7 3 6 . : هم . 5 û‏ گٹش,.اء ا 
بعض الناس يكون حريصًا على الخير» فيشرع في الشيء وني أثنائه يَکَسَلء 
ويستطيل المسيث» فيترك الِعَمَلّء وهذا يُضيعٌ عَلِيهِ الوق ؛ يُضَيمْ عليه الوقتَ بدونٍ 


فائدة. ولهذا قال عمر وَاْبَدْعَنهُ: «مَن بورك له في شيء ف ا 


.)۲۰۱۷( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحکامھماء رقم‎ )١( 
.)۲٦۸ /۲( انظر كشف الخفاء‎ )۲( 


۰,۸۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


كلمة عظيمةٌ يعني: إذا رَأيت أنكَ مطمئررٌ لهذا القٌىءٍ وأنّكَ راض بهء وأنكَ 
سَائرٌ فيه» فالزمه» ولا تبق مره تشه غل بهذا ومرَّةٌ بہذاء ومرّةَ بہذاء فِيَضِيعٌ عليكٌ الوَقَتُ 
ولا تكن مُركرًا في عَمَلِكَ. 

قال: : (وَإِنْ ن أَصَابَكَ سَيْء). . يعني: : بعد احرص على ما ينفَع ومباشّرَةٍ الْعَمَلٍ 
ملا تل نو آي فَعلْت گان كَذَا وَكذا؛ لا تقل هكذاء مثالہ: رجُل عَرَج إلى طلب 
العلم.وآثناء الطريق اسۓ ادت فهذا ال رل قرل إنة عرض عل ناينم 

: 


واستعانٌ بالله» وسافَر فأصِيبَ اثتَاء الطریق بحادِثٍء فهل له إذا أُصِيبَ بهذا الحادثِ 
أن یقول: لو أني بقيت في بَلَدِي لكان أَحْسَنَ؟ 

الجوابٌ: لا يقولٌ هكذا؛ لأن هذا أمرٌ مكتوبٌ ولا بدّ أن يَقَعَ الأمرُ المكتوبُ 
کا کول سكن أن کک ھا ا درا ولو سالا هذا ال جل الى ساف 
لطلب العلم: و أن اك ا ادت لهال لا مر ما ساد لهذا 
مھ تہ لك اس اک 
فإذا أصابَكٌ القَدَرُ فلا تقل: لو أني فَعلتٌ کذا لكان کذا وكذا؛ لأنك لن 
شي هن هذا ايفن الكل لا تريدك إلا ما وغًا وحُزنًاء وإصابة فوق 
00 

ولهذا قال النبىٌ عَلهاصَكاهَُلتَكم: «وَلَكِنْ قُل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلء فَإِنَّ 
َو كفتح عَعل لياه" (لو) التي بريد الإنسان بها مُعَارضَة ضَةَ القَدَرِ هذه لا تيده 
انآ ات فح عليه عَمَل الشيطان. 


کت وت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرہ باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفویض المقادير 
لله رقم (5111). 


دروس الحديث (شرح حديث: «المؤمن القوي خير... ») ۹[ 
روس اص سف سرح اح وا دادو الصا ا ل ر ا 


فيا أخي» احرص على ما ينفعّكَ في مور دِينِكَ ودياك واستَعِنْ با 
ولا تعتّمِد على َفيك ولا تكسّل وتستطل الطَّريقٌ» بل استمرٌء واصبرْ ثم إن 
أصبتٌ با بخالفُ ما ثُريدٌ فلا تقل: لو أني فَعْلَتُ كذا لكان كذا؛ لأن هذا لا يُقِيدٌكَ 
شيمًاء فالأمرٌ المكتوبٌُ لا بد أن يمع وتغییژ الحا -كما يقولونَ- من المحالِ» يعني : 
تَغيِيرُ ا حال الواقع منّ المحال. 

قال: «وَلَكِنْ قُل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ) سبحان الله! إن الا 22 
حكيةٌ استمد أدبَهُ من القرآنِ الکریم؛ فإذا دَكَر الله سْبِحَلَهوتَدالَ شيئًا ممنوعا فتح 
البات للجائزء يعني: أن الله عَرَعَلَ  -‏ و 
إذا ذكرَ الت المَمْنوعَ فلا يمكنٌ أن يَدَعٌ الاس بدونٍ شيءء بل لا بد أن يمتح لهم 
4 


عا. 


نأخدٌ أمثلةً ین هذا من أجل أن نكونَ حُکماء: تبى الله سْبَعَالدوَعَال المؤمنينَ 
أن يَقولُوا: راعنا: ٢ایا‏ لدت َامَنُوا لا مووا روك وفوا أنظلريًا 4 
البقرة:4 4٠١‏ فلما کہی عن الكَلِمَةِ الأول أتى بِبَدلها: #وَقُولُوا أنظريًا 4ء ممح لهم 
تاو( رات کل عمل ها :وبا طخ تا قالها الضحابة فااراة ذلك ام اغا 
راعِنا منَ المراعاة وحسنِ الرعاية» لکن اليهودٌ -عليهمْ لعنة الله إلى يوم القيامة- إذا 
قالوا للرسول: راعِتا اط 2 ا و 
رعوَةٍ وجبن» وبُخْلء فالكلمة إذنْ حتَمِلةً لمعتّى باطل ومعنى حق» فنهوا عنھاء 
لكنْ فتح لهم ابا بدِيلا: «وفولُوا آنظرَيًا 4. 


يس کم را او ا 5 نه گے 7 2+07 ھے عي 0 
والنبى عَلَتْواضَلاةوآلسَلمُ لا قال: «لا تقولوا: ما شاءً الله وَشاءَ فلان) لم یسکت؛ 


شف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


بل أتى بَدَلِھا: (وَلَكِنْ قُولُوا: ما شَاءَ الله مُه شَاءَ فُلَانٌ'"'ء أما أن تقول: ما شاءَ الله 

وشاءَ فلان» وتجعل الإنسانَ شریگا لله. فهذا حَرَامٌ وهو منَّ الشركِء فإن كان 
٠‏ و + 6 ب7 ٠‏ 4م 5 

الإنسان يقصد تَسَاويَ الخالق والمخلوق مهدا الأمر فھو شرك اکس وإلا فهو 


لے 
شرك | و 
فالنبيّ پا ل) مَنعَ من كلمة أتى بدلها بكلمة أخرى. 


لس 


قال: «ثَلَا تَقّل: لَوْ آئی فَعَلْتُ كَانَ گا وَكَذَّاء وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ 
َعَلَّ قَإنَ لو َفْتَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِ) ما أخلى هذه الكَلِمَةَ على اللّسَانِء وعلى الآذَّانِ 
وعلى القلوب! لأن هذا معناةٌ التسليمُ التامٌ بقضاء اللہ وأَنّكَ راض بالرّبٌ عل 
ريا مديرّاه فقل: قدَرٌ الله وما شاءَ فعلّ» وقدَرٌ: بتَخِْیفِ الدالِء وص الراء والمعنی: 
هذا قدرٌ الله وما شاءَ فعل. 

فإذا كان قدرٌ اللہ والله تَعالَ يفعل ما يشاءٌء فموقفٌ الإنسانٍ من ذلكٌ التسليمٌ 
التامّ والرضا التامٌء وثیی بأنكَ إذا رَضیت بالله عَتَقَجَلَ ربّاء ورضيتٌ بِقَضَائِهِ قَدَرَا 
فان ی00 

ولا أحد أبلغٌ طُمأنينة من حمق الإيهانَ بالقَدَرِ» ولهذا كان الإيمان بِالقَدَرِ 
أحدّ أركان الیمانِء فإذا أصابَكُم -أيها الإخوةٌ- ما تَكْرّهُونَ بعد بَذْلٍ الأسباب 
وعدم اربق فكِنُوا الأمرّ إلى الله عل وقولوا: قَدَرُ الله وما شاءَ فعلّء وأنتَ إذا 
فعلت ذلك استرّتحخت واطمأَئنْتَ؛ لأنك جیا ای تلوق من خلوقاتِ اللہ 
والملك لله؛ يفعل ما يشاء فأنتَ من مُلكِ اللہ؛ إن شاءَ عافاك وإن شاءَ أمرضَكَء 


.)٦۹۸۰( أخرجه أبو داود: کتاب الأدب» باب: لا يقال خبثت نفسی» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حدیث: دالؤمن القوي خبر...») ۲۱ 
وإن شاءً أغنَاكَ وإن شاءً أفقرَكَ. 
E N O E‏ و الجر 
والأمطار والرياح يسخرٌكَ أيضًا أنت» فلا تتألّهُ على ربك وتقولُ: لماذا أكون مريضًا 
والتاس أَصِحَاء فأنتَ مخلوقٌ, والخالقٌ هو الذي يفعلٌ ما يشاك ولكنْ قل: قدَرٌ الله 
وما شاءَ فعَل. 


رخ SS‏ ك 


۲۷۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٥ 
o 


متي يدعون يوم القيامة خُر مُحَجِلِينَ کک 


رد هار م اس و 

حتت شرح حديث: «إنأ 
'ا۔ک و ور 

1 من انار الوضوء...» | 


کے 


عن أب هُريرةً نة عن النبيّ بلا أنه قال: دن ا سر یم 


0 کے و 


مس و ہے لو وك أن لطبل غر َه لقع )''' 
لف کُسلم: «رَأَيْتُ أب قر ونا فق اہم 7 
الیْمتّی حَتّی أَشْرَعَ في العَضُیِ + تم يده الیْسری: حَتّی أَشْرَعَ في العَضُد؛ ثم مَسَحَ 


١١ 
١١ 
٦ 
١ 
١ 
— 00 


رَأَسَه ثم عَسّل رِجْلَهُ اليْمُتی حتى شرع في الاق م عَسَلَ رجه انی تى 
شرع في السّاقِء ثم قَال: مَکَذَا رََْتٌ تٛ رَشول الله اة يتوَضَا. ل 
ہے > 2 کی سے ره ° 8 
كيا: «أننَمُ الغرٌ المحَجلُونَيَوْمَ القِيامَةٍمِنْ إِسْبَاغ الوّضُوءِ فَمَن اسْتَطاعَ مِنْكُمْ فيطل 
عر جيه 


هذا ا حدِیثُ في بََانِ فضْل الوْضوءء والوضوءٌ فيه قَصَائِلُ» منها هذا الحديث 
الذي 526 عليه إن شاء الله. 

ومنها: أن الإنسانَ إذا تَوَضَاً حَرَجَتْ عَطَایَا أعضاءٍ الوٴضوءِ عند آخر قَطْرَةٍ 
من قطراتِ الماوء ومعلومٌ كثرة TT‏ قال اله أن تا تا 
بعَفْوہ فخروج الخطايا عند آخر قطرةٍ من قطراتِ الماء. 


عطا 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الوضوءء» باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء» رقم 
(١۱۳))ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوءء رقم .)۲٤٢(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء رقم .)۲٤٢(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلین.. ۲۰۲۳ 


ولهذا أنه به إخواني على مر مهم كلنا یَ-َوَضٌاً إذا أراد الصلاة» ولكن ینبغی 
إذا تَوَصَأْنًا أن تَسْتَحْضِرَ ثلاثةٌ أشياء: 


أولا: أننا ئمتیِلون n‏ 
0 79 ۹ اعا اا ااا قت 


5 امو إذا ف 


3 
3 


ف سس 
7 ع 
فَاعسِلواً وجویک وَأَيْدِيَكمَ 4 [المائدة: ]» ابد جو تب وأنك تتوضا 


امالا لأمر الله» كأنك تَقَولُ بلسانِ الحال: یا لا اغا 


انيا: استَحخْضٍز أن هذا وضو النبيّ اة لتُحَقَقَ المتابَعَةٌ؛ لأن يك حًا پل 
ضا على هذا الوَجُوء إذن: عندنا إخلاص ومتابعة 


ثالتًا: احتّسب الآجْرَ وأن هذا الو ضوءَ بطَهر ك مِنَ المَطَايَاء لأن اكَطَایا كثرة 
لكنها تَكَفْرٌ عند آخر قطرة من قطراتِ ا اءٍء استحضر هذا لتكون حتَسبًا لثواب 


فعلينا أن تہ لهذه النقاط الثلاث. فا أَکْثر غَمْلَئَنا في وُضوئنا؛ لأن الوّضوءَ 
ىک ۔ سے 
من شُروطِ صِحَّةِ الصلاة» فنتوضاً لذَّلِكَ وهذا حَسَنٌ 


حسّنء لکن إذا استخضَزتَ المعانن 
الثلاثٌ صَارَ للوضوءٍ طَعْمٌ لا تَجدُه إذا غَمَلْتَ عنها. 


لله وَحْدَهُ لا ريك 


اک لله اجْعلَني من التَوَابينَ وَاجْعَلَني من 
المتَطَهرِينَ “ا لتكون ی1ا لظاهرك بل ضرت و لباطنك بالشهادة 


ولهذا ر لك بعد الر ضوء أن قرل: أشهد أن لا ال الا 
ھے۔ سم 


عير 2 
لك اشد ان عمدا عبدة روا 


)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء رقم‎ )١( 


۲۷۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


و 71 ۲۶ 8 ¢ ,27 32 
وحديث أبي شُريرة هذا فيه أيضًا تَوَابُ الوؤضوءء قال النبيّ صلى الله عليه وعلى 


اہر 


آله وسلم: (إنَّ اي يُدْعَوْنَ َم القامة خُر لن من أَارِ الوّضُوی؛. 


گی 


فی للقصود بالق هل هي أ 4 اع أو ا الغو الإتعابة أن 
تغرف مهد اما الغو ةر مَن هم أمة الإجابة؟ 

فأمة الذَعوَة: كل الناس بعد بعة الرّسولٍ داك لتا فهم ات مرو لام 
تہ درن للؤياة تكد کرک واف ذلك ا تر اسان 
97 ۶ھ اد َة الرسولء يعني أمة الدعوةء ولهذا قال الب لله: «وَالْنَى 
تفس مح ب لاّمع بي أحد ِن كو اة يودي ولا ضرا ثم يوت 

وَل ومن بالَِّي أَرْسِلْتُ بو ّا كان مِنْ أَضحاب انار '» انتبه يا أحي» هذا ا لحديث 


کے 
5 


ولا ڈو ترد اھ ات کاب ا اضر 
والنصرانٌ حَجة 

أما غير اليهودٍ والنصارى فلا بد مع السّماع مِنَ الول لکن اليهود والنْصَارٌی 
لا يحتاجونَ إلى العلم؛ لأن النبيّ ل مكتوبٌ عندھم في التوراة والإنجيل بأوصافه 
التي تلهم يَعر فوته كا يَعْرِفون أبناءہُمء ولهذا جعَل النبيٌ صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم جرد السّماع بِالنْسْبَةِ للیھودِ والنصارى حُجّةٌ وهذا من القَرْق بين اليهود 
والتصَارّى وغيرهم. 


أ امه ٠‏ ع ےٌ ے 
والنوع الثاني: أَمّة الإجَابَةء وهؤلاء هم الذين أجابوا الرَسُولَ عَلِهِصَكمُوَالتََمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الإيان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)۱٥١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلین....ء) ۲۵ 
لیے جس فو ا کے 


7 


وآمنوا به والبّعوہہ فقولّه فی هذا ا حدیثِ: «إنَّ أمتِي يُدْعَوْنَيَوْمَ القِيَامَةِ...» إلى آخره. 
رو كه لايجا نو سی فلت للید فان e‏ 

ا 2 م القِيَامَةِ غُرًا تحَجَلِينَ. يعني یقال: أيها الغ الْمحَجّلون. أو المعنى: 
يُخْرَفون بالعرٌ الحجّلين. کل هذا لأن کل أمةٍ تُدْعَى إلى كِتَايها كما جاء في القرآن 
000 

غر محَكَلِينَ). «غرًّا» ا بيص الو جوه» «محَخَلِنَ) اى : بيض الأعضاء؛ 
لأن الؤضوءَ في الوَجِْ وني دين وفي الرّجْلینِء فيدْعَوْنَ غُرّا محَُجّلین من اثر 
رض ركذا رد عل مھ انه نك هزه از ارت 
َكُونُ يوم القيامة تُورًا. 

وقال النبين صل الله عليه وعَل آله وسَلَّم: ایا َيْسَتْ لِأَحَدٍ مى الأمم»”" 
کے ھا یت فص راتا کا كله ہت انقو ر گیا العامة 
كا قال تَعا ی: #سِيمَاهُمَ فی ووهه من أ السجود © [الفتح:۲۹]. 


يہ مہو o‏ 


فمن استطاع منک أن يُطِيلَ غرته َلِيفعل). وئی اللفظ الآخر: (وَحَجِیِلهُ 
َلَْنْعْلء هذه الجملة اختلّف فيها علماء الحديثِ» هل هي مِنْ كلام الرّسُولِ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أَوْ ا؟ فقِيل: إنها ِنْ كلام الأول وا ذلك کن 
العلّماء» منهم ابن | فی 1 اٹ فقّد قال في النُونيّة عن هَذْهٍ 5 
)١(‏ أي: قوله تَعال: لكل أمَوَ َع إل كبا 4 [الجاثية: ۲۸]. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم .)۲٢۷(‏ 
(۳) متن العقيدة النونية لابن القيم (ص:١‏ 7 7). 


قي دروس وقتاوى من الحرمين الشریفین 


ر سه ماي م يه > 9111126 یں 7 و 0 
آبو هُرَيْرَةَ قَال دَامِن كيه مَمَدَايْمَيرْهُ ولو الزفَانِ 


وهذا الذي ذهب إليه ابن القَيّم رجاه هو الحق» أعني قولہ: «كَمَنِ 
استطاع...» إلى آخرہ وعلى هذا يَكُونَ هذا مُذْرجّا فی الحديث» واللإدراج في الحديثِ 
مَعْروفٌ في الصاح لا تُطِيلٌ بذكره. 

إذن: ينتهي کلام الرسول عَلِیَدِالضَلاہَا ماخ إلى قوله: ا متي يُدَعَونَ 21 
القيامة را محَجَلِِنَ مِنْ نر الوّضوعٍ)ء قط والباقي من اي “0290۷ 
أن قولّه: 2 اسْتَطاعَ أَنْ بُطِيلَ غَدَنَه0 لا يَمْكِنْ أن يَقَعَ من الرسول عَلَنهِصَكاوَلتَكم 
إ وال ةل تنك أن تطال ادا انال ناض الوه وال که صو ماک 
أن يَتَعَدّى إلى غير الوّجْوِ بخلافِ التَحْجِیلِ بُمْيِح لكنّ اللَْظَ «أنْ بطي 


ہے 
سے 


۶ 4 س-س ام 
َإِطَالَةٌ الشُرَاتِ لَيْسَ مين أَبَدَاوَدًا في عَايِ ةَالبَسِانِ 
و(التَّحْجِيلٌ) كذلك ليس من کلام الرسول عََصَكاةُواتَكَ؛ وإِنْ كانت 
وبناء على تُوتِ هذا عن الرسولِ أو عَذَيه اختلّفَ العلماء اله هل الأفضلٌ 
أن جاور الإنسان َل المَّرْض؟ بمعنى إذا غَسَلَ يده أن يَغْسِلَ إلى اَنِب أو قَرِیبا 7 
الْكِب؟ أو أن يَعَتَصِرَ على اللَرْفمَْنِ؟ في ذلك للعلماء قولان: 


د 7 ورام 
الأول: أنه يبعي جاوزة ڪل المزض. 


ےو 
عرته)» 


ظا 


ا 


)١(‏ متن القصيدة النونية لابن القيم (ص:۳۳۱). 


دروس الحديث ( شرح حديث: .إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين.... ») يفف 
ي 


الثاني: لا ينبي أن يراد على ما حَدَدَ الله عل إلى اكَرْفِمَيْنِ في الیَدَیْنِ وإلى 
انی الا خلان رتا القول هن السرات» وال فقان.والكسان داغاان ںی 
الوضوء. 

وفی حديث آخر: لغ اليه مِنَ المؤْمِنِ حَيْتُ حي + يت بیغ الوصو" الجلية ما 
يتحلٌ به الإنسان من أَسْوِرَةٍ وغَبْرِهَاء وجِأية المؤمن تَبْلْعْ حيث يبلغ الوْضوءَء والذي 
يْلْْ الؤضوء ہُو الْزْفَقانِء ى) قال عَرَصملّ: وركم إلى الْمَرَافِقِ € [للائدة:]. 
قائدة: 
في هذه الُمْلَةٍ ہے ہو نت وقد ذکر الله تَعالّ 
أصناف الجليّة فالأوّلٌ: لص لقولة تعال ساو امہ 
والثاني: الدَّمَسُ والثالث: اللّؤلق تَصَوّر يا خي الممْظَرٌ العجيبء يد كلوءةٌ بنّلائة 
أنواع من اح ذهب وف والثالث اللؤلوء ولیس الدع كذَّهَّبٍ الدُناء 
شسضغ ری ساسا يكبل قري قال عَرَجِمَلَ: # قلا 


مِن فس2 © [الإنسان:١7]‏ 


وق 


تم قش کا أن ل يانيع 4 یدد ون اکور 
القَذْسِيتٌ قال اش ع رات ثُ ادي الصَالِينَ ما ا ڪن رات ولا 5 


ققح کت اص ہر رہ تہ رص( 

سَمِعَتْ ولا حطر على قلب بش را“ 
3 9 و وه 2< 2000 3 م وڈ 5 2 سر 0 
وی وی تو وت ال تيل ہج ہنی٭۔ 


ےی 


لقلٌ في تعيم» ففي الدنيا قد ينعم البدَن ولا بسكم القلب» فقد يكون الإنسان عندّه 


.)۲٥٥( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5755)» ومسلم: كتاب‎ )۲( 
.)187 5( الجنة وصفة نعيمهاء باب رقم‎ 


۲۷۸ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


من الغِتى ما يلب أحلى الثباب ويَسْكُنٌ اَحْسَنَ القصور ويَزكُب آَفحَمَ السیاراتِ, 
لکن قَلَبَهُ في بَلاوء لکن في الآخِرَةٍ الأمرٌ بالعكسء ليم قَلْب وميم بَدَنِ. قال الله 
تعالی: إن ااخفزار لی یر 2:9 عل الريك ينظرونَ» [المطففين:775-171]» تَعِيم لب 
وتَويخُ بدَنْ؛ لا يَممُھم فيها نَصَبٌ» ولا يَمَنُھم فيها لُغوب» ولا افون مِنْ موت 
ولا يَمْرضون ولا يجُوعُونَ» فالتّعيم كَامِلُ» ولهذا قال الله عَزَمَل: « كا عَم فس 


ے‫ 
سے گر مسر رو سے گر ے 


> 4 7 7 
ما أخفى هم مَّن ق أعينٍ جزاء' يِمَا كانوأ بعملونَ # [السجدة:۷١].‏ 

۹ 5-07 ۶ ر ھا 7 مان سے 

فإن قال قائل: هل يَتَحَلّ الرّجالُ في الآَرَۃ؟ 

فالجوابٌ: نَعَمِ؛ لأن الآخِرَةَ ليست دار تَخْلِيفِء الآخرة دارٌ جزاءء دار 

3 نہ ر 5 ےھ ہے 

التكليف هي الدَنياء إذا مات الإنسان انقطع عَمَلّه» وانتقل إلى دار ا جزاءء أسأل الله 
أن يْعَلَ الآخرة حَيْرًا من الدَنیا لي ولكُمْ جیعا. 


— ےس رت 7 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) ۲1۵9 
کس سب سم ا لا حا ا ا اا ا 


کن سے سرت کا 


ا حمد لله میتی سیق و بالله مرج نشور 
َنْفْسِنًا ومن سات أغْمالناء من ده الله قلا مْضِلٌ له ومن يُضْلِل فلا هادي له» 


سے ے 


وو ا یع 0 


فان من نعمة الله سْبَحَاَهوتَعَلَ عَلَ عباده أن يسّر لهم اللحاضرات العلمية ۴ 
0 ہے 0 كك ا ومن ل نعمة الله کی في هذه الأزمنة 
E‏ 

ولا می علينا جميعًا أن كتاب الله وسُنَّةَ رسوله صل الله عليه وعل آله وسلّم 
فیھما الشفاءٌ والهداية والكفايةء وأا جه للإِنْسَان بحتج ا على كل من أراد أن 
يقومَ عَلَ هَذِهِ الشريعة عقيدةً وسلوكًا ومنهاجًا؛ لأنه لا سلا حقيقةً إلا بکتاب الله 
وسنة رسوله َلوسر 


وهذا السّلاح -أعني: كتابّ الله وسنة رسوله اة سلاح كاف لكل مسلم» 


ت 


بمجرّد أن تقول: قال الله وقال رسوله للمؤمن؛ فإّه سيقول: سنا وأععنا وآمنا 


ع 


قلت ومع ذلك فإما سلاحان للمؤمنٍ وغير المؤمنٍ ع أيضًا؛ لأنهها یتضکنان الادله 
السمعية والادلة العقلیة. 


۸۰ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 
ها دوس وقتاوف من الحرمین الشریفین _ 


وما أكثرٌ ما يقول اللہ عا في القزآن: طالْعَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ € [الأعراف::۱۷۱]ء 
الم يَتَفَكُْوا 4 [الأعراف:٤۱۸)ء‏ وما أكثرٌ ما يضرب الله الأمثال المحسوسة ليدب 
المعانى المعقولة. 
وهذا يدل عَلَ أن للعقل تأثيرًا بالمًا في إقناع التاس» وما يظنه بعض النَّاس 
AT‏ و و ۓ 2 عت 
من أن الكتاب والسنة جرد دلیل سَمْعيٌ فان ظنه خطأ بلا شك. 
وج و حر رار تیب ھ مَةِ الحجّة من الله 
عل عَلَ إمكان إحياء الو ّی» استم ستوعوا إلى قوله تعائی: # اور پر لاضن أَتَا حَلفَسَهُ 
6م215 مي O‏ تكرت E‏ لاق فال قن تفي الكل 


ہے 


تھی # [یس:۷۸-۷۷]. 
وهذا الاستفهامٌ مَعناةٌ التي والإنكارٌ والاسيَبْعَادُ أن يحي العِظامَ وهي رمي 
سو ری ی مب می ہو 
أن يقو دلیل عل حُصُوصِیّه به 
قال الله عَيَهجَلَّ: فل ييه ال اَنصَ]ھا أو مر [يس:4/] فهَدَا دليل» زی 
أنشأها أوَّلَ مرة ہُو الَّذِي ييا لأنٌ القادر عَلَ إنشائها أوّل مرّة قادر عَل إِعَادَمَ 


ا 2 
ني 8 


و 


3 


كال الله تال 8ری الرف سدوا الاق ثم بده ھی کچ مه 


[الروم:۲۷]ء وقال تعائی: #وَلِيْسَ الى حَلقَ السَمْوْتٍِ وَالْأَرْضَ يقير عل أن لق 
كه ب وَمُو الى العَلیۂ :۸1[ 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) ۲۸۱ 


قنع » فكل اسان لاب أن يصع لهذا الدليل. 

الدَِّيلُ الثاني: فلوم یکل حل عَلِيِمٌ € (یس:۷۹)ء فكل خلقٍ فهو عليمٌ به؛ 
لأنَّ عدم القدرة ناشِيٌ عن أَحَدٍ أَمرین: إمًا اجهل وإما العَجْرٌ. 

لو قال لك قائل: هل يُمِكِنْكَ أن تصنمَ مثل هَذًا المسجّل؟ وأنت لا تعرفٌ 
كيف ترکبه» وكيف تَطمٌ بعضّه إل بعض حتّی يكون مسجلا قابلّا للصوتِء فهل 
يمكن أن تصنع وأنت لا تدري؟ 

الجواب: لا يمكنء فإذا كُنْتَّ عَالّ) كيف تَضْبَعُه لكِنّك مَسْلُولٌ لا تَقَیِرُ فكذلك 
لا یمکن أن تصنع؛ لعدم القدرَة. 

ولهذا قال الله تحال ماکاک اد لح من ىو فى الوت لاق 


مگ ج 


الارض إت ہکات عَلِيمًا كَرِيِرًا برا € [فاطر:٤٤].‏ 

سے ری ہس #وَهْوَ یگل حَلْقِ ملک 4 [يس:4/]» 
هذا دليلٌ انء # الَدِى جَعَلَ لک من الشَّجَرِ الْدَحْصَر تار قلا اسم ينه 3 دون 4 
[یس:۸۰] هَذَا دَلِیل ثالث عل إمكان إحياء الو فان قال 
دليلا؟ 

قلنا: الشجرٌ الأخضرٌ جاممٌ بين الرّطوبة والبرُودَة واتار جمَحَتْ بين الحرارة 
وبين اليُيُوسة فالّذِي يرج مَوْہ الَا ا حارّة الِيابسَةَ من هذا الشجر الأخضر الرّطب 
الباردء وهما متقابلانِ متضادان؛ قاور على أن نحي الموتى ومْحْبِيَ العظامَ وهي رَمِيم. 

فهذه ثلاثة أدلة: 


C1 
6 
: 
- 
23 
ہے(‎ 
560 


ر 


الاؤل: يي اد أنشاها ال م4 الثاني: وهو بک حَلْقٍ عَلِيٌِ » 


نشكا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الثالث: « ایی جَمَلَ کک من الجر الْدَنْضصّر تارا إا اشر مه ودود 4 
الدلیل الرٌابع: « وی الى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالأَرَصَ بير عَل أن يحَلُقَ مِنْلَهُر 4 


[یس:۸۱-۷۹]؟ 


ا حواب: بلى الَّذِي عَلَّق السمواتِ والأرضّ با فيها من الصَالِح والمنافع» 
وعلى عِظَمها وسعتها؛ قادر على أن لی مِنْلَھم فیا أعظم: إعادة هذا العظم بعد 
أن كان رما أو حال السسهنوات والاز 2 ؟ 

الجواب: حَلْقٌ السّمواتِ والأزض.ء قال تعالى: « لَحَلَی سمت وَالْأَرْضٍ 
أكيرٌ من عَلَق الاس [غافر:۷٥]ء‏ فالذي خَلَي السُمَواتِ والأرض قادر عَلَ أن 
لق مثل هَدَاء فالإنْسان من باب أَؤْلى» قال الله عا : بی * أي: ہُو قادر وهو 
الى الیم 4[یس:۸۱]ء فهّدًا دليل خامسٌ. 

و(الخلاق) صيغة مُبَالَعَةٍ من وَجو ونِسْبَةٍ من وجو آخرَ؛ لأنَّ كلمة (فگال) 
في الله العَريّة تقال للنسبة وتقال للل الكثيرء والأمر كله واقع انب للہ عل 
هر حادق الموضوف بالق وهو لاق كث الق غيل 

فمّن حصي أَجْنَاسَ الخَلْق فضلًا عن أنواع ال خلقء فضلا عن أفرادٍ ا لْق؟ 
رھک ا کی امیا شاصض را لزعي 
ولا أفرادها. 

فالله عَرَبَنَ خللاق لكثرة مَن يلّقَء ولو أننا أرَدْنا أن نجتَِّعَ كلنا لنحصیَ 
خلق الله عمجل ما استطعنا: قل لوان لحر مادا کلت وق لبد لر َل أن مد 
کلمت ر ولو جنْنًا پیشله۔ مدد [الکھف:۱۰۹] الله أكبرء تما مر إدا أَرَادَ سا أن 


ج ص حص سم 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) TAT‏ 


كول له كن فرك رك € [یس:۸۲]. 
روك رمم وہ 2 عه و ,بب ٠‏ 
فكل لوق مراد وکل مرا يقال له: کن فلا حصي عدد الخلق إلا الله عرب 


و + 


قال تعالى: #بل وهو لی الْعَليمُ 7 ۸۲-۸۱۰]. فهذه خمسة أدلة: 

الڈلیل المّادس: تما ارہ إ5 ارد سیا أن يَقُولَ لَه كن کوب 4 
[یس:۸۲]ء والذي هذا أمرّہ وهذا شأنه. إذا e‏ له: كن فيكون. والفاء 
هنا دل عَلَ الريب والتَْقِيب: فيكون. أي أنه لا يتأت أبدًاء أشد من طرف العینِء 
َآَسْرَغٌ من لمح البَصَرِء یقول الله عَرََلَ: وا افر ا لا وبِحدَةٌ كلنج بالبِصَر 4 
[القمر ]٥٥٥:‏ واحدة فَقَطْ بدون إِعَادَةٍ ةِ وبدونِ تأخر گلئح بالبصرء ولهذا قال هنا: 
تما ارز دا اراد سےا أن تقول لد كن فک جج 

. ولهذا قال الي ڑا لعب اله بن عباس : ذا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذا اسْتَعَنْتَ 
قَاسْتَعِنْ بالله»؛ لذن 0 يُعطِيَكَ. وهو القادِرٌ عَلَ أن بَعِينَكَ 


وس اوت جْتَمَعَتْ عل اَن يَنْقَعُوكَبِمَيْءِ لم ينوك إِلا بَِيْءِ كد کت 
الله لَك ل aN‏ كمه الله 


عَلَيْكَ)'". کل الخلق. 

فالَّذِي قال هذا هو الرّسُول إلا وهو أعلم الخلت با یقولء وأنْصّحٌ الخلق 
فیما پُریڈ ويقصد وأفصَحٌ جم ال خلق في تُطقه وكلامه علِيْهِالصَلاۂوا للخ . 

ففي كلامه العِلْمُ التام وفي كلامه النصح اتام وفي كلامه الان الام 
فلا مَدحَل لحد عَلَ كلام رسولِ الله اا ولا يُمكِن لأحدٍ أن یقول: لعلّه لم يرد 


.)۲٥٥٢( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم‎ )١( 


٤‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


عَذَاء لعله راد کذا؛ لأنَّ هذا الكلام قد منت فيه جميعٌ شروط القبول عَلَ أَكْمَل وَجُه. 
فإذا کان الرَّسُولٌُ نالتا يقول: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأىٍ الله فهل يبقى 
لأحد حُجّة أن يسأل فلانًا أو فلانا؟ لا والله أذ سے ال تسألهم هم بأنفسهم 
لا يَسْتَطِيعونَ أن يَخْلبوا لها تًا ولا يَدْفَعُوا عَنْهَا صَرَرَاه هم بأنفسهم وهم أخْيَاءٌ 

فکیف إذا كَانُوا أمُوَاتًا! 

إِذْنْ: لماذا تَرَى هذا الجيش اجار من أبتاء ء المْمْلِمِينَ في بعض البلادِ الإسلامية 
دنز مل السو وغل آضعات ال زو يڏعونها من دون ا مع العلم أن 
صاحب هذا لعي لو کان حيا ما اسْمَطاعَ أن يفْعَك؛ لقول الرَّسُولٍ عََوااصَلاۂوَالمَاخ: 
وَاعْلم أن "٣‏ ان یا قال: (اجتمعَت) وما قال: 
ان کر اله مء بل: لو اجِتَمَعَتَ ث الاڈ كلها عَلَ أن يَتْمَعُوك ب یا نرہ 
إلا تيء كذ کته اله لك ولو اج ٹوا عل أن رو بي لم شوك إلا 
بشيٰءِ قد كب الله نه عَلَيِكَ». كَل الأكّة فكيف بوَاحِدٍ مد مَيِّتِ حمل على الأعناق وذفِنَ 
تحت التراب» هل يمكن أن ينفعك يا أخى؟! لا يمكن. 

E م‎ +9 ۷۷٣۳ 
من یَنزل في آخر الیل يقول: امَنْ بَذْعُونی قَأَسْتَحِيبَ ےہ لك ف ماق ناف كذ‎ 
يَسْتَغْفِرّني فَأَغْفِرَ لَه" فكيف تذهب إلى فلَانٍ ا إن هَدًَا لهو الضلال البيّن‎ 
الذي لا ضَلَالَ أضل منه.‎ 


گج 


6 أخرجه البخاري: كتاب التبهجد. ہاب الدعاء في الصلاة من آخر الليلء رقم )۱١١٤١١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم .)۷٥۵۸(‏ 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) ۲۸۰۵ 
N.‏ الور اك ا 


o2 <o‏ مت و زا ور اہ ا مرن 2 2ك مس 
واستمع إلى قول الله تعائی: ٭ وَمَنْ ال من يَدَعُوا مِن دُونِ الله من لايستجيب 


لہ إل یو الْقيَمَةِ4 [الاحقاف:٥]ء‏ لو دَعَوَْةُ إل يوم القِيامَة لم سْتَجبْ لَكَ: إن 


سے م 


مو ج ب لور هو ه و رصا ررس ر م سا صمو سه و رط رر ےم ر ےر 1 
تدعوهر لا سمعوأ دعاء ہر ولو سمعوأ ما آستجابوا لكر ویو الْقيَمَةِ 4 انظر الحَسَارَة 


و کے ؟ في و < ر رو ہےہ۔ وو ے ےْ ۶ سے ے ع 2 
وهل هناك بعد مرتقب؟ # ووم القيلمة یکفرونَ بش رڪ که ولا نيئك مل حر 4 
.2 0 
[فاطر:٤۱]‏ وهو الله سبحانة وتعالل . 


ا 0 سض ۰ل ۶ از 1 و ا کا م٠‏ 21 
فهو لاءِ الذين رك بهم الإنسَان مَع الله هذا شاُم وهده نبايتهم : # إن 
ہم و مہ ہے سوم بر ه وس سد 0-6 سروه س مم ص وہ خوط ور مڑے سے رو ے 
تدعوهر لا سمعوا د ولو معوا ما استجحابوا ل وبوم القيلمة یکفرونَ 
5 1 کہ سی سس ہم 2 f. ٣‏ ہر ا رر 
شرك”م ولا سك مل حبر € [فاطر:٤۱]»‏ وهذا ا لبر الذي نبأنا هو الله عروجل: 
#قال نای العليم الح 4 [التحريم: ؟]. 


إذا قال لتا قائل: هل هدا الحَكُمُ يَنطَبِنُ عَلَ صاحب هذا القَثٍ؛ رَسُولِ الله 
يوسا ؟ 

فا جواب: نعم» يُنطبق هدا على عمد ول فلا يعي شيئًا من دون الله؛ لا في 
حياته ولا بعد تماته» ولا يَّنقَعُ الإنْسَانَ إلا إيانه بہذا الرَسول عبات فالتا هَذَا 


04 


هُوَ الَذِي بَْقَعْهہ أما ال يك فان الله تعالی أمره أن يُبلّْ اناس في قوله: «قُل ]5 

یدرو راء 0 مس و ھپ سوه کے كو د ر ردس 16و سلظرء اس ےچ ح کاو کی مر وس 

آقول لکہ عَندِى حَرَاين الله ولا أعلم لیب ولا أقول لكم إن مل إن أتیع الا ما بوس 

7 1 3 و ره عو و 3 ۔ 0 

ِ4 1الانعام :٥٥ء‏ فكل العلائق قُطِعَتْء لا اقول لگُم: عِنْدِي حَزائنْ الله حى 

عه رګ م ك- 7 5 287 اس اع ر 2 0 

أَعْطِيَكُمْ من مَوْہ الزائن» ولا أعلم العَيْبَ حتى أمنع عنكم ما يُستقبّل من الشرور» 
eT 7 7‏ و یا او ور 7 تا سيا 

ولا أقول: إني ملك ولكنه اعيام بكر يَلْحَقه ما يَلحَق البَکَرِيَةَ مِنَ ا جوع 
2 4 2 ۔ 7- 

والعَطّش والألم؛ بل إنه -صلواتٌ الله وسلامُه عليه- بُوعَك كا يُوعَك الرَّجُلانِ 


2 


7 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


منا'''» يعني الحمّى تصیبه کا صي صب الرّجُلنِ نه حتّى يَتَحفّق له الَا الأعل في 
الصبر SG‏ سوا : د غيده؛ لان الإْسَان إذا 
اج با ابی غیڑہ وت صَاز اوتا لمرو وعائلا لہ لکن إذا کان بُوعَك کم ُوعَكُ 
الرجلانٍ فیَصبر؛ صارٌ أعظمَ الاس صبرًا -صلوات الله وسلامُه عَليهِ-. 

والصيرٌ درجة رفيعةٌ عالیڈء لا يتالّها الإنْسَان إلا بحقّھاء إلا بأمر يصبرٌ عليه 
ویصابژ عليه يقولٌ الله عل في آبة أُخْرَى: ٭فْل إن لا يك ص ولا ردا 4 
[الجن:١7].‏ 

و(قل) أمرٌ بإبلاغ النّاسء وكل القَرْآن قيل له: قل يا أيها الرّسُول بَلّغْه لكني 
أنبهكم عَلّ فائدة مُه مهمّة: مُهِمّة: إذا جاء في القرآن كلمة (قل) فمعناء ن ناس عل 
تتليغ تحاص لهذه امسالة بعينهاء وإلا َكل اران قد قی له: فل. يما السو 


هثج سے 


.]١۷:ۃدئاما ل إلبدك ين يك ون ل عل تھا بت رسال‎ ٦ 


ما إذا قیل: قل کذَا؛ تام ان ا ووا شام بأن يلع 
PET‏ 


> سر ص خر ہس سے 


قال تعالی: ٭فل إتي لآ أم ملك لک ضا ولا رسا © فل لت لن تر رفي مِن الہ 
0 د :777] د ا هو نفسه نفسه لبه الاه اشد لا أحد 2 من الله إن أراده 
ن جب من | 


ا مُلحَدا 4 (الن:٢۲]ء‏ حتی 


وع 


۔ و 
حد ون ید ین دوف با 


ای 


؛)٢٦٥٥۸( أخرجه البخاري: کتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فی يصيبه من مرض؛ أو حزن» أو نحو‎ 
.)۲٥۷۱( ذلك» حتی الشوكة يشاكهاء رقم‎ 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) ۲۸۷ 
_ دروس اصول الققه (الاستدلال بالكتابوالسفة) كل 


3 ع ع دض ے‫ ه ره 1 ع سے >ہ۔ 
لو أْصِبْتُ بشیءِ لا أجد أحذَا يدقع عني هَذَا القٌیْء أو یرفعه عني إلا الله #ولن جد يمن 
دون ملْسَحَدًا 4 . 
فيا خي المسلم > ارجع إلى قول الله تعالى» وارجع پ إل قول رسوله و حع 
20 -- 9 720220000 
ولا ضرّاء حتّى قال لفاطمة ابنيه: يا فَاظِمَةٌ بت می مَلیني مَا ؿِنتِ مِنْ مَالی 
ا أَغْنِي عَذْكِ م الله شَيعا!”". 
يقوله لفاطمة ابنيه اي قال فيها: ابا هي بَضعَة' مني » 2ھ ا 
يالله والسلاه» ول ا ی عل ينه وذ کا لا من فرش 
اي لابتته الي هى بضعة من والتی ير يبه ما رَاتہاء فكيف يعني عن الاأبعَدِينَ! 
إن العقل يقتضى أنه لا يُغنى عن أحد شيئًا إطلاقا. 
لذلك أنا أَنْصَحُكُم من هذا المكان -المسجد النبوي- وأقول قَوّْا يكون لي 
خُجَّة عند الله وحجة علیکم» بأن سؤالٌ رَسُولِ الله اة لا يُغني عنكم شيئًا إن کشم 
سو جر حور ْ2 ۱ . 1 ےو ع 
تُريدونَ أن تَسَفِعُوا بما یتصل برسول الله -صلوات الله وسلامه عليه-. وَفِدَاؤٌه أبي 
7 3 
ونفسي وامي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب ونر تيربك لأف ل وض جَنَاسَكَ 4 
[الشعراء:4١7-‏ ٢٤۲]ء‏ رقم (۷۷۱٦)ء‏ ومسلم: کتاب الإيهان» باب قوله تعال: # وأنذِر عشيرَيّكَ 
الذیرے » رقم .)۲۰٢(‏ 
)٢(‏ البّضعة: القطعة من اللحمء وقد تكسرء أي: أنها جزء مني کم أن القطعة من اللحم جزء من 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» رقم (01770), 


تح كتاب فضائل الصحابة روََلنَعَتْفرْ ڪن باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 


4۸ دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


وإن كُنتُمْ تريدونَ أن تَیِمُوا منه بشيء فعَلِيكُمْ بالإيمانٍ به» وعلہ بتحقيق 
الإيوانٍ به» وتحقيق اتَبَاعِهِ لاصَكَموالَك فلا تبتَدِعُوا في دينه ما لَيْسَ منه» ولا مُحَمّلوا 
أنفسَكم شيئًا يكون عَسَارةً عليكم يوم القيامة. 

فهل قَالَ الرَسُولٌ يله يومًا من الدهر: ادْعُوني أَسْتَحِبْ لكم؟ أبدًا واللہ 
ما قالهاء ابل ہُو یجاب من يدعو غير أله ويجاربه» ویستچل دمه وماله» وبي نساءه 
وذريته» وهذا من أيّ إِنْسَان یَدْعُو مِنْ دُون الله 272 

فان قال قاكل: إن من الناس من يى ويَدْعُو الشول اتک ہلاخ أو ول 
غيرّه» ثم يحصل له ما دَعَا به» فیا الجوابٌ عَنْ هَذَا؟ 

فالجواتٌ عن هَدًا: ا سی ہو و سا 
7ص وم اَل کن تخر ين ۳08۷ھ 
إل یور اَلْقيَمَة گ4 [الأحقاف:٥]ء‏ ئ0 ع وراب 0 بے من دونه ما 
سس تھے من قطمبر ا(ئ)) إن تدعوھر لا معو ا ما اس جابوا لک 


ویوم العم یکفرونَ شرك ولا بيك مل حير € [فاطر:14-1]. فهذا الَِّي 


حصل لم يحصل بالدعاء. 


2 


وأححث طلبة العلم عَلَ النظر في الأدلّة السمعيّة والأدلّة العقلية وأَخررُهم 
الل يمك أن عازن الأول السَّمْعِيُ الصحيحة مَعَ م الأدلّة العَفَلية ة الريحق 
والصّريحَةٌ یعنی: الي ما فيا كوك أو شُبُھات: انا هي صريحة حَالِصَةٌ فكل عَفْلْ 
ريح لا يُناني النقلّ الصَّحِبحَ. 

وما أَحْسَنّ كَلِمَّة قالها شيخ الإسلام یلت نی كتابه المشهور الَذِي لم يُْلّف 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالکتاب والسنة ) ۸۹ 


مثله في بابه» وهو المسمّى ب(درء تعارض العقل والنقل) والذي قال فيه تلميذه 
ےھ ,.)١(‏ 
وَلَهُ كاب العَقّل والْقَل الذى ماف الوُْجُودِلے تَظِيرنَان 


إن 
ہے ہس 


قتے 
ل: تي ملم بان کل دليلٍ ستل به من ستل عل باطلٍء أن أجعل 
0 . بان الله! هذه قدرة عظيمة» فكل دليل يَستيلٌ به 
صاحبُ باطل يقول: آنا مستعدٌ أن أجْعَل هَذَا اللي دَليلّا عليه» ولیس ذَلِيلًا لى 
وهذا من القدْرَة عل الاسِْدْلَال والقَهُم. 

ووجة ذلك أن اتدل بالدليل الصجيح مَعَ م فَساد الاستدلال؛ فإن هذا 
ني أن نا لي مض لا کب اله وي اباط وا كاد ما لا ذهب 
إليه من الباطِل؛ فلا یمکن أن یکو دالا على الباطل» فلا بد آله دال عل حٌّه عَلَ 
خلاف ما اسل به. 

وال اتیل به آهل الباطل عَلَ باطِلِهمْ؛ وجه كا قال شيخ الإسلام 
دللا عَليهمْ» وليس دَلیلا لهُمْ. ۰ 

وا حَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه َم الصا حاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَمَ على بنا ُمَدِ وعل 


آله وص 


4 وصحبة. 


تو و ی 


1 وہ ب ء 
)١(‏ نونية ابن القیم (ص:۲۳۰)ء فصل: في مصارع التفَاۃِ والمعطَلِينٌ بأَسِئةٍ أمراءِ الإثبات والتوحيد. 


۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
اا د ا وروس واو كين ا لوكي سے 


العناية بالقرآن وتدیرہ. .. والعمل بالسنة 
سح۔۳ٌےص جح _ 


م ر 3 هع 2 و 
العناية بکتاب الله والتّمسك به : 


روي ر هت 1 م مه تا م ری وپ گے ۔ ای ہ۔ 
ا خمد لله رَبٌ العالمينَ» وأصلي وأسلم على نبينا محَمّدِ خاتم النيّينَ وإمام المتقِين» 


وعلى آله وأصحابه» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدٌ: 

ا 2 گر إخواني» ولاسيًّا طلبة العلم بأمر هام جِدا؛ ألا وهو العناية 
بكتاب الله عَرَيلَ الي أنزله الله تَعال على حبر بک لیكَمّل به الشُرِائِمء ولتکونَ 
شَرِيعةٌ من السّماء أَكْمَلَ منها؛ لأنها صالحةٌ لجميع الخلتق إلى يوم القِيَامَِه صالحةٌ 
لكل زمانٍ ومكانٍ. ووالله لو تمسّكنا بها حقٌّ التمشّك لم يقمْ لنا أَحْدٌ من الخلق؛ 
لأن اله تعالی رد على ا منافقین الَذِينَ قالوا: لین يجَعْمَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ ارج 
الكُر نا اذل € فأجاهم الله تعالی: اويه الْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِييت وَلكنَّ 
آلْمَُفْقِسَ لا يَعَلَمُونَ * [المنافقون:8]. 

قال الله: أَوَّلا: ويله الْهِزّهُ4» ثانيًا: طول 4ء ثالثًا: ررمت 4ء 
ولم يرد الله عليهم مثل قولهم» فما قال: بل الأعز هو الله ورسولّه والمؤمنون» بل قال: 
یئ الْهِدَةُ»؛ لأن المنافقين ليس لهم عِرّك فلو قال: والله الأعرٌ ورسولّه والمؤمنونَ 
لقان هذا يدل عل أن اللسنافق عر کرو لی فا اهتاذل وليس ل م او 


سیء. 


_ دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) ‌ۂ, د 


فوالله لو تسّكنا بالإخلاص لله وبتحقيتي اتباع رسولٍ الله صل الله عله وَعَلَ 
آل وَسَلَّمَ ما قامث لنا الذّنيَاء ولكُنَا نحن الْأَعْلَوْنَ ىا قال الله عر لی # قلا تهنا 
وبدعوا إلى السَّلِ ا الكَعَلن واه معکع وکن إن ترک أَعمْلَكُمْ 4 [عمد E‏ 
يا عباد الله بقوم يكون الله مَعَهُمء ويشهَدٌ لهم بأنہم الأَعْلَّوْنَء أيُمكن أن يُغْلَبَ 
مَوْلاءِ؟ لا والله. 

ولكن لما تأخرنا عن وبا حر لض ع وكا بين الاس تخ الناسَ 
ولا تسى اللہ واللہ عل يقول: اتهم اله لحن أن کتوه إن شش 
موصت € [التوبة:۳٠].‏ 

ألم کرَوْا إلى الفتّن بینناء إننا تَرَى الفتنَ الآنَ بين المسلمينَ يتل بَعْضُهم بعضّاء 
ويَذُوقٌ بعضُھم بأس بعضء ألم ای او أشباه القِرَدۃِ والخنازير 
اليهودٌ على أَحَدِ المسَاجِدٍ الثلاثة اَي سد إليها الرّحالُه وهو بَيْتٌ المقْيسٍ.. لماذا؟ 
ID GS‏ 4 
لا يُغْلَبُ اتا عَسَرَ أَلْما من قِلَّدَ! ''ء وهذا کلام محمد وچ ہو 
عن الهَوَىء وهو أصْدَقٌ ا لق مَقَالا وأفصحهم ياتا وأسذهم رأياء وأَوْسَمُھم 

وعددٌالمسلِوِينَ اليم بالملايين» وحَفْسة ملایین أو عَسَرَهٌ ملایین الآنَ رابضونَ 
في المسجد الأقصىء ولَيْتَهُم رَبَضُوا ومَکتواء ولكنهم يَلعبون بنا لَعبّا؛ «أوكُلما 


؛)۲٦‎ ٦ ( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب فيا يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم‎ )١( 
.)۱٥٥٥١( والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم‎ 


۹۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


Srl 
ر‎ 7 


عَنهَدُوأ عَهُدًا بده ریق ى ينهم 4 [البقرة:١١٠]»‏ فكلا عَقَدوا م يُسَمُونَه لا 
ہے ھ + لگ فز ق سم ی عو 0 و“ ۶ 7 
نقضوه نهم -أَعْنِي : آ0 مه الیھو دی الغضبية- اغدر الناس وأكذث الناس واخون 
النّاس. 


ألم تَعْلَمُوا أن الرَسُولَ عَيواصَكْرمََةِ قَدِم المدِيئةَ وفيها ثلاث قبائل من 
اليهود. جاءوا م ِنَ الشام: بنو فَيْنقاعء وبنو النَضِيرء وبنو قَرَيْظَة جاءوا لأئہم قَرَءُوا في 
التوراة أنه سيبعث نبي مُهاجَرُهُ المدينة يَغْلِبُ ولا يُغْلّبء ويَفْهَرُ ولا يُقَهّر فجاءوا إلى 
المديئتة» وکانوا يَسْتَفْيِحُونَ على الَّذِينَ مروا يقولون: سيبعَث نبي وتَنْضْرّه ولكون 
فوقکم. 

فلا بعت محمد عَيَداصَلكَكلع فإذا هو عَري من بني إِسَْاعِيلَ» فحَسَدُوا 
a yT‏ اک 

رو تو و٭ سس 
فص بن فرظ رسلا إلى کفار قريشي ومن تيعهم وكاو : تعالَوْاء اغزوا محمد 
نحن م رنککر را رف2 ھرتے معروفة: رخ وان بطع علبها كل 
مُسلم وعلى غَيرِهَا من سیرة الرََسُولٍ للا 

هم كتاب الله ؛ 

أعود فأقُولُ: أحث إخواني» ولايييّا طب العلم» على فَهُم كتاب الله؛ لأن الله 
تعائى إن أنرَلَ القرآنَ لا لعب بتلاوته فحَسب؛ ولكن لأمر وراء ذلِك» قال تعائی: 
«ككث آرلته اك مر لا ايو ولیٹڈکر أزارا الال 4 (ص:۲۹]ء وصَدَقٌ 
را زج والله إِنّهِ مارك مُبارَك في أنه وتأٹیرو وبال الاس عليه ماذا؟ 


8. 


دروس أصول الفقه ( العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) ۴ 
رن الول ا روم ہے ممراں وليل 1 و نمو لال اا 


اولا: يبا كيده € يعني : يتفَهمُوهاء وإذا لم يَعْرِفوا المعنى في أَوّل مر 
رَجَعُوا وفگروا. 

ولهذا قال: يكبا © يأتونَ دُبرّاء يَعْنِي إذا عَجَروا أولّ مر فإنهم ير جعون. 
وإذا عَجَزوا ثاني مرَّةِ فإنهم يَرجعون. 

انیا: اوبكر ولأ 4 يعني: اولي العُقُولِ» ویتڈگر يعني يتَِظء فالنَّاسٌُ 
في القرآنِ على لَلّاثِ مَرَاِبَ: 

المرتبة الأولى: مَن يَقَرَّءوه بدون فَھُم لمعتاة. 

والمرتبة الثانية: من يقرءوه ويَفْهَمُ مَعْنَاهُ ولكنّه لا يَعمَل به ولا يََوظ. 

والمرتبة الثالثة: من قَرَأَهِ وقّهم مَعْناه واتٌعظ به. 

وخیژ الأفسَام هو الثَالتُ» ولهذا كان الصّحَابَة لا يتَجَاوَزون عشرّ آياتٍ حبّى 
8-8-8202 وما فيها من الهلم والعملِ'''. عَشر آیات يَقرَءوتها ويْمَظونهاء همون 
70 یی الخ 

فأكثرٌ الاس يا إخوائنًا الآن يقرءُون القرآن تَعَبّدَا بِلاوته. ونِعْمَ العبادق 
کا ر ا رک للا نهم سی تاکن 

ومن يقرأ القُرآنَ ولكن لا يفم معنا فإننا نَصِفْهُ بأنه آم ولیس قارتًاء قال 


الله SEE‏ لوهم اون لا بعلمو الکتب إل أَمَاِ € [البقرۃ:۷۸]ء يعنى: 

.)5٠١ أخرجه أحمد (ہ/‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء فیمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر؛ 
رقم .))١١ ١(‏ 


إلا راء و 7 صَمَهُمُ الله بأنہم امیون؛ فا 
سم 27م 


يقرأ ولا يََهَمُ! 
موا 


ال سا ال مر آن ن إلا مَن عَرَفَ معناه» ولا ينتفع به 
ا E‏ 


إن قَالَ قَائِلَ: لو أن إنسانًا اكب على قراءة القرآنِ وعلى تفهّم مَعْنَا فَھَل يمكِنْ 
أن يكون عانً)؟ 

ا وع ای 
لكب یََیتنًا لکل شَىْءِ 4 [النحل:۸۹ء فلا شيء يوجد تاج التاس إليه في دُنياهم أو 
0100 ما مم القرآنء فتَجِدٌ بعص العلاء يَتَدَبَرٌ 
الآيةَ وَيَستَخْرِجْ مِنْھَا عشّرةَ معانِ» وآخرٌ يستخرخ عِشرينَ» وآخر یَسْتَخْرِج دُونَ 
ذلك. 

إِذّنْ: -والله- مَن حفظ القرآنَ وتدبّر معناہُ وفهمه تمامًا کان من أَعْلّم عباد 
اللہ؛ لان الله يَقولٌ: ورلا عد ک التب پنیا لگ م تَىَْءِ ۹ء فليس هناك شيءٌ 


واسمم قول أي در و نة: «لقد تَرَكَنَا محمد کلف وما رك طا جَتَاحَيْه 
فی السا إلا لا ا مِنْهُ علا" ' اللّهّمَ صل وسلمْ عليه والذي في الأرض من 


.)۱٥٥ / أخرجه أحمد (ہ‎ )١( 


_ دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) ۔۔ٰ۔ِٰ O‏ 


اب أَوْلى» فإذا كانت الطیوژ في جر السَّماءِ قد دَكَرَ عِلمَها رسولٌ الله يل يِه بواسطة 
القرآن» وما أعطاة الله مِنَ الجَكْمَةِ فكّيف بالأَرّض. 

E RS‏ ء املسلمینَ كان قد 
ساقر إلى أَوربًا فی حاجة ماء فصادف أنه في مَطْحَم؛ فكان هذا الشيخ عالًا جَلِيلّا حولّة 
سو رو و و یت ومن تسارت دَّهَبَ 
إليه وقال لَه 7 كر تقولون: إِلَه تيان لکل شيء؟ قال: میا لكل 
شيءء فقال النص راف الخبيث: كيف تُصنّع هذه السَّلَطّة؟ ما أجِدُ هذا في القرآنٍ. فقال 
له: هذه في القرآن. قال: کوک وت ہو کب ہے 
يقول لصاحب اطم فقال: حر كَذَا وكَدًا. فقال الشيخ: هكذا قال القرآن, قالّ: 
إا ل سلوا اهل لالد انكر لاما نَ € النحل:٤٤].‏ 


فلو قال لنا قائلٌ: الرادیو پُصْتَمُ فأين في القرآنِ كيف يُصتع الرادیو؟ فنقول: 
2 ہے و2 _ 2ه ره ۔ ر ت داع داس 
موجود في القرانِ» احضر المهندسين والصناعين واقول: كيف تصنعون پت 
والَّذِي أَرْسَدِنٍ إلى سوال هؤلاءٍ ہُو الله تَعالَ في القرآن: #مَمَلُوَا آهل الد إن كر 


2 ٢. سے‎ 


لا امون ۹ء فالقَرآن فيه بيان لکل شيءٍ. 

أيضًا فيه التائیژ العَظِيمٌ في القَلْب؛ لأن الله يقول: ل أن هدا الشْسمَانَ َل 
جَبَلٍ رأة حا تُتَصَدْعًا ین حصي أله 4 [الحشر:11]» وال جل صَعْبٌ ولیس 
سهلا. 

O رر‎ ES 


صو 


وجزاع القن قال: #إنَّ فى ذلك ای لمن کان له له, اوا اا وهو 


۴۹٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سید 4 [ق:۴۳۷]ء حتّی لو کان ليس قلبٌ إذا ألْقَى السَّمْعَ وصار حاضر الذْهْن 
: و N‏ کو کہ سے و می ہو ہا 7 
ولهذا كثيرٌ من كفار قريش أَسُلمُوا لا سَمِعوا القرآن» فالقرآن له تأثير عجيبٌ 

في القلوب. 
كثيرٌ من الشباب الآنَ يَسألُوئَنَا يقول: إن قلبّه قاسء فبأَيّ شيء ن القلتَ؟ 
7 5 مو ل د E‏ 2 پر ل کا 2 م 7 ہے ° سہںے۔ ال 
فنقول له: بالقرآن» اقرأ القرآن بتدبر ل و 


وض ص ءوسلو 


71 0 سے ہن م سے ل ا 
7 سن یٹ کٹا متها سان دف قشف افةو ال 0 


ل هه ہے ہے 


هھ ورو وو رھ 


ثم لین جلودھم وَمُلُوبُهُمَ إل دکر الو دَلِكَ هُدی الم ہیی يو من نے وس 
صلل الله فا له من هَادٍ © [الزمر:٢٢].‏ 
وا و و ال 
فعليك بالقرانِء فالة ان كله خير. 
فإذا قال قائل: ماذا د تقول في السنة؟ 
قلت: العمل 7 عمل ا سُمَع کلام الله: # کل إن كنسم تون الله 
تون € نشِع سن تک الہ 4 [آل عمران:۴۱]. 


وقال عَرَبَجَنَّ: لمن بطع الرَسُول همد أطاعَ ال4 [النساء:۸۰]. 
وقال عجر : #وما اتن ازیو دوه وما نك عنه ماهوا 4 [الحشر:0]. 


٠74.4‏ نے رہ 
إذن: نَعمّل بالسنة 
والش/نة منَ القُرآنِ» مُفَصّلَةٌ ل) أجيل في القُرآنء میڈ ل نيم في ال رآنوہ مق ل 


دروس أصول الفقه (العنایة بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) ۷ 
_ لوس اسسوں ہمہ الال ل ل 2 مس ط :۹ ل 


أَطلِقٌ نی القَرآنِء محصّصَةٌ لا مم في القُرآنِء فأخيانًا ياي القرآن مخصّضًا 
ا PO‏ 

وأنضر ب مثالا بصلح الدَيْبيَة: حَرَجَ الي پل من المدينة ومعه من أصحابه 
الف وأربع مئق ومعهم الإبل ونما للبيتِ ویّعتیرونء فلما وصل الحديبية وهي 
مکان بعضّه من ال وبعضه من الحرم مَتَعَنْه قُریشء قالت: ما یمین أن تدخل 
ES‏ | اتا فت سی aE‏ 

7 کلف اللَّهّمَ صل وسلمْ عليه- مُعظمٌ حرمات الله يعلم أنه لو دَخل 
حَصَّلَ تال في الحرم وهو يُعظَّم شعائرٌ اللہ وقد آتاہ الله آیة يتين مها تَعْظِيمْ شَعَائر 


الله . 


٣۳‏ و فإذا وَجُھھا ال کت» قال الصحابة عت 
سکیس EGS‏ ہس غا وهی نة 
ئلا تُظلَمَء قال: «مَا خَآتِ القَصْوَاء وَمَا ذَاكَ لها بِخْلََّء وَلَكِنْ حَبْسَهَا حابس 
فی٤‏ : ثم قال: الي فيي ب بی لا الوق خط فون فیها حَرمَاتِ الله 
ا طبهم اها" 

و کی م ار ھ 2 5 1 مو ھ2 5 5 

ومن جملةٍ ما صَارٌ بينهم -وهو يحل الشاهدٍ- أنهم کتبوا كتاباء وكان من جملة 

الشروط: أن مَن جاء من المشركينَ مسلا للنبيّ له رده المسلمون للمشركينٌ» 
ومن جاء من المسلِوِينَ ذاهبًا إلى الكمّار لا يَرُدُونه وهذا الشرط فيه ظُلجٌ ظاهرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (۲۷۳۱). 


فإذا کان ولا بد فالَّذِي يأتي مِنّ السلِمِينَ إلى الکفارِ لا یر والذي ياي من 
2 2 
الکفارِ إلى المسلمين یرد لکن الأمر بالعكس. 

ا ب ا يقول 
عُمِرٌ بن الطاب ي عتة: اسنا عل ا حى وَعَدوْا عل البَاطِلٍ؟ َالَ: «بق». قَلْتُ 
فل ُعْطِي الدنة في دينتا إِذْن؟ قَال: ان الل ولب آغفے وهو تاصری». 
الله أكبر! انظر إلى الرجاءِ في الله. 

إِذَن: في الكتاب ن من جا نگم لم ره ليم وَمَنْ جَاءَكُمْ متا دوه 
عَلَيْنَااء قال ال عَلَتوااضَكةوتا: (إِنَّهُ مَنْ کب مِنّا إِليْهِمْ اس تھا 


الذكورَ والإناث. 
فأنزل الله تعالى: يام ادن ءامنواً اذا جاءَڪم المومنت مهدجراب فامجوھن الله 
انا بإيكبن کن طنشو مك کے تروش لى الھار لا هن ڪل گج ولا ہم حون کن 
ازم تا ذا 0 0 حع عب ا ال ارو وله E‏ بوصم الكوافر 
وَنکوا مآ اققا وَسکارا مآ انا تک لک آم بتکم يدك ول لم كياد 4 [الممتحنة:١٠]‏ 
اا آل انوأ دا جآ ڪم لومت مهدجرات اموه ۹ء يعني : اختيروهن؛ 
نظرعَل هرَئنّ صحيحةٌ أوغیژ صَحِحو لَه لم بيسنو )» يعني معناها: لیس 
عليكم أن تقو عن قلويِين» فلا یمکن أن تنقب عن القلوب لين حر مريت )» 
يعني : : عرفتموهنٌ بظاهر الحالِ مؤمناتٍ "لقلا مجعو من إل انہر ر#. 


.)١785( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية؛ رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) کک ۹ 


٠. o:‏ < سے 5 5 و ہے وت ع 
إذن: DEE EDE‏ رووا روہ 


4 


القليلة جدَاء ومع ذلك انظر إلى عَذلِ الإسلام يا أَخي» قال: فان علمتموهن مت 
حون إل الہار لا هن حل ولا هم اون هپ وبعدھا: ##وءانوهم ما نموا ۹۴ء 7 
عليهم ما أَْفَقُوا عل مَؤلاءِ الزَوْجاتِء وهذا من ام عَذْلِ الإسلام. اللَّهُمّ اجعلنا 
من السلِمِینَ إلى الماتِ. ۰ 

دن ہج ہت وت وقد المطلقة 
پیے ات ن أنكر السنة َة دون القرآنِ فهم مُنکِرون 
للقرآنٍ شاءوا 3 أَبَوْا؛ِ لأن السنة قرينة تاب الله» ففي کتاب اللہ: #وَأَنرّلَ الله 
يت التب و َالےکمة وعلعلف کے کا كم کی تنم 4ء سی عم أن ما جاء بہ 
ا و و کک سا ے فصل اللہ 
عََيكَ عَظِيمًا 4 [النساء:١1]»‏ اللَّهُمَ آنا من قَضْلِكَ علا نافعاء وعَمَلا صَاحا. 

إذَن: الست من القرآنِء فعلینا أن نعبَنيّ بالشّنَة كا تعْتيي بالفرآنِء ولكني 


2 
2 


أقول: القرآن -ولله الحمدُ- ثابتٌ تُبُونَا قطعيًا أشد من ثُبُوتِ رأيكَ على جسيك» 
ثابت ما فيه إِشْكَالُ» تُقَلَ إليتا عَنْ رَسول الله گل بطريق التوائر المَطْعِيٌ» يره 
الصغیژ عن الكبير حتّی إِنَّكَ مَأ القُرآنَ طا تحن به الطالبَ الصغیر فيقول: 
٦۳‏ ۹۷۹ ۹۷ 0 : انكر فيه حرفا ُمَعَا على قراءته 
إله كافرٌ مُرنَ ولو صل وصامَ وححٌ فالقرآن بإجماع المسلمينَ ثابت» لیس فيه 
رکفت رھ ارس اڈ يعار معرودا. 


وهل السُنَةْ لھا هذه الَرتبةء وهل هى منقولة تقلا متّواترًا قطٰیبًاء أو لا؟ 


افد دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وروم ع SPAR AON‏ اد 
قول e‏ ع وعل اله ما مَنْ كَذَبَ ل دا فوا مقع 
ِنَ التار هاا لديف متواتر لفظًا ومعتى 7 ا حَدِیتًا مُتواترا لَفْظا 
ومعتّی. وما أكثرٌ الكذابينَ» لا كَثْرَهُمُ الله. 

ها اترا التطميٌ يقي وفيا الصحيع کالدی تف ق عليه البُخَارِيٌ 
چب تو رپ و رر وہ 
الصحة وفيها ا لحسّن» وهو دون ذلك» وفيها الحسَنْ لغبرو» وهو الضعیف الذي جر 
بگثرۃ الطُرقء وفيها الضعيف. 

وفيها الموضوعٌ يعني المكُذُوبٌ على الرَّسُول اللہ يك مثل: حب الوَطَنِ من 
الإِيَّان»!". يقولون: إن الرَّسُولَ قال هذاء وهو كَذِبٌء ما قال هذاء لک“ حب 
بلا الإسلام فر الارانہ وها دل عليه الات وال قشت بات ساس 
لاوز ارات Nua‏ قدت هب الوط لاله رط 
إسْلاميٌ؛ لا فرق عِنْدَكَ بِينَ وَطَنِك ووطن الآحَرِينَ» فحينئظٍ يكون إِسْلَامًا. 

وهناك أيضًا حَدِيتٌ عَرِيب نرہ لكُمْ: الباؤِنْجَانُ لہا أكل له" والباذنجان: 
إدام يُطبَحْ ویُوگل يقولون: إن بَائعَ بَاوْنْجَانَ جَلَبَ في السو باؤِنْجائهء ولم أيه 
ادف كنك کلت الاب قال: يا ولدء ضع حديثاء فقال: حدثنا فلان وفلان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي يِه رقم (۱۱۰)ء ومسلم: المقدمة 
باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» رقم (۳) من حديث أبي 
هريرة دوقن وعن جمع من الصحابة. 

(۲) انظر المقاصد الحسنة (ص:۲۹۷). 

(۳) انظر المقاصد الحسنة (ص:۲۳۱). 


دروس أصول الفقه ( العناية بالقرآن وتدبرہ... والعمل بالسنة ) 4١‏ 


05 ت 


وعَد سندًا طُويلا 0 أن النبيّ َك قال: «الباذنجان لما اکل له» على وزن: «مَاءٌ 
رَمْرََ ا د شرب “لت 
فلا قال هذا الكلامَ ما شاء الله انكبٌّ التاس عليه وباع بسرعة؛ لأنّه وضع 
حديشا عن الرّسُول «الباذنجان ل أكل له». وهذا موضوعء ووضعه الباذنجاني؛ من 
أجل أن یشتری بَاذِنْجَانه. 
زی ری لے عم وت ہت 
و تنفع أو ضا ؛ لأآنہم سَوعوا أن السيدَ القلان أو الإمامَ القْلانٌ أو | 
الفلاني ينفعٌ» والعوامٌ هوامٌ» يصدّقون ويجيئون إلى القبرء يقول أحدهم: يا سيّدي» 
يا مولاي. رَوْجّتي عاقِرٌ أسألّكَ أن تَجْعَلَّها وود وهذا صحيحٌ وواقع. وهل 


د 
- 


صَحِيحٌ أن هذا الیّتَ يعَلّها وَلُودًا؟! لا أبدّ اسمع قول الله عََََلَ: « يله الك 


er ع‎ 


لکوت واش عخلق ما ما ا > 06 ہک یں ظا كك بيات کیٹ لعن کا جج 
أو برجم 4 يعني: يصتفهم انا وإننذًا وجل من يتا عَفِيِمَاً اث کل 
ودر [الشوری:۹١-٥٥].‏ فهذا أمرّ راجع لله ِكَل ولیس لأحد فيه .7 وهذا 


رت اف 000 أكلته الديدان» وريا لو فحت عليه لو جدته ترانًا. فهذا 
رتا لح لعل یت مة لو در 

اك عنا: «إِذَا ذا سَأَلْتَ فَاسأَلٍ الله وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَيِنْ با“ فلا تسال أَحَدَا 

مہنّاء فلت -والله- لا ينفعك. 

.)۳۰٦٣٣( أخرجه ابن ماجه: كتاب ا لمناسك: باب الشرب من زمزم» رقم‎ )١( 

.)۲٥٥٢( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب» رقم‎ )٢( 


ت 
E‏ 


وحَحَمّدٌ عَيَداصَلكَكَتع خیژ البكّر لا سك في هذاء قال النِئ اد: «أنا سَیّد 
وَلَدِ آَم“ ومَن لم یعتقد أله خیژ البشر فقد كَمَرَ فهو خر البشر لا إشکال. 

فلو قال قائل: آنا آریڈ أن أَدعُوَ الرّسُولَ بيا لأنّه خر البشرء وله جَاهٌ عظيمٌ 
عند اللہ فإذا كان موسى عند الله وجيهاء فمُحَمّد أفضل من مُوسى» فجاء إلى 
الرّسُول عَلضَكاُالتََمْ ووقف على قبره وقال: يا رسول الله» إني ر جل فقیرٌ؛ فأَغْيني 
والثاني قال: يا رَسُولَ الله إني رَجُلُ شابٌ وأخطّب النساء ولا يُرَوجوئِي فاجعلهم 


وده و ے 


يرَوَجونَى يا رسول اش؛ والثالث قال: ما عندي أولاد. 


ہے 


يد سے ووه رو _ مم ہ۔ دعي و کو ں۔ ہم کے مم ےر ےم کے ھر۔ 
ممن يدعوأ من دون الله من لا ستجيب ۶ إل يور المد وهم عن دعابهم عون 4 


کور 


[الأحقاف:5]» زد: #وإدًا حشر الاس كانواً شض أعداء وکوا ادحوم كفرینَ 4 [الأحقاف:٠].‏ 


موا الَّذِينَ يأتون للرسول بي ويسألونه هم سَمَهّاء نی العقولء لال في 
الڈین؛ لأن الله تعالى أمرّ رسو له أمرًا مُوَكدًا فقال: فل إن لا مك وص ولا رتَدا 4 
الجن »]۲٠:‏ فَأَمَرّه الله عَيَهَجَنّ أن يُعلن هذا لأمته إلى يوم القِيَامَة» ثم قال بَعَدَھًا: قل لی 
لن مجن ہے الله أعد ول اکن دونه ملحا 1ا جن:۲۲]» يعني لو أن الله رادي بئٌیءِ 
ما أحَد مُجِرئني» فیا يُمكن أن أجذ مَيْلَا يمينا ولا شالا من دون الله. 


ہے سج 


6 سم تي fi‏ کش کر ست مس ے ہے 6 م مير وو ے> 
ثمٌ قال تعالی: إلا بلغا ِن اش وَرِسَليهء ومن یعوں الله ورسوله. فَإنَ 


.)۲۲۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ب على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) ¥{ 
درون اول الفقة (العتاية داہفران ودره 9 تقل با ا 


إِذّنْ: الّذِي يقول له: لف نی لآ اميك کک صر ولا رَسَدًا) هو الله عمجل 
وقاله الرَسُولء وهو يقرأ حتّی فی الصلوات أنَّه قال ذلك» وقال الله عَرَكِصَلَّ: # قل 
لہ او کم ندی رن له 4» أي: قل جحمیع النّاسٍ ول آَم المَیْبَ ول انل 
لک لی مڭ 4 [الأنعام:٥٥].‏ 

أتُرِيدُونَ تبروا أبلغ من هذا التَبرُو؟! من أنه لا يملك لنا تَفْعَا ولا ضرا 
ويا سُبْحَانَ الله! كيف يلْحَبُ الشيطان بعُقُولٍ بني آدم؛ يِجِيءٌ یقول: اسأل الرَّسُولَ» 
۳ ود 

الا ساسع امیا بجَّذب وفَحْطِء والقخط: امتناعٌ المطر» وَالحَذبٌ: 
امتناع النباتِ» فأجدبتٍ الأرض يعني ما صارٌ فيها تبات وفَحَطتِ السَّماءٌ يعني 
ما درل المطر. 

فلما أصاب الصَّحَابَة يتن في عهدٍ عمرٌ بن الخطاب الخليفةٍ الثاني للأمّة 
الإسلاميّة صَدَليَهَءَنْكُ جاءوا يطلبون مِنْهٌ الاستسفَاءَ کما كان الصحابة يعت 
يطْلون من الرّسُولٍ بل الاستسقاء فَاسْتَسْقَى وقال: «اللَّهُمَ إن كا وسل إِلَيْكَ 


ص سم آم و 
٠‏ 


١ ده منت .يرهم س>‎ of سے 7-7 ت‎ E 
نينا فَتسْقِينَاء وَإِنَا وسل إِلَيْكَ بعم بيا فاسقتا»".‎ 


وکال ولرد كاه ال سول ول تدده ولك اغات 


٠ 
ےے‎ 


وسأذگر لكم قِصَّةَ في هذه المسألة؛ في جمعة من الجُمَع كان ال يل خطبُ 


كھ ۔ ١‏ ۔ و 3 ر ے‫ 7 ر جرس 7 و ر >٥‏ کے وير 
الناس» فدخل رجل وقال: «يا رَسُول الله» هَلكَتٍ الامُوال وَانقطعتٍ السبل»ء 
کو می 01 د 3 کر ہے 7 ووز سم و 5 0 7ه 
«مَلكَتٍ الامُوال): الزرُوعء «وَانْقَطعَتٍ السبل»: تَعبّتٍ الإبل وماتت جوعاء «فادع 


.)۱۰۱١( أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


€ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
س ا ج و 


یقول انس يتإئةعة: ا فَركم ول الله كيدا وهو يخطبُ و الناس رَفعوا 


أيديّهم معه» م قَالَ: لله أَغِثْنَاا ثلاث مرات. 

فوالله قِصَصّهم غريبة تُمَذَي الإيمان» قال أنسٌ نة 'وَلَا وَاله ما ری 
في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَةَه» السحابُ: رو اا والقَرّعَة: القطعة 
فخرجٹ من ود صم ولح جیل في لدي تأي السحابٌ من جه ج 
الس وهو عبارةٌ عن شيءٍ مثل القرص الكبير يُوضع فيه مقبضء وإذا رأى 
المحارِبٌ عَدُوَهُ يريد أن يَضربَه اتقَى به. 

يقول وَْلَلَْعَنة: ١فَطَلَعَتْ‏ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مل الس يعني صغيرة 
َارْتَمَعَت في السَّماءِ بأمر الله عَرَتِجَلّ» وتوسّطْتْ وانتَسَّرَتْ ورَعَدث وبَرَقث, سُبْحَانَ 
لله العظیم! یقول: نم لم زل عَنْ مي تى رَأَيْتُ الطرَيكَحَا د عل ميته يِل 
فنزل المطرٌ من السَّقَفٍ على تة محمّد می يك لا له إلا الله! يعني تَر المَطَرٌُ سَرِيعًا. 

وبقي المطر ينزل وابلا أُسْبوعًا كاملا ما رَأُوا الشمسٌء الله أ |وفي الجُمُعَة 
الثانية دخل رَجُلٌ آخرٌ أو الأول فَقَالَ: ١یا‏ رَسُولَ اللہ عَدُمَ البَاءُ وَغَرِقّ اكَالّ» لأن 
البناء كان من الطین واللبن» «فادع الله مسکها» عت والله ابن آدمّ ما يَصير؛ 
لا على هذا ولا على هذا. 

رفع النبي كله , بده ولم يلع الله أن يميكهاء یی 
فطخ قال: الله حَوَالَيتا ولا عَلَيتاء اللَّهَُ عل الآكام وَالظَرَابٍء وَبُطُونِ الوبق 
َتابتِ الشّجَرِ؛ اللّهُمّ صل وسلمْ عليه الآكام: جِبَالٌ كبيرة والظّرابُ: دُوکہا۔ 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبرہ... والعمل بالسنة ) ٥‏ 
ا ف افو ان اسه ا اص .سعد و مت و سی ا کہ مايا1 


ومَنابت الشَّجَرٌ: الأودية. 
يقول أنس: ا جي من السَّحَابٍ إلا الْقَرَحَتْ) 0 فان 
0 يشير بيده الكريمَة حَوَالَيْنا وإن السَّحَاب لَيتَمَرّق من يمين وشمالء حتى ِ 
واو ويب وهذا بإذن الله عجر . 
فما قال الأعرابي: يا رسول الله» اسُقِناء ولكن قال: ادع الله يغيثناء يعْني: أنه 
رف أنه ما يت بالعَيْثِ إِلّا الله ولا يرع الطَّرَرَ | إلا الله. 
2 ع ےو و م ۔ ۷ كام -٭ 7 ەر و 
الصَّحَابَة تین لا أَجْدَبُوا نی عَهْدِ عْمَرَ كان قَبرُ الرّسُولٍ عِنْدَهُم قرب 
2 2 ه ایم ع ۔ و 
المسجدٍ -والحجرة النبوية ما أَدْخَتْ المسجد إلا في دود عام أربعةٍ وتسعينَ هجريا- 
فیا قالوا: يا رَسُولَ الله اذغ الله لَنَا؛ لأن الصَّحَابَة يعلمون أن الرَّسُول عَلَيَهاصَكؤوَلتَكَمْ 
لا سطع أن يدعو الله وهو في قَيرِه؛ لان نفسَه اة قال: إِذَا مات الإنْسَانٌ انْقَطعَ 
عَنْهُ عَمَله إلا من تَكامَ: لا ِن صَدَفَةِ > جَارَيَة أو لم عه او وَلدِصَالِحَ يَذْعُو 


7 


نيو لفق قر لهذ ها ات 0ا تا 


4 2 کی :کی ر ع 2 ے ^C‏ ع 3 7 

الهمٌ: أن الصَّحَابَةَ لا يَسأَلَونَ الرّسُولَ أن اله يَسْقِيَهُم ولا يقولونَ هذاء 
يعْرِفُونَ أن َا غیژ تُكِنء بل طَلَبُوا مِنَ اعباس -وهو عَم الرَسولٍ عكهات1ج- 
أن يَدْعُوَا"'» ولم يَسْألُوا بِجَاهِ الرسُولٍ ولا ببَدن الرََسُولٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)۱١(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء فی الاستسقاء» رقم (۸۷. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١١۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
DD‏ 


فالشاهدٌ مِنْ هذا أن الصحَابَة تة لا يُمْكِنُ أن یَستغیثوا بالأمواتِ 
ولا أن يشالو الأنوات: 

وهل ايت محتاج إليك أو آنت عاج إلى الَيْتِ؟ 

تقول انت ؛ تاج إلیكء فاذْعٌ الله لَه ولهذا كان مِنْ هدي النبيّ صل الله 


2 


علد وغل اله وسل اه تان البقيع؛ والبقيع مَقبر 5 أهل المدينة» فيَسَلّم عليهم ويَدْعُو 
لله لهُمْ بالرّحْمَةِ"» وليس یسالهُم؛ لأنّهِيَعْلَمُ أن الميّتَ ما يَمْلِكُ شيئًا أبَدًا. 
فأزجُو الانيا لهذاء فإذا سألتَم ایا المسلمونَ حاجةً من خوائچگم فإنكم 
تَسأَلُونَ الله وإذا استَعَنُمْ فبالله 
ولهذا كل واجد مِنَا يقرا ك نة وك مَسحییث 4 [الفتمة:ه] في كل 
ركعةٍ من كل صلاق فلا تمن إلا باش ولا تب لا ا ولا نسال إل اله حتی 
يَتِمّ لك الإخلاص لله عَرَيجَل. 
اللَّهُمّ الجعَأْنا لك مخلصينَ» ولبَيّكَ ءُ محمد ل متََعِينَ» الله أعِذنا من الفتن 
٤۶ھ‏ ۶ھ 
والْحَمدٌ لله الذي بنِعْمَيه تیم الصالحاثٌ وصَلٌ الله وسَلَمَ على نينا حمر وعل 


و یھ 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( حجية القياس) ۷ 


فان القياس أَصْلّ مِنْ أصول الشَّرْع د عليه كِنَابُ الله وسَنَةُ رسول الله كلا 
وتَصَدٌّفَ علاء المسلِمِينَ بِالاسْتِدُ لال. 


أما الکتابُ: فَقَدْ قال الله تعال: ٭ الہ ای أل الكتب يللي وَآلْمِيرَآنَ * 
-ه 2 7 مھ . ۶ چ0 
[الشورى:17]» وضرب الله لنا امالا كثيرَةً في قدرته على إحياءٍ الَوْتَى بما يكون ما 


به 9 


ُشاهدّة مِنْ إحياء الأرضء وما صرب هذ الأمثالٍ إلا نَوْعٌ مِنَ القياس» کان الله 
یقول: قِيسُوا ما تُشاهِدُونَ على ما أَحْثُمْ به وما كان غائبًا عدْكُمْ. 
پر ور تس شر تپ 
مَائَثء وقَذ تَدَرَتْ أن تحُجّ فلم تح أتقضي في ا حح عَنْهًا؟ قال: :َعَم ۷ 
وكذلك سألهُ امرأة قالت: يَا رَسُول الل 0+ 
قاد صُومُهُ عَنْهًا؟ قَالَ: ج بت َه ؟» قَالَتْ: ا َعَم » قَالَ: 
و 


١قَدَيْنُ‏ الله عل أَحَقٌّ أَنْ يُقْضَى ١)‏ "» فهذا قباس يغني: قاس الت َك حت الہ 


على حى المخلوق. فك أَنّنا نوي دَيْنَ المخلوق نوي دَيْنَ الله أيضًا. 


.)۱۸۵۲( أخرجه البخاري: كتاب ا حج أبواب المحصر وجزاء الصیدء رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۷)» وأبو داود: کتاب الأیمان والنذور» باب ما جاء فيمن مات وعليه‎ )۲( 
۱ ٠( صيام صام عنه وليه رقم‎ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


أن الرَّجْل وا مرأ٥‏ أبَضَیْنِ؛ لأنہا لو كانَ أَحَدُما أسود لا استَنْکر الرَجُْلء قال الرَجُل 
ما قالهُ عرص بالمكروهء ولکِنٌ محمّدًا رسولٌ الله الذي أعطَاه الله الفصاحَةً والإفناع 
والبَيان والنضح قال لَهُ: «مَل لَكَ مِنْ إبلٍ؟» قال: َعَم قالّ: «مَا أَلْوَائَا؟» قَالَ: 
حر قال: «فَهَلَ فِبهَا مِنْ أَوْرَقّ؟ وَالأُورَقٌ: هو الْأَبِيضُ بسِوَادٍ؛ لأنه يبه الوَرِقٌ» 
أي: الفِضّةء قال: نَحَمْء قال: ”انی لها ذَلِكَ؟) كيف تَكُونُ حر دُکُوڑھا وإِنَاتھا 


ۓگ 4 


5 7 فو ا .- 2 م o # o 5 3 o‏ 
ویاتی ولد مِنھا أورّق؟ قال: لعله نرّعَهُ عِرْقء يعنى: يمكِنٌ هذا مِنْ أجُداده البَعِِدِینَ 


ع رم ع ع رم 0-- ر ر مو ے را جب رتو سس ۶ 
مَل أُورَقٌ أو أَمٌ ورَقاءُ فقال: «وَلَدّكَ مَذَا أو بنك هَذًا لَعَلَه نَرَعَهُ عرق». 
٥‏ 2 ماع امه 2 اع ع ہے 50 اع 
يغني: يمن يكون مِنْ أجداوك رَجُْل أسودٌ أو مِنْ أجداد أمَّهِ رجل أسود 
أو مِنَ الحذاتِء فهذا قياس» إذ صرب النبي يل متلا لهذا الرجُل واقتتع. 
* 9ے ا م ہک 7 ۰ 5 16 اجن عم سلس 
وبهذا الحديث ينبغي أن يَسْلِكَ طلبّة العلم في الإقناع أبِينَ الوجوه وأوْضصَحَها. 
رض ون ع ورف پر سے ىَ کے ل ۰ 7 و -۔ ع 
وإبراهيمٌ افلكم حاجّهُ رجُل في الله وهذا الرّجُل اذَعَى أنه يمْلِكُ ما 
ا الله جل قال إبراهيم: ری لی يَحی۔ وَيَميتٌ 4 [البقرة:۸٥۲]ء‏ َالْذِي 
کی وت ف ال ولا ا ف ار يستطيم آذ خرع زوا جد 
ولا يستطيع أحدٌ أن يُبْقِيَ رُوحًا نی جَسدٍ إلا مَن حَلَقّھا عل وهو الله. 
فقال الما الکاف: کال آنا ی وا € عن : أنه وک إل الت 
فقال الرجل الكافر: حيء وامیت ٭ء يعني: انه يؤتى إل بالرجل 
7 2 موت يعني و 9ر 200575 ىک . 0 1 0و 
يستّجق المَثْلَ فأقول لا تقتله» فهذا إحياءً» ویژتّی إل بالرّجَل لم يذَنِبْ ولا یستحق 
> و > 7 0 ٠ 9 7 0 a‏ ۳۲ ت و عله ا و 
القَيْلَ فأقولُ اقتَلُوهُ وهذا إمائذ فنقول: إن هذا ليس إِماتَةَ ولا إحياء لأن الرّجُْل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد رقم »)٥١٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوف عنها زوجهاء رقم .)۱٥٥٥(‏ 


دروس أصول الفقه ( حجية القياس ) ۹ 


2و٥‎ 


الذي جيء به وهو مذَنِبٌ ومستّحِقٌ للقَنْلِء وقال: لا تقتلوه لم یُدجل فيه الروحَ» 
ل الرّوحٌ مَوجُودَةٌ فیهء وغاية ما هتَالِكَ أنه لم يفْعَل سَببًا یقتضی مَونَهُ. 

رو دی يوا عر ع ب 
يکود فَعَل سَيَئا يكون به الموثُ لكنّه لم رځ رُوحه بَِفْسِهء بل الذي أَخْرَج 
ہُو الله عل بلا شكڭ. 


25 ر ھ" صر صر 


ہے ھا ۶41ھ ار لذا فقد عدل 


ص۲ 


اب اھ اق بالگنیں بے التقرق ؛ ا با و آلتنرب 4 وهذا آم لا بنك لأحد 
أن يدعي أنه قادِرٌ عليه؛ ولهذا قال الله عَرَمجَلٌّ: بیت لدی كر 4. 


أما تصَرّفاتُ أھلِ العلم في اسيدّلالهِمْ للقياس فاکتڑ مَْ 9 
الکتاب 15 1د ےہ أي مُوسّی الاأشعري نة 
في القَضَاءٍ هذا الكِتَابٌ العظيم الذي ينبَغى أن يكون اما فا ة يرون 
عليه 'ء وقڏ شَرَحَهُ ابن القَیٔم الک حا افيا في كتابه (إعلام الموقعين عر 
رَبّ العالینٌ)'"'ء وهو كتابٌ مَشْهورٌ ما قرأث مِلْلَه في دق فَهْمِه آله وغزارة 


علمه. 


ص سے سے 


— تی تج 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ۳٦۷ /٥(‏ رقم »)٤٤١١‏ والبيهقي نی السنن الصغرى (٤/۱۳۳ء‏ رقم 
۹ء وابن شبة في تاریخ المدينة (۲/ .)۷۷٠١‏ 


() إعلام الموقعين عن رب العا مین (۲/ 177). 


ج دروس وفتاوی من الھرمین الشريضين _ 


بیو تہچھسے 


ا محمد لله نحمَدة ونسبعِيئهُ ونستَغْفرُهُ ونتوبُ إليه» ونعوذ بالله من شُرورِ أنفيستا 
ومِنْ سات أَغْمالِنَاه من ده اله قلا مضل له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أن 
رن الخاله وكنةرا ريك غ ووسولة را الله انف 
ودين الح فبلّعَ الرسَالة وأدّی الأماة ونصّحٌ الأمّهَ وجامَدَ في الله حى جهادو. 
ہے عليه وعل آل واضحاوہ وق رتهم ياحسان إل وم الذي 


أما بعد أا الاخوَ 
بس 


فن البدعَة هي التعبَدُللہ با لم ي 7ر ع وتنم :العقيذة و اف لال 

من البدع فی العقيدة: 

من البدع في العَقِيدةٍ: أن تالا دون الصَّفَاتِء يعني نقول: الله سهیع» 
ِن اسم له بی ولک لابَصرَ لك علیع ولک لاعِلْمَ له فھذہء مِنَ البدّع. 

ومن البدّع في العَقِدَةٍ أئِضَا: أن ثبت . تَ بعص الصّفاتِ دون بض مثل أن ثبت : 
الصَّفَاتٍ المعْنَويّةِ دون اة أو تثبتَ بعص الصَّفاتٍ المعنويّة وتنفي بِعْضَهًا. 

E Ss‏ وأنكَرَ الباقي» 

فالصفات السبّع التي تھا هذه الطائفة من أَهْلٍ البدع: اليل ؛ القَذْرَ رة السّمْعٌ 
البَصَرٌء الإرادةٌ الكَلامُ الحياة. 


دروس أصول الفقه (أقسام البدع ) 8 ص0 


أما ما عدا ذلِكَ مِنَّ الصَّفاتٍ فيم لا يثبتوتها لله» وهذا هو المشهورٌ من 
مذهّب الأشاعرّق أنهم لاي دإ هو الصفات السب وماعَدَا ذلك فإنّة گر 
ENE‏ تع ہیکت 
لإثباتٍ ما نَمَو طَریقَیِنِ 
Ck ©2‏ ع > اس ماع و و وٹ رو 
الطریق الأوٌل: أن نقول: هَبْ أن ما تَفَيْتَمُوه لا يدل عليه العقل» فإنه لا يذل 
على مِثْلهء والمرادُ بالعقل العَقْل السليم وإذا كان لا يدل على نفسِه فَقَدْ دل عليه 
السَّمْعُ وإذا دل عليه السّمْعُ مع عَدَم الدَليل المحارض المقاوم وجب إِنْبانّه. 
الطريقّ الاني: أن نقول: إن هِذِه الصّفَاتٍ التي تَفَيْتْمُومَا يَلْرمُ أن تُبتھا 
بالدَليلٍ العَِلَ کیا اتم ما ما نموه ِنَ الصفات بالڈلیل اقل منلا: صفَة الإرادة) 


هم يقولولً: إن لله إرادةٌ دل عليها العَقُلُ ووَجْهُ دلالةِ لعفل عليها أ ناسل 
٦‏ پ 


وت التَخْصِيص أن ا کے اک ایت ا سا 
0 0 تل عض ا ا 
والسماءٌ بِمَضَائلِهًا هي الإرادةٌ» يعني: راد الله أن تكونَ السماءُ سماء فَكانّتْء وأراد 
أن تكون الأرض أرْضًا فكانّت» وهذا هو َلِيلُ تُبِوتٍِ الإرادةٍ عَنْدَهُمْ. 

فنقول لهُمْ: 5رس رح ريدت أن يبت بالعفل کیا أنبْنَمْ الإرادة 
وهي الرّحَة فالأشاعِرَهیقولودَ: إن لله لا يُوصَف بالرَحَوء وکل ما آتی مِنْ صوص 
الرَّحْمَةِ فإگہم بُووّلُونه إلى الإخسانٍ أو إرادة الإحْسَانِء يعني: يُوَوْلَونَهُ إلى الشَّىءِ 
المفقودٍ أو إرادَةٍ ذلك الشيء المفقودٍ. 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فنقولّ لَهُمْ: وكذلِك الرحمة يمكِنٌ أن متها بالڈلیل العَقِْعٌء فحن تری الأَرْض 
جدِبَة مامدَةٌ لیس فيها تَباتٌ وليس فيها ما فييِْلُ الله اللطَر فيحصّلٌ الما ويحصّلٌ 
النبات و صل اال هذا الامر على الرحة؟! 

ودليل هذا على الرَّحمَة أبن وأوضّحٌ من دلیل التخصيص على الإرادةٍ؛ لذن 
دلالة هو الأمورٍ على الرّحْمَةِ لا تَغِيبُ حتّی على العَوامء فإِنَّكَ لو سأَلَٹْ العَامَيّ: 
ما السببُ في وجود الطَر والنبات؟ لقال: سببُ ذلك رح لله عل وكل أحد يلم 
أن هذا مِنْ أبْلَعْ رَحيهء فحن ثبت الرمة الآن بدَلِيلٍ العَقَلٍ کیا هي ثابتة بدليلٍ 
السّمْع كقوله تعال: # ريك الْعَمُورُ ذو أَليّحْمَةَ 4 [الکھف:۸٦].‏ 

من البدع القوبية : 

ومن البدّع القولِيّة -وهي كثيرةٌ جدًا -: ما يُوجَدُ في كثير من الأورادٍ التي بينَ 
الذي سر الس ع ا 
وکذًا وبْعَينُ عَدَدَا فله کذا وكَذَاء مَمَ أن هذا العَدَدَ لم يَرد ومثل أن یقول: یومُ السبتِ 
له ورد مُعَينْء ويومٌ الأحدٍ له ورد معن ويومٌ الاين له ورد مُعَيّنه ويومٌ الثلاثاء له 
وزد معيّنُء ويومٌ الأربعاء له ورد مُعيّن ویومٌ الخميس لَه ورد معَین ويومٌ الجُمُعَةٍ له 


مو ےم 


وزد مُعَيّنْ فهذه مِنَ البدّع القَولِيّة. 

شوط ذُعَاءً مُعَيّناء دعاءٌ الشوط الأَوَّلِء ودعاءٌ الشسَّوطٍ الثاني» ودعاءٌ الشُوطِ الغالث» 
of rip 30 . 3 8‏ ر رس سر 2 

وهكذا حنى الشوط السابع» وكذلك في السعى» وكذلك ادعیة معمئة 1 2 کہا 00 

3 ص۹‎ 77۶ Al 1 7 

رَمْرَم» وعند القامء وعند الملترّم» وما أشبة ذلِكَ. فهذه كلها بدَعٌ فَولِيَة؛ لأننا بكل 


ومن البدّع القَوْلِيّةِ أيضًا: ما يُوجَدُ في كَُيبَاتِ المناسك التي حَصَّصَتْ لكل 


دروس أصول الفقه ( أقسام البدع ) ۳ 


سُهولَةٍ نقولُ لھؤلاء: إذا كانت هذه شَرْعِي فهانُوا بُرْمَائَكُم إن كُنتُمْ صادِقِينَ» أعطُوًا 
عنْ رسولِ الله يل أنه كانَ يحصّصٌ کل شوط بِدُعَاءٍء أعطُوئًا عنْ رسولِ الله لله پا 
أنه يخِعَلُ لرَمْرَمَ دعاءَ مُعَيّناه أعطُونًا عن رسول الله اة أنه جَعَلَ عند المقام دَعَاءٌ 
تب وت : أنُمْ على ان وال رأس وما نيتم به فعَل ال 
والرأس» وإلا فن ما لم بء رغه الله ورَسُول فهو مَردودٌ على مَنْ أنه قال النبيّ 
َب ألتَكاوآلتَكة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أَمرنَا هو ردا''. 

ولقَدْ شاهَدَنًا وشاهَد غَيْرنَا أو سَِعْنَا وسَمِمَ غینًا أن مِنْ هؤلاءِ الطائفينَ من 
يدعو بهذِهِ الأذْعِيّة وهو لا يعرف معتَاهَاء حتى إلَكَ ‏ تسمَع أحدَهُم يذعو عل ليه 
لأنه يحرف الكلام وهو يَظنٌ أنه يدعو لتَفْسِهِ. 

ا 


0 


ومن اليدع ال عليه لفِعلِيةِ -وهي أيضًا كثيرة-: أن يتَمَسّحَ الإنسان بِجَمِيع جوانب 
کک ےھر ار قي أما الركن الان O‏ 
لكِنَّ الرّكْنَ الشَّامِيَ -وهو الذي يلي الباب- والعِرَاقيّ -وهو الْذِي َل الجهة 
الأخرى- التمسّحٌ ميا دْعَةٌ التَّمسّحُ بالجواذب غير ا حجر الأسود والركن الان 


ہل 
بدعة. 


زى أنه قد طافَ أميرٌ المؤمِنِينَ مُعَاو 2 ية دعن ذات يوم فجَعّل يمْسَح 
الأزكانَ كُلَهَا: ا حَجَر الأسْوَدَء والرّكْنَ اليَانيَ والرّكُنَ الشَّامِيَ» والرّكْنَ العَرِيَ» فقا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور؛ رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم: 
کتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلةء رقم (۱۷۱۸). 


له ابن عباس عت مُنْكرًا عليه» فأجابة معاوية: ليس شَيْءٌ مِنَ البيْتِ مَهْجُورًا 
فقال ابن عَبّاس: لد ت لكف مَُول لهأ oD‏ کات 
الي ي يَمْسَح الرَكَنینِ الاين فَرَجَع م مُعَاوِيَةٌ يڪن إلى قول ابن عباس 
00-0 

وأما الصلاةٌ موی0 نة بعد الطوافيء لكين لیس مِنَ اسن أن 
طِیلَ هذ الصّلاه بل اله أن محتقا : فیقْرَا نی الأولى: لفل اا اُلکورے 4 
[الكافرون:١]»‏ وی الثانبة: لفل هو أله اس1۱ 4 [الإخلاص:1١]»‏ واا الكو 
ولا السجود ولا القيام ولا القَحُود؛ لأن الي ية صل ركْعَتِينٍ حف الام 
E‏ 

سور تر یہ و 
حَجَرْتَ المكان عمن هو م مُستَّحِقٌ لَه فصل رکْعَتینِ حَفِیفَتِنِ ثم الْصَرفْ. 

تقسیم بعض العلماء للبدعة : 

ا 

حسَنة 7 هذا التقسيم غير صَحِيح» “لالدلا قول ُصْدَقٍ الق وأَعَلَمِهِمْ 
أنْصَحِهمْ للخل عكر 6 ا فَقَد قال : دکل عة ادد "» والتبي عله علدا صَك ولک 
يلم معن مَعْنَى ما یقولٌ» وهو أَفْصَحُ ا لی با ينطق لا شك في ذلك وهو لم یتسم 
البدع إلى قِسْمَينِ أو ثلاثة أو أربعة أو حمسَةٍء بل قال: ال بدعَة). 


.)٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الرکنین اليمانيينء رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِل رقم (۱۲۱۸). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 


_ دروس أصول الفقه (أقسام البدع) د 0000۴6 NO‏ 


٥ 
1 


- 7 0-0 7 د ٠‏ ج52 00 اا ار م 2 
ولكن قد يقول قائل: إِنَّا إذا قَرَأنَا في تّيم هؤلاءٍ القمْمِينَ قد يَسْتَبهُ عليتا 
لامر فا هو الجوابٌ على ذلِكَ؟ 
۱ ع و 5 0 8 سیر اع رجو 31 چ 
والجواب: إما أن یکون ما ذكروا أنه بدعة لیس ببدعة» أو ما ذكروا أنه حسن 
م ا ڈ5 سر و6 کے ا ا ےہ 
ليس بحسن: أما أن يكون بدعة وحسّنة في نفس الوقتٍ فهذا شىء مستجيل؛ لان 
الرَّسِولٌ عََداتَ لالہ لام يقول: «كل بِدْعَةٍ صَلَالَة. 
لکن إذا وَجدتا د شين حَسَنًا وقالوا عنّه: إِلّه بذْعَةٌ فإنه ليس بِذْحَةَ وإذا وجَدْنَا 
شينًا قالوا: له حَسَنٌ ونه بدْعَةٌ فإنه قَدْ يكون غير حَسَنٍ. 
د ا ا 
للا نہ انِعْمَتِ البِلْعَةً هزو" ثتى على البدعة؟ 
فالجوابٌُ على هذا الإشکالِ ِن وُجوو: 
eé‏ کرت ع 0 سے 07 
أولا: أن عمَر أثتى على بدعةٍ معن خاصة» وهي اجتاع الناس على إمام واحدِ 
2 : راد نے Zof‏ 2 2 77 1 ر 
بعد أن انوا يَقومُونَ في رمضان أورَاعَاء فأثنى عل شيء مُعَيّنِ ما عَل البدّع كلهاء 
ولا جَعَل ذلِكَ شَينًا عامًا. 
ثانيًا: أن عَمَرَ َة ار اد بالبدْعَةِ البدعَةً الإضافیّة فهي بِدْعَة إضافيةٌ باعتبار 
ما قبل تَمْدِيدِمَاء وإلا فإگہا في الواقع ليست بِذْعَة فإن الرسول الالام قد 
بدأ القيامَ بالجماعَة. 
2 کو e‏ وٹ ا ما ہیں ات ال و و +٣‏ ل 
الثا: على فرض أنها بدعة شرعِية فإن قول عمَر لا يعارضء فإن سنة عمر 


.)۲۰۱٢( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم‎ )١( 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دهده سنه مُسبعَة؛ متبعَة؛ لقول الرَّسُولٍ عَلَداسََثوَاکتع'''. 


رابعًا: أنه یَمَتيْع غاي الامّتاع أن یکون أمیژ الموْمِنينَ عَمَرُ عن یعارض 
النبيّ يل فلا يمكنٌ أن تكونّ بِدْعبُهُ یراد ا البدْعَةٌ التي وصَفَهَا الي اء بأنها 


r~ ۔‎ 


ضلالة. 

فهذه أرْبَعة وجوں؛ لأن هدا الحديت يركز عليه أصحاب البدَ دع کر كيرا عظياء 
ولكن کا رأيتمُ لايْمْكِنُ أن له تارب تاور الكت لايل عل ما ر 

فإن قلت: إن الى ولا في حدیثِ آ ہو البدع بی بر وت 
می ات سو وہ ن ول بَا بعد من عَبْ أن 
ينص مِن أَمُورِمِم شىء رہ ری ہنی ةَ سيم كَانَ عَلَيْهِ ورْرْهَا وَورْرٌ 
مَنْ عمل ما مِنْ بَعْدٍ یہ من عبر أن يفص من ارارم َي" » فکیف نجْمَع بینَ 
هذا الحدِیثِ وبينَ قوله: «كُل بذْعَةٍ ضَلَالَڈ؟ 

فنقول: البدْعَةٌ المذكورةٌ فی هذا الحدِيثِ هِيّ في الواقع بذعة تَتَعلَقّ بالگُزع؛ 
عاوتھا a e‏ من سو شب حَمَلئةٌ لا إنشائڈ ولهذا 
قال: «مَنْ س ف الإسلام». والبذعة 8*0 اوس ف شيءِ» فل هدا على أن 
ارا بال هنا هو لفل ولیس إنشاء سو ِن عدم ويد على هذا سببُ الحديثِ 
فقِضّةُ هذا الحديثٍ أنه جاء إلى الرسول کل جاعَة ِي اناس كان كذ ظَهَرَ عليهم ار 
لقَفْر الشديدء فذحل الرسول لا مَحَتٌ النّاسَ عَلَ الصَّدَقَة اموا عَنْهُ حَنّى 


.)55١1/( أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنة رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها‎ )۲( 
.)۱۰۱۷( حجاب من النار» رقم‎ 


دروس أصول الفقه (أقسام البدع) ۷ 


- 


یی ذَلِكَ في وَجْهِهِ. قَالَ: ٿم ِن رَجُلا من الأَنُضَارٍ جَاءَ بِصْرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ» 


ہر مم 
لٌُ۔ 


ر 


3 
0 
ایس 


9 ہے ےہ 5 > 2 ٹر صا 
َو ثم تََابَعُوا حَنَّى عرف السّرُورٌ في وَجْهِه فقال رَسُولٌ الله و : ١مَنْ‏ سَنَّ في 


ص ہے 2 2 


الإشلام سنة حَسَنة فَلَهُ اا رن ول َه كن بذلك أن الرا5 من 
ابتَدَأْعَمَلُا مَشْرُوعًا وصارٌ الناس يقَتَدُونَ ہہ فله اجره وأجژ مَنْ َمل به إلى يوم 
الْقِيامَة. 


وچو 


41۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


امد له رَبٌ العالينَ وأصلي وأسلّم على نیا حك خاتم لسن وإمام ا مقي 


ے2 


وعلى آلِهِ وأصحابه. ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ما َعْدٌ: 


a »»‏ رھ ے 1 رر سے وہ ہے 7ے 7 کل ميس سمس ہم حم 
فقد قال الله تعال: وما ابا إل لنيذوا اک لصي له الین حتفا وٹیو 


اللو ونوا اَلوکوٰه # [البينة:ه]ء حتفاء: أ: اما ا 
00 ره ال فان یدلہ مرموحا َه اقول لني كك ما تبت عَنْهُ من حديث 
عَائشة َََلِكکھ: ١مَنْ‏ عَمل عَمَلّا لَيْسَ عَلَيه موا فهو رَد("؛ ولأن ال يكل قَالَ: 
ليك بشي وَسُنَةِ الحلمَاءِ الَهْدِيِّنَ الرَاشِدِينَ مَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا 
بالتوَاجذِ؛''' 


صے 


وگال ال بحُن البدعة في خطبة يوم اجنم فبقول: اغد ون حب کے 
الحديث كِتَات الہ وخر حر الھتی مُدی مد وت نشور ضا وَكُلٌ ِلْعَةٍ 
مالك ناسح تا مبتدعها فاا صَلالة وکل ضَلَالَةِ فى التار » 


فمن ابتدع في دين الله مَا لم يدن به الله ولم يأتِ په رَسُولُ الله ا انه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(۱۷۱۸). 
(۲) أخرجه أبو داود: کتاب السنق باب في لزوم السنق رقم .)٦٦٤۹(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب ا جحمعة باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم .)۸٦۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي: کتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم ..)۱٥۷۸(‏ 


دروس أصول الفقّه (البدع) ۹ء 


47 37 مقر سی 
دة أن 


ا واس وسو ا ا 


اس 
ص 
26 
کل 2 504 


و كرغ ولان تن اندع في دين اللہ فإنَّابتَداعَه مَذا يلم مور 
أن لا 6لک کڈوالکک لم يبل جميم ما أنزل إلَيه من ريّه. 
۲- أن السو عَكَواضِاجْوَليَكة کان مقصّرًا في عَدَم العَمَلٍ چچا. 
- أن السو لصاولا كَانَ جاهلًا فيا ہُو مِنْ شَرِيعَة الله. 

فأ ي مُبْتِع في الین فن ابتداعه يتَضَكَّن هذه المحاذيرٌ الثلاثة وکل ذَلِكَ دح 
في لني ا بل قح اللہ أيضاء ولدلِكَ الع مغ گیا خطرًا عظيا على دين 
الإسلام؛ فهي قد تل بلوازِمهًا إل الكفر والشَّرْك. 

۶ 0 لا PO‏ اه 
سي سمي عی4 [الحجرات :١ء‏ أی: تارا مع الله ورسوله 5 ولا قدموا شيا نيدي 
الله ورسوله َة مِنَ الاه ال أو الأفعال أو الآراءء أَوْ غير ذَلِكَء د قٌیْء َيب أن 
يَكُونَ تابعًا لله ورسوله پچ 

سال مت لعل تحریم جیع البدع» ٤‏ البدّع عرَمَة وکل البدّع 
ضلال الدع مُمقدّم ين بدي الله ورسوله ڳڀ رث في دين الله کا لیس ینگ 
وَالبدَع التي تدع في دين الله لَه أخطارها وَمَضَارھاء ومنها: 

قول الب پا «وَكُلٌ بدعَةٍ صلا وَل صَلَالَةٍ في التار». 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۷٦۸)ء‏ والنسائي: كتاب 
العيدين» باب كيف الخطبة» رقم (۸۷٥۱)ء‏ واللفظ له. 


ف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


َالّذِي قَالَ: «وَكُلَ ب بِدْعَةِ ضَلالك وکل ضَلَالَةِ في التار» هُوَ التي بك وَهُوَ 
ای الله وأ نصح الق لعبّاد الله وأفصح م الخلق في البيانِ» وَالبلاغة. 
ولم ية يمسم الي َك الد ِل قسمين حسن وسَيّى» أو إل خسة أقسام» أو إآ غير 


کے 
و ٥‏ ر ر سياه 2 


ذلك مما قَسَمَه بعض المتأخرينء بل قَالَ جملةً عَاَةً: «وكل بدعَة ضلا وَكُل 


ضلالة في النار) 
۶ 7 
٠‏ و وہ gS Eo‏ ے‌ 2 0 پ- ‏ 
ومايظنه بعض ا ء من ان ناك بدعا حسنةء فإنه عخالف للحدیث: ومن 
¢ 9ے رمه کے إلى ر ہے و 5 5 
أطلقٌ احَسنَ على أى بدعة دين الله فلا يخلو من احد امرّين 
م عه کہ ۔ 35 ۔ 22 7 
إِما أنه ليس ببدعة» وَلكِنه ظنه بدعة 
2 و ر کے کو ے> پ عو قو و ر 


فمن قسّم البدعة ل أقسام» فن هذا جب التظلك فيه؟ لاله إن د کت اا بدعة 
قلا يمكن أن نقول: إا حسنة؛ لأنَ أفصح الخلق» واعلم الخلق» وأنصح الل 
وأصدقٌ الخلق. فان «وَكُلٌ ِلْعَةٍ ضَلالَة) ولم یستشن واحدة. 


سے 


دا تبت ا بدعة فاا يُمكن أَنْ نقول: إن مِنَّ البدّع مَا ہُو حسرء؛ لأا لدينا 
كما من هُوَ أعلمُ مه وأنصحٌ مِنْهُ للخلق» وأفصحٌ مِنْهُ في المقال» وأصدق مِنْهُ في 
الخ يَقُولُ: «وكل بدْعَةٍ ضَلَالةٌ». 

وإذا تَبَتَ أَنَّ البدعة حَسَنةٌ فيتعيّن أَنْ لا تَكُونَ بدعةً؛ لان الجمع بَيْنَّ كونِ 
اللَيء بدعة» وحسنة؛ جمْعٌ بَيْنَ الضّدَينء فقد يَكُون النَّىْءُ حَسَنا لكِنْ لا يَصح أن 


"ا 


دروس أصول الفقه (البدع ) ٦‏ 


وبناء عل لِك ونه يجب عَليَ أن تيد تقد بارع في العبّادات التي نتقرب ! إلى الله 
ار الأثور التالية: : السّببء وَا هينْسء وَالقَر را وَالرّمانِ وَالکانِ فَالعَمَل 


لا کون مطابفًا لكر یعة إا إا تضمّن مذ الاأثور السَنّة: 


الأول: السبب. 


r ae م‎ 


ذا قيّد الإِنْمَان عبادة مطلقَةٌ بسبب مُعَيِّ فُنا: هذا دْعَةه إلا إا ورد ازع 
بان هَذَا السب سببٌ لها. 

ِل ذلك و أن شخضا حص ليل ولادة لبي كل بر شعين مع سَوَاءٌ کان 
ذِكْرًا لله أم ذِكْرًا لرَسُولٍ اللہ يك بمدحه وَالثنَاء عا عليه وَالصّلاة َيه لقُن ما بذع 
قدا قَالَ : كيف يُبَدّعون من یکر الله أَؤْيَمدَحٌ الرّسُولَ كوكم با يستحقه من 
المدح بدون عَلُو؟ 

قُلْنَا: تَحْنٌ لا ثُکڑ الذکرہ وَلَا نکر مَدْحَ الرَسول عَهاصَكَهوكََة بَل نرى 
ِن الاب عَلنَا أطي الي ي حه ما يمف ِن الماح والّاء بدون 
سد تم سر یت ٤ھ‏ 
عل الى عن الصَكاوَسَكَم» ومر عَلَ الصَّحَابَة فلم يُشَرّعوا هَذْهِ العِبَادَۃ فيه» إِذَّنْ: 
يکود بِدْعَةٌ من حَيْث إا قينا بسبب لم يرذ به الشّرْع. 

الثّاني: الجنس. 

و اَن شَخْصًا ضکی بِفَرَسِء وَالفَرَسُ َد يون أغلى م مِنَ البعير» لا تجزئہ 
الأضحيّة لِأنّهُ ليس من جنس ما يُضَحَّى به وَالشّرْع إا شرع الأضحية ببهِيمَةٍ 
الأنعام؛ الإبل» وَالبقرِء وَالغنم. 


۲۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 
النالٹ: القدر. 
ا ااا صا يناع فيل 
الظھُر خمسًا لقَلَا: هَذَا دة أيضًا؛ لاله عد لير يه الّزع» ولو حص أذكارا 


معینةً کحَتْسنَ ت٤‏ يقل : لا إل إلا ا له فلتا: هَذَا بدْعَة؛ ِأنّهُ لا يُمكن أَنْ صصص 


الرابع: الكيفية 

لو أن شخصًا تعبّد لله بعبَادة مشروعةء وعَل قدر ما رع لَكِنْ غير الهيئةه فهَذِهٍ 
غير مُوافق للُرعء کان يبدأ في الوضوء بِعْسْل القدمّین 0 مسح الرّأْسء 0 عسل 
اين م عسل الوجو فَهَذَا الوضوء بذْعَة وشزم وعَيْژ مقبول؛ لمخالفيه ازع في 


سے 


الکفة. 


الخامس: الزّمان. 

مثل أن يج الإْسَانَ في عید الفطرء فوقّت بعرفة آخر يوم ِن رمَضَانَء وخرج 
إل منَى في اليَوْم الّذِي قبلَ وبات بمتّی في ليلة الثاني من شال ورمّى الجمّرات» 
وفعل مَا يفعلّه احاح فَهَذَا الح باطِل وبدْعَةء لِأَنَّهُ في عبر زمنه. 

السادس: المكان. 

کت عتکف في بيه بدلا مِنَ الاعْتِكآفٍ في الَسُجدء فَهَدَا الاعتكآف لا يصحٌ؛ 
لا لم يوافِتٍ الشَّرْعَ في الکان؛ لأن مان الاعتكآف ہُو المساجدٌ سَوَاء الَسْجد 

ہ٤‎ ٠ o7 3 ہہ‎ of 5 ۰ ۶ہ‎ 


أو مسجد مَا تقام فيه الجّاعة. 


دروس أصول الفقه (البدغ ) ۲ 


ابس 
2 ودار و 


فإِذًا كنت تشهد أن ُكَدًا رسول الله فلا تتجاوز مَا شَّرَعَهُ ولا تَبْتدِع في ديه 


٤ 0 1 7 0‏ کر 52 7 ہے 87 کے لت 
ما لَيْسَ منه» ودا كنت تشهد أن مُحَمّدَا رسول الله فأخبرّك بخبر فقل: سَمِعْنَا وآمنا 
وصَدَقَنًا 

° کی ے ےر وو به ے 


- 2 0 ےہ 0 7 س 7 ۲ رھ ہے ہہ لاه 5 
قَالَتْ عائشة وَََيدْعَتهَا: لو کان محمد كاتا شیئا ما أنزل الله عليه لكتمّ قول 
الله تعا ىی وات 201 الله ونی في یلک ها الله ما وه وی اناس واه أ أن 


مه [الأحزاب:۳۷]'''ء ولَكِنّ الي بلا ل یکتم شيئًا مما اغطی الله إِلَيْهِ لأنه 
020۳۳ ۲ وَالمبَلَغ لابد أن يقوم با 7 بتبلیغه. 


ولدَّلِكَ فن الرّسُول لیا كان در عَايَة التٌحذیر من البدع» ولا شك أن مَنِ 
ادع في دين الله ما َس نه قله عل خطر عظیم؛ لان اله كال في ابه الي أنزلَهُ عل 


حم َك في يوم عرفة نی يوم الجُمّعَة» في اجتماع لمْ يسيق بی لَه نظي قَالَ الله عَرَصجَنَ: 
الوم E‏ ومنت عليه َه E‏ دا 4 [اگائدة:۳]. 

فأَيٌّ بِدْعَة بَعْدَ ذَلِكَ فن مَضْمُوتها أن هَذْهِ الحملة العامة لَيَْت بصادقة؛ 
کا الذي الي انتدغته كنت مكن أن جد بد ؤو الآية أي دل عل أ 
ادن گام ذا تعيّدت لله تا لم ادن بہ ال وها لم يات ہو وشو الله پا فان 


هذا قدحٌ في مضمون مَذٰو الآيّة الكريمة. 


3 
١ 


قدا اشْتَعْلتَ بالسّئّة استغنیت ما عن البذعةء قا ابتدع قوم بِدْعَة إلا تركوا 


م السة مثلها؛ دص فمَن انشغا نے انشغا عن سَّمْءِ آخر َالَذِي تدع اشتغا 


»)۷٤۲۰( أخرجه البخاري: كتاب لوحم باب #وحات عرش عل الما 4 [هود: ۷]؛ رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإيان» 2۲ مَعنی قول اللہ عو # وَلِمَد راو لے ای 4 [النجم: 1۳« رقم 
.)١79(‏ 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


عو ہے کی رو 


وَاستغتى عم لم ي يَشْرَعْه الله» وشَّرْعٌ الله فيه الکفای وَالدينُ > کامل لا حَاجة لمن یکمله 
نیپسا 
7-- خیم لی سی ویش ری م تاد بد اشتزی رکذ لا کن 
من ادي فن لني كل لم : اعتوژُوا في لیا َم وعِطْرِينَ ولم يقل: .من 
اعتَمَرَ لَيْلَةَ القذر إیمانًا وَاَحَتَسَابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه» بل قَالَ: اغْمْرَةٌ في 


ت 


ان دل س 

إن العُمْرَةَ في اول لَيْلَةٍ من رَمَضَان کَالعُمْرَۃِ في آخر لَيْلّة مِنْهه َف ا حامس 
ِْهُ گا امس وَالعِمْرِينَ وني العَاشر كَالعِشْرِينَ فرَمَضَانُ بالنسبة لفضیلة العُمْرَة 
کله سوا لان النَىّ يله لم يفرّق. 

Tot‏ 8 007 0 و 0 2 3 25 کہ 

اليد a‏ حيس جس 
یع ہمہ لقول النبِيّ پلا: ۷0 00 
تَقَدَمَ مِنْ دا ات بة وَالتٌابعون لهم بِإِحْسَان م سبعو سَبَقُونا بال الأدب مَم اللہ 
ورسولهء وعَدَم التَعدّي على شرع الله ولم يُشَرّعوا في دِينٍ الله مالس مِنْه حتى گانوا 


ع هل 


أعْظَمَ الس وأشدً الاس تعظيًا لشرع الله. 
بی أذ تسبل إلا مہہ رب جس كَانُوا 


سے ° اوہ 


يحون ليله سبع وعِشْرِينَ بمُمْرق ولا العَشْرَ الأَاخر بعُمرة» ولم تَسْمَعْ سمع اہم 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل العْمْرَۃ في رمضان» رقم .)۱۲٥١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونیق رقم (۱۹۰۱). 


دروس أصول الفقه (البدع) 40 


یکڑڑون الْعَمَرَ في رَمَضَانَ 1 إن أحرصض الاس عل العبادة. وأتقی الناس لہ 
وأخشاهم لله؛ مُحَمَّدًا پل كان في العَشْر الأوَاخر من رَمَضَانَ في البلدٍ الأمینِء ومَع 
ذلك لم يأت تِ بعمرَة. 


تح مَك في الشِينَ من رَمَضَانء وبَقِيّ عَشَرة آیام نی مَك ولم حرج إِلی 


م 


التّّعيم ولا إِلی غيره مِنَ الل لبأي بِمُمْرَوء وَالبِن الالام لم يرك هَذٍ 
الشُمرة زُهْدّا نی الخير» ولم يرك هَذْهِ العُمرءَ جهلا بأہا مشروعة وَلَكِنْهُ يك كَانَ 
یتعبّد لله بأمر الله. 

گیا رَجَعَ من غزوة الطّائف في ذي القَعْدَقِ ونزل الجغرانّة ليقسم الغنائم دحل 
ليلا مَك مِنَ ا لحعرانَة بدون أَنْ يُعلن عَنْ مَوْو العُمرة» دخل ليلا وَاعتمر وخرج إلى 
الجغراة؛ لگّه قَدِمَ مَكّة منَ ال فاتی بالعُمرة» أا أَنْ يخرجَ من مَکة لِيأقَ بعُمرة 
فن هَذَالَيْسَ من هذه ولا من هَذْي أَصْحَابو'" 


راا وأا وعمانهم الم وخالایم 1 إن 7 الا لا قَالَ: «إذا 
مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَله إلا ِنْ ثلاث صدا جار ية وَعِلم بُتَقَمْ بوء وول 
صَالِحٌ يَدْعُو ل؛'''. 


هكذا قَالَ: (وَوَلَدٌ صَالِحٌ يدعو لَه). ولم يقل: اولك صَالح يأتي لَه بُمرق, 


4و 


.)۳۰٦٣( أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسيرء باب بدء الوحي» رقم‎ )١( 
.)۱۳۷۹( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب في الوقف,. رقم‎ )۲( 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ہن 


فالدَعَاءُ للأمواتِ خير لهم من أَنْ نع عْتَمِرَ لهم» أَوْ أن نطوفَ لهم أسبوعًا 
لذن هذا مقتضى مَا أرشدَ لَه الى عه ال املع حَيْثْ قَالَ: «وَوَلَدَصًا 
لَه). 

جب أن نكونٌ َل بی في اٹرئاہ وعَل بصيرة في ديتقاء وعَل بصيرة فیا 
ا هو قعل ولد عو الا قوال وَالأعمال» حَتّی ينز الله لنا البركة في 
عَعَیٰناء وَلِهَذَا نجدُنا نُكْيْرٌ الأعمال» ولكِنْ أعمالنا لا تصلخ فَلَوبناء وبرکٹھا قليلة 
عَلَ القلوب» وعَل الأخلاق وعَل الآداب؛ لأنْ غالبَ عباداتنا لا يقومٌ بالقلبء 
وَلَا يَكُونْ فيه تام المتابعة» بل أحيانًا لا يَكُونُ فيه تام الإخلاص. 


ص 2 


فيجب أن تَتبَصَّرَ في الدين» وأن نعبّد اللہ عل مُقتضى الشُرع؛ وعَلَ مُقتضى 
پر سس و یہی بج 
عُمرةٌ في رَمَضَان تعدل حجة. فنأتي بِعْمَرٍ كثيرة» فَهَذَا لَيْسَ من مَنْهَج السّكّف'". 
وقد سمل الإِمَامُ أحمد يََدَآَنَهَ عَنْ تكرار العمرة ة قَالَ: لا عتمر حَنَى ممم 
راشه؛ أي تی يسود لان العتوَرَ سوف به يُقصّر او لق وَإِذَا لم يكن هتاك شَعرٌ 


۱ 2 سه #2 )۲( 
فمتى يُقَضْرء ومتی يلق . 


.)۳۸۰( الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي‎ )١( 
.)۲۲۷۲ /٥( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. إسحاق بن منصور المروزي.‎ )۲( 


دروس أصول الفقه (البدع ) ۷ 


د لله ذ في الفتاوى أنه يكره الإكثار مِنَ الغمرة 
وتكرارها باتفاق السَّلّف!" 

فعائشة را هته كات مُتمَتعَةَ حرمَة بالعُمرة وهي بسرف أتاها الَيْض فدخل 
عَلَيْهَا الي ية وَهِيَ تبکي» وَقَالَ: لَك فضت فل ب : إن هذا شَيْءٌ كتبه 
الله على بَنَاتِ اد6“ ولکن أذخلي الحجّ عَلَ العُمْرَق فَأَذْخلَتِ الحج عَل العمْرَة 
وَصَارتٌ فَارِنَةَء ته طَاقَتْ وسَعَثْ ل) طوُرت. 

ولا تَر التب اة بالمحصّب في لَيْلَةِ الرًابع عَشْر قَالت: يا رَه سول الله زجع 
الاس بِعْهْرَةٍ وَحَجَةَ وَأَرْجِعٌ انا بِحَجٍَ بِحَجَّة؟ قَال: ١طَوَافْكِ‏ بِالبَيْتِ وبَئْنَ الصَمًا وَالَرَوَقِ 
كفيك لحك وَعُمْرَيك؛'''. 


قَالت: : إن َج نی نفسی آئی لم طف قبل عَرَهَةَ وطاف نساؤك فأذن لھا 
تَطْييبًا لقَلْهَاء ثُمإِنهُ قال لأخيها عبد الرّحمَن: احرج بِأَخْيِكَ مِنَ ارم فَأَعْوِرْهَا 
مِنَ التنعِيم) ٠“‏ وعبدٌ الحم لم بحرم لاه يس من مذي السّلّفء مع أذ الإخرَام 
تس تبیہ نکل يدم ت مها استَحْسَتھا مبندعُھا فلا صَلالڈ «و كل ضَلَالَة نی 


التار»” 


ت 


.)۱۲٦١/٦( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران: 
رقم .)۱۲۱١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: کتاب المناسك» باب طواف القارن» رقم (۱۸۹۷). 

.)١555( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحج على الرحل٠ رقم‎ )٤( 

..)۱٥۷۸( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم‎ )٥( 


۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الاحتفال في َيل السابع والعشرينَ من رجب بالإسراء والمعراج: 

الاحتفال في ليله السّابع والعِشْرِينَ من رجب بالإسراء والمعراج ويدّعُون أن 
التي يي عُرج به في تلك اللیلة فَهَدًا الاحتفالٌ غير موافق للشرع ومَرْدودٌ لأنه 
و يلتم الاحة الفارفية إن مِعْراج الرسول كالسا لَيلََ السَّابع 
وَالعِشْرِينَ. 

وكش ربكال ب ايديا سسکی ا والشُنن الأربعة 
لا تد فيها حرفا واجدًا يه شیژ إلى أن التي كي رج به في ليله السّابع والعِشْرِينَ 
من رجبء فلم ی يثّت بالأسانيدٍ الصّحيحة أن المعْرّاج كان في تلك اللّيلة. 

جروس ا نہ وم وي 
والدَليل على ذَلِكَ مَا رواہ أنسٌ رة قال: قَدِمَ رول الله للا الَدِيئة وَلَهُمْ يَوَمَانِ 
َلْعَبُونَ فيهّاء فَقَالَ مَا عَدَانِ اليدمَانِ؟ قَانُوا: كتا تَلْعَبُ فِيهً) في الجَاهِليّة. فَقَالَ 
ول الله لاد «إنَّ لله قذ اَبدَلكُمْ با حَْرا منھُ)ا يَوْمَ الأضحى وَيَوْمَ الفطر»"". 

وهَذًا يذل على كراهة الي ل لأيّ عيدٍ يُحَدّث في الإسلام سِرّى الأعياد 
الإسلامیةء وهي ثلائةُ یدان سَنَويّانِ وعيدٌ کے فالعیدانِ السّنويانَ هما: عید 
کس رعتائی ونوائفة لاشو خر اقيق 

ولتا عي تالت توج به الام ألا وَهْوَ عیدُ اِْمُعَة فن ید اُمْعَةِ هُوَ منتهى 
لايم ايء ومتتهى الام الس اي حل الله ا ق 


ہے A‏ ع 


المتوج للایام التي فيها فريضة الصّلاة التي هي آکد أركانٍ ن الإشلام بَعْدَ الشهادتين» 


.)۱۱۳٤١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (البدغ) ۹ 


فهنا تََانَة أعيادٍ: عِيدٌ الأسبوع وَهُرَ الجُمُعَة وعيدٌ الفطرء وعِيدٌ الأضحى. 

ولو كَانَ هُنَاكَ مناسباتٌ أُخْرَى حتفل بہاء وتقام فِيهًا الأعياد لكان الله تَعالٌ 
َذْ شرعها لعباده. إا بالوّخي اَل ِنْ عند وَهُو القرآن إا سن الرشولِ بلي 
لدَلِكَ ينبي عَلیْتا اَن تَعتَنِيَ بالشّريعَة التي جاءت عَنْ رشولِ اللہ يكل لنحقق 


سے 
3 8 20 


شهادة الا إِلَه إلا الله وأن ممَدَا رسول الله. 


ومن تخقی شهاةة أن حًا ر uo‏ 
سب إلى رَسُولٍ الله ا عقبة E‏ من حَيِثْ 
الإسنادِ إذ نه قل إلينا نقلا ميو اراء فَقَال الله تَعالّ: TS‏ 
0007 

لکن مَا يُنْسَبُ لرَسولٍ عَيواصَكهواتَكج ہُو الي يماج إلى النظرِء فی صِحّة 
تیو إلى شولِ الله يكم صح الد إلى َشول اللہ کل فهو الي اخ یہ 


و 


1م شر o 2 o‏ 
الوَسُولٌ ول ويجب عَلَيَْا تَصْدِيقَةُ وا لويمان به. 


۰ 


9 ً0۶" 90 "مت 
َال دك اك ني صحيح البخاری من حديث أ 
قَالَ: «إِذَا وَقَعَ اللاب نی د کرات ب عو ية ي رخ َإِنَّ في إخْدی 
جَتَاحَيّْهِ دَاء وَالأُخْرَى شِفَا٤)‏ اوس ا ا حدیث غير 
ھر اکا أن يفك الاپ فى :الراك کر ر دزف يوان هذا 
فيه ضرر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم 
(۳۳۲۰). 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


یہییتت یپ ےر وت 
لِم عرض ا حائط فقد ظھر في الطب الَدِيثِ ما يويد مَذَا ا حُدِیث ويشهد 
بصحتہ نه بت اَن نی الذّباب في أحد جَنَاحَیه دای في الآخر دوا سکُل کون 


الطب الحديث سَاهدًا للحديث الَّذِي ب بَتَ عَن الي يله فكل ما صَحّ سح عن النبيّ 


پا نه يجب ض اس اع 0ال E‏ اب 
و 


تا وله 


- 


معت - > 


دروس أصول الفقه ( التحذير من إطلاق البدعة على الشيء الحادث بدون دليل ) ود 


ع 


بدون دليل 
حچحے ے ےھ تھے ك 
الحمد لله ربٌ العالمينَ» وص رام على نبينا محمد خاتم ا و 
اللتقَينَء وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الڏين» أمّا بعْد: 
فان لسع في طلا البدْعَةٍ على الَّيءِ الحَادثِ بدون ليل آم َيب الحَذرٌ 
من فان بعص طلَبة العلم يَرونَ کل شيءٍ حَادثِ فهو بدعة ولا يرقو بینَ 
الوسائل والعَاياتِء فالوسائل لها أَحْکَامُ المقاصدٍء إذا کان تُؤدّي إلى مقصود 
شرعيٌ فإنها مَشْرُوعَذُ تَا لهذه الَايةء وإذا كانت غايةٌ مستقلةً فحينئفٍ نقول: إنہا 
بدعڈ ا أن امہ ئا 
فمَئَلَا: تَضِيفٌ الكُتّبِء وتبویبُ أبواب العِلْم» وتَفْط الُصحف: وإعرابٌ 
الممصحفيء لم تكن هذو الأموژ موجودةً في عه الرَّسُولٍ دالوالل ومعَ ذلك 
لم ینکر المسلِمُونَ؛ لأنه وسية لحفظِ كتاب الله وستة رسول الله يدك وتقريب 
ذلك للأُم فتكون هذه الوسيلةٌ محمودةٌ؛ لأنها توصل إلى شيءِ محمود. 
ومُكيّرُ الضُوتِ لم يكنْ معروفًا في عه الرسول عَاصَكةْْلمَكَة فلا نقول: 
إنهُ بدعةٌ دینیڈ ولا جو للإنسانٍ أن يسْتَعْمِلهه ْنا وَجَدْنَا مَن یقول ذلك؛ لقلَة 


فقهه وعدم معرفته بمصادر اکن ومَواردِھاء ولكننا إذا تأَمَّلمًا وَحَدنًا أن 
8 ا ° ع Pea‏ 2 
استعال هذا المكثر من الأمور المحمّودة؛ لآنه غاية لىءٍ محمود. 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد نکر بعش الناس ارت التي فرش في المساجيه وفيها وط كسوية 
الصفوف» وقال هذه بدعڈ؛ لأنهُ لم يكنْ معروقا في عَهُدِ الرّسولٍ عَتِواصَكمْوتَكة 
فنقول له : إن مَسْجِدَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ لم يكن مفروشًا بالفرشء إن 
كان مَفْرُوشًا با حَصٔبَاء وا حَصبَاءُ لا يمكن تُخطيطهاء وحتى لو حَطَطناھا ا 
َو کان ارت كانه سرت بط مع الشی عليهہ فلا فائِدَةَ من أن ثحط 
الصّفوفٌ؛ انا لو حت لزالث بالشی عليهاء فإذا كانث هذه الطوط تي إلى 
مقصود شَّرْعِيٌّ» وهو تسوية الصّهُوفِ؛ فإنهُ لا يُمْكِنُ أن نقول إنها بدْعة» بل نقول: 
ہا وَسيلة لأمر مَقَصُودٍ فتكون حمودةً. 

فيي لطاب العلم ألا يسرع في التبديع والتضلیل» أو ربا ارتقّى لما هوّ أعظمٌ 
ل اتكفير حتی یکو لدیو دلي می الع وإلافإنة سوف يُسألٌ عن ذلك عند ان 
يوم القيامة» فالله عَرَِجَلٌ A‏ مت لذب هدا حل 
وهلذا حرام اه لنَفبروأ عل آي الْكَذِبَ» [النحل:117]» كذلك لا نَم تقُولُوا عنْ شيءِ هَذَا 


ف وهذا سس إلا بدليل. 


وچ ےو _ 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح ) روڈ 


العلم النافع والعَمَل الصالح 
XS‏ _ 


ہے ے یہہ ہپ 


الحمدٌ لله رب العالینَ, وأَصَل وَأَسَلُم عَلَ يتا محمد وعل آله وأضْحَاه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمَا بعد 

أیہا الإو لق بَعَثْ الله مدا صل الله عَلَيْهِ وَعلى آ اله وَسَلَّمَ بالهُدی ودين 
الحق» قال تعال: ‏ ہُو الت أَرسَلَ رَشولء بای وَرِينِ أَلْحَيّ 4 [الترة:۴۴] 
فالهُدَى ہُو العلمُ النافع» ودين الح ہُو العمل الصَّالِحُ» ولم یر الله تعال بہذینِ 
الأمْرَينِ عبتا ولا لَعِبّاء ولكن أرسَلَه دين الأمْرَینِ : #ليظهره على الین ڪل 4 
[لتوبة:٣۳]ء‏ يُظْهِرٌه أي : يحل وينه ظاهرًا عاليا َل الین كله كله أي: عَلَ جیع الأدیانِ 
ولو كر الْمترِكوت 4 [التوبة:۴۳]. 

وهذان الأمران -أعني: العِلْمَ النافِمَ والعَمّل الصَّالِْحَ- إذا كانت الأمة 
الإسلامية في عَهْدِمَا الثوري؛ العھد الأول عمد رَسُولٍ اله صل الل عليه على آله 
رلم شش وج کا قد دس 
والعزة عَلَ تیم اق والذين يدينون بِعَيْر دين الوسلام؛ فان ذلك سوف يشت 
لآخر مَوْو الأكة إن هى التزمث با البَرّم به سَلَمُها : اليم الافع والعَمَلِ الصَّالِح. 

فما شو العلم النافع, وما هُو العمل الصالح؟ 


ور 


العلم النافع: ُو الم الوروث عن محم صل اله عليه على آلو وَسَلَم في 
عَقَائِدٍ الڏينِ وني د شَرَائع الدّين؛ ؛ لأن الذي عقائدٌ وشرائم؛ عقائدُ محلا القلبُ 


ف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ور ے22 ۲ 2 2 و 
وتَصّدفھا الجوارح» والشَّرَائمُ جلها ا لجوارح: قولٌ باللسانِ» وعمل بالأركان. 
5 أ کر کت 8 میں و 27٦ aT‏ و 
ہاو کر aS‏ لتو قا جارج اه وس رسو 
e‏ 1 ؛ قول اللہ تعال #وَأَنِرّلَ ) آله عت التب 
وللكة وَعَلَمَلک ما کم کن تل وکات مَصْلُ او عَيَكَ عَظِيمًا 4 [التماء:۴٠١]ء‏ 
ولِقَوْلِ الله تعائی: لكان رة في تو موه اق اسول إن کن مئود باو واوو 


مي لخ مس سد قل ہے ےم سار 


الآخر ذلك حير وحسن اوی [النّسَاء:ه ه]. 

ولو أن الام الإشلامية رَجَعَتْ إل كتاب الله وة رَشوله صل الله عليه 
وَعلى آله وَسَلَّمَه ورك الأمُوَاءَ والاَرَامَ وتبَلّتِ الف ورَاءَ ظَھرمَا؛ كَصَل 
لها من لز والتَّْكينٍ ني الأَرْضء والظھو على جميع اق ما لم تكن عليه اليوم. 

إننا نی هَذَا لكان رد نهدا كان تع ا الا إِلَ الرج جوع إل 
کاب قو تنو ول ا20 وغل لھا ضر اعت تاغل 
لعقیدق بُصَدَقُ الفعل فيه القَولَ؛ لأنَّ جرد الأقوال لايخ ء مِنَ احق ياء فها هم 
اود إذاقائوا ِل الاو قاو کال زاءون تاسء ولا رون اثلا قليلا. 

فهم يذْكُرونَ الله ولكن , بقلّقہ وها ہُمْ يجيتودَ إل رَ سول الله صل الله عَلِيْه وَعَلَ 

آله تل رو نشْهَدُ إِنّكَ رسول الله قال الله تعال: #وآمّه يعم إِىك لرسولة 

ول يهد إن ألْمتَفْقِينَ لَكذنوت 4 [النانقون:١].‏ 

فهل أَغْنَاهُم هذا القول شينًا؟ وهل أَعْنَاهُم َا الذَّكْرُ ك9 لا؛ لذن الله قال: 
واه نہد إنَّ الْمُكِفْقِينَ گذوت ). 


فلا بنّ للقولٍ من العَمَلِء ولا صارٌ كَلْبَاء وإذا كان المرجع في ء عَقِدَيِنا وفي أعمالنا 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح ) t0‏ 


سے ہے 


كتاب الله وشن رولو صل اله عي وَعلى آلو وَسَلَمَ فان الواجب ألا نتفرّق؛ وألا 
نتتارَع» وأن کون أ واخ قول الله تعال فرع 1 کہ من الین ما وصیٰ به 
سا وَالدَى أََکٌا ليك وما وَصَینا ہد اھ وموسی وعِسوج أن أقموأ الِب ولا 
لنفَرَفُوا فی 4 [الشورى:17]. 

ولقول الله تباركیعال: ٭ ولت نک امه ٦‏ ل ار ويامرونَ روفي 
ويهو عن الشنگر وأؤکیک هم الففیخرے ل ول تکوُوا الین مروا واختكفا 
کت وج تج 

بل هد اف دن هذا شل اع تغل ال اوک ا 
فرّقوا ديتهم وكانوا شیا فقال: ان الین فر ديم اوا شیا َس مِنّْهُمَ في 


و ہو وعدي > 


0 
ت ےط ص 


ہت ےس ا > KE‏ مي 224 عر ر ص < ےھ 2ے 
شیع إنما اهم إلى الله 5 س ما کانوا بمعلوںَ 4 [الأنعام:۹٥۱].‏ 


ےا ہے ہے ر عه 


وقال: قل مذو سیل اعرا مل الو عل بير آنا وََن ايع وسين لہ 
مآ اتا من لْمشركيرت € [یوسف:۱۰۸]. 

| فخي لله سبَحَلَوتداقَ في هتين الایتینِ أن اَی صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله 
وم ا يدعو إل الله عَلَ بَصِيرَةٍ هو ومَن اتَبَعَه وأن الَّذِينَ فرّقُوا دِيتَهُم وكانُوا شِيَعَا 
فليس مِنهُم نی شيءء وَأمْژُھم إل لله» ثم مهم بها كانوايَفعلُوَ. 

وإذا كان الأَمْرُ كَذَّلِكَ فحن نشاهِدٌ الأَمّةَ الإشلامية اليوم متفرّقة مت 
متنازعةء خْلَقَةً الأقوال خَتَلمَةَ الأفعال إلا م : ن عَصَمَهُ اله :إلا اھل الس لسنة 
بن اموا يسن الول صل اليه عل لهو SE‏ 


21 


لا ری بُوصل إل الله إلا ما بحت الله به محَمَدَا صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلمَ 


ہے 


٦‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


فالترمُوه واتَبَھُوا سَبِيلٌ رسول الله صََللد عوکر 
العمل الصالح: 
وأما قول ودين ألْحَنّ 4 [التوبة YY:‏ فان دين ای م هو العم الصَالخ ا 


الأول: مدي لله. 

والثاني: المتابَعةٌ لرَسُولٍ الله صَإادعيِ الیکا 

الإخلاص: 

والإخلاض لله: بالا : يَعْبُدَ الإنْسَانَ أحدًا مَعَّ الله» ولو كان أقربٌ قريب» 
ولو كان في أعل مراب اللقء ف فاه لا بستحم اليا إلا الله وخدہ لا ؟ شَرِيكَ لَه 


ص ص 


قال الله تعالی # سهد آنه ا لا ا له رک ھر والکیکڈ يووا ايز ایتا الوس ا ل إِلَه 


الله 


2 > 


إلا هو ایر اليم # [آل عمران:۱۸]. 

فلا إل إلا الک أي: لا معبود حق إِلّا اش وليس المعنى: أنه لايُعبّد أحدٌّ دُونَ 
الله؛ لأنَّ الواقع أن هناك من عُبِدَ من دون الله: ط اَم أت وَالمرّ اك ومو 
لاله انی 2 الہ الد وہہ فَسْمَةٌ ضير ©) ان هی إل 


A1 


اه کا یا 'میٹموھا أن اباگ کا ا نزل الله چا من سُلطن 4 [النجم:۲۳-۱۹]. 


و كاعري رم e‏ لجر 

أت اسه 
ومنهم من يعد الحَجَرء فهناك آلمة تُعبّد من دون اللہ ولكن هَذْهِ الآهة باطِلّة 
2 


5 ہیر ود ہ2غ سے دص ہے م مہ ھ ہس کے ےہ 
« كيلك بک الله ہو الح واک ما ینوت من دونو هو الْبنَطِلُ وأرك الله هو 
لعن الكبير » [احج:٢٦].‏ 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) ٦۷‏ 


7 
س٤‎ 


وکذلك مِنَ الإخلاص ألا شرك مَعَ لله أحَدًا في العبادق بمعنى: ألا نعبد الله 
لله ولعَير الله ولهذا كان الرّياء في العبادة بطلا للعبادة. 

والرّيائٌ: أن تعبد الله لراك النَّاسٌ فيَمْدَحُوكَ من أجل عبادتك» فهذا رياء» قام 
رَجْل يُصَلّ فجعل بحسن صَلاته وني رُكُوعِه وسجوده وقراءته؛ من أجل أن يراه 
النّاس فَيَحْمَدوهُ عل تعيّده لله» فهذا مُراءِ لا قبل الله عَمَله فی کان روا لماه ريو 
َلََْمَلُ عَمَلاً صلا ولا رلك عادو رب لَمدا 4 [الكهف:١١1].‏ 

ہے المح مر عن أبي رر تعن أن التي صل الله عليه وَعلى 
آله وَسَلَّمّ قال: «كَالَ الله يردَوتَعَكَ: آنا أَعْنَى الشر > ء عَنِ الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
E 3‏ ا 

17 الرائی الذي قام صي ويحسّن صلاته من أجل أن يرا الس را 
على حُسن عِبِادَتِه؛ قد أ شرك مح الله غيرة؛ إِذْْ: لا تقل صلائّہ؛ لقوله صل الله عَلَيْهِ 
وَعلى آله وَسَلَّمَ: ١مَنْ‏ َيِل عَمَلا فرك فيه معي عَبي. تر كمه وَشِرْكَهُ). 

رجلٌ آخرٌ حح أو اعتَمَرَ لیقولٌ النّاسٌ: ما أكْثَرَ حَجّهُا ما أكثر اعتمارہ! فإنه 
لا اب على ذا ا حجٌ أو عَلَ هذا الاعتمار؛ لأنّه مبنيٌ على رِياءٍء والله عََيَجَلَ 
لا قبل عملا أشرك فيه الإنْسَان معه غيره. 

رج ثالثٌ يف كيرا عَلَ الفقراء في بناءِ اساج وني إصلاح الطَّدقَ؛ وني 
بناء المدارس» وفي طَبْع الكتبء وفي شِرَاٹھا وتوزيعها عَلَ طلَبةٍ العلم؛ من أجل 
أن يُقال: إن فلاا ِء فلا قبل منه هَذَا العَمَلُ؛ لأنّه أَشْرَكَ م الله فيه غير 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم‎ )١( 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ومّن عمل عملا أشرك فيه مَعَ الله غیرَہ تركه الله وشر گه» وعلى هذا فَقَسٰ. 

فكل عَمَلٍ يشر ك به الان أحدًا مع الله فإ باطل» وكل مُشرلك مع ا 
باطلء حتّی وإن کانَ لله. 

كيف يكون مشرکا بالله ونقول: وعمله لله؟ 

نقول: لو أن الرجل کان يسجد لقَبْر سُجُودًا خالِصًا للق ويشجد لله سُجودًا 
خالصًا نل فيه لا بقل منه جو له لاله شر شرا بجا عن الل فان مر 
ا تب رت جروجو در 
عير الله فهو مشر 4 

مثال: رجل وقف عَلَ صاحب القبٍ وقال: يافلان» يا سيّدي» يا ول اللہ 
وما أَشْبَهَ ذَلِكَء أغثني فإني مُقهور, اني فإني فقير» اشفني فان مريضٌء : ثم يدخل 
المسَاجد ويصلي مَعَّ التاس ش فحكم صلاته ا اط وامت ت 
مُشرك» فقد دعا غير الله عَرَيجَنَّ دعا ميا هامدًا جُنْةَ لا يستطيع أن یدفع عن نفيه 
شينًا من الشَّرَّرهِ فضلًا عن غيره. 

لکن قد يقولٌ قائل: يُستدْتّى من هدا رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَمَ 
أن الله قال : وولو آَم اذ ظلموا امم اموك اروا أله وَمَ هر 
لے تنوك لیوا الله يبا تی کا 4 [التّاء:14]» وهذا يدل عَلَ أن البيىَّ صَل 
تک تغل اله رما كنيد 6 فر لهُم إذا ججاءوہہ فما ہُو الجواب عن هَلِهِ الشبهة 
ي اشتبهث عَلى کثبر من الناس؟ 

ا جواب ان الاه لا تذل عَلَ شيءِ مُستقبل؛ بل تدلّ َل شيءِ مى وحصلٌ 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) ۲۹ 


في حياة الرَّسُولٍ عََواصَكَةُولتَكة؛ لالہ قال: ولو أَنَّهُمَ اذ طلموأ اسه 
ولم يقل: روا مہم إذا لوا سهم وهُتاك قرف بين (إذ ظلموا) وبين (إذا 
ظلموا) في اللّكّة العَرَية الي نزلٌ بها الم رآن؛ ف(إذ) ا مَمَىء و(إذا) للمستقبّل. 

فالآية لغ إِنَّهُ قَالَ: #وَاسَْتَعْعرَ لهم الرسوك) والرَّسُول 
لا یمکن أن يَسْتَخْفْرَ لأحد بعد موته؛ لالہ لا يمن أن يَسَتَغْفْرَ لِنَفْسِهِ» فَضْلًا عن أن 

الدَلِيلٌ قول الت صل الله عليه وَعلى آله وَسَلَمَ: «إِذا مات الإنْمَانٌ انقَطعَ 
عَمَلَه'''ء والرَّسُول عو الككاوالا إِنْسَانء وقد مات إِذَّنْ: انقطمَ عملّه» والاستغفارٌ 
عملٌ» فقول القائل: اللّهُّمّ اغفِز لي. هَذَا عَمَلَ لکن عَمَل باللسانء والعَمَلُ يكون 
باللّمَانٍ ويكون با لجوارح› فالفغل يكون بالتوارح» والقول باللسانِء ولهذا قبيل 
الفعل: القول» وأما العَمَلُ َو صَالِحٌ للقَوْلِ وللفعل. 

إذن: قد انقطعَ عَمَلُ التي صل الله عَلَيْه وَعلى آله وَسَلَمَ بموته» فكيف يستغفرٌ 
لك! فهر لا يُستغفر لته فضلا عن أن يَستغفْر لك ولكن انتبه إلى آخر الحَدِيثِ: 
«انقطء َمَله إلا مِنْ تا إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارية و لم یم به أو وَلَدِ صَالِح 
يدعو لَهُ). 

الي أو وان انقطع ان شف ا كت 
سك يعني تَعْمَلُ بها عَلّمه إياها رسو الله صل ال عله وَعلى آله وسل 
ا مه علا إلا عن طريق الرَّسُولٍ ليه الضلاةوالسشلاه. 


.)۱٦٢١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


دن : فكل انا مب على علم الشريعة : ت يَنتفعٌ بها الرسُولُ ويُئاب عليها كا 
اب خن ليها لان جع لعلو گر مک من اڑشول صل اع زعل کہ 
ول > قال الله تباركتعال: يک ارہ اك مرك لبقا عاب ولستدكر ولوأ 
ال 4 (ص:۲۹]ء وقال: وارلا يک اکر يبن للئّآيس ما ر لهم لَه 
ترک 46 1س :3ا 

وہہذا عرف قُصُور الَذِينَ إذا فَعَلوا طاعۃً کہ لر سول ارالك 
اك انى إڈالظر ا طاغ اعدو عا لار شرل يفول أحَدہُم: و 
رسول الله يك فإذا صل رَكْعمَيْنِ قال سلاان سا لله ل نقول: هَذَا قصُور 
e‏ 7 ف بها أنتَ يكون للرّسُول الالام مل أَجْركَ 
وإن لم تَُلُ 

O O TS 
عَلَيِْ وَعل آلهِ وَسَلَّمَ يفْعَلُونَ ذلِكَ ابداء فیا مِنْهُم أحدٌّ َصَدّقّ وقال: مَوہ لرُوح‎ 
الرّسُولء ولا منهم أحد صل وقال: هَذِه لِرّوح الرّسُولء فكل القرون المفصّلة لم‎ 
تخل شنا‎ 

والصَّحَابَة عو وتابعوهم لم یکن أحد تمدي لل رَسول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَمَ ڈ واب شه من الأعمالي؛ لأم اء م مون لم 
یں ج اط الله عَليْهِ وَعلى آله وَسَلَمَ ٹل أجرها؛ انهم 
لي دلَّ النّاسَ عَلى ذلك العمل الصَّالِحء فكان له مثل أجرهم. 

حى أنت لو أك رأيتَ شخصًا مُمَصُّرًا ف عمل فأرشدئه إلى الصواب؛ فلك 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح ) ٤‏ 

جر عَعَله المبنيٌ على تعلويك إيّاه إل أن يَمُوتَء والدال عَلَ الخير كفاعل الخير'". 

إذن: الإخلاصٌ لله عَيَمََ في العِبَادةٍ شر طٌ أسامييٌ لقَبُولهاء والشّركُ باه سواء 
كان في مَذِهِ العبادة أو في غَيرِهَا مُبِطِلٌ لهذه الوبادَة وغیرِمَاء ولهذا ذَكَرْتٌ أن الَّذِي 
يذعو قَبًْا أو ولا أو صَاحِا أو نيا أو غيرهم ه من ارقت لا لقت فك هما دوا 
أخلّصّ في ذلك الحَمَل؛ أن الك لا قبل عَمَلهه قال تعائی: ٭ وَقَيمْنَا ال 
ما عَملواً مِنْ عَمَلٍ فجعلتله هبه مَنمُورا # [الفرقان:٢٢].‏ 

فإذا كان ال ضرا لا برج من الَو ولكت يل لعل المقارِنَ له؛ کالژیاء في 
الصدقة قد مَكَلاه فهل بطل بقیَة بقیَة الأعمال الخالصة؟ د يعني: رَجُل تَصَدَّقَ بصدقة رياء لكنه 
صل حلصا لہ فهل صلائه تبث ؟ 

الجواب: نعم تُقبّلء وصدقته لا تقبّل. 

فيجب أن تعر فوا الفرقی بین الشَّرك الأكبر الَّذِي لا يُقبّل معه عمل» وبين الشرك 
الأصغر الْذِي يَبطّل به ذلك العمل المقارن له فقط. 


ر ر 1ر 
جم e‏ 
٠‏ 
المنائعة: 
0 


0 


الأمر الثاني مما : يُشترّط لصحّة العبادة: المتابعةٌ أي : المتابعة عة لل سول صل الله 
له تل > قال تعالی: ہل کل إن کر تجوت الله فَاتيمونِ يبگ الہ 4 
ال ا:۴۱ وف ایی ِن حدیث عا ثشةً ناتء أن اَی صل الله عليه 
وغل آله وا قل «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ رن هو رَدّا» وني لفظ: «مَنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب العلم. باب ما جاء الدال على الخير کفاعله رقم )۲٦۷ ١(‏ أن النبي 
للا قال: ِن الال عَلَ ابر كَفَاعِلِهِ). 
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\ 
2 5 


ثٌ في أَمْرنَا هذا ما لَيْس مه فَهُوَ راء وإِنْ كان خالصّاء فیا دامتِ المتابعة 
ا او ب بي 

فلو أن رجلا تعبّد لله بغير ما شَرَعَ» حُلْصَا لله لا يريد إلا وجة اللہ فلا بب 
منه؛ لفوات شرط المتابعة. 


سی یی 


شروط ! تَحَقّق العبادة: 


واعلم أن المتابعةً لا تتحقق إِلّا إذا كانت العبادةٌ مو افقة للشّرع | في الأمور التالية: 
فی سَبَّيهاء وجنسهاء وقَذْرهاء وكَيْفِيتهاء ورَّمَانهاء ومكانها. 
فلا تتحقّق المتابعةٌ في العبادة إلا إذا وافقتِ الشّرعٌ في هذه الأمورٍ السٹ. 


۰ سم ع 


أولا: السبب: 


فإن لم یکن سَبَبُھا تابنا شَرْعَاء فاگہا لا تقب فلو َرأ القارئ: ‏ یریم هن 
ريك وَسجدی وازکی مع اكيت 1 [آل عمران:۳٤]‏ خد اة تلاو قلنا: 


سے ھکر مم 


لا تقل هذه السَّجَدَة بل لت آنه الان ذلك ل یس فنا الكل 


ٌ ے٤‏ - 5 م6 صمحم ا مھھ U‏ ل رسك 
ولو فرا: ٭یتاتھا الزیرے اموا أرحكووا ا واعبدوا رب 
قارا اَلْكَر غلم تخوت ® 4 [الحج:] وسجد صِحَّ) فول اس 


سر عي4. 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
)۲٦۹۷(‏ ومسلم: كتاب الأقضیة باب نقفقض الأحكام الباطلةء ورد حدثات الأموں رقم 
(۱۷۱۸). 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح ) ۲ 


فالأوّل الذي سَجَدَ عند قوله تعالی: ‏ يميم اف اك واسجدى وارکی مع 
الروت )4 نقول: سجدته غير مقبولة؛ لأن مَذَا لَيْسَ سببًا للسجود. ولو قَرَأ 
يها الت امنا یکا وان متا وبوا رکم وأنصكوا الخبر 
ع لَعَلَكُمْ يځو © » فسجد قلنا: هَذْهِ سجدة شرعيّة صَحِبحَةً مقبولَة؛ لأنها 
جات تاا الس 
5 0۳ 7 2 5 
فإن قال قائل: السبب أن الأول خاصّة بمريم» والثانية عامّة. 
قلنا: ولكن هذا ليس ہُو السببٌ» فالسبب التَلَقَى والدَّلِيل عل هَذَا أن الله قال 
في داود: #وَظنّ داور انما فته ماستعفر رنه وکر رای وناب ® 4[ص:٢٢]ء‏ فلو سَجَذْنا 
عند مَوْو الآية فيكون هذا الشُجُود صحيحًاءٍ لأن هَذَا سب قى من الشُرعء مَعَ أنه 
خا بداود. 
4ھ اع 43 00 7 0 0 0 
فالحاصل أن الشُرع مبني على التلقي» فیا جاءث به السنة فهو الشَّرعٌ 
وما لم تأتِ به السنّة فليس بشرع. 
ثانيا: الجنس: 


ولا بْدَ أن تكون العِبادَةُ موافقة للشرع في جِنْسِهَاء فن لم تكن موافقةٌ للشرع في 
جنها لم قبل ۰ 

1 ۰ وت لأنّه حاف للکُزع في الجنس» 
الاش تكون من مََيمَة الأنعام؛ اليل والبقر والعتم؛ والخيل بيد من يمة 
الأنعام» فلا تُقبَل حتى لو كان الفرس أَغْلَ من الشاةء فاگہا لا تُقبَل. 
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مثال آخر: رجل عق عن ابنه ببَجبرہ فقد يقال: یٰقبْل؛ لأن هذا ا حیوانَ من جنس 
ما يتَعَرّبٌ به إلى الله. 

سس لا يُقبلُ؛ لأن التي صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَمَ قال: «كُلَّ عام 
0 ِعَقِيقَيه» تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعوِ)!"» وبين اله عن الغلام شَاتَانِء وعن الجارية 

لو الب لب يما ْ 

وقد يُقال: إنہا تُقبل؛ لأن البعير زئ عن سَبٔع عَقَائقَ کا جزئ عن سَبْع 
ضَحَايَا فإذا كان عندك ثلاث أولادٍ وبنت ونحرتٌ عنهم بعیرا أجزاً؛ لأ البعيَ عن 
مس 2000 رس ر راتا لاحات 

قلنا: هَذًا لا جزئ؛ لأٌ العَقیقَةً بمنزلة الفدَیّة عن الشخص فلا بدَّ أن تکون 
نفسًا بنفس» لکن لو ذبح بعيرًا صارت نفسًا واحدة عن سَبْعَةَ أنفس. 

إِذن: لو أن الرجل ضکی بفرس لم يقل كأضحيّة ولو عق بير فالصحيحٌ 
أنه يبل لكنه لا يَقُومُ إلا مقام شاةٍ واحدةٍ فقطء والشاٌ أفضلٌ منه في باب العقیقة؛ 
لأا هي التي جاءت بها السنّة. 

ثالثًا: القدر: 

5 حر وف ل 

قذرھا فإتها لا ری ولا قبل فلو أن الرّجُلَ صل الظَهْرَ حمسًا فصَلايُه باطلةٌ غيد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (۲۸۳۷)ء والنسائي: كتاب العقیقة 
باب متى يعق. رقم )٦٢٤٤(‏ والترمذي: أبواب الأضاحي» باب من العقیقة رقم )۱٥٢٢(‏ 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقیقة رقم .)7١1765(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الأضاحي» باب ما جاء في العقیقة رقم .)٠١١۳(‏ 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح ) ٤‏ 


مقبولة؛ لأنّه زاد عَلَ القدر المشروع» ولو صل الظَّهْر ثلانًا لم تُب أيضَاء لاله تَقَصَ 
عن المشْرُوع. 

فلايْدَ أن تكون العبادةُ موافقةً للشرع فی قَدْرِهاء فإن رَادَتْ أو تمَصَتْ لم ثبل 
1 إذا كانت العبادة يُمكِن أن تَتَجَرَأء فإن الزيادة لا تبطلها؛ کا لو وجبتٌ عليه زكاة 
قَدْرُها ئة ريال» فأدى مِنَةَ وعِشّْرِينَ» فالئة تُقبّل عَل أنها زكاة» والعشرون تُقبّل على 
ُنہا صَدَقَة تطوع. 

رابعًا : الكيفية : 


فلو خالّفَ الع في الكيفية لم تُقبّل. وي دا 
مسح رأسّهء ثم غَسَلَ يديه إل المرفقِينِ» ثم غَسّل وجهه وعَصْمَضصٌ واستنشق 
فالوضوءٌ تامٌ والأعضاءً طَهَرَتْء لكِنّ الكَيْفِيَ خالِفة للشرع» إِذَنْ: لا تُقبّل. 

ولو أنه صل فبدأ بالسَّجُودٍ قبل الركوع» لم تُقبَلٍ الصَّلاة؛ لِعَدَم موافقة الشّرع 

خامسا: الزمان: 

فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمانه» فإن جاءت في غير الزمان المقرّر 
لها شرعًا فما لا تقل فلو أن الرَجُلٌ حح إل که في رمان فلا قبل حَجّهه لالہ نی 
غَيْرِ الزّمَانٍ. 

ولو صل مثلا صَلَاَ الظهْرِ قبل روا الشمس ظتًا منه أن الشمس قد زالت» 
فلا تصحٌ صَلَاةٌ الظَهْر؛ لأنها لم تَقَعْ في الزمانِ المقدّر لها شَرْعًا 
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RD‏ يق لق كاف وا ترا جا كه لأ 
“في کر ل 

في غير الوقتِ المقَدّر أو المحَدَّد شرعًا. 


رو نی راو و ل مر و اق ےت 
ولو صَلىی صَلاة الظهر مثلا بَعْدَ خرُوج وَقتِهَاء فهل تَقبّل منه على أنها 


نقول: إذا تَعَمّد تأخيرها فإنها لا تُقبّل؛ لأنّه حالف الزمان. 

وإذا صل الظَهْرَ بعد وقتها لعذر کالنسیان أو النوم للَّذِي لَيْس عنده من بُوقظه 
فإنها قبل U‏ 2 ای عد م“ مَنْ ني صلاة َو تام عَنْهَاء فکفْا را َد 
يُصِلَيهَا إِذَا ذَكَرَمَاء لا كَفَارَةَ لھا إلا ذَلِكَ). تم م تلا قول الله تعالّ: #وَآقِعِ ألصَّلَوةَ 
لِنكرى € [طه:؛ 71 

سادسا : ا مکان : 

مثال: رَجُْل اعْتَكَفَ في العشر الأواخر من رمضان في ببتِه» نقول: لا يُقبّل 
اغتافه» ولا يشاب ثوابَ المعتكف؛ لاله خالّفَ المكانَ. ومان الاعْتِكاف في الَسْجد 
قال تَعالّ: #وَأَنسّمَ عَنَكِمُونَ في الْمَسَحِدِ* [البقرۃ:۱۸۷]ء هكذا الآية» فإذا: لو اعَكَف 
في بيتِه لم يُقبَل؛ لأنّه حَالَفَ الشّرع في المكانٍ. 

م . 2 7 مر ےم ىاع 

إذن: العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقتِ الشر في ستة أمور. 
20 0 


)٦۱۹۷( أخرجه البخاري: کتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فلیصل إذا ذکر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء‎ 
.)584( رقم‎ 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح ) 3 


٥ 
: البدعۂ‎ 
ف‎ 


كذلك اليذعة عة في دين اله لله؛ في العَقَيدَة» وني القول» وني العمل» لا تُقبّل؛ لِقَوْلٍ 


الي صل الله عله وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: ١كُلَّ‏ بذْعَةِ صل وَكُلَ ضَلالَة في الَّارِ»!". 
والصَّلالُ لأَ الله لا يقب إلا ما كانَ حقاء والبدّعَة صَلال وباطلء 
ولا فرق بين البذعة في العقيدة» والبدّعة في القولِء والبدعة في العمل؛ لأنَّ الحتديث 
عامٌ: دصل بِدْعَةَ) بدون تفیل والقاكل: کل ِذْعَةٍ ضَلالة) رد 7 الله 
عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَم. 
ونحن كو جیا على أن التي صل اله َيه على آلو وَسلَمَ علم الاس 


ت 


ره بعر الہ ونحن فة مقون جميعًا على أن التي صل الله َليْه وَعلى آله وَسَلَمَ أصدقٌ 


ونحن متفقون جميعًا عَلَ أن الس صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَمَ أنصح ا خلق 
سرع ور صر لاطا رس لویب 

مه افصضَحُ كلام الخلقیء ولا مراءً في وہس سو سات تہ 
واخنْصرَ له الكلام» وتجد الكَِمَتَئْنِ أو اللات كلماتٍ من كلام الرَّسُول ية تقابل 
جلّداتِ؛ لأنّه أعطِيّ جوامع م الكلم عَلِتوااصَكامُواسَكَمْ > ثم إن كلامه واضح بين عليه 
النو. 

فهذه أربعة أشياء: 

أولا: أنه أعلمٌُ ال خلت بِشریعة الله. 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


سد دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


٠ ؟‎ 2s 

ناكا علق الا و رقو ل 

ثالثا: أنصحٌ ا خلق للخلق. 

رابعًا: أفصحٌ الخلق. 

صر 7 ر سم r‏ 

فإذا اجتمعث هَذِهِ الأموژ الأربعة في كلامه وقال لَتا: 31 إا َة ضلالة». 
فلا يمكن لأحدٍ أن يكير هَذًَا السّورَ الكل ويقول: :من البدّع ما هو حق» ومن البدع 
ماهو هدّى. 

.,.77 8 وی اج 0 7 و عاك 

فمّن ظن من الناس أن بدعة من البدع تكون حَسنة فهو خطی؛ إما في كونها 
بدعَةء وإما فی كونها حسنة. 

کو را وی 2 a‏ و و اا 3 2 

إذن: فالقائل: «كل بِذْعَةٍ صاالة). هو الرسول ا فمن ظن عن شيء حدث 
في الڈین أنه حَسَنٌ فهو خط إما في كونه بِدْعَة وإمافي كونه حَسَنة أما أن بجتمع في 
بد وو ال 
لوقا * : كل بدْعَةٍ ضَلَالڈاء فیا استدتّى شیا ابذا: 


ای 


فإِنْ قال قائل: مقافي 02000000 ااه تة الاك بل أثنى عليه اللا 
الر اشدون» فإن أمِيرَ لمْؤْمِنِنَ عمرٌ بنَ الطاب أفضل هَذِهٍ الأمّة بعد أبي بكر عة 
درك تلقام فلا و ارا سرد اف مزا 
وحده» والرجلانِ والثَّلاثة» فرأى أن ترق الأمّة في مَسْجِدِ واحدٍ على هدا النحو غي 
EE ۹۹9‏ 0 
الَاس عَلَ إمام واحدٍء فخرج ذات ليلةٍ ووجد التاس يصلون عَل إمام واحدٍ فقال: 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح ) ۹ 


«نعمَت البدعَة نو عل البدعة. 


فكيف يشي أمير الُوْمِينَ عُمَرُ بن الطاب على بِدْعَةٍ وقد وَصّف التي صل 
له عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ البدْعَةُ بأن كل بِدْعَةِ؟ 

فا جواب: أن البدْعَة هنا بدعَة ‏ ية إضافية؛ لأن الاس في عھدِ أي بكر 
وأؤل خاو مر کانوابُصَلود ناء بل حتی في عهد الوَصُول عجدا ةلتك 
E‏ أوزاعًاء ثمٌ جدّد عمرٌ الاجتماعَ عَلى إمام واحدء فصارت هَذِهِ بذعَة 
بالإضافة لا سبق» لا اگہا بدّعَة مُطكقًا. 

فلا نقول: إنہا بذعة مُطْلَقَا لأمرين: 

الأمر الأوّل: أن الي صل الله عَليْه وَعلى آله وَسَلَمَ قام في النَّس ثلاتٌ ليالٍ» 
أو أربعًا في رَمَضان: تم تخلف وقال: كني حَشِيتٌ أن تفرص ع عَلَيْكُمْ 6 َتَعْجِرُوا 
عَنْهَا)!'". هدا واحد. 


e 


الاو فان ا ا أن الر يون عر ع ا 
نة في دين الله ما لَيْسَ منه» ولو فعل ذلك لأنكرٌ عليه الصَّحَابَة؛ لأن الصحابة 
لا يمكن أن ن يُقِرُوا أحدَاعَلی باطل؛ فلا انم عثمان ناته في مِنّی في الحج» والسنّة 
في ال حح في مِنى أن تُفصضَر الصّلاة » فيصل الإِنْسَان رَكْعَتَينِ في منى في الحجٌ» فل قَلَّا 
أتمّ عثمان أَنْكَرُوا علیه» حتّی إن ابن مَسْعُودٍ ل) قیل له ذلِكٌ استَرْجَمَء وقال: | : إا لله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم .)۲۰۱٢(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمُعَة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (٢٤۹۲)؛‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم .)71١(‏ 


٠‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
وإنا [إ ر اجون الف عالت ال لکا اول ماھت 

أقول: إن عُمَرَ لا يمكِنٌ أبدًا أن يبْتَدِعَ في دين الله ما لَيْسَ منه. ولو ابتَدَعَ 

يقرّه الصَّحَابَّة» وبهذا زال کون هَذْو البدعَة بذعة شرعيّة حقيقيّة» ولكنها بذعة 

إضافيّة زسبية بالنسبة للزمن الَذِي ي بين قعل الرَّسُول عن الالام وعَهُدِ عَمَرَ؛ إذ 
إن انس اوا يلود أورَاعا نم َعَم عكر تتا عل إمام واحد ابا لسنة 
الول کہا ص2 ۳ قال: الْکِتّی حَشِيتُ أَنْ َه فرص عَلِیْكُمْ). 

مسي بو 
الصاروخية: وما أشبههاء 4 هَل بذْعَة؟ هو لم تكن معروفة في عهد الرشُول 
۴ 

5 5 نے me‏ 557 , میں ۔ 2 7 5 

قلنا: هی بعينها غیژ مَمْرُوفة لکن نقول: في القرآن ما يدل عليها؛ قال الله 
حال کول لک ين التك را ما ك € ار رفا فالا فلك للا 

ر و 7 ت کی 

والطائرات فَلّكُ المواء أو الجَرٌ والأنعام والإبل معروفةء فالإبل وغيرها ما يُركَبء 
فهذا في القَرّآن. 

ع 7 کی ۔ سے ٣‏ کل 7 ص 7> > 0 

أما 0 الصاروخية ونحوها ما حَدَتَ فهي داخلة في قولِه تَعال: فوَلَىدُوا 
لهم ما اس ّطعتم جو من قود ومن رباط لْحَيّلٍ * [الأنفال: ٣۷٣.ء‏ و(قوٰة) كر فتَشْمَل 
کل ما يكون قوة لتا على أَعَدَائنًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم «(1°A€)‏ ومسلم: كتاب الصلاةت 
باب قصر الصلاة بمنى » رقم (146). 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح ) 0١‏ 


و 0 کا ا کا ا يم 7 2 سس . ےہ8 0 کان 

فإِنْ قال قائل: طباعة الكت بدَعَة؛ لأنها غَيْدُ معروفة فی عَهُد الرسُول اى 
وتسجیل صوت المحاضر وا خطیب والقارئ بذعة؛ لاله غير معروفِ في عهد 
الرَسُول عَلتوااصَكاموَسَكم فما الجواب؟ 

فَالجَوابٌ: أن هَذِهِ وسائل غیر مَقُْصودةٍ لذَاتہًاء فتَحْنٌ نُسَجّلُ كلام ا حطیب 
9 0 7 عه ے‫ - 6 2 یں و 
أو المحاضر أو القّاِئ من أجل الاحتفاظ به. فَهِيَ وسَیل لقصو شُرعيٌء والوَسَائل 

7 کہ عه سك 95 2 طرے م 2 غ 5 5 ل 00 

عند العْلََاءِ لها أَحْكَامُ امقاصدء وعَوْہ قاعِدَةٌأَصولِيةٌ: (الوسَائل لها اَحْکَامُ الَقَاصِدِ). 

وں نز 7 کرو 2 7 کت 

وني فرش الَّسَاجد الآن خطوط لبوي الصَّفُوفِء فلو قال قائل: هَذِهِ بذعف 
وکل بدذعَة ضلالة. 


وي ٠‏ ممیت ری کو و ات ہو طم مسر ع 


التي صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ بها وهدّد على عَالفَیھاء فقال: ١عِبَادَ‏ الله» لَتَسَوْنٌ 


کے 


صُفُوفَكُمْ, أو امن الب وُجُومِکُم!"''. 
9 ع ۶ و و ہت یا 
وقال: «لا تحتلِفواء فتختلف قلوبكم» ۱ 
فنحن نفعل هذا لسنا نتعبّد لله بهذا ا حط ولكننا بريد أن تُقيمَ عباد الله عَلَ ما 
أمر پو رسول الله صل الله علي وَعَل آلو وَسَلَمَ. 
وكذلك مُکب الصوتِء فلم يكن مَوْجُودًا في عَهُد الرّسُولِ صل الله عليه وَعَلَ 


آله وَسَلَمَ» فلا نقول: إن أداء الأذانٍ والصَّلاةٍ بواسطَة مكبر الصوت بِدْعَذہ لأننا لسنا 


)۷۱۷( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)٦۴٤( ومسلم: كتاب الصلاةء باب تسویة الصفوف... رقم‎ 
.)577( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف: رقم‎ )۲( 


٢‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
نتعبّد لله بكون الأذان بِوَاسِطَةِ مكبر الصوتِ أو بگونِ الصّلاۃِ بواسطة مک 

ولولا عزو 1 ی ادان ادن ولل زو اراتم ا 
تکبیر الإمام» لکن هَذا من تيسير الله عَرَجَجَلَ أن يسّر لنا مثل هذه الآلات للوصول 
بها إلى غرض مقصودٍ شرعا. 

إِذَنِ البدّعَة: ما تعبّد الإنْسَان به لله مِنْ عَقيدةء أو قول» أو عملء أما ما كان 
من أمور الڈنیا فإنّهِ لا يهى عن شيءِ حدتٌ منه ما لم يكُنْ غُرَمًا بجنسِهِ أو نوعه. 
ع ت رر ے ٰ2 ےہ 2 0ے هاده 
وما الوسائل الي يُتَوَصَّلْ بها إل مقصودٍ شرعيٌ فليست بدْعَة أيضّاء وإن لم تكن 
مَعْروفَةَ عند السلفي؛ لأن النّاس لا عدون بها لذاتهاء وإنما يُرِيدُونَ التوصل بها إل 
أمر مقصودٍ شرعا. 

ولهذا يبُ على الإِنْسَان أن يحررَ هَذَا القامَ: مَقَامَ البدّعَة ومَقَامَ السّنّهه لأن 
و و ان ف0ت 26 ففاسة ا ع يعت 
مهيّنة في دين الله تَذّكُرٌ مِنْهَا: 

ہم رو 2ئ 

الْفْسَدَة الاو ی: 

إمانةٌ السّنّههِ فا أحدث قَوْمٌ بذْعَة إلا أضاعوا من السّنة ما يُقَبلّھا؛ وذلك 
7 7 ۰- و ا م6 س. ےس ےے و یہ 5 ۶ 8 
لأنَّ الدينَ عل ورك فإذا فعَل البذْعَة ترك السُنْدّه وهذا شيء مُشاهَدٌ واضِمٌ؛ أن 
: دو سے 9 00 6 مو و 3 
الانسَان إذا فعّل البدعة فمعناه نه تارك للسنة وهي لزوم الجماعة. 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح ) ۴ 
المفسَدَةٌ الثانية 
8 . ً و وف سار اس ہے 

الوقوغ فيا حدر منه رسول الله صاه لتو وا الو وسار 

المْسَدَةٌ 7 

اا تتضمّن الاسيدرَاك عل الشُرعء وأن الرع لم يتم و قفيها مضادة لول 
الله تعال: الوم َكلت لکم یتک € [المائدة:*]» کان هذا المبتدع يقول: ما كَمُل 
الین وهناك شَریعَة ما َكَرَت في الدين ويثبتها. 

سد ال ابعَة 

۰ 72-14 5 ع ل سے ک 

مام ِشَاعَةٍ ا لاف والفرقة بين الأمّة؛ لأن مَولاءِ المبتدعينَ حَرَجُوا وخالفوا 

ل 7 : 

الام وهذا لا شك أنه يضر بالامة الإسلامية. فالامة الإسلامية إذا تفر قت 
واختلفت انكَسَرَتْ شُوکٹھاء وضعفت أمام العدو. 

ولهذا اع 0 -الّذِينَ يُصَرٌ حون بالعَدَاوَقِ أو الَّذِينَ يُظهرون 
الصداقة للإسلام- يحَاوِلُونَ با بشتى الطرق أن يفرّقوا جماعهة ال ِنَم 
يحاولون أن يفرّقوا كَلِمَةَ هل العِلّم والإيانِء وححْرَشُوا بعْضهم على بعض بِالتََابزٍ 
اقات وال رغال طر ومن ئل لاعت وال ةة 

وهذا يَمُرٌ أهلّ الشڑ؛ لأن أهل الکُرٌ یعلمون أن أهل الخير إذا اجْتَمَعُوا کانوا 
سذا مَنيعًا یٹول بينهم وبين مآرِيجمء ٭ لکن إذا احتف أهل ا خیر وتفرٌ رقوا غََلحَلت 
صُفوفهم, والْكَسَرَتْ سوكتهم وضعْفث قوَّمِم» صاروا قَرِيسَةٌ للأعداء. 


ولهذا أنا أحذر إخواني -ولاسی طَلَبَّة العلم - من هَدًا التفرّقء وأقول: إن مَذِهٍ 


0٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الصحوة الإسلاميّة في بلاونا وغير بلادئًا يِبُ ألا تقل بعد أن تولدت ولله الحمدء 
فيجبٌ علينا أن تتح أمامَ عدو مشترك وهو الا حا وال ولزن لأننا إذا 
اختلفنا فلا قيمة لتا 


َالحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِه نِم الصالحاثٌ وص الله وسَلّمَ على نیا مو د وعَل 


حو رم ب 


دروس أصول الفقه ( اتباع السلف الصا لح ) 400 
کا تو و ا مس وہ اس ہے و ا ”گے 


در خی وہ رد راس د ع عَدو سرت رود 
وحيه» سيد بني 51م د شَفِيعٌ الخلق يوم القيامة» فصَّلّوات الله وسّلامة عليه وعلى آله 


ا 


وأصحابه» ومن تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدین؛ أما بَعْد 
فقد قال الله تعال: «والتتيشورت الْأَوَلُونَ من امت والأتصار وال 


-2- قفي ھ۶ عجوو رو ° 


اتبعوھم ِلِحْسَنِ رَضى الله عنم وَرَضوأ عله 4 [التوبة:١٠٠].‏ 


چک 


سے مر 


فقوله تعالی: وال نرهم بحسن 4 يسمل مَن انبح هؤلاءٍ المْرر السادة 
البررة إلى يوم القيامة» ولكنْ لا بد أن يكونّ الاتباعٌ بإحسانء راي أتَبعوهم 
لِحَسَنِ 4 وذلك بأن يترسَّمُوا خطاهمٌ بالعقيدة والقولِ والعمل والترك. 

وأما من قَال: إنة تايح للسلفبٍ الصالح؛ للمُهَاجِرِينَ والأنصار» ولكنهُ حالف 
لطريقتهم فان كذابٌ» فكل دعوۃ تاج ل ب فلو اَمَك على شخص یئ ريال 
وقلت: إ و وا ا ار یئ 
ابه على الد" ۱ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي؛ والیمین على المدعى 
عليه رقم .)۱۳٤٣١(‏ 
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ھ71 ا ل فأنزل كما مِيزَانًا قَويًا 
قَسطا عَذُلَا؛ فقال للنبيّ بایان فل إن کسر مون الله دبعن يبك أنه » 
[آل عمران:١”7].‏ 
ا در کک ھک 5 ص0 عو 
وهذا هو الميزان ا حقء فكل إنسانٍ تی ده خالا هڏي النبيّ ي يدّعِي أنه 
حب الله فقل لهُ: نت كاذتٌ؛ نه لو کانت دَعَواكَ لس الله چ ل 
ثم قال: طفانَون يُحَِبَكمْ أله 4ء وكان المتوقع في جواب الطلب: (اتبعوني) 
أن تكونَ الآية: فاتبعوني تَصدقُوا في دَعَواكُم لحبة له ولکن الله عل ذكرٌ الثوابَ 
والجزاءء قال: #إن مسر تون الله تيعون يبي الله . والشاد كل الشأنٍ 
-يا إخواني- أن حبك الله؛ لأنكَ إذا أاَحَبَكَ الله أحبكَ کل شيءِ؛ كما جاءَ في 
الحديث: «إذا اح الله عَبْدَانَادَى جبریل: إن اللہ تب فلاا رھ َبْحِبهُ جر يل » 
فَيْنَادِي جبریل في اَهَل السََّاءِ: إن اللہ تحب فلانًا َاَحبوهُ فيحبة أَمْل السا ته 
َع له الول في ال الرْض»""» ويكون مقبولًا لدى أهل الأرض محبوبًا إليهم. 
ع © رص۶, ع70“ ۰ ے‫ ا ہن e‏ کیا کے 1 2 
أسأل الله أن يَرْرُقَِي وإياكم محبتّهء اللهمٌ إنا سالك حبك وحبٌ مَن بجہّك 
عو عوسی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب المقة من الله تعالى» رقم )١٦٦٦(‏ ومسلم: کتاب البر 
والصلاة والآداب» باب إذا أحب اللہ عبدا حببھ لعباده» رقم ر٣٦‏ ۲(. 


دروس أصول الفقه (اتباع السلف الصالح ) ۷ 


خالف الح بقدرِ ما مَعَهُ منَ المخالفة» فالمخالفٌ في أصْل الدّينٍ ليس مَعَهُ 
إطلاقاء والمخالفٌ في بعض شَرَائعِهِ أو شعائره ينقص من مُتبَعَيه بقَدْرٍ ما 2 
منْ خالفته. 

انمد لله الدع ت َم الصالحات وصل الله 7ء000 محمد 
وعَل آله وصحبه. 


_ OSS 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


شاناس ہے 


4 | سسحت 
ہے 72 


| والُحرم لوضفه في اللبجاس | 


SS —‏ ك 


SS‏ و فيغر ار 
تَلْبَسَ ما حَرّمَ الله عليكَء سواءً كان غُرَمَا لذاته» أو عحرَّمًا لضفه فتَسْتِعينَ بحْمَة 
الله على معصية الله. 
واللبَاسُ الحَرّمْ لذاتِهِ كالدَمَبٍ وا حریرء فإن الْعَبَ حرامٌ على الرّجالٍء 
768 ۶ ل 5 سِلْسِلَّةَ ولا أي شىء آحَنٌ 
فقد رَأى النْبِيّ ل خاتًا مِنْ ذهب على رَجُْلء فَترَعَهُ النبيّ ولا بيده الكَرِيمَة من 
يده ثم رَمَی به» وقال: ١يَعْوِدٌ‏ أَحَدُكُم إلى عَثْرَةٍ من نار فَيَجْعَلُها في يَدِه)ء فسےّاھا 
«كَمْرَةَ مِنْ تَارِاء فل ذَهَبَ التي يل قیل للرَّجْلٍ: خذ حَامَكَ انَفِعْ بده قال: والله 
لا آخذ ًا طَرَحَهُ الت يكلوا""'. 
لله دَرُکم ُا | 215 حَاتمًا مِنْ ذَهّبِ! وكان بإمكانه أن 2 الخاتم 
ويعطيه الزوجَة أوالاء أو لت أو 1 کسی یت ۶)۴ 
لا يُمْكِنٌ أن یأخلَهُ وهكذا يكت الصحَابة ملعتف عا حرّمَ الله عليهم. 
نے تی ا ل و ہے قال: 
لا أستطيع زع الخاتم . وھذا ليس بعُذرء فإن تَعذَرَ عَلعْ الخائم تستطيعٌ أن تَقُصّهُ 


.)۲۰۹۰( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزینة باب طرح خاتم الذهب» رقم‎ )١( 
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واعلم أنّكَ لو اعتَدَرْتَ عند أحدٍ أَمَْرَكَ أو کہا بعُذر قد يكون مَفبُولّا من حَيث 
الاحتجاج والمجادَلَةَء فإن هذا العُذْرَ لن ينْمَعَكَ عند الله. 

فإذا أَرَدْتَ أن تحاص أحَدًا في أمْرِ مِنْ أمور الشّرْع ؛ فلا تتصَوَرُ أو تََحيْل أن 
الذي يوَاجهك هو هذا الأشينان: ف) هدا الإنسان إلا 5 د يديك 0 لگ 
الذي سَيسألُكَ هو الله عَََعل. 

تَصَوّر أنك سَوف تَا جج الله يوم القيامَة قال الله تعال: « هتار كتلا 
جلثم عنم في الْحَيَوْةَ لديا من يدل الله عَم توم الِْيمَةٍ € [النساء:ة١٠]»‏ 
ثُمْ في هَذِه الدَنْيا جادَلتُمْ وربما يكونٌ ا دال مُقْنعَا ظاهرّاء لکن لا أَحَدَ ثول 
الذي يعْلَّمُ خائئةٌ اَی وما تفي الصّدورٌ يوم القيامة. 

ومن الحرم لذاته: الحَرِيرٌ لکن الِیر الطَبيعِيَ الذي هو مِنْ دُودَةٍ الغزلء 
أما الحريرٌ الصتاعِيٌ فإنه لیس حَرَاما؛ لأنه دال في عموم قوله تعال: قل مر 


.سے سے ہے 


حرم زِيتة IE‏ ویاوو والطيَبت مِنَ اَلررْقٍ ل هى اَي ماما في الحيؤة 2 
ےلت وم لِم * [الأعراف:۳۲]» وقد قال التب في آية أ خرّى: هو ای 
عل لک ا فى اض جیا4 [البقرة:14] فكل ما في الأرض فهو لنا. 

ولِدَلِكَ من هذه الآبة الكَرِيمَةٍ َة التي الال عليتاء تقول E‏ 
خلال مِنَ الطَّعَام. تقول لهُ: هات الدَلِيلٌ. ول من قال لنا: هذا حرام من الراب 
ت وکل من فل هذا حَرَامٌ من التّبّابِ. نقول: هات الدليلٌ؛ لأن 
الله يقولٌ: هو ادى علو لک عاق الاش حت معا 4 [البقرۃ:۲۹]ء أي: تماق 


الأرض. 
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ES ۶ 5 0 Se,‏ 3 ا 3 ع صرت ر 
فاي إنسانٍ يقول لنا: هذا حَرامٌ فإن لنا احق أن تُطَالِيَهُ بالڈلیل؛ لأن الله ع 
بی لتا سُبَکَامرکالی َال أنه عَلَق لتا ما في الأزض جَمِيعًا. 


ولکن أَنَاسَخْصِيًا أرَى أن لباس ال رير الصنَاعِیٗ قد يد إلى تة فإن الرجلّ إذا 
وو 


يِسَهُ ربا فتن به النسا أو يكون الرَّجُل مِنَّ الشباب الصّعَارِء يفن به یحَافُ 
اقول وضِعَافٌ الدِينِء ولذلك لو عدِلٌ إلى لباس دون هدًا في الرّقَةٍ كان أؤلى. 
أما المحرّمُ لغَيرِِ: فهُو في الأصل حِلَالُ» لكنه عحرّمٌ لغبروہ وذلك كالثوب 
المسبّلٍ» والمشلح ا مسبّلِء والشّرُوالٍ المسبلء فإنه صح عن النبِيّ يك من حَدِيثٍ أبي 
ذڑ تة قال: 0000 م القِيَامَةِ م ولا ينظ 
لا بُرَكَيهمْ وَلَهُمْ عَذابٌ اليم دة لا بُكَلَمْهُمْ اله کی ا مق ولا ينظ 

لا وک م وَلْهُمْ عَذابٌ ب اليم لاه لا لمهم الله يَوْمَ اليِيَامَةِ ولا ا 

7 هم ولب عذاٽ أي . رَدَدَها الب عَيعاكَلَمرَاسَاع تَلَانَاء فقال أبو 

پا 


مر و 


مر ول زم سول اللہ قال: «: الل والََان ولق سِلْعَتَُ 


با لف الکاؤب؛''' 

الشبل ا ثيابة مِنْ إزّارِ أو سِرْوَالِء أو نَوْبِء أو (مشلح). والمتان: 
هو الذي يمن با أغطى. سواءٌ بالصَّدَقَةَ أو بالهَدِيّة أو بالهبّة. فإنه إذا أَهْدَى إِلَْكَ 
دو سو إل E‏ قد أَعْطَيْتَكَ كذًا وكدًا. فالواجبٌُ على 
الإنسان ألا ية قرلا بل ربا رم عندمًا تَتَكَلّمُ معه بای كَلِمَة فيقول: أنت 


9 0 5 5 5 کے ۰ ےی 7م 
سيت يوم أَعْطَيْئُكَ كا وكذا! وهذا لا شك أنه مبْطِلٌ لذاتِ الصَدَقَة: يتأي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار وا من بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف. رقم .)۱۰١(‏ 


دروس أصول الفقه (الفرق بین ا محرم لذاته , وا محرم لوصفه في اللباس ) کے 
لوس ا لون ت ترق ہو ا ہرم نذا وا ارم توضفة الي ااانا ا کے 


رر کے ر ہے سسا 


الْذينَ ےامنوا لا نبطلوا صدقت 4 لمن وَالْذّدئ 4 [البقرة:٢٤٦۲].‏ 
‌ و ٣‏ رو 1 : و رو 7 +2 : ےھ 
أما المنفق سلعته با حلِفِ الكاذؤب: ق) اکثرهُم اليومء تأتي إليه لتشتري منه سلعة 
ff oc.‏ م ر ے ےہ پر کےا ے٥‏ ر e‏ کی 
ما فِتَسْألَهُ عن قِيمَتِهَاء فیقول: قيمَتها عَشْرَۃٌ ريالات» والله ما بعتها بأقل من هذا. وهو 
اج اھ جج ٍ۶ ٠‏ ۲7 و 0 ٠‏ - 0 
باع قبلك بخمْسّةٍ ريالاتٍ! ويحلف على هذا. أو يقول: والله ما نی السوق مثلها. وهي 
o Loko‏ اوه اس 5 2 ہے وم 7 
مِنْ أرْدَأ ما في السوق» وقد لا ياِلَهَا شی في رَدَاءَتباء وهكذا يِحْلِفُونَ على الكَذِب 
ہم بھ > انيس 1 و ہے لق ہی ا ل یا ا و 
وهم يعلمون؛ لينفقوا سلعهم. ومعنى ینفقوکہا: يزيدون فيها؛ لان النفاق بمَعنی 
الزيادة. 
2 < م یھ 5 ا 1 4 نے ص سر سس ورت ے > 
وشاهدنًا من هذا الحدِيثِ هو المسبلء الذي ذَكَرَهُ الرٌسول َداصَلمَمَاَع 
> و و ر ری 2 ےک وی نه یں سا a E‏ 7 توم و 
هتا مُقَيّدّا بِمَنْ سبل ثوبَه خيلاء؛ لقول النبيّ يلِ: امَنْ جَر َوْبَهُ خيَلَاءَ لم بنظر الله 
7 ا 9 و۷ '" : 
إل" ونقول: إن حَدِيتٌ أبي در اليد بہذا؛ لأن العقوبة واحِدَةٌ» والقاعدة 
ا کی ا ا ول رد کے سو وت TAA‏ << 
الأصوليّة: أنه إذا اجِتَمَعَ مطلَقٌ ومقيّدٌ في حكم واجدء وجب أن بيد المطلق بالمقَيّد. 
٥‏ ۔ ے : ر ر ص ابي ہ۔ہ 
فا كم واحدٌ وهو عدَمُ النظر؛ ولكن فی حديث ابن عَمَرَ ذکر كَلِمَة اخیلاء)ء 
مس کر يو ھ2 سو ع ہک کے بے ۰- : 
فقَیّدَ هذّاء فِیّحمَل الطلق في حديث أبي در على المقَيّدِ فی حديث ابن عَمَرَ ونقول: إذا 
و ار شر کم 7 7 42 ۰ مت .2 و 
أَسْبَلتَ ثوبَك خيلاء» فاستعد لهذه العقوبَة العظِيمَة: لا يكَلمَك الله يوم القِيامَة 
ولاينظرٌ ليك ولايْرَكَيِكَء ولك عذابٌ أليع. 
ےه 7 تھے کو ٦‏ 9 ات د ۽ عير 4< 5 و 
ومعنى الخيلاء: التعالي والترّفع» وآنه فوق الناس» فيجر ثوبّه خيلاء» فتكون 
هذه عقوبته. أما إذا سبل لغير ايلاء فإنه لا عاقب بہذہ العقويّة» لكنه يعاقَبٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب قول النبي :لو كُنْتٌ مُتَخِذَا عَلِیلّا رقم (٣٣٦۳)ء‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزینة باب تحريم جر الثوب خیلاء رقم .)۲۰۸٢(‏ 
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تعقو ذوتباء وهي قول انی لا : «مَا أُسْفَل من الکعبین قفي التّار»7", أي : ماتزل 
عن الكعْب. فإنه في النَارِ أي: أن الإنسان يُحَاقَبُ على هذا النازل فقّطء فيُكْوَى كبّة 
تحت الكَعْبٍء أو حسب تُزولِ التّؤب. 

والعِقَابُ قد یکو على جُرْءِ من البدَنِء فقد تَوَضَّاً الصحابة تهر ذاتَ 
يوم في سَمَّرِ مَحَ الرسول ية وجَعَلُوا يَمْسَحونَ أقدامهم, ولا يُسْبِعُونَ تَطْهِرَهَاء 
فاو سول الله ل باعل 1 اويل اعاب من التار"» فجَعل العقوبَة 
E‏ انت ا2ت 

هكد أنضا هذا ارت الذى رل عن الك کات الاك بيدا اك 
النازلِ فقطء فيُعدَبُ عليه في الَار» لكِنّ الأوَّلَ حصَلَتِ الخالفَةُ في قَلبِ وفي فِعْلِه 
أيضًا. في قلبه: لاه شا وی فعله: لآنه ا فکاتت العقوبة في حقه أل 
فيُحافَبُ بأربع عَقَوباتٍ: عَدَم تكلم وعدم النظَر وعدم البرك والعَذَّابٍ الأليم. 

أمّا هذا فَهُو دُوکہا بلا شَكُ؛ٍ لأن قَلْبَهُ لري وما أرادَ بذلِك الفخر أو الک 
اواك م مت إلى وا فترّل ثوية فنقول: مويك اه عدت 
بالنار على قَذُرٍ النَازِلِ. 

ولا أحد يفْدِرُ على ان حتی عر دقائق, بل دقيقة واجدة» وأما هذا فيُعَذَبُ 


هټ 7 ں ۶ي کہ گے 1 یز و 7 ٠‏ مہ 1 ا آل کے 
بقذر ذَنْبه والله أعلم بِمَدَى أو بزمَن عقوبته» فقد أَخبرَنا الرسول عَلَتَوااصَكمُواسَكمْ 


.)۵۷۸۷( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الأعقاب» رقم (١٦۱))ء ومسلم: كتاب الطهارة»‎ )۲( 


دروس أصول الفقه (الفرق بين المعرم لذاته , والمحرم لوصفه في اللباس ) 1۴ 


وعلى هذاء فيكونٌ النَوْبُ النازل عن الكميَئنِ ححرّمَاه وهو مِنّ الکبائر؛ لأن 
تاد عا گرا أن اک عل کا ا عة عا ف الا 
أو في الآخِرَة فهو مَِ الگبائر؛ وهذًا رتّبَ عليه وَعِيدٌ في الَارِهِ فيكون مِنْ کبائر 


فهذا أمیژ الؤمِنينَ عْمَرُ يعن طّعِن بخِنجَر ذي حدين له وجهانء وق 
إلى توء وجاءَ الناس يَرُورُوئَة وكان من َة القادِمِينَ إليه شاب من الأنصَّار» وعليه 
إزارٌء فلا انضرف راه عمَرٌ نة وإذا إِزَّارّهُ يَضرِبٌ على الأزض» فناداه عمَرٌ 
وهو في تلك ا حال الرَّهِبَِ» فقال له: یا ابنَ أخي ارفع توبك فإنه آثقی لرَبّكٌ» وأبقی 
توق" 

وهكذا بِيّنَ لا أنه سيستفيد فائدَتَيْنِ عَظِيِمَتَيْنِ الأولى: أنقَى ربك قال تعای: 
#ولاس لتقو ذلك سر [الأعراف:٢۲]ء‏ والثانية: أہقی لثوبڭ» ا إذا كان برل 
على الأرْضٍ فالأرض تأكُله ویذّحَبُ سَرِيعًا. 

وکون غُمَرَ بن الخطاب يعن تكلم في هذا ا حالٍ با تَكَلَّمَ به إلى هذا 
الشاب يذل على أن الأمْرَ عظیمٌ وهذا الشابٌ لم يقل: يا أميرَ المؤمنينَ» أنا لم أفعَلْهُ 
خلا بل نَم وامتثل. 

أما النّاسٌ الیومَ فإذا جِنْتَ 2 جِتْتَ نصح أَعَدًا في هذه المسألة» قال: لا قبُول لقَوْلِكَ؛ 


..۰۱ ٠( أخرجه البخاري: کتاب أصحاب النبي ي باب قصة البيعة» رقم‎ )١( 


1٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لان عِندِي ليلا أقؤى من دَلِيلِكَ» وهو لما حَدّتَ الرسول عكواضكة لتك بأنَ الله 
لا ينظ پل کن جر وب خيلا قام دي هذه الأ والحليا لأوَّلُ في أ ة محمّل 
لا بد الذي قال فيه الرَّسولُ کداتکڈرالکتع: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ أي خياد 
لات ابا بر ارات ا رَسول الل إن اعد َي ٳڙاري برخي عي إلا أن 
أتعاهَدَة. فأعْطَاهُ الب يك وِسامَ البراءَة من الكِبْرء فقال: 1 نك لَسْتَ عن يصع 
ذلك خيلاء)”". 

الحيث صحيحٌ ولكِنّ الاستِذُلالٌ غيدُ صحيح؛ لأن هذا أراد أن ير 


ع2 2 
= 


ل 
نفسَهُ منزلة أبي بكر الصديقٍ نة فأخشّى أن يكون دعواه أنه بِمَنْزِلَةِ أبي بكر 
الصديق من الخُيلاء ! 


e 


نقول: آولا: أبو کر ما تَرَلَ ثوبّةُ بِقَصْدِء وإنما کان يسترْخي عليه إلا أنه 
27+ ۹ أنايكر يتعامد وه 

ثانيًا: : إن آبا بر لاتساویدہ لا أن ولا کل مَنْ في عَضْرِك نی زاء هته من الخيلاء» 
لكنّ بعص الناس يعَذِرٌ بعر فيقول: إن اباط هو الَّذِي جِعَل الثوب طويلًا! فهل 
ہے ے کے ال :ارم 
ِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ 


)۳٣٣٣( أخرجه البخاري: كتاب ا لمناقب؛ باب قول النبي يَكِ: لو كنت متخذًا خليلاء رقم‎ )١( 
.)۲۳۸۳( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكر لکن رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يله باب قول النبي ڪا الو كنت مُتَخِذًا خياد رقم 
.)۳٦٦٣٥٣(‏ 

(۳) انظر: جمع الأمثال (۹/۱٦۲۸)ء‏ والمستقصى (۲/ ۱۰۳)ء والأمثال لابن سلام (ص:۷۳). 


دروس أصول الفقه (الفرق بين المحرم لذاته , والمحرم لوصفه في اللباس ) 0۵ 
aa la al a a aaa‏ سا و cdl‏ انیم ا ا یں ا 


م ع عي 


النا: لا يصح أن يخصّصٌ قول الرسول عَلداسَکۂوَککم: «مَا أَسْفَّل مِنَ الكَبئنٍ 
َفِي التاِ». من حدیثِ ابن عمرَ: مَنْ جر ويه حُيلَاءَاء وحمل على من فَحَل ذلك 
خيلاء؛ لأن العُقوبَةٌ في الفِعْلَين حلم واختلاف المُقويَة معتَاءُ اختلافٌ اكم وإذا 
اختلّف الدّلیلانِ في الحُكْم لا يد أَحَدما بالآخر. 
أرأيتَ قول اللہ عرَبَلٌ في آية الوضوء: ففاعیلوا وَجَومَكم وَأيْرِيَكُمَ إلى 
لْمرَافِقِ 4 [الائد:٦]ء‏ وني آية اله موا وڪم واییکم ین 4 
[المائدة:" ]» ومن ن المعلوم أن ایت ےم ج فيه الیْدانِ إلى الكوع. 
وأذكر لكُمْ لتمام الفائدَة هذیْن البيتين لتَعْرة فوا أسماءَ أعضاء اليَدَیْ''' 
وعظمٌ يَلِي الام کوځ وَمَا يي لخنصره والكُرْسُوعٌ والرّسْعُ مَا وَسَط 
فهذا ا فصل فيه ثلانَةُ أشياء: كوعٌ» وكُرسُوعٌ» ورُسغ. 
و 7 ول ون بز 2 ىو و ے؟ oo‏ 5 سرک 
وعَظمٌ بلي إِنمَامَ رَجُْل مُلقبٌ ببوع فْحَذْ بالعلم واخْذز مِنَ الغَلَط 
والبُوعٌ: العَظُمُ الْذِي يلي إبهامَ الرّجُلٍ. 
ففي آي الوضوء : قال الله تع #فاعياراً ا وجویک تويك 21 المرافق 
[المائدة :1[ و آیة ة التيمُم: #قامسحوأ ا ہہ کا هڪم وایریکم ‏ 3 مه * [المائدة :٦ء‏ 
فلا حول الط في آي الم على اید نی آ AT‏ تمسح اليد في 
التيمّم إلى المرقق؛ حملا لهذا المطلق على القَیّدِ في آية الوضوء۔؛ لأن ا لحك تلف 
وهكذا القاعِدَة: إذا اختَلَفَ الحُكْمُ بين المطلَقٍ والقَیّدِء فإن المطلى لا يميد بالمقيدِ. 


.)۲۳٢٣ /۲( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


نعود إلى الحَدِيثِ الذي معنا الّذِي أراد أن یقول: إن قولَه: «مَا أَسْفَل مِنَ 
الحَعْبَيْنِ فَفِي الثّار». هذا فيمَنٌ فعَلّ ذلك خيلا فنقول: لا يمكِنٌ ذلكَ؛ لأن الحكم 


ا "ےر 090900 
ختلف» وعقوبة من جره خيلاء: ألا يُكَلَمَهُ الله» ولا ينظ إلیهء ولا رکه وله عَذاتٌ 
سو 


أليمٌ وعقوبَةٌ من لم يكُنْ خيلاءَ أن يكونّ في النَار» وحینئذ لا يمكن أن يُقيدَ المطلق 
بالمقند. 


71 0 ط5س حدم ت آ سب تل ١إزْرَةُ‏ المؤْمِنِ 
لل تضاف سَائَيّ لا جاح عَليْهِ فیا بین و وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ا مدل عن ذلك تی 
الاو مَا أَسْمَلَ مِنْ ذَلِكَ قَفِي النَّاِ لا يَنْظَرٌ الله يَْمَ القيامَة إِلی مَنْ جَرَّ إِرَارَه 
بطر" ' فتَجِدٌ في هذا ا حدیثِ تَص على الأمْرَينِ جميعًاء وبَنَ أن لهذا حُکَمَاء ولهذا 
حًا آخرٌ خالِقًا له وعليه فلا يُمْكِنُ أن حمل أحدشا على الآخر. 

وأنا أُعَلرُ إخواني مِنْ أن يُنزْلُوا ؿیاتَہُم إلى أَسفَل مِنَ الكَعْبين؛ لأہم إذا فعَلُوا 
ذلك استعائوا یکم اللہ على معصية ال وضَاژوا مستَذيَ أن يعوا في النار فیا 
تھے تہ تب رففاوة گت قاز لات فيه سَعَةٌ ولا يلام الإنسان 
فک ع تقر يكذ نا رکازل صت ماف یئات لان 
ما تحت الكَعْبٍ ولو منْ غير خيلاء» وأشدٌ من ذلك أن ره على الأرض خيلاء. 

ووو 


.)۱٦۴١ رقم‎ ۰٩۱٤ /۲( أخرجه مالك‎ )١( 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقيق المتابعة للنبي كَل وشروطها ) ۷ 


مز ##» هو مھ ہوم جم مها ۰< ان 4 
| وچ تچ سے | 
ك2 نے 


ا حَمْد لله رر یو سح لتقَینَ 
وعلى آله راع ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ما بَعْد: 

سی ل كنا ف عمق فھا أمزان أساسيان؛ 
أحدهما: الإخلاصٌ لله عكر . والثاني: المتابعة دلا سول پل 


42 


کر ا A‏ 
تَعالّ في الحديث المد : «أنا أَعْنَى الشر گاءِ ءَ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلّا ارك فيه 
موی نري رکه وی زگٹا!'. 

أما الأمرٌ الثاني الأَسَايِيٌ فَهُو: المتابَعة للرسول اة لقَولِهِ تعال: # فل إن کسر 
تجبُوں الله فَاتیعون بک الہ 4 [آل عمران:١8])‏ ولقوله تعالی: #فتامنوا باه وَرَسُولِهِ 
اتی لذي الى بی پاي مَکَلِمَيَد۔ تيوه کڪ 7 
[الأعراف:۸٥٥]ء‏ ولقوله تعالى: لوان هدا صرطى مُسَمَقِيمًا 7ت ولا تيعو 


سبل فنقرق بک عن سيل 4 [الأنعام:١٥۱])‏ ره ليل عل نکل ماعات 


سب || عن سي الع یی 


أما الدَّلِيلٌ مِنَ السّنَه: فقول رووا : ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ ا 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


9 


هو رد٠‏ ولا تَحَقَقي المتابعةٌ حتى تكو العبَادةُ موافَِةٌ للشريعة في أمورِ سِنَِ: في 
سَيهَاء وجنسهاء وقذرهاء وكَيْفِيتهاء وزَّمَاهاء ومَكَاتهًا. 

أولاً: في السبب: 

فمَنْ تعب لله عبادَةً بسبب لم يشْرَعَه اللہ أي: لم يِجعَلَهُ الله سببّا؛ فإن هذه العبادة 
بذع لأنما غي موافقةِ للشريعة في سَیھاء مثا ذلك : أحدّت رَجُلٌ احوًالا ليله سبع 
وعِشْرينَ مِنْ رجَب؛ لأا -كا زعم- لیلَة المغراج بِرَسُولٍ الله ياء أي: تی بصّلاق 
وؤِکر وقراءة رآ وصَدَقَةِ؛ لأنه زعَمَ أن هذه الليلة الليلة التي عُرِجٌ فيها برسول الله 
يلد فنقول له: هذه بذعة. 

مع أنه آئی بذكر وعبادَةٍ وغيرهًا ما هو مستَحَبٌّه لكنها بذْعَه» ولا نقول: 
هذا الذَّكْرٌ نفشه بِدْعَةٌ كلاء لکن نقول: ره بهذا السببء وجَعْل هذا السبب مُوحِبًا 
له بدعَةٌ؛ لأن الرَّسُولَ عَهصَكَهولتَكمْ لا يعلّمُ متى عُرِجَ به» فإن كان الرسول گل 
لا يعلّمُ» فأنتَ مِنْ باب اول لا تَعْلَمْ. 

الرسول پل والصّحَابَة عند لم يََْلُوا لهذه المناسبة احتقّالاء فهل هُمْ 


صر ل ن 


جاھلون بأن هذا السَّبَّ سَبَبٌ شَرْعِّ لهذا الاحتفال؟ إن قلت: إنہم جاهِلُونَ. تَقَدْ 
رَمَیْتَ الب بل وجمیع أصحابه بالجهل» وإن قلت: إِنّجُم عَامُونَ بأن هذه المناسَبة 
5 أن يكون انها هذا الا فال لک كوه فضا وتهاونًا. فقَد رَمَيْتَهِم 
بِالتّفْصِيرِ والتَهَاونِ. فانت لا رج الآن من أحدٍ هدَیْنِ الوَصْمَيْنٍ في الرسولٍ 


(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب البیوعء باب إذا اصطلحوا على صلح جوں رقم (۲۰) ومسلم: 
کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة رقم (۱۷۱۸). 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقیق المتابعة للنبي كَل وشروطها ) 1۹ء 


اموي وسر ريسيت 

مدر زعا لوم للك مء ولا لمْ يكن مشْرُوعَا عَلِمَ أنه لَيْسَ مِنْ شَرِيعَةِ الله 
اال ف لايل 9 یی له لاله انزف وج 

يشْرَعْهه قال الله تَعائی مُنْكِرًا على من تعبَّدَ با لم يَشْرَعْهُ: آم لَهُرْ ززا 
شرعوأ عوأ لهم يِنَ الد مَا 2 يَأَدَنْ یه اللہ 4 [الشورى:١؟].‏ 

والمعراج لم بث أنه ليله سبع وعشرينَ» بل أقربُ الأقوالٍ أن المعْرَاجٍ كان 
في ربيع الأولِ وليس في رَجّب فلم تح هذه الدْعَةٌ لا ِن الناجيّة التار حبق 
ولا من الاجية لشزی وعلى هذا فقس جيم ما يمل بهن اناسبات» ولو كان 
حتفل به بعبادة مشْرُوعَةٍ في غير هذه المناسبّة» نقول: إن مَدَاِْعَة وليسٽ فيه شيم 
مِنْ متابَعَة الرَسولٍ کََۓاصَلَمَُلکآ؛ لأنه لم تتَحَقَق فيه المتابعَةٌ من أجل تلف 
ال 


أن تكو العبادَةٌ موافِقَة للشّرع في جِنْسِهء فهذا رجل جاءة عيذ 
الأضحَىء وعندَة فرَسٌ سين طيّب» يجري كجَري الرّيح» يساوي عند مئة لف 
عالہ وغندة هاه عر لكنها لست سح دول مر فقال: آنا ارد أن الات 
إلى الله بذبٔح المّرسِ أضحية بدلا عَنِ الاق فضَحَى بِالمَرَسٍِء فلا تُب أضجيّته 
ولو ضَحَّى بالشاة قبِلَتْ منه» مع أن الفَرّسَ يساوي وئة ألف. والشاةٌتُسَاوِي عشرينَ 
ريالا مئلا؛ لأنَ ذبَْ الفرّس حالف للشریعَة م فی ال جنسء اة إن تكون من 
هِيمَةٍ الأنعام: الإبل» والبقرء والغتم: مَعِزمَا وضَأئها. 


ٹانیا: في الجنس: 
لا بد 


۷۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ثالمًا: في القدر: 

لا بد أن تكو موافقةً للشزع في القَدِْ فلو أن رجلا قال: : أشعرٌ بتشاط 
9 ۶۹۰۰۶ أن امل الصره عا قلنا له: لا جور أن تَصَلٌّ الظھرَ حَمْسا؛ 
لأنك إذا صَلَيْتَ الظهرٌ كسا وصارت المرب ثلانّاه وهي وثرٌالنهاره صاوَث صلا 
النھار شَفْعَاء قال: إذا كتدّم لا تَرْصَونَ أن اص سا أَصَلْيهَا اء حتی تکونَ صلاةٌ 
النهار بالوثر. فنقول له أيضًا: هذا لا يجوز هذِه بِدْعَةٌ وحرّمٌ ومبطِلٌ للصلاة؛ لأنه 
حالف للشّرْع في القَذر. 

رابعا: في الكيفية : 

فهدًا رجلٌ توضّأ وعَسَل جميعَ الأعضاء الأربعة» والأعضاءٌ الأربعَة التي تَطْهَرٌ 
بالوضوء: الوَجُْكُ واليّدانٍء والرأس» والرّجُلانِء لكنه بدأ بِالرّجْلَيْنِ ڈ ثم الرأس» ثم 
اليَدِيْنِ ڈ ثم الوجوء فهذا لا جوز؛ لمخالمَةِ الشزع في الكيفيّة. وكذلك لو صل الصلاةً 
وبعدّ أن کان قاتا راد أن يَرْكَمَ + لكنه بدا بالشُجوودِ فسجَد سجدئین : ثم قامَ فركّع» 
فهذا كذلك الف للشّرْع في الكيفية. 


خامسا: في الزمن: 
اوا وفَفَ بعرّقَةَ خحاشعًا لله داعِيًا لله» لكنه وقَفَ في اليوم العاشر 
بدلا عن اليوم التاسع. أو رجُل آخرٌ ذْبَحَ أضحِيتة ني اليوم الرايَمَ عشَر من ذِي الحجّةٍ 
أضحية كامَة تام الوط لکن ذبَکھَا في الیوم الرابع عكر من ذِي الك فهذا 
لا يكون موافقًا للُرُع؛ فهو مالف في الزمَنِء وهذا لايصِحٌ؛ لمخالفة الشَّرْع في زمنه. 
ََحَقَي المتابَعَةٌ في حَقو. 


دروس أصول الفقه ( كيفية تحقيق المتابعة للنبي يلاء وشروطها ) 4۷۱ 

سادسا: في المكان : 

كر جل قال: إن الاعتکاف في العشّر الأواخر سُنڈ وسأعتكِفٌ فی مشگني بَدلا 
من المسجدٍ. فاعتكف العَشْر الأواخرٌ كلها لا يذل عليه أحدٌّء وهو متَمَرَعْ لعبادة الله 
ره ہے ر ح2 000 فو اھ ضر سے 
يعو الله ویُصَلء ويقراً القرآن» متفَرْعٌ تَامَا كا يتمرّعْ المعتكف, لكنه في مسكنهء 
فلا يصح اعتكافة؛ لأنه خالِفٌ للشَّرْع في المكان» ولو في الِعَشْرِ الأواخر مِنْ رمضان؛ 
لأن المكان مختَلف. قال الله تَعال: فاوَآَشُر عَدَكِمُونَ فى السسلجد# [البقرۃ:۱۸۷]. 

و 

وأئبَه على أَمْرَیْن: 

الأول: لا نعتقدُ شینًا لم تأتِ به السُنَهُ على أنه مسْهُورٌ. 

الثاني: ألا يدجم الناسٌ في هذه الليلة هذا الازدحامَ العظِيمَ الذي يُصَوَّرٌ 
كأن الناس في موسم الحجٌ؛ لیا يتَرََّبُ على ذلك من الشَقَةِء والتعب الشَّدِيدِء واختلاط 


النساءٍ بالرّجالء والفتتة. 


ھ 


وأنا أريد أن نَبّتْ هذا الأَمْر بِينَ الناس» ونقول لهم: لیس هناك داع بأن تحص 

ليلة سبع وعِشْرينَ بالعمرة» بل اعتّوِرٌّوا طول الشهرء فقد قال رسول الله كك: 
زی ہ‫ لاع و ھک رج ۰ . FF‏ - 
«غْمْرَة في رَمَضانَ تعدل )0 وذلك في أي لیالی رَمضان. 


جس ےھ _ 


.)۱۲٥١( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل العُمْرَة في رمضان» رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 شرح ركني الإخلاص والمتَابعَة, ومناششة شروطھما طم 
210 _- ۱ 


الركنانٍ اللّذانٍ لا بد منھما في كل عبادَةٍ هما: الإخلاصٌ لله سْبَحَاُوَيعالَ» 
کم انآ ۲ 7 . 1 ھ 09004 سب 0 ہے r‏ 0 
والمتابعة لرسول بي ودليلهم| من القرآنِ قوله تعال ی: #وما أمروأ إلا ليعبدوا آله 


6 
ص کہ ے ‏ م عر گر کہ 4 ہے 
5م 


لين له الي حتقاء ويقِيموأ الصَلوة ويوا الرکوٰءَ ودَلك دين مه ٭ [البينة:٥]»‏ ووجه 
الدلالة مَِّ الآية الحض على الإخلاصء طخخِصِينَ لَه الین 4ء ودليل المتابعة قولة: 
«حْتمَآة 4؛ لأن انيف معنّاهُ الذي ليس بوائل» ف٭احْنَمَا 4 ندل على المتابعة. 

وأما دليلٌ الإخلاص مِنَّ الشُنَّ: فالحديث القدِیٌ الذي يقول الله عا فيه: 
«أنَا أَغْنَى الشرگاءِ عن الشرك مَنْ عَمل عَمَلا أَذْرَكَ فيه مَعى غاری كر كُنْهُ 


ص 


وش که . 
7 7 مساق مياق تراه ا و2 7 ره وير ay‏ 
والدليل على ا تابَعَةِ من السنة قول الرسول وَل «كل أمَتِي يدخلون الجنة). 
کے نر ز2 1 ؟ اد م ° تپ 1 ت 2 fio‏ 1 01 
فَسَأَلَ الصّحَابَة الوّسول اة ومَنْ يأبَى يا رَسُول الله؟ قال: «مَنْ أطاعنى فَقَد دَخَلَ 
1 سای او ےط جه 2 ر ف ےہ ےہ و سا 
الجنة» وَمَن عصان ققد أبى)!", وهناك دليل آخر هو قول الرَّسُولٍ لت «مَنْ 


کو۔ ۔ ٹا (۳) 


عَملَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمرُنَاء فَهُوَ رَدا'''. 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله كلق رقم (۷۲۸۰). 

(۳( أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(۷)ء ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأموں رقم 
(۱۷۱۸. 


دروس أصول الفقه شرح ركني الإخلاص وا متابعةء ومناقشة شروطهما ) A‏ 
تتا ا وكين ام حرس وم لے و مہ مرو سم نے ں EAA‏ 


وقد فلا قبْل: إن اللتابَعَةً لا تتَحَقَقٌ حتی یکن العمَل موافقًا للشريعة في أمور 
عم ات يوا لس وزو لذ رکم ےراتا و 

فمعنى كونها موافقة للشريعة يعَة في السبّب: أن يكون السَّبّبُ الذي بنيتٌ عليه قد 
جاءَ به الشَّرْعٌ فان لم یکن جاء به الَّرْعُ لم تَتَحَقَی بها المتابعة بَعَة. مثال ذلِكٌ: الاحتفال 
بالإسراءِ وا معراج» فإن هذا ليس سَيَبَا للاحْتفَالِء وهذا الاحتفالٌ احتفالٌ دين لیس 
اختفالا عُرفِيًا؛ بل هو احيفَالٌ دبنيٌ. 


ومثال أن تكون موافِمَة للشزع في جِنْرِها: لو راد مثلا أن يَضَحَيَ فإنه صخي 
من الإبل الب والَنه فلو کی بالخيل لا توح أضحپنڈہ وإن كان الیل غل من 
الغم؛ لأنه غير موافِتٍ للشزع في الجنس. 

أما القڈر: فوثْل أن يصَل الظهْرٌ حمسًا. وقد قال بعص الناس لي: ومِثْل أن يُصَيِّ 
التراويح أكثرٌ مِنْ إحدّى عشْرَۃ ركعةء وتحجّج» قال لي: إن عائشة سُئِلَتٌ: كيف 
کان التي كل صل في رمضان؟ فقالّتُ: ھا گان يزيد في رَمَضَانَ ولا غَبْرِهِ عل 


مز عر ص 


إِخدی عَشْرَةَ رَكْعَةَ)! ف 
وليس معناه أن توفت عن الجوابء بل هناك جوابٌ على هذا الإيراده وهو: 
أن الي به سل عن صلاة الليلء فَالَ: امَثتی مَثتّیء فَإِذَا > حَيِيَ الصّبْحَ صل 
اخ فاو ت اا ٠"‏ ووجُهُ الاستِدْلالٍ بهذا الحديث أن التي گل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب قيام النبي ية باللیل في رمضان وغيره» رقم (۷١۱۱)؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلك رقم (۷۳۸). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (٤٦٦)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (7/59). 


¥٤‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: «مَثَْى مَفتی»» وهذا السائل نعْلَمُ أنه لا يدري كَمْ عدَدُهاء فا لم يحُدّها بعَذدٍء 
عَلِم أن الأمر نی ذلِكَ وايسعٌ» وأن اقتصاز التي ية على إحدى عشْرَۃ ليس من باب 
التحديدٍ الواجبء ولكنه من باب التَحْدِيدِ الأكْمَل» وأنه لا ينر على مَن صل ثلاثا 
وعِشْرِينَ» أو سَبْعَا وثلاثينَ» أو يَسْعًَا تِسْعًا وثلائِينَ؛ لأن الأمر في ذلك واسع. وعليه: 
فلا تحرج عن ا متابَعة. 

بی لنا صِفتّها أو كَْفينَاء والكيفيّة والصمّة واحدّء وخذ لذلك متلا الوضوے؛ 
فلو توّضَّاً الرجل فبداً بعل قذئیهء ثم مسح رأْسَهُ ثم غسّل یدید ثم غسّل وجه 
فهذا لم يتابع الرَّسولَ عَداصَلثََلكَكغ؛ لأنه خالفه في الكيفيّة. 

وأما الزمانٌ: جس سض ٹج تی 
متابعًا للرسول ته صَؤلسَكج؟ لأن رَمَان الوقوفك ف اليوم التاسع: 

وأما المكانٌ: فمثالة: أن يَقفَ يوم التاسعَ من ذِي الج في جبل الثوره وجبل 
الثور اسم للجَبّل الذي في عار جزاء. 

سقس کچ _ 


دروس أصول الفقه ( التثبت والتيقن في النقل عن العلماء, وعدم إساءة الفهم عنهم ) 23/0 
EE‏ فصع شه جين ا ہو ا a‏ اوس سای امس رجا وكاس عر نس ب u EE‏ 


وعدم إساءة الفَّهُم عنهم 
SS —‏ _ 


ہے لبت والَيْعنَ في الف عن العماء, ڪڪ 


يقال: 0 للعُلماءِ هِنَ العوام؛ لأن العوامٌ يفهَمُونَ عن العلماء أشياءَ غير 
ما ذَكَرُوهَاء وقد مَرٌ عليتا مِنْ قَبْل الرَّجُلٌ الذي قالّ: إن الإنسانَ إذا جامَع زوجَتهُ في 
ہار رمضانٌ فهو مُئَابٌ على ذلِكَ. ولكنه بعد أن قَلْنَا: هذا لا يمكنٌ أن یقالء جزاه الله 
خيرًا َهَبَ إلى من نسب العلْمُ إليهء واستَفْسَرَ ون وتبّنَ أن هذا القائل أخطا في فَهُم 
ما قَالَهُ العالم» وهذا أمرٌ کثیر. ۰ 

ومن ذَلِكَ تَکراژ العَمْرَةَ» وقلنا: إنه ليس مِنْ هدي السّلّف أن الرجْل إِذَا أتى 
بشُمْرَۃ أن برج في سفَرہ هذا إلى التَنعِيم» أو إلى الْجعْرَائة أو إلى غيرهما من ال جل 
9ب ۷" 
يل فح مكة عام المَنْح» وبي فيها تسعَة عكَرَ يومًا ولم جرج إلى التنعيم ليأ 
بِعْمْرَة ولكن لم كانّثْ غزوةٌ الطائف ورجَمَ ونر في الِعْرَائةء دحل إلى مكّة ليلا من 
الجَعْرانَةَ» وأدَّى العُمرةً؛ لأنه قم إلى مكّة مِنْ خارج. 

ولم محْمَظْ عن السَّلَفِ أنهم خرّجُوا من مكَةَ ليأثوا بكُمْرَة إلا في قضِيّة واحدة 
فقَطء قضية (عَيْن) نقولٌ بها إذا وقعَثِْ؛ وذلك لأن عائشَّةَ يمتها قَدِمَتْ مع 


شف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ِقِيّهَ زوجاتٍ الژسولِ بيو نی حَجّة الوداع» راو بالعمرَة» ون بذلك ال ا 
ولا بَلَعَتِ السّرفَ حاضَتْ. فدخل عليها النبيّ وا وهي تی فقال لھا: ١‏ 


ا ر ۔ 


يُبكِيك. لَعَلكَ نَفِسْتِ؟» قَالَتْ : نعم قال: ِن مَذَا سىء كسمه الله عَل بَنّاتِ آدَم». 


ع 2ه 


ثمٌ أمَرَها لا أن تذل الح على المْمْرَقٍ وصارث قَارِنَة ولم تَفْعَل إلا أفعال 
الحجٌ؛ لأن القَارِنَ لا يفعل إلا أفعال احج فلا انتهى الناسٌ ه مِنَ الحج > طَلَبَتٌ مِنْ 
رَسُولٍ اللہ ية أن تأي بِعَمْرَةِ؛ حتى تفعل أفعال الح والعَمْرَة و كما هو شأن المتمتّع؛ 
وٹ على اللي يك في ذلك فأمر رَ أخامًا عبدَ الرحمن بن أبي بكر» وقال له: «اخرخ 
أعْيكَ من اَم لهل هرقا أ فخرج بها عبد الرَّحَنٍ بن أبي بكر إلى التنعيم؛ 
لأنه أقرَبُ الل إلى مكَة واعتَمَرَت مِنَ التَنعِيم. 
وكان أخومًا عبد الرحمن بن أبي بكر معَهًا ولم يعبر ولو كانت العمْرَةٌ ا لمكية 
مشروعةً» لأرشد الي بي عبدَ الرحمنٍ بن أي بكر الذي خرّج فِعْلا إلى التنعيم 
إليهاء أو لو كان هَذَا م مَعْرُوفًا عندهم لكان عبد الرحمن بن أبي بكر» وقد خرّج إلى 
َنِم قد أحرَمٌ أيضا بعْمْرَة؛ لينا ألجرَهاء فلما لم يُرْشدَهُ الي يلي إليهاء 
ولم علا هو دل على أا عي شروعَة ولا معروقة بل الصحاة کن عَنھ وهذا 
وما شرل 
ولهذا كل من سألتا: إذا کان قد أتَى بعْمْرَةٍ الآن» وأراد أن يخرْجَ إلى التنعيم 
اروف 0 ا رقاو اد زو اتل ای ارت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد با حج رقم )۱٥٥١(‏ ومسلم: 
کتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم (۱۲۱۱). 


دروس أصول الفقه ( التثبت والتيقن في النقل عن العلماء, وعدم إساءة الفهم عنهم ) ۷ 
“ورك اكول لكلف ( سیت ومن في ١‏ لفان عن نمی وام إشاءة میہ 1016 ا ا اگل 


کرم یرو سر ہے ارم م ےھ 7 
لحب 


وقد مَرٌّ علينا أيْضًا أن الله عل يقول: الى حا المت وليو بوڈ الک سن 
€ (اللك:٢]ء‏ وخسن الْعَمَل یکونُ بالاتباع» فكلما كان الإنسان في ععَله أَنبَع 
لرَسُولٍ الله يك وعَذیو كان عَمَلَهُ أحسنَ فحُسْنُ العمل يكون يهام الإخلاص؛ 
وتام المتابَعَة لرَسولٍ الله يكللة. 

ولكن بَعْقَ الناس فَھمُوا متا أننا نقول: لا ينبي للإنسانٍ أن رر العْمَرَ 
كما هو مذْحَبُ الإمام مالك رجانه أن العْمْرَةَ لا تكون في السّنَةِ أكثرٌ من مرة» كا 
کر ذلك عن عَم يتن ولست أقول هكذا بل أقولً: إن الإنسان إذا وَجَمَ 
إلى بِلَدِو وآئی بِعْمْرَةِه فلا حَرَجَ في ذلك حتى لو آتی کل شَّهْرِ بعُمْرَةِ فلا مانِعَ من 
لون درت سابقًا أن الإْمَامَ أَحَدَ رال يقول: يأت بالعُمْرَۃِ إذا حم رأسَه. 
أي اسَودَ حتى كان كا ُمَمَةِ يعني: كالفَحْمَةٍ؛ لأن مِنْ مَمَاسِكِ العَمْرَةٍ أن مُلِقَ 
أو يقصِّرَء فلا بد أن يكون هناك شَعَرٌ تلق أو يق . 

وكذلِك مسألَةٌ الاعتِكَانِه فقَلْتٌ: إن الاعتكاف الشْرُوع المسنُونَ الذي يُطْلَبُْ 
يناه أن کت کا ام کرو 0ھ ككل اد الارا ےر وا زان 
اعتِكَاف يوم أو یوفَینِ أو ثلانّة هذا مِنَّ الأمور الجائرّة؛ لأن اللي تله أوِنَ لعُمَرَ 
وقد سَألَهُ عُمَرُ عن نَذْرِ نَذَرَهُ وهو: أن يعتككِف في الجَاهِلِيّة في المسجدٍ الحرم يَوْماء 
أل او كا ۷0ہ يدرك" . 

وقلا أيضا: ليس مِنْ هدي الرسولِ اكالم أن ينوي الإنسان إذا دحل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتکاف في العشر الأواخر» رقم (٢۲۰۲))ء‏ ومسلم: 

كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم (۱۱۷۲). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الایمان والنذور» باب إذا نذر أو حلف...؛ رقم (/5791). 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


اللسچد الاعتكاف؛ لأن نيه الاعتکافِ عبادَةٌ ولو كانت هذه مشْرُوعةً لكان الرفيول 
.)2 بها لاکن وقال: إذا جثتْمْ إلى الحمُعَةِ في الساعة الأو لى فانووا 
الاعتكاف. أو: إذا جيم إلى الصلاةٍ سابقِينَ فانووا الاعتكاف. وهذا لم یَرڈ. 
ولھذاء الذي رجح عِنڍي أنه لا يسن أن دحل المسججد أن نري الاعتكافٌ 
مده لبه فيه؛ لأن هذا لو كانّ أمْرَا مشْر وعَاء لكان الله تَعالّ قد بيه على لسانِ رسوله 
لا إا قَوْلّاء أو فِعْلّاء أو إقرارًا. 
وأنا ازج آلا يَفْهَمَ الناسٌ عن أهل العم ما لايرِيدُوتَُ؛ لأعهم إذا فَعَلُوا ذلك 
00 | إلى 0 اتی "و او ھا الى التاس لد دول ہو 
فيسَِحُويُم على ما قالُواء والأمرٌ ليس كذلِكَ. لبوا في الثقل وني القهْم؛ حتى يكون 
طبهم للم طلا صجبکا ناف 


جه 4-5 


دروس أصول الفقه (الخلاف بين العلماء ) 4۹ 


لوقسعت- ك 


إن الخلاف بين العُلاءِ توٹُوڈٌ من عَهُدٍ السَّلّفِ الصالح» ولكنه لم یکن 
امات دا لع ادي 


ومع الأسف. فإن بعص الإخوة الط لطيّينَ اليوم الذين تَعْلَمْ -بحسب مانرى 
عندهم مِنَ ا جزصِ على العلم والخير- أنهم لابريثُونَ إلا لت وك مالعاو 
والسَّحْناءٌ في مثل هذه الخلافات» بل في أَدْنِى من هذه الخلافاتِء وهذا بلا شك 
۶07 وم الإسلامية» التي م مَنَّ الله علينا بها في هذا الْعَهْدٍ 


الاخير. 


ولا أأعظَمَ في تَفْيِتِ القَوّة ذو زورون رت وت ولا 
نتر عوا قفاوا وتذھب رسد جا 2 الله مع الضّیریے € [الأنفال 2 فهنا قوم 
ف وهناك قوم إخوازيُون» وهناك قوم تَيْلِيغِيُونَ وهناك قوم فيهم كذاء 
ات تج 5 ا 001 0 
وفيهم كذا. وكل هذا خطأء والواجب أن نكون أمَّة واحِدَة لا يصَلل بعضتا بغضاء 
ع 000 و #2 1 ۰ پا 0 
86 00 

فأقول: إن من خالفني بِمُقَتو ِمُقتَض الذّلیلِ الذي عنْدَهُ هو في ا حقِیقَة لم بخالِمٰني؛ 
اي 
الناس. أرى هدَّاء وهذا الرَّجُل الذي سار على هذه القاعِدَةٍء وخالمَنِى بِمُقَتَمَى الدليل 


عنده» وافقڼي في رَأي 


۸٠‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


وإذا خَالَمَكَ في رَأيكَء فإن ادَّعَيْتَ أن قولَكَ حُجّةُ عليكٌ دفَعَهُ بدَعَوى أن 
قولَه حَجمَةُ عليه» فأنت مَبَلَا : تقول كذا وكذاء وتَدّعِي أن قولَكَ حُجَّةٌ عَلِنَ» وأنا آفول 
كذا وكذاء وأدَّعِي أن قولي حُجّة عليكٌء إِدَنْ: لا يمكن أن تحتَجٌ عل بقولِكَء وتُلزمُنِي 
بالقولٍ به وإلا وجّبَ عليك أن كي من الاحتجاج بقَوْلي عليّكء وإلزاِك بقّولي» 
وإلا كُنْتَ متتاقضًا في الطريق. ۰ 

وعلى هذّاء فِیَجبُ على المرءِ أن يكون مُنصِمَاء فإذا كان لا يرَى أن لِرَامًا على 
تحصو -وأقول: ححضْيِه من باب التوظيفيء وإلا فأجُو ألا يكون هناك خاصِمٌ 
رغط رت فإذا كان ی أله اعت أن نضا هو إل عه فاه من العدل الاير 
وجوب انصياع حصوه لقوله. وكذلك أيضًا يوجَدٌ أناس يتَبِعُونَ أو يويلونَ إلى رأي 
بعض الا هؤلاءٍ الناس إذا خالّفَ متبوعهم أحذء كَرِهَه وأَبِعَضَهٌء وقال: 
لاذا لم يَقُل بقولٍ فلانِ الذي آنا أَوَجَهُهُ؟ وهذا أيضًا من المخطأء فإن هذا ا متبوع إذا 
كاناغل خی فائه یکره أن د اال بتر سردي 

ولهذا رٹ عن الان ٦‏ عل أنه ذا حالف قولهُم الكتاب 
والسّنَهَه فإن الواجب طرح هذا القَولِء وعدم الاستدلالٍ بوه وهم يَحَیلَلَه ينْهَونَ 
ل ہیر 
الله وستة رسوله يكل حرّمٌ ولا يجوزء فکیف تنتصِرٌ انت لغاكم یق بقوله» ثم نکر 
تن حا وتكون بيتك وتي عداوة؟! هذا ایشا من ايالخل الذي ير 
بهذه الصحوة ا مبارَكةِ التي بين الشباب. 

قم إن باقن اباب بل بض انا حتى العرام عقو ايا نتازی 
خْتَلفَةَ بينَ العلماء» فيقولونٌ: ما مَوْقِمْنَا من هدًا الاختلاف؟ 


دروس أصول الفقه (الخلاف بين العلماء ) ۸۱ 


والجواب: إِذَا رأيتَ اخلافَ عالين في مسألَةٍ مِنَ المسائل» فإِنْ كَنْتَ اهلا 
للاستدلالِ -والاستدلالٌ أي: يُمِْنُكَ أن تعرف الح بدليله- فراجغ أو قو ِكل 
واحدٍ منهماء ثم رجح ما تراه أرججيح» وإن كنت لست أا للاسيذلالء مث العاميّ 
الذي ل بف كف رل فد ف اا ى سال 

وإذا كنت لا تَعْرِفٌ الاستذلال» فإنك تأخذ بقول مَن تراه أقربَ إلى الصواب» 
من حيث اللْمُ» ومن حيث الأمائةٌ والدياتةء وأقول (مِنْ حَيْتْ العِلْمُ)؛ لأن هناك 
عض طلية العم ليد زص على العباةة واجتھاڈ فيهاء لكنه ضعيف الم »فلا أَيْقّ 
اشر سويد ا ہر رت ےت کھ 
22 الديائة والأمائة لخت فلا الى به؛ لضعَفِ دينه وأمانته. 

فإذا اختلف عند رجلانء وَأحَدھما نی نَظَرِكَ أرجَحٌ من حيث العِلّم والديائة 
والأمائة» فإك تَقَدمُه. ۰ 

ونظير ذلك فی الحسوس: لو كان فيك مَرَص» ووصف لك طبيبانٍ کل واحد 
منھما لكَ عِلاجّاء فلك أن تأخدَ عِلاجَ مَن تراه أُوى ني الطَّبٌّ» وأكثر أمنًا. هكذا أيضًا 
الأاحکامُ الشرْعِيّة اثبع من تَراهُ أقربَ إلى الصواب. 

فان تَسَاوَى الرجلانِ عندَك أو لم تعلم أا أَقرّب؛ لكونِكٌ رجلا عَرِیبًاء 
فاختَلَفَ العلماء في هذه المسألّة فقال بعضهم: تأخذ بالأكدً؛ لأنه الأحوَّطٌء وقال 
بعضهُم: أذ بالأيسر؛ لأنہ الأحبُ إلى الله وقد كان الرّسول بل إذا خير بین أمْرَیْنِ 
اختار أَيسَرَهُما ما لم يكن إا ء ولأن الأيسَرَ هو الموافِق لروح الدَّينٍ الإسلاِيّء فإن 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبی و رقم )۴٥٣٣(‏ ومسلم: كتاب الفضائل› 
باب مباعدته 5 للآثام» رقم (۲۳۲۷). 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


ے‫ 32 م 7 م ہہ داهم 72 مہ 5 5 
الدينَ الإسلاميّ كا وصَفَهُ التبنٌ اة: «إنَّ هَدًا الدّينَ يُئْئ)7". فتاخذ بالأيسّر؛ ولأن 
الأضل براءةٌ الدَّمَّةَ. 


وقال بعض العلماء: محر بيتهما؛ لأن الأَسَّدَّ في جانبه المّدْجِيحٌ في الاحتیاطِء 
والأيسَرُ في جانبه النَّرّجِيحُ لا ذکرناہ مِنَ المرَجُحَاتِء والأظهر عنْدِي أنك تأخذ 
بالأيسَرِ؛ لأنه -كما قلنا- هو الذِي محبَهُ الله لعل ولأن التي ية ما خي بين أَمْرَينِ 
إلا اختَارَ ايسر همًا. 

والثالث: لہ شد موافقة لروح الدين الإسلامي» وهذا ما لم يكن هناك 


۲ 
و ہج 


مرجح؛ فان وجد مرجح) أو انقدح 2 ذهنك أن أحدههما أقَرّتُ» فخا به. 

فإذا كان جھَل أو شَّكَ: لا يَدْرِي أا أَعَلّم ولا أا أذْيّنُ قدِمَ هذا الل 
رایت عاءًا فان واستفتی الآخرَ فافتاء خلاف الأول» وهو لا يدري ہما أعلّمء 
ولا اما أَدين. 


_ ٠-5 یکس‎ 


.)۳۹( أخرجه البخاري: کتاب الإیمان: باب الدین یسر رقم‎ )١( 


دروس أصول المقه (الإخلاص والاتباع في العبادة ) AY‏ 


ووو 


ہو وو تب شر ھا کے ٠‏ ا 0 
ال حمد لله َحمّده» ونستعينة» وتّستغفره» ونتوب إليه» وتعوذ بالله من شرُور 


رھ ۔ 


أنْفْسِنَا ومن سات أعُمالناء مَن هده الله قلا مضل له ون يُضْلِلٌ فلا هادي لهه 


٥‏ له 32 ۔ سر سے 


وأشهدٌ أن لا إآ ةه إلا الله وخد لا شرك شس راھد أن مدا دورو 


صلوات الله وسَلامُه عَليهِء وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إا يوم الدين» 


i‏ ےه 


امابعد: 

إن كثيرًا من الّسْلِمينَ اليو في عَفْلَةٍ عن ئون دِينِهمْ» وَأكترّهُم يَسْعَى للدنيا 
كأنّ) خلق لهَاء فتجدہ مُشْتَغَْا عن الآخرة ببيعه وشرايه وأهله وولیہ وکأن) ل 
لهذاء مَع أن الله تعالى قال في كتابه: وَمَا لقث الکن والإذى إلا یبد وت ار ما رید 
منم من ر زق وما ا أن يُطْعِمُونِ # [الذاريات -/017]» ولكن عبادة الله مبنيّة على أمرين: 

على الإخلاص لله جل 

* وعل انام لرسول اله كة. 

والإخلا ضِذُہ: الشَّرْكُ والاتبَاعٌ ضِدَهُ: الابتدَاع. 

مرا وھ رتو E PEA‏ 
«قالٌ الله تارَدَوَالَ: أنَا أَغْنَى الشر گاء عَنِ الشّركِ مَنْ عَمل عَمَلّا أَشْرَكَ فيه 
غَبْرِيء َر کته وَشِرْكَهُ)!". 


ماع 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (۲۹۸۵). 


۸٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال یا: «مَنْ عمل عملا ليس عَلَيْهِ مذ تا فهو رَد '. أى: مَردود عليه. 
27 لشيءٍ من أنواع الشرك: 

الرياء: 

ك م الإنسان یْصَل مثلا فيزيّن صلائه 
لالہ رأى النّاس يَلحَظُونهء فأراد أن يَتَرَيّن عندهم فصلى صَلَاة ت0" 
راو حل وق ف ایت لم تت تفول: لا شرا رانا كا مُرَائيًا فقد أشر ك 
28 ھ ۶9800 مَفْيُولَا؛ لان الله يَقَولٌُ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا اَم( 
فيه معي عَبيء ر کته وَشِرْكَه). 

كذلك أيضًا رَجْل تصَدَّق بصَدَقةِ من أجل أن يَقول النَّاسُ: ما أكرم هَذَا 
الرجلٌ» وما أنفعه للفقراء» فلا تقل مَذْهِ الصدقة؛ لأنها مُتَضَمتَةٌ لسر باه وال 
أغتن الک كا غ الک كم 

كذلك رجلٌ جامَدَ وقاتل الكمّارَ من أجل أن يُقالٌ: ما أشْجَعَ هَذَا الرجل؛ 

ما أقومّه بالجهاد» فنقول: ا ا اتی وھ ام ئگ 


الله . 


5 


\ 


سے 


29 


وكذلك: رجلٌ حجٌ من أجل أن يَقُولَ النَّاسُ: إن فلَانًا حاجٌ» فليس له أجرٌ) 
لأنّه أشرك مَع الله غیرَہ. 

و گا و ھ ے ك٥‏ ا ےار ١ع‏ عه اله ىم و 

فالمسألة خطيرة جدا للغاية» والشرك قل أن يتخلص منه أحد. حتى قال بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» > باب إ حسم اس من حور الصاح مت جس 
)۲٦۹۷(‏ ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور. رقم 
(۱۷۱۸). 


دروس أصول المقه ( الإخلاص والاتباع في العبادة ) A0‏ 


السَّلَي: ما جاهدت مسي عل شیء حُجَامَدَتها على الإخلاص. لذن الإخلاص عمل 
القلب» وهو شديدٌ على النفوس» بخلاف العمل الظاهر فإنّهِ يَسهُل عَلَ الإِنْسَان 
أن بحخشته» لکن العمل الباطِنَ هو لم الهمُ. ۰ 

والِدْعَة نمثل لها بأمثلة كثيرة» منها: لو أن أحدًا أنشأ ذكرًا معنا بعددٍ معینء 
فإن ذلك لايُقبَلُ منه؛ لالہ لم يَرِذہ فلو قال: أنا سأجعل لنفسي ردا فأذكرٌاللهني اليوم 
آلف مر ويجدده ويعينه ويُواظب عليه قلنا: هَذّا من البدّع» لکن لو كان یذکر الله 
داقّا وأبدّاء قلنا: هذا لیس من البدّع؛ لذن الله يقول: اما الین ءامنوا أذكروا الله 
کا کا وسح بك وَأَصيلّا € [الأحزاب:١4‏ -٤ء‏ لکن البدعَة أن دد عَدَهَ 
عتا لم دده الشئ. 

ومن ذلك أيضًا لو أن الإنْسَانَ كلما رأى شیا یُعجبہ صَل عَل التبي ل 
فإن هَدَا لس من لسن فن التي ية لمي للتاس: كلما ريثم ا 
عل بل كان يلولتا إذا رأى شيًا يُعجبه من الدّنيا قال: ١لَبَيْكَ‏ إِنَ العيْس 


عَيْش الآخر3ا''. 


WK 


ونَخْنُ نرى سیاراتٍ فخمةء ونرى قصورًا مُشّيِّدّة ونرى أشياءً کثیرةً تُعجبنا 
من الذنيا قد تتعلّق قُلُوبنَا بهذا الذي رأيناء فدواء ذلك ما أرشد إليه الب 
آصَلاةوَلتَكمْ وهو أن تقول: ١لَبَْكَه‏ إِنَّ العَيْش عَيْش الآخرَة» وأقول: «لَبَيْكَ) 
لأن هَذَا الَذِي يعجبني من الدّنيا قد يُصرفني عن اللہ فأقول: : «لَبَيْكَ) أى: إجابة 
لك. 


م 


.)٤۸ /۷( أخرجه البيهقي في السنن الكبير‎ )١( 


A‏ دروس وفناوى من الحرمین الشريفين 
ولأن هَذَا الْذِي في الدنيا قذ يغبي وأظن له هُوَ النّعِيمُ فاقول لتفسي: إن 
e‏ و 2 

اليش عيش الآخرة؛ لان عالدنا مهنا کان ف زائ ار زول ال په فالدنا 
لا بد فيها إما من زَوَالٍ التويم» وإما مِنْ زّوال المنكّم» ولا بد من ذلك کا قال الله 
تعحائی: کل من علا کان © وی وه ری دو لکل وَلاکرار 4 (الرَخن:٦۷-۴٢].‏ 

ایہا الإخوةء كل عبادة لا بد فيها من شرطین: ہما الإخلاص والاتباع. 

والإخلاص: بأن تنويّ بالعبادة وجة الله والدارٌ والآخرة. 

والمتابَعة: أن تَنَبعَ رسول الله يك فيا شَرَعَه 

وهنا قاعدة في هَذًا الباب» وهي أن الأصل في العباداتِ المع إلا ما قام الدَّلِيل 
عَلَ شَْعِهِ والأصلٌ في غير العبادات ال جل إلا ما قام الدّلِيل عَلى مَنعِه. 

هذه قاعدة في الحقيقة أصولية فقهية تع الإِنْمَانٌ نی آمور کثبرق > فلو أن 
رجلين تَتارَعَاف ل شی يُوْكَلء فقال أحدهما: حرام» وقال الثَاني: حلالٌ» فإننا نأ خذ 
بقول من قال با جل وليس بالّحْریم ؛ لأنَ الله قال: لهو انی عَلے نگم ما في 
رض جَمِيعًا # [البقرة:19]. 

ولو عَقَدَ رجلانِ عقدَ بيع» فقال شََخْصٌ: هو حَرامٌ» وقال آخرٌ: هو حلال» 
الول ل إنه حلالء فإذا قال الإِنْسَان: هذا العقد حَرَامٌ قلنا: أين الدليل؟ 
لأنَّ الأصلّ الإباحة. 

ولو قام رَجُل يعبدٌ الله َج بعبادَة فَأَنکر عليه آخرٌ وقال: ما الدليل عل 
أن هَذِهِ عبادة؟ فإننا تأخذ بِقَولٍ مَن مَنع هذا العبادة إلا بدليل» ولیس مَن أَبَاحَهًا. 
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۰ م و اڈ بل 1 ت 1 02 
ولهذا كَل نان يبد له بوبادة فان ُطاب بالدَليلٍ» ويقال: أي ليك عَلَ 
هذا؟ لأن الله أنكرٌ عَلَ مَن شَّرَعُوا لعبادٍ الله ما لم يان به الله» فهو الَّذِي يُطالب 


الیل 


ہے 


7 ۶ت مج وک 


وأمًا إِذاعَقَدَ عَفَدَا أو تَنَاوَلَ سكا أو مَا اَشْبَه ذَلِكَ ما سِوّى العبادات فإن الأصل 
7٦‏ فلا يُطالّب الفاعِلٌ بالدّليل» وإنا يُطالّبُ المانع؛ لن الأصلّ ہُو ا ل. 

فهَذِهِ قاعدةٌ اجب من طلبة العلم أن يَحُوها؛ لاہ یدخل فيها مَسَائل كثيرةٌ 
لا بَمْلُیھا إلا الله عيمجل . 


ك ہي 


وا حَمْد لله الذي بنِعْمَْه تم الصا حاتٌ؛ وصَل الله وسَلَّمَ على تا حمر وعَل 


و 


۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


و 
0 
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تر د دك 1 2 م كو اث م 011337 کاو ے کر ۔ 
ر 6 


وعلى آله وأصحابه» ومَن تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدّينء أمّا بَعَدٌ: 
فإن العمل لا يكون مُطابمًا لِلشّرِيعةٍ إلا ذا تَضمنَ أمورًا ستةً: 
الأمر الأول: ا 
الأمر الثاني: الس 


الأمر الثالث: القدر. 


ا 


الأمر الرابع: الكيفية. 

الأمر ا خامس: الرّمان. 

الأمر السّادس: الَكان. 

الأمر الأول: السَّببٌ. 

للم الذي يَتَعبدُ لله بعبادةٍ مَبنیة على سبب لم يَثبثْ بالشرع» وَلم یکن هَذَا 
السببٌ مُوچیّا لهذ العبادةء فإگہا عبادة مَزهُودةٌ ولبْس علَيها مر الله وَرَسولِه 
بايا ومن أَمُثلةِ ذَلِكَ: 


َوَلَا: الاحتفالٌ بمولدٍ الرّسول ؛. 
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ل سو ہمہ روہ ق کے ا گے 


َانيًا: الاحتفال في ليلةٍ السابع وَالعشرينَ مِن رجب بالإمراء والمعراج» 
ويَدَّعُون أنَّالنبيّ بل عُرج به في ِلك اللي فهدًا الاحتفالٌ غَیر مُوافق للشرعء 
ومَردُود؛ لأنّه: 

لم ينبت من الناحيّة التّاريخية أن مِعْرَاج الرسول عَعاصَلَثَلكَاخ ليلة السابع 
والعشرين. 

كت الحديث التي ين أيدِينا : كصجيحي البخاريّ وَمُسلمء وَالسننِ الأربعق 
0وس نا راتا شید ِل أن اي گل رج به في ليلق سابع اش رين 
منْ جب» وها من باپ ا رف فَلمْيْيْتْ بت بالأسانيدٍ الصٌُحیحة ن ايْعْرَاجٌ كان 
في تلك اللَيلة. 

وعل تقدير توت فیس ین حقّنا نندت فيه عبد 0-00 
۶( ما وا ا قال َم وَسُولُ الله يك الَدِينةً وَلَهُمْ يَوْمَانِ 
لبون فِيهاء فَقَالَ: «مَا هَذَانِ اليوْمَانِ؟) قَالُوا: كتا تَلْعَبُ e‏ ا قَقَالَ 

سول الله لا: 11 لله قد اَبدَلكُمْ ب حَيْرا منّْها: يَوْمَ الأَضْحی. وََوْمَ الِطر»”". 

وهدًا يدل عَلَ كَرَاَة اي ية لأيّ عي يَدَثُ في الإسلام سوّى الأعيّاد 
الإسلامية وهي تَلائڈ: عِيدَانِ سَنَویانِء وعيد أسبوعي» ال يان هما عيدٌ 
الفط وعيدٌ الأضحَی, والعيد الأسبوعي هُوَيَوْمُ الجمعة 

َالبد سرد سی i‏ 
من لبه رة وليتاء فاد الأمر فا بعڈ ياي يكيجة عكسيةه لان َر الل بالباطل 


.)۱۱۳٤١( أخرجه أبو داود: كتاب في تفريع أبواب الجحمعة» باب صلاة العیدین؛ رقم‎ )١( 


۹۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا وم بل يَعقَبُُ الألمُ وَالندمُ والحسرةٌ وني هذه البدّع خطورةٌ يعد لعدة أشباب: 

ولا لأمّا تَتقَمَنْ القَدْحَ في الرسالَة؛ لأنَّ مُقتضى هذه البدعة أن الرسول 
ليالس ولسم لم يد کر" 

َاييا: البدْعَةَ تتضمنٌ أن قَولَ اللہ سبحلاةوتة1: الوم اکٹ لک یتک 4 
[الائدۃ:۴] ليس بصحیح فا كال الین وهل البدعة منه لم تُوجد فی 

لون بهذو البدّع خر صُونَ غاية الحزْص علِيْهَاء ممَ أئہم مُتساهِلُونَ فيا ہو 
€ و 5 و و ہہ - وآ 
اقم وأصحٌ وأَجْدَىء قالاحتفال لَيْلّةَ سبع وعِشرينَ على أا الليلة التي عر فيها 


2 


برسولِ اللہ يكل هَذِه بذْعَة؛ لگا بَُتْ عَلَ سب لم يَأتِ به الشرغ. 

كن الجدس. 

لا بُدّ أن تكو العبادةٌ مُوافقةً لِلشريعَة في الجنس» مثال ذلكَ: لو أن رجلا 

ضَحَّى بِفَرس, والفَّرسٌ أغلى من الشَّاقه وأكبن فلو ضحَّى بِفَرسٍ لم تُقبلٍ الأضحية؛ 

لاا غير موا ط2 وال 
الأمرُ الثالث: القَذر. 


وت 


سر 2 0 


708 ۶9ئ0 
له بصني الظّهْرَ ناه فتكون هيو العبادةٌ غَيْر مُوافقة لِلشریَة في القَذرٍ. 
ولو أن ن أحدًا مِنَ الناس قال: سبحا الله والحمدٌ لله والله أك حمسا وَكَلائينَ 


ا بر الصَّلاةٍ ة المكتوبة» قَهَذّا حالف للشريعة في القَدْرِ فان قَصدت الریادةً عل 
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ما شرع الرسول دا كَلَالكَتء ولكنْ تَعتقد أنَّ للشروع لات وئلاثونَ قالزيادةٌ 
ا بس با هُنَا؛ لأنّكَ كه قَصَرْتها عن التَعَبْدٍ في ذلك. 

مئال آخرٌ: رَجُل رج في الفطرةٍ صَاعینِ عَن نفسه» فهو قد قد راد في القدرء 
فتقولٌ: عليه أن ينوي أن الصَّاعٌ الأول عن الفِطرَةٍ الواجبة» وَالثاني تطوع» والزيادة 
من آخرو خيرٌ. 

الأَمرٌ الرّابِع: الكيفية. 

ابد أن کون العبادةٌ مثوافقةً إلشريعة في کَیفيتھَاء فَلَو أن الإنسانَ فَعَلّ العبادةً 
بجنْسهاء وقَذْرهاء وَسَبّبهاء لکن حالف الشرع في كَيُفيتهاء فتكون هذه العبادة غير 
مُوَافِقَةٍ للشريعة في الكيفية. 

مثال ذلكَ: جل ام يُصَلّ فلا انی من القراءة سَجَد ثمٌ قامَ فركم» فلا تصحٌ 
س تا لكَیفیةء ولکن لو فعل هذاءَ سَھُوا فتصح صلانّهُ لكنّه 

3 الخامسٌ: الرّمان. 

ابد أن تكون العبادةٌمُوافقةَ لِلَّرِيعَة في الزمانء فإدًا حَالفتَ الشرع في الرّمانِ 
لم تقبل وثرد على صاحبها. 

ا ر ٰ9 ايسول أو تقل و 
ارا ا نظ یت لاله إِنْ صل قبلّ الزّوالٍ صَلاھا قبل 
الوقتِ» وإنْ صل بعد أن َس ظِل کل َيْءٍ مثلةُ صَلَامَا بعد الوقته قاد صح 
الصلاة للحَالْفَتِھا الرّمان. 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


قَاعدة: 
كل عبادةٍ مؤقتةٍ إِذا ہی ا عن ويه ِدُونٍ عذرء فَهِي غير مَقبولة 


بل 2.0 ف عائشة تھا أن النبيىّ يك قَالَ : ع 


فا ترك الإنسان الصَّلاةً عَمِدًا حتَّى حرج وها بدُونِ عُذْرِء فإن صَلائَهُ 
ا تُقبَل مِنْهُ وو صَلّاھا الف مر ومردودةً علَيه. 

الأمرٌ السادس: المكان. 

لا بذ أنْ تكو العبادةٌ مُوَافَقةَ للشريعَةٍ في المكانٍء فلو أن الإنسانٌ وَقَفَ يَوْمَ 
عرفة بِمُرْدلفةَ لم يَصِحّ وُقوفةُ؛ عدم مُوافقة العبادة إلشرع في مَکانہاء ولّو اعتكفَ 
مرل لايَصحٌ؛ لأنَّ مکان الاعتكاف السجد لذا لا صح إلمرأة أن تنكف في 
بیتھا؛ لذن ایت ےن مَكانًا لِلاعتکافِف وال للك نل 7 بعض 
رَوْجَاتِهِ صَرَبْنَ أَعْطِيَةَ شٌ بالمسجدٍ مر بتقض الأغطيّة» وإلغاء الاعتكافي 
ول فك 
في بيتهًا؛ لمخالفةٍ الشُرع في ا مگانِ. 

و ك2 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود» رقم ))۲٥٥٥(‏ ومسلم: کتاب الأقضیة باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (۱۷۱۸). 
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فل E o.‏ 
شروط العباد 


َ‫ تتثْ 


- SI — 
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ومن سَيّاتٍ أعمالناء مَنْ یو الله فلا مُضِل له ومن يُضلل قَلا هَادِيَ له» وأَشْهَدٌ أن 
¢ 0 


جک ا و 2 گج 1 27 
لا إلة إلا الله وخده لا شَ یك له» وأشهد أن مدا عبده ورسولة» صل الله عليه» وعلى 


رمع 


آل وأصحايوء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أا بَعْدُ: 

الاد لاس ان كن عاد إلا بشروط ب 

الأول: أن تكون موافقةً للشَّرْع في سَیّھا. 

والثانی: أن تکونَ موافقة للشرع في چِنْيهَا. 

والثّالث: أن تكونّ موافقةً للشرع في قَدْرِهًا. 

والرّابع: أن تكن موافقة للشرع في كَيْفيها وهَيتنها. 

والخامس: أن تَكُونَ موافقةً للشرع في رَمَانها. 

والسادس: أن تكون موافقة للشَّدْ ع في مَكانها. 

إذن الموافقة في ستة أشياء: 

السب وال جنس والقَدْرِء والكيفيّة» والرَمَانِ» وا مكانِ» ستة أشياءً. 

اما السببٌ: كَمَن يختص ليلة سبع وعشرينَ من رمضان بِعُمرق فمن قال: 
إن ليله الذر سببٌ لمشروعيّة امُمرۃ؟! لاوج إِدَن: لیس من العبادة المشروعة أن 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


حص ليلة القذر بعمرة؛ لأنّه لم يثبث أن ليلةً القدر من أسباب مشروعيّة العغمرة. 

الثاني: الجنس: فلو أنَّ أحدا من الان ضَحَّى يوم عیدِ الأضحًی بس 
والفرسٌ حلالٌ وليس حرامّاء والفرسٌ أغلى من الشاة في الغالب؛ لو ضكَّى بفرس 
بدلا عن التضحية بالشاق فلا يصصحٌ» إلا هو مٌ. 

الثالك: القَدرٌ: أن تكونَ مَوافقَةَ للشرع في قَدِْهاء فلو أن أحَدًا منَ التاسِ 
صل الظَهْرَ حسّاء فإنها لا تُقيّل. 

ولو قال: زيادةٌ ركعةٍ خير قلنا: هذا غَلَطّء وهذا بِدْعَةَ ومُبطِل للصلاة 
أيضًا. 

ولو أراة أن يسرع صلا سادسة قال: ما بن افج إل ار منٌ طويلء 
وما بین الظّر والعصر قصیں وما بين المغرب والعشاءِ قَصِيرء لکن ما بَینَ الفجر 
والظّهْر طَوِيلٌ» فتَجْعَلُ صلا ياء فهذا لا يجورٌ. 

الرّابع: الكيفيّة: أن تكو العبادة موافقة للشَّرْعِ في كيفيّتهاء فلو أن أَحَدًا 
E‏ ھا2ا9 کال ارک تا فل عر 

والأعضاء الأَرَبَعَةٌ هِي: الوَجْكُ والیَدَانِء والرأسء والقدمانِء وهي ات 
الوٰجه ثم م الیدانِء ثم الرأسٌء ثم الرّجُلان. فلو أن أحدًا عکس وبداً بِالقَدَمَئْنِ ثم 
الرأس» ثم اليَدِينِء ثم الوجو» فلا يصح الوّضُوءٌ؛ لأنه حالف في الكيفية. 

كذلك: إِنسان آحَرُ ضحَّى بشاۃ لها ثلاثة شهور فقطء فإنها لاتَصِحٌ؛ لاختلاف 
الكيفيّة فلا بُدّ أن تبْلُعَ السنَّ» وهو في الضأنِ ستة أشهر, وفي الَعْز سَنَة. 

الزمان: لا بد أن تكون العبادة موافقَةً للشرع في رَمانهاء فلو أن رَجلُا صَلَّ 
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الظھُر قَبْلَ زوالٍ الشمس ظتا منه أن الشَّمْسَ قد رَالَتْ فلا تصح صلاةٌ الظَهْر؛ لأنها 
لم تقع في الزمانٍ المحدّد لها شَرْعًَا. 
ولو أن رَجلُا رَمى الْجَمَراتِ في الحجٌ قَبْلَ الوقوف بِعَرَقَة يعْني: حَرَج يوم 
72 5 ع 
السادس من ذي الحجّة وقال: الحمَراتٌ الآن ما فيها زْحَامٌ والرميٌ سهلء فرمى» فإن 
ذلك الرَّمْي لا يجوز؛ لأنه ليس في وَقْتِه. 
المكان: مِنّ المعلوم أن الاعتكاف في المساجدٍء فلو أن رَجُلَا اعتكفَ في بيه 
7 2 ۸ ر ل ےے )ے2 ر کی ل ع ء 
ولرِمَ إحدى الحجَر» وصارٌ يَسَبّحَ الله ليلا وتهارّاء ویَقَراً القرآن ويَصَلٍ في غير وقتِ 
النهي» وصَار يأتي بطاعاتِ آکٹر یا لو اعْتَكَفَ في المسجدء فإنه لا يصح اعتکافَه؛ 
لخالِفَةٌ هذا العَمَل للشريعة في المكان. 
ار رت مو ج٘ر سے 7 
بذْعَةٌ أو غير بدْعةٍء وتجعلون الميرَانَ هذه الشُروط أو هذه الأوصاف السنّة. 


َالَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نِم الصالحاتٌ وصَّلَّ الله وسَلَمَ على تنا حكر وعل 


وو 5-5 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ئل افر نے 
شروط قبول العبادة 


2-0 - كك 


اي سی تد امسا 
و ہے ے 


۵ ,4 ريك سر اھ أن گنا غيذة ورس اض لاعت 


وعلى آلهِ وأأصحابِء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الذڈین. 


صر 


الأول: : الإخلاص لله 0277 
الثاني : المتابعة للرسول صا عو وس2 
6۶ 7 وا ادا إل لو اه 


7 


ملين له اليب [البيئة:0]. 

مدب پا او EES‏ ا لا 
«قَالَ الله يَِدوَيَكَ: آنا أَغْنَى الشُرکاء عَنِ الشّرِكِ مَنْ عَمل عَمَلا أَْوَكَ 
يري ترک مو سس 

ہت جیتت رت فَوْلَهُ تعالی: 
# فل إن كنس تی بون الله فاتیعوقِ يبك الله ینور کک ويك چ [آل عمران:٣۳۱].‏ 


یه 2 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) ۷ 
_ کروسن فاون زمرہ الراك ل ا ا 


“i 4 26 2‏ ےے ہے ر ص و گا ےک . 0 


ور 


ے‫ ے 


م ےط سے 1 رو ہے ےو ہم سر سے 0 ا 
وڪ ميه واتيعوه لعلکم ورے # [الأعراف:۸١٠].‏ 


f 7 2,2‏ ص م >> ہے۔ ميس وق و ھک 771 ٣ث‏ 9 کے 
وقول تعالی: فکر لَكُم ِن الین ما وی يه ُا وألذى اوَحَيَکا اِليكَ ما 
لا 


وَصَيَْا بد رهبم موی ومیسی أن موا ان و 

وقوه تعال مُنْکِرا على مُتبعي عَبْر الژُشل: آم هر رکا کرٹوا لهم 
ن الِب مَا لَمْ يدن يه ال4 [الشوری:٢٢].‏ 

ما الدَِّيلٌ مِنَ السب عَلَ أَنَّ العَمَل الَّذِي لا وای الشَّرِيعَةَ لا قبل حديث 
أمٌ اومن عائشة نټ آن النىَّ كلل قال: ١مَنْ‏ َيل عَمَلُا ليس عَلَيِْ أَمرنَا فهو 
رَد وني رِوَايةِ: مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا ها ما ليس مِنْهُ فهو ر . 

وكان التي صل الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلّمَ تحذّرُ مِنَ البذعَة في خطبة يوم 


م 


و 2پ 


ا لحمُعةء فیقول: ٥‏ ما بَعْك قَإِنَّ كَيْرَ الَْدِيثِ كِتَابُ اله وَخَيْرَ الهَدْى هَذْىْ مُت 
و الأثور حدتما وک بدعَة اة" » 2 بدعة مها استحسنها مبتدعها 
فإنہا ضَلالَةء ١و‏ 0 ضُلَالَّة في التار ل 

والعمل لا يكون مطابقًا لِلشَريعَة إلا إِذَا تضمن أمورًا ستة: 

الأوّل: السَّببٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم »)۲۱١١(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» (۱۷۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء رقم 
(۲۷ء ومسلم: كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (۱۷۱۸). 

(۳( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة وا خطبة رقم (۷. 

.)۱٥۷۸( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم‎ )٤( 


۹۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثاني: الجنس . 
الثالث: العَدرٌ. 
الرٌابع : الكيفية. 
الا ا فان 
السّادس: امكان. 


x معت‎ 


دروس أصول المقه ( شروط قبول العبادة ) ۹ 
کاو کو روڈ و e N‏ ا ي 


قا سسءمھ #2 


7 ههج 
دہ ے‫ َ‫ 8-3 
تع 


1 4 7 ه "سے‎ ٠ 
ا لحمد لله تَحْمَدہ وتَسْتَعِينَُ» وتَسْتَغْفِرُه وَتَعُوذ بالله من شُرژور أَنْسِنا ومن‎ 
سات أعُمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يُضْلِل فلا مَادِيَ له وأَشْهَدٌ أنْ لا‎ 


ے 


ول ےمےے۔ ےھ عم م 7 02 و 
إلا اله وده لا ريك له وأَشْهَدُ أن مدا عبد ورس ا امش و 


من حَلَقَه بع الله تعالى بن يدي الساعة بَشِيرًا وتذِيراء فبلَم الرْسالقَ وأدّى الأمانة 


ص 
1 


سی 


و وجَامَد في الله حى چھاوو ور مت على بَيْضاءَ نقية» لا يَرِيمٌ عنها 
إا مالك وحَلَمَهِ في امه حلفا الرَاشِدونَ آبو بک ثم عُمَنُ ثمٌ عَمانء ثمَ َل 
-رَفِی الله عَنْهُم أجمعين-. 

العاف إ دل إن E N‏ 7 
وني بَعْضِها ما ہُو مَفْطوحٌ به؛ أن هَذَّا من حِفظ الله ارال لدينه» وقد قال جَزَوَجَك: 
انا خن نزلنا الیکر وَإِنَا له تفظو کا ھی 
رٹ ۰رت 

ا نآ الإخوةٌ أن لی بكم مه اليل ني لد اليه جر 
التب صل الله عَليْهِ وَعَل آله وسَلَّمَ الِّي هُو فصل المسَاجِدٍ بعد بیتِ اللہ الحرا» 
لذي قال فيه رَسول اللہ :صا فيه اَفْضَل مِنْ اَل صلا فيا سواه م 
المسَاجِدِ إ ل مسجد الكَعْبَة)7". 


.)۱۳۹۲( أخرجه مسلم: کتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 


۵٠‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
حےل لاس9 .9_٭9_ں×.. .__ے'' -' ۔' ' دروس وقتاوى من ١‏ تحرمیں الشریمیں _ 


إا لتقي بكم نی مَوْو الیل ليلة الحادي والعِشْرينَ من شَهْرِ ذِي ا حجّة 

عام سَبْعَةَ عَشَرَ وأرعمئة وألي. لِنْدگر أنْفْسَنا وإياكم ب أَنْحَمَ الله به عَلَ عِبادِه من 

أداء اناك بِأَمْنِ وطْمَأنِينةٍ -ولله الحمدٌ- وجو مُمْتَدِلِ لا حَر ولا برد ولا مك 
انماس ماش 

إننا تشر الله يَردَوتََلَ أن هَيّاً لنا هذه السَّنَةَ هدا الحو المناسب وهذا الأداء 

الهادئ المتكامل. ولله ا حمد فتَشْكرٌ الله تباركوتعال على نعم وا امريد من 


فضله ورَحمته. 
کی رٹ رو عع و عو سر و مت و سو و 
أمها الزواں اما الحجاج» إن یعمة الله سبحانه وتعالل على عباده إدا شكرّها العبد 
Tz‏ ہف ہہ e‏ اکم و 4 روب 2ج ر ےو 
ازدادتء كما قال الله تباركوتعال: ٭ وإذ دز رکم لين شڪ رتو زدنک 
وَلِين کفرع إ إن ی عَذَان لشَدِيدٌ € [إبراهيم هيم ۷ 


أك الم هر العمل الصالِح ول الک السك لساك قَقَطْء 


2 


بل باللسانِ وال جتان -يعني: القلب- - والجتوارح. 
ويل عل أن لكر مو العمل الصاح قول الله وو: تعال: # يناما ار سل کا 


ص 


من الطیْبتِ وَاعمَلواً 07ھ كُلُوا واعْمّلوا صالتاء وقال الله تعال: 


ے‫ 
ص 


« انا ال ءَامَثوا لوا من طیبلتِ ما رفک واش كوا یل 4 [البقرۃ:۱۷۲]ء قال 
الت اة في هذا: «إِنَّ الله أَمرَ لس أ رب امرسَلِينَ7". 
ایوبم ر الله به المؤْمَئِينَ أمَرَهم بن قال لهم: «#كُلُوا ین طِيَبتٍ ما 


ررقن وَا کرو ینہ ۹ء نتر یبال وأ رَ المرسلين بأن قال لهم: « يكأيبًا 


.)٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) ۵۰۹ 
جروس كل موہ aca‏ ا ا ا سے "لے 


ور کس ےصے E‏ 


امن الطيبتٍ وا 8907 
وبهذا تَعْرفُ أنَّ اکر لله ہُو العَعَل الصَّالِحُ أما قول الإنْسَانِ: أَشْكُرٌ الله 


ص 
رص #ره 


نعمه. فهذا قولّ طَيتٌه لكنه لا يخنى لكر الي آتر ال بہ۔ 
إِذّن: لايد أن تَعَمَلَ صَالَاء فیا ہُو العَمَلُ الصَّالِحُ؟ العمل الصَّالِحُ ما اجتمع 
شَرْطان: أَحَدُهما: الإخلاص ف والثاني: المتابَعةٌ لرَسولٍ الله صل الله عليه وَعَلَ 
سل اهلعل الالح فمل فيه زليس بصالحء وَعَعل فيه دع کہا 
بصالح» ؛ إذ إن العمل الصاح ہُو ما اجْتَمَعَ فيه رطان أَحَدُهما: الإخلاض شى 
والثاني: المتابعة لرّسول الله . 
مال و رت قَوْلِ 
الله بارعا في الْحَدِيثِ اَی الي رواہ أبو هِرَيرَةَ عر لم یا : 51 اغى 
الشرَكَاءِ ڪن الشركِ مَنْ عَمِل عملا أَذْرَ ك فيه معي غَيْرِي» تَرَكْتَة وش کہ" 
يعني ناك الس عل لي علا و عل فيه ريك توي فنا عي نه لا في 
کب گیا لت لل عن كم هلا تن نہ تی 
(الزمر:۷ء فالثه عل عي عن الشَّركِ فالُّشِْكُ کو ايه مله 
أما الثاني: المتابعة للرسول عَلتااصَكدهواسَكمْ آم فان الي پیا يقول: «مَنْ عمل 
عَمَلَا ليس عَليه أَمرنَا قو رَدا. رَد بمعنی: مَرْدودِ وني لفظ: «مَنْ َخْدَثَ في ارتا 
هذا ما لیس مِنه فهو رَد" . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (۲۹۸۵). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور» رقم (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم: 
كتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۷۱۸). 


لف دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


وهنا أَسْألٌ: رَجْل حلص ش يَقْصِدُ بعَمَلهِ وَجْة الد لكنه عَل غير شریعة 
السو ل عليه عَْنهصَلَوَالتَكة فهل يكون عمله مَقْبُو ل 
الجواب: لاء لأنه فُقِدَتْ فيه التابعة. ولو ن رَجُلا كان نهدا حَريصًا عَلَ 
ایر يعد الهلا وتهًا لکن عَلى غير الشّريعةٍ الإسلامية الي جاء بها حم صل اله له 
سے جو تج جو 1 
عدا قول انی عللة: ١ک‏ بذْعَةٍ صلا 0 صَلَالَةِ في التار»" 
ورَجُل آحَرٌ کان مُتابعًا للرَّسُولٍ کی عَامَاه بمعنى آنه یُصَلل ىا جاءً عَنٍ 
لني كات ويج کیا جاء عن التي ل لكنه مُرَاءِ في عَمَلِهه يَمْمَلْ من 
أجل أن يراه الاس -أعاذنا الله وإياكم من الرّياءِ- ويُرِيدُ من التاس أن يقولوا: فان 
-ما شا الله - يتب لله بالشریعة تام فهذا أيضًا عَمَلَه َزدوڈ؛ لاہ غير ُدِلِصٍ» وقد 
لباه تَعالَ في الحديث القدسي: 51 أَغْنَى ال گاء عَنِ الشّرْكِ م مَنْ عَمِلَ عَمَلا 
َذْوَكَ ف می غُزی رک زی زکلۂ: نہَذا ثایغ لوول كله في ظاهر َمل 
لكنه غَيْدُ حلص فلا يبل منه. 
وجل حر يعمل العبادۃ لغ الله يعني: لا َل شَرِيكَامَعَ الله بل يبد غير 
الله خاصّةً يُصَلْ له فيقفٌ أمامّه. ويَضَعٌ يديه عل صَدْرِه ويرك له ويَسجُدٌء دُونَ أن 
يُصَلَّ لله» بل يُصَل لهذا الشَّخْصٍء أو لصاحب هذا الق أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَء فهذا عَمَلَه 
لا قب A a‏ ا شر کا 
e‏ 


[المائدة: ۱۷۲. 


.)۱٥۷۸( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» كيف ا خطبة رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه شروط قبول العبادة) 0۰۴ 
و و 0060000 یں > تس ا ي لتك 


وخا حر يعمد الله ويُصَل في الَسْجِدِء ويصلي لہ لكنه إذا أصابة اضر دَهَبَ 
إل صَاجب القَيْرِيَدُعوه: يا و َ الله أنقِذْنيٍ من الضٌْ. وإذا فاته ا حر ذَهَبَ إلى صاحب 
لَب ِيَدُعوه: يا وََّ الله ا خلب لي الخیرء يا وَل الله زَوْجَتِي لا مَل فاجْعَلّھا ُعَلء 
107 فهذا * شرك َكب أيضًاء والعبادات الي يَقومُ 5 
سر ےی رہہ 
ولا يَقبَل الله من مُشْركِ عِبَادَ حتّی لو فرض أنه يأ إلى الصَّلاة قبل الإقامة أو قبل 
الأذانِء ویْصَل صَلَاةَ من أحسن ما کون وََتصدَق كثيراء ويّصومٌ كثيراء ويح 
كَثِيراء لكنه إذا أصايته نه شرا َب إلى أصحاب القُوريذعوهم» فلا يہ منه؛ لل 
هذا الْنِي يعو أُصْحَابَ القبور وکل في دف الَضارٌ وجَلْبٍ نافع على غَْرِ الله» 
والتوکل فرین العبادة وکُلَنا نقراً في المَاتحة: لاك کن وك میٹ 4 [الفاقة:٠]»‏ 
وکلنا یَمْتِْل قول الله تعال: ٭ؤناعبده وا عله © [هود:17]» أ : عليه وحده 
فهو الذي بلب الي وهو الَّذِي يَمْتَعُ الضّرّ أما أَصْحَابُ مَذو القْبُورِ فإئہم 
لمكو لد ولا ر حل یی أب یم فآ لا بنع ا 
يَدْقَمَ العذاب عن تفہ مس ےپ سیت عق 
للدعاءء وإن كانوا غير مُسْتَحِقِينَ فلا يُدَعَى له فكيف بی مولا وكيت بی 
بعاقل ضلا عن مُوْمِنٍ إذا أصَابَهُ الضر أن أي إِلَ الب ويقول: يا وَل اش 
أو ا أو يا مولاي» أَعْطِنِي كذاء اذْقَعْ عَني كذا؟! 

قال الله تَعالَ: وریب دعوت من دونه ما بیکرت من فَطمِيرٍ 4 
[فاطر:1] القمیژ: هو القِشْرةٌ التي حيط بتواة انم ويُضرّب بها الكل في ا حقارۃِ 
«إن تدغوھر لا يعوا دعاك وکو موا ما ات ابو لک ويوم القيامة یکفرون 


0 دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


شرك 4. تَلاکة أشياء: « إن تدعوھر 4ء تكون التتِيجَة #لا سمعوأ دعاء ہر ولاو 
سواہ فَرْضًا #ما اس کاو ال4 ومع ذِكَ لا يَسلَم مَؤلاءِ الداعون من اليد 


هم من هَؤُّلاءٍ المدْعوينَ» ولهذا قال: #ويوء القبمة یکٹرون شرحِکخ ولا بث 
کہ ج دس ہی لا يبك أحد مثل تب بَا ا یں وهو الله 


َُ۔ 


د کت س د لكك شتعتة ت بی سو کا فی پت 
کل کر تن تلم ما فى تَقّیی ول أَعَلَر مَا فى تَفْسِكَ 4 [الائدہ:٦١١]ء‏ وإذا كان 
كذلك فالوَاجِبُ عل عُلماء امون اين بوجي َواٹھم من َذْعَبُإِل ایور 
ويَدْعُو أضحابهاء الواجبُ على علماء السْلِوِينَ أن ييو الهم أن هَذَّا شِرْك وأن 
هذا السك لا قبل معَه عبادة لا صلا ولا صَدقف ولا صِيامٌ ولا حَجٌء حتّی 
لص الإنْسَان لله وَحخْدہ. 

ور سے ت ست ہت 
بر الي صل الله عَليْهِ وَعَلَ آله وسَلّمَ وجَعَل يدعو الي يك أن يمرج عنه عنه هذه 
الفَّاقة فَهَدا یکون مُشْرِكَاء ورَسُولُ الله پل لا د کی فا لا يق أن اكد 
إل قَبرِه ویقول: لجرك لل كدوم تی رت 
وقال له: ما شَاءَ الله وشِئْتَ ت. قَرَنَ مَشيئة الرسُولٍ اة بمشيئةٍ الله بِحَرْفٍِ يقتضي 


التَسوِيَة بة: ما شاءَ الله وشْعتَ: فاذا قال لَه الول َل؟ قال: ٦‏ اَجَعَلتی لله ندًّا؟)2". 


حَدَا ياي 


.)۱۳٣٣١ رقم‎ ۲٤٤ /۱۲( رقم ۷۸۳))ء والطبراني‎ ۲۷٢ /۱( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) ۵۵ 
جروس اضوں امسو اس سو الس بی دا تت0 __ے گت 


ل سے مور 


وهذا الاستفهامٌ استفهام إنکار ١‏ ١أَجَعَلْنِي‏ له ندًا؟ بل: ما شَاءً الله وَحْدَه) . 

إِذّن: علينا ایا الإخوّة أن تُعلّق الرّجَاءَ بالله» وأن تَتوكّل عليه وخْلَہُ قال الله 
َال َقَعَا: ا فل من ِو ملكت ڪل سى [لؤمنون :۸۸ء وقال تعال: برک 
الى یہ اَلْملْكَ 4 (اللك:١]ء‏ والآيات في هذا كَثيرَةٌتَدُل كلها أن الأمرّ أمرٌ الله. 


فيا أخي المسلم. ويا اي انومن ويا أخي العاقل كيف تَدْعُو رجلا بالأمس 
کان ملك اگل کا تکل ويَثْرَبُ کا تَشْرَبُء وع ىا جوع ويَمْرَضُ كا 
كَرَضِء وهو إذا مض يَذْهَبٌ إلى الطبيب» يقول: عَاِني؛ أليسَ كذلك؟ فکیف 
اتيد النَ بعد أن أَصْبَحَ جنه وتدعوه؟! أهذا من العَقلٍ فضا عن أن يكونمِنَ الإييان 
ا [غر اتک ا ولذلك ت عل الخد ھکال عا ور کا رایعا 


الا ب ع سواه رضي سيم ا وهو يوصيهء قال: 
)ا عام إ اذا يالك اشا الب" 


جج سس مس مسحس بت 
وصية من قريب لَرِيبهِ أخلّصٌ من وَ صية الرّسُول عََداَضَلاكوَمَلخ لابن عم عبد اللہ 


م شر ے 


ابن عبّاس؟ لاء قال له: اغلام | إا سَألتَ فَاسال الله وَإِذَا اسْتعَنْتَ فَاسْتَعِنْ با 
وَاعْلمُ ان الأ 2ک کے لو اجْتَمَعُوا عَلَ أن يَنْفَعُوكَ بِنَيْءٍِ لم يَنْفَعُوكَ 
إلا بنَيْءِ قَدْ تبه الله لَك رو اشوا عل أن بوك بيب لم شرو 
إلا بِنَيْءِ قَدْ بها لله عَلَيْكَ). 


ا 


00 2 72 7 سے ےھ 7ت ا ے_ 2ھ رص 
وعدا يدل عل أذ 9 ۰ ول كل عل قو ووم 


.)۲٥١٢( أخرجه أحد (۲۹۳/۱) والترمذي: كتاب صفة القیامة باب» رقم‎ )١( 


0۰٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إیمانا لا شك فيه أن الآمر بيد الله سبحا وتعال . 


سے 
چت پل 


وأذكُرٌ لكم قِصّة: حَرَصَ الکفَارُ الشرکون من قُرَيْشٍ على قنْلِ التبي بك شد 
الجر ص ؛ لاله دَعَا ِل الّوْحِيدِء دعا لل عبادة الله وَحَدَمء دعا إل التَوَكلٍ على الله دعا 
إلى الاستعانة بالل وسَخْرٌ من هَؤُلاءٍ القوم الَّذِينَ يَعْمُدُونَ اللات والعُرَّى» ومَناةً 
وَهْبَلَء وغَيْرَها من الأصنام» قَسَفَهَ أخلامهم. 


ه2 f‏ ع ھ ر 900 سام وص دمو 5ه . ريرم مور سے 
ومن المعلوم اتم آهل جَاهِلِيَةِ: #إذ جَعَل الب اميه اة 


َة هة 4 [الفتح:77]» وأرادُوا أن يقضوا على الرَّسُولٍ لولم فتَسَاوَرُوا 
ماذا قعل به؟ 

واجتمع الرأي على أن يَنْتَحْبُوا عَشَّرَةَ شُبَانٍ من قبائل مُتفرّقةٍ من العرب. 
ويعطوا کل واحدٍ سَيمًا بارا ويضربوا مدا پل ضربة رَجُل واحوِء وجیکز 
0 دمه في القَائل» ولا تستطِیعٌ بنو هاشم أن يُطَالِبُوا القبائل» َا مَكْرٌ عَظِي' 
وني ذلك يَقولُ الله: # وة ينر بك آلزت كتروا لوك أو بقعاوقہ أو رجو 
ونروت وت آنه واه خَيْرٌ ألْمحكرن # [الأنفال:٠].‏ 

أَتَدْرُونَ ماذا عَصّل؟ حَصل أن هَولاءِ الشبان اجْتَمَعوا وأرادُوا تل حكر 
رسول الله اة ولكن الله عَصَمَه منهم. 

قول الموَرّخون: إنہم اجتَمَعُوا عَلَ بابه يُرِيدُونَ أن يلوه فكَرَجَ من عِذْدِهم 
وهو يذو عَلَ رُءُوسهم الراب ورا قول الله تعلل: ٭ وَجَمَلنا من بن دِيم 


)١(‏ انظر دلائل النبوة للبيهقي (٢/۸٦٦)ء‏ وسيرة ابن هشام (۱/ ۸۲٦)ء‏ وسبل ا ٰدی والرشاد 
)۳۲/۳( 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) ۵0۰¥ 


1 >> ہک‎ SA 


و ا 


TTT‏ عَرجَلٌ لم يدع 


ے 
0 


الأسباب التَافْعةَ فخرَجّ إلى الَدِينَة مُھاچرا ومَعَه صاحبه أبو بكر ہی واختبا 
في غار يقال له: غَارُ گور -معروفٌ في مَكَة- فاختباً في الغارِ تلات ليالي!'"» حتّی 
اْمَطَعَ عنه الطَلَبُء وجعلت قُرَیْش من الكاقأة على إخضر الرَّسُولٍ عَلَهاصَكَمْوَلمَكمْ 
مه بعر ومَِةٌ أخرَى لمن يفل أبا بک را''. 
77720 ھ ‏ مم" 
یا شول الى وال لو أن أَحَدَھم تر كت قم مه لَه و الله أكير! لان لاو 
شيء يَمُتع رُوَيَتَھماء فالرّجُلانِ في الغا 27 من قرش شَّبِابٌ أقُوياءٌ في لتر 
والسَمْع فقال له السو 0 عد كولج : «مَا ظَنّكَ يا با بر بائَیِنِ الله ل ¢ 
وقال له راكاد لا رن ماک الله مَعتا € [التوبة:٠4]»‏ سی وا 


وأسألكم الآن أنتم: ما ظَنكُم باثنين الله ثالٹھماء هل يستطيعٌ أحدٌ حد أن ينا 


ےم ومسا ا 0 
سم 


بسوء؟ والله أَبدّاء کن مَعَ الله يكن الله مَعَكَ: « إن الله مم اَن اتقو وال 
يوت 4 [النحل:۱۲۸]. 
ثم انْقَطَمَّ | لطْلَبُء وخرَج الى يِه وصَاحِبّه أبو بر حتّى كب الهجرة 


.)۲۳٢ /۲( انظر: السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي پل وأصحابه إلى المدينة رقم .)۳۹۰٥(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي بيا وأصحابه إلى المدينة رقم (5155)؛ 
وانظر دلائل النبوة للبيهقى (٢/٦۸٦ء‏ ۸۷٥)ء‏ والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ 17 7). 

.)۳٦٣٣٣( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» رقم‎ )٤( 

.)۳٦٣٣( أخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» رقم‎ )٥( 


0۰۸ دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


-وا حمد لله- ولیس هذا مَوْضِعَ بسط ذلك؛ لأننا تُریڈ أَنْ نبيّنَ أن الإنْسَانَ متى 
اعتمد على الله كفاه اللہ وامرَاً قول الله کال وين ول عل أنه کہ ا 
[الطلاق:۳]. 


الهم اجعلنا من التَوكَِنَ َلَِكَ وقد جاء في ا حدِیث : الو نكم کُتم 
ےر ر سے ے> ‏ ئن رت ےر کو ےك ے 7 ۔ے 
1 َو عل الله حن توب َم کیا ررق الط تَهْدُو خَاضًا روح بطا: 
اتَعْدُو) يعني: تطِبٴ في اول الداع و«خماصًا» يعني: ا ٹیء 


۔ ساس ہر ا 


لكنها مُعْتمدة على رَمّها مت تو سبح بحمد الله: ار کے أن اق سیح 


قر راص 0 


من فى الملوَتِ ولارن والطير صمت € [النور:١4].‏ 


ہے 
ع 


#۶ و يت رصقي . َي وہ عه عو ھ۶ 
المهم: أن الطیور تغدو في اول النهار مُتَوَكَلةَ عَلَ الله خالیة البُطون. ثم روح 
ای : ترجع۔ في آخر النهار «بطانًا». أي: مجتاعة البطون» فهل هي ت7 بيع 


وتش دخ کہا موت قل اله ير زقها الله عَرََعَل: وما من داب في الَْاضِ إلا 
عل ج عر و E‏ 


و و7 7 
که رزقها ودعاو مسلقر کات 2 وک تن نيبن کس لھا الله ! 


وس ٤8‏ ساد 


إذَنْ یا أخي لا عمد على غير الله واعتید على ر بك يَكْفِيكٌ. وتو کل عليه فهو 
۔‫ سا 


فإنْ قال قائل: هَوّلاءِ الَذِينَ الوا بدعاء الَبُورء قد يعو الواحِذ متهم صَاحِبَ 


0 یم ھ7 م ےہ ەو و مرو ومو ےو بير ےک 7 
القئر ويخصل له المقصود. وهلِهِ شبهة يوردها عباد القبور ومن يعينهم على عبادة 
اون يقول أَحَدَمُم مثلا: إنه دعا الول الفلان» وأجاب الو دعاء کان لا يلد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: کتاب الزهد. باب في التوکل على اللہ رقم ٤ ٤(‏ ۲۳))ء وابن ماجه: کتاب الزھد 
باب التوكل واليقين» رقم »)5١75(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) 0 
کس سی ہہ شس ا > کے 


له» فذهب إلى السيد الفلا ني إل قبره» ودعاء فَوَلِد له. 

قلنا: هَذَا نا بقع ولكنه إا وقَمَ قَهَل تُصَدّقُ هَذَا الأمرّ الَّذِي وَمَ» أم 
دق تالا تمدق ول رت الا ج ول امل مك مدقا 
من دون آله من لا مَسَتيعیثُ لم إل یور اَم [الاحقاف:٥]ء‏ لو بَقِيَ يذعوه إلى يوم 
القيامة ما استَجَاب لَه إن تدعوھر لا سمعوا دعا وکو سمعوأ ما استجاڑوا لك » 
[فاطر:٤٠]‏ هذا كلام الله رب العا مین #ويوم القيمة يقرو شرع ولا ولا سيك 


جو 
مثل حور © [فاطر:4 .]١‏ 


20 


فكيف تتعامَل مَعَّ ذا الواقع؟ 


و 


ل سس بتشهيل طرق abn‏ 
آیصد يُصَدّقٌ بحر الله أم يُصَدَّقٌ با وَقَمَ» والواجبُ تَصْدِیق تحبر الله وما وقع فهو فتنة. 

واَذْگُڑ لكم یثالینء مثالا في بني إشرائیلء ومثالًا في هَذِه الأمه بنو إسرائیل 
ص7 المت يني 00 الجيتانَ يوم 
روس دو ہر ار هه إا بُطويهمء إلا من آَمَنَ منهم» وأراد 

لله عل أن یھ فصارت ليان تأي يَومَ السبتِ شُرَعًَاء يعني: شارعة عَلَ الماء 
بكثرةء قال تَعالّ: لذ أيه حِيِنَانُهُمَ يوم سَبَتِهِمَ شرا € [الأعراف:177]» 
وفي غَيْر يوم السَّْتِ لا تُوجَدَء فلا يأتي ولا خوت واحد؛ ابتلاءً من الله. 


2 


انظر كيف يَسَّرَ اله لهم أسبابَ الَْصبة في الیوم الِّي حرم عَليهِمْ فيو الصَيدا! 
فقَالُوا: هذا ما يُمْكن. ٠‏ فاذا تَْمل؟ هل تُطِيعٌ الله ع مل ولا تید ال جيتان يوم 
السّبْتِه وَبْقَى جِيّاعًا؟ فهي لا تأي يو الأحَدٍ ولا الانْبِينِ ولا الثلاثاءِ ولا الأزيعاء 


ہے 


5 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
لل «روس وشتاوى من ! تحرمیں اریم _ 


ولا اميس ولا الجُمُعَة» فماذا تَعْمَلُ؟ 

پر رت كاير ویش مت وس 
لقع في الشّباكِء ولا تَسْتطِیع التَحَلْصَ منهاء وفي يوم الأحدٍ تَأَحْدُ الصّیْكَ ونقول: 
یا رَبّناء ما صِدْنًا يوم السبتٍء وإنما وَضَعْنا الشّباكَ يوم الجُمُعَةء وَأَحَذَنًا الصَّيْدَ يوم 
الأَحَدِء هذا هو ابْتلاءٌ الله عَرَجَمَنَّ فماذا كان جُزاؤھم؟ 

قال الله تَعالُ: « بی ہے ہپ انهم ود 
َرَدَةٌ خَيِكِينَ 4 [البقرة:1]» فجعلهم م معتدِينَ في السبت. و في يوم السبتٍ 
ما وَصّعوا الشباك ولا صَادُوا ا حیتَانَء إلا وَضَعُوا الشّباكَ امه وأحذو] 
الجيتانَ يوم الأَحَدِء وسَمّى الله ذلك اعتداءً في | لسبي. مَعَ أ ن ظَاهِرَ الحالٍ أن يوم 
و رر ےہ لاتَقَلِبُ الحرام حلالاء 
بل تَزِيدٌ ا حرام خبتا إل خبثه. 

فالجيلةَ على إسقاط ما أوجب الله لا ثيح تَرْكه فقال الله فيهم: # وَلمد عَلِمم 
ادن اعدا نگم في أَلشَبْتِ لتا لَهُمْ 4 فَوْلَا قَدَرِيًا: کنا رده حَنِعِينَ 4 فكانوا 
َردة لیل مَحَ أن القرَدةَ أحيانًا تکون فاتكة تام لكِنَ مَولاءِ أمَرَهم اله عا 
بقوله القَدَرِيٌ أن يكونوا لورد حَيكِينَ 4 اَذْلَةٌ فصاروا قِردةً حَاسِئِينَ. 

ولماذا عَاقَبّهم الله أن يكونُوا قِردة لا أن يكُونوا حَمِيرًا؟ قَالُوا: لأن القَرد أقربُ 
۶۷۵ھ انكرت للا )0 
جنس العَمَلِء ٠‏ وهذه قاعدةٌ جَرَائِيّة من الله عَيَيَجَنَّ أن تر کرای سی 


ہرم سلس ہے 


العمل» واقرأ قول الله: « فكلا أَخْدنا دنه © [العنکبوت:٤٤].‏ 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) 01١‏ 
کرس لول ره ا الروك الول انم ہ3ےےےے ےے۔ے_۔ے۔ اي 13 


هذا اتال في بني إسرائيل» الوا بتسهيل صَيْدِ الحیتانِ في اليوم الَّذِي حرم 
عليهم فيه صَيْده. ۱ 

الال الثَّاني: في هَذْهِ الأمَةِ حَرّم الله عَلَيْنَا أن تید الصید ونحن حُرّم أي 
ُرمون فقال جل یتاج الین ءامنوا دج الصید وَأ خر مہ [المائدة:40]» أراد 
اله أن يي هذه الأمةَ التي مي أشرف الأمَم وأو 0 0 

فأَرْسَلٌ الله عليهم الصَّيْدَ قال الله تَعال: « كي الین ءامثوا لونک أله َي یَنَ 

صد تال يريك وراک 4 [الائدة:94]» تال آیریک 4 فيا يَْحَفْ ہے 
فيا یبر والعادةٌ أن الصَّيْدَ الطائرٌ ينال بالرمي بالسّهامء والزاحف يُنالٌ بالرّماح» 
برل الإنْسَانُ إلبه رخا يبء لکن أراة ال عل أن لتم فَزسَل عليه 
صَيْدَا سهد الطائژ یَ-الهُ الرّمْحُ» والزاحفث ناله اليد فيّمْسِكُ الواحدٌ الأرنت» 
ويُمْسِكُ الغزالء وبمك الضبّء وبمك البَدْبوعَ بيد والطائرٌ الذي في الو إذا 
عبط ورل يناه الوَاحِدُ بره فيض ر به فيسقط وفي هَذَا تَسْهِيلٌ للمَعصية. 

لکن ماذا کان من أصحاب عمد ول؟ لم تاذ واد نهم يدا راو 
لا الي الہ ایدیم ولا الي تَناله رِمَاحُهمء وہذا د ان تفيل وت غ 
غَيْها من الأمم. 


000 2ہی 


أل الله تَعال أن يلي وإبّاكم من َم محم ون يخْشرّنا جیما في هريه 
ويُسْقِيامن حَوْضْهه ويدخلا في شفاعيهه إنه عل كل فىء قدية: 


با سے 


اقول: إن مَؤُلاءِ الِّينَیدْعودَ القَبُو ثم يِحَصْلٌ لهم ما أرزادواء هل الّذِي 
أَعْطَاهُم ما أَرَادُوا هُوَ صاحبُ القَم؟ لا وال ثم لا واش ثم لا والله» ما أعطاهم 
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صَاحِبٌ قَبْرِ ذلك وإنم الّذِي أ عطاهم هُو الله ابتلاءً وامِحانًا هل يصَدقونَ قول الله : 
طول موا ما سا تاب لہ € [فاطر:٤۱]ء‏ أم يُصَدَّقون ہما وقع امتحانًا؟ فَهدًا ابتلاءٌ 
من الله. 

ولهذا أقول لكم -بارك الله فيكم-: إذا سَهّل الله علِيكٌ أمرٌ الَخْصيةء فاعْلمْ 
آنه امتحان فَالْتبهُ انه لو أرادَ أَحَدٌ -والعِيّادُ بالله- أن يرن بامرأة وسَهُلَ ذلك 
عليه جدًَاء وصار يُمْكِْه أن يَفْعَلَ بها الفاحشة بأقرب وَسيلةٍ ثم انع فهذا ہُو مني 
وت تر سرپ و ا ا شس 
7۳ 0 پت 

ےج 7 


 - +0‏ ہج سدثه قد شغفه 
حا أى ول هال عاف للہا لان برف عا درد أغطاة الله شط 
ا لحسن» فكان كيالا وهو فی عند رَوجهاء فالیّد عليه وئی يوم من الايام» عَلقَتِ 
الأبوات. وغل رہ وليس عندھا أحذء وأمنت أن يُدْخل علبها أَعَد؛ لأنہا غلقت 
الأيواك: فلا أحد يقرت باب حجْرتهاء فَهِيَ امرأةٌ العزيز. 


رھ ہے 


قال الله جل : ٭وغلقس تب الات وَقَات هت ١‏ لاک 4ء هيا افْعَل :8 ماد 


دعس ت 


لہ إنه. ر ا 59 منوا يعني : إن الله رَيّ اح منْواٌ» ويسر لي هَذَا المشْوَى 
العَظيم» فكيف انز هَذِهِ العم بَكُفْرها؟ لَه لا یح الظَللِمُور 4 (یوسف:۳٢].‏ 
وقيل: إِنّهُ أراد بقَولِه: ون تو . رب أي: سَيُدُم يعني: أن العزيرٌ مَلِكَ 
بط اس راد ول ہکان ن أخوئّه في يہ لکن اَی الأول صح أنه قال: نه 
7 اذ فر بنعمته. 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) ۵01۴ 
عو لاا ہے روا و او ا وہر کت 


002 7 وه با 4؛ له شات والمكان خال» ولک الله سُبَعَاتدوَتعای 
عصّمّه من فِعَلٍ هذه الفاحشة؛ أن الأنبياء مَعْصومون من القواحش» فعَصّمّه 


رھ r‏ >2 سملا r‏ ا کے >2ھ 
5 


ولهذا قال: لوا أن را برهن ري كلك نضرف عه السوء وَالمَحَنا 
مِن عِبادِڈ امیت * [یرسفت:٢۲].:‏ اللهم اجْکلتا من عبادِكه الا 
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واسْتَمِعْ إلى قول التي صل الله عَلَيْهِ وَعَل آله وسَلَم: ١سَبْعَة‏ سبع يلم اله ني 
لہ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلّ: الإمامٌ العَاوِلُ» وَشَّابٌ كما بعبَادةِ الله وجل قَلبَهُ مُعَلقٌ 
في المَسَاجِدء وَرَجُْلَانِ تابا نی الله اجْتمَعَا عَلَيْهِ وَتفَرَّفَا عليه وَرَجُل دَعَنْهُ ائر 07 
مَنْصِب وکال فَقَالَ: قَك: إن ا ۶ لل ند 
شال ما وق َمِينه ورج کر الله خَالیاء قَمَاضَتْ عَيْنَاة)7". 


ا 


وم القيامة ما فيه ظِلّ» ما فيه بَا ما فيه دار ما فيه تغاراثٌ أو كُهوفٌ 
في ال جبال» ما فيه شيءٌ» الأرض یِدرُھا الله تعال: تاعا صَمَصنًا وف“ تریٰ فها 


رخ دس سے م27 َه ت 0 ررع 3 
عوج ولا أمَنَا © [ط.:٦٠‏ ۰۷-۹ ٠‏ تد الأَرْض مَد الأويم"» أي مَدٌ ا لجيه وتکون 
قطنا ادا 


ولهذا أَخْبرَ ال عبد صَكاتَ: كام أن الاس في اتی یت 
مار کی 
وينفذهم البَصَدًا' RE‏ ن یری بعد ما یون ويَسْمَمٌ بعد ما یکوں؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم 
2 ۰ء ومسلم : كتاب الكسوف» باب فضل إخفاء الصدقة رقم .)١ ٠5 ١(‏ 

)٢(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج» رقم (۰۸۱ ۰. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #إدْرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا 3 وع 22 
سَكُورًا # [الإسراء:٣]ء‏ رقم )٦۷۱٤(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 0 
رقم .)۱۹١(‏ 
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لأن الأرض الي حْنُ عليها الآن كروي في مُنعرّجها لامُسْمَعُ من ¿ با لف لکن 

يوم القيامة نکود تندودة نتوی ما في ظِلٌ» والشّمْسٌ یکول داها من الاس فو 

بقذر ل٠‏ والامر شيد عَظِيعٌ هؤلاء هم السّبعة الذین بل له في 
يوم لا ظِل إلا ظلَّة. 

ال ا الک باس ری رصفائشہ ونسن ف لتر تريضةٍ من درو 

أن نظلا بلك يوم لال إلا ظِلّكَ ہہ ہت لأُگھایّنا وآبائناء وإخواینا 

ومَشايخناء ومن احا فيكَ» ومَن أَحْبْيْناھم فيك يا رَبّ العالمين» الهم صل عَل 


ںی 


۳ ورَسُولِك حمّيٍ. 

من السّبعةٍ الذين اب : اله في ظِلهِ يوم لا ظِلَ إلا ظِلهُ الإمام العَاول»» 
والإمامُ العادل -يا إخواني- هو مَن ماف الله لاله امام قد جَعَلّ الله الأمر بيده 
فإذا عَدَلَ في الخلق فاه لن يُراعِيَ حخْلوفَا وإنا يُاعِي الله والإمامٌ العَاوِلُ هُوَ الذي 
يذ َریعة الله في عِبادٍ الله هدا هو الصابط إن گم حَكَمَ بالشّرعِ» وإن عَاَبَ 
عاقب بِمُقتَقَى السرم فلو أن ابته سَرَقّ لَقَطَعَ يده لو أن أباه سَرَقٌ لَقَطَمَ يَدَهُ 


۔ 4 


ولا يعد هَدَا عقوف مقط يذ أيه +7 


»م 


آلیس إِبراهيم عَيَەاصَهموََكَع أَمَرہ الله أن يذْبَح ابه فامکل وقال له: ى 
إن آریٰ ف آلمتام أن أَذبحُكَ فار مادا تیب 4 [الصافات:۲٠٠]»‏ وإنما قال له: «فاظر 
مادا می لبخترہ ولیس لِيُساوِرَه؛ لأن إبراهيم ا خلیل عبات لذرآلکام لا يُمْكِنْ 
أن یُشاور ابته في تَنفِيذٍ أَمْرِ الله» ولكن لِيَحْتَرَ الوَلَدَه فكانَ الولدٌ غلامًا حَلِي)ا. 


وی القرآن موضعان: لام عَلِيمٌ» وغلامٌ حَلِيوٌّ وهذا غير هذاء فالغلامُ 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) 0_1 
ےن تک و ہے ل ل سے ٹج تت 


لق هو اعاق اھ انقية هو رشوافيل» ولهذا عد ى شور الصّافات: 
و ری بعلم ليم € [الصافات:٠٠‏ ۰ وفي غيرها: بغر علیم ٭ [الحجر:٥٥]؛‏ أن 
الرَّجَلَيْنِ محَلِمَانٍ. 

أقولٌ -بارك الله فيكم-: الإمامٌ العادل ہُو الَّذِي يمذ شریعة الله في عِبا 
ولا يُبالي بقریب أو بَعِيدِء أو سريف أو وَضِيع. 

ولعل بعضّكم ت سوح قِصّةٌ أتلوها عليكم الآن: كانت امرأةٌ من بي تحْزوم» وبنو 
مخزوم من أ شرف بال العَرَبِء كانث تَسْتَعِيرُ اتاع» وتَجْحَدُه أي : 0-6 

صورة المسألة: أنہا كَانَتْ تا لأهلِ البیتِ فتقول: أعطُوني القدر طبخ فيه 
سے رر ور بک لس 
الي پا أن تُقَطَمَ يَدَهاء وَمِي ي امْرأةٌ من بي زوم من أشرافٍ ریش هم فرشا 
هذاء وقَالُوا: كيف تُقَطَعُ يَدُ امرأةٍ من قُرَيْشِء هَذَا صَعْبٌ. 

فقَانُوا: من يَسْمَعُ ال الرَسُول الالام فاختاروا أسامة بن ريد 
ابن حا رة فیا صله أسامةٌ بن رَيْدِ بن حَارة برسول الله بالت لالام ؟ صله به 
کا اله کان حب واب جب كان آبرہ مزل لرشول اله ايعو فأعتقة الي 
هالصلا والس » وابئة اال لى لرسول الله لولشم أيضًاءٍ لذن أباه موی 


و2 


فيكون انه مول مِثْلّهء وكَانَ الرَّسُولُ داصرالا نه وححِب أباه رَيْدًا. 
فقَالوا: يا أسامَة ل لنا عند الرَّسُولٍ عَیاكَکَثَاکاع لا تقطع يَدَ هذه 
رأ فذّحَبَ الرجل وََفَعَ إلى الي 0 أن مَوْو الَرأۃ لا ُقَطمٌ يَدها. 


رون مادا قا الرّسُولُ َك بابي ۾ مُو وأمي؟ قال: «أَتَشَْعُ في حَذٌ مِنْ خحُدُودِ 


٦٦ھ‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ت ۰ 5 مه o‏ ¢ م2 

الله؟!» والاستفهامٌ هنا للإنکارء يَعْنِي: ما كان ينغي أن تَسْفعَ في حَد من حدود 
7 و 7۶س ھ ع ورا ہے ۓ ڪر عت > f‏ ر رص 
الله حُدوذ الله فريضة لا بد أن تقد على كل أَحَدٍء ثمّ خطب الناس» کعَادَيِ 
لا را ہے rS‏ طے ا TES‏ 2 0 
علو الصلاةوالشلام کلم حدث امو خطت الناس. ليبلغ سريعة الله إلى عباد اللّه. 
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حَطَبَ وقال: إت َلك اين ِن فيكم أ أ تم كَانُوا إِذَا سَرَق فِیهِمٌ الشريف 
کر کو ان ته لگرفہ وم سوس و رود 
الصادق البارٌ بغر قَسَم عَتَآصَكامَلتَك: دوَايْمُ الله»» ومعنی وَایْمُ الله: اقم بال 


سے اس ہے ٥ہ‏ ہے 


١ ()‏ أن اط رلك مر سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يدها“ -اللهم صل وسَلمْ عَلَيْه- عليه 


و عدي 


أا و وک وا وو i‏ 


ىي‌ 


سے 
o‏ 2س > 


أنها فاطِمّة بنت حُحَيَدِ يها سَيّدةٌ اء ء أهل ا جن لكنه قال: «لَوْ أن فَاطِمَةٌ بنْتَ 


بس ہہت ولیس المعنى: مرت مَن يَقَطَعٌ يدها کا أَمَرَ أن 

لہ يد المحرومنة: ولك العی: لَبَاشَرْتٌ قَطْعَّها آنا بيّدِي. وهذا أبلغ مِن أن ص۶ 
عیرہ بقَطُع يَدِهاء فھو عليَهالصلاووالس لہ د س لو أن فاه يكت حل د سرقتء لَقَطع 
دھاء مَذَامُو العَدلُ. 

7 ہے 2 5 ع 7 و‎ 2 o 

إذن: الإمامُ العَاوِل في الحَدِيثِ هو الذي يتفذ شّريعة الله في عِبادِ الله. 

الثاني : 02 طاعَة اللہ الشَّبابتُ چا تَعْرفُونَ- عندهم دزو وعندهم 
سق ولهذا جاء في الحَدِيث: (إنَّ الله ليَعْجَبُ مِنَ الشاب لَيْسَتْ لَه صَبْوَة)7". 
)0 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغاں رقم ٣۷ ٥(‏ ۳) ومسلم: كتاب 

الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. والنهي عن الشفاعة في ا حدودہ رقم .)۱٦۸۸(‏ 


(۲) أخرجه أحمد .)16١ /٤(‏ والطبراني (۳۰۹/۱۷ء رقم ۳٥۸)ء‏ وأبو يعلى (۳/ ۰۲۸۸ رقم ۱۷۰۹)؛ 
وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ٢٥۲ء‏ رقم »)017/١‏ قال اھیٹمی :)717١ /٠١(‏ إسنادہ حسن. 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) 01% 


إِدَنْ من السبعة اا يالف الله في ظلّه شاب نكا في طاعة الله. 

الثالث: «رجل قله علق بِالسَاجدِ)ء اث الْسَاجِدَء حب المساجد ان 
ِل الماجد صل فيهاء 9 الان ويله اللہ ويْصَل م مَعّ الماعة فإذا 
َرَج من الَسْجِدٍ إِلَ بيه يكون قله مُعََمَا با شد کان حَادِيًا دوه ان يرع إِلَ 

إِذْنْ: من ھؤلاء السبعة الذين يُلَهم الله رل قَلَه ای بالسَاجد. 

الرابع والخخامس: «رَجلان اا ف اللہ اجتَمَعا عَلَيْهِ ود تعر قا عَلَيْه) أي : رَجلانِ 
بيتهما حَحَبّة لا لمال» ولا لقرابة» ولا ّرف ولا لجاوء ولا عبر ذلك وإنما تحابًا لله 
وكابًا في اللہ رآهُ صَاجبَ طَاعة وصَاحِبَ عِبادةٍ وصَاحِبَ إحسانء فَأَعَبَة ؛ 
هذانٍ الرَّجُلانٍ يُظِلّهم اني ظِلّه يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه. 


مقي # ج بر ے ہے کک 0 ٤‏ ,2 02 
:)0 : ازا (( 
السادس: َرَجُل دعن افر رأة دَات ت منصب نر . 37 ل: إنى ١‏ ف الله 


\ 


رمقو 


هدا هو الشَّاهِرٌ: «دَعَيْهُ امْرَأٌَ دَاتُ َنصب وک 


١ 
- 

3 
5: 
0 
$ 


صر سے سے 


ما هي من سقط الاب بل رة دات مب وجنال 


3 
۵ 
2 
e 
ے١‎ 
ہپ‎ 


هَذِهِ الكلمة وهي قوله: ١ت‏ حاف الله تذل عل أن هَذِهِ الرأة دَعَنْهُ ف 
مکانِ لَيْسَ معهم| فيه أحد في مكان خال؛ لأنّهِ لو كانَ معھ) أَحَدٌ لقال: أخافٌ أن 
طلم غا الاش وتدل غل ا ال جل له رغ ف الاي لا لرل تكن له رة 
لقال: إئی لا أَرْعَبُ. ولكن قال: «إئّي أَحَافُ الله»» فهذا لم يَمْبَعْه من فِعْلٍ الفاحشة 
0000000 


فانظر كال العفة مح أنه سهّل له الأمر: المكان خالِء والرجل فيه هوه واكَرةٌ 


0۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

ذات مَنْصِب وجَمَالِ ولكنه كرك ذلِكَ؛ لأنّه يخافٌ الله. 

وإنا ايت بهذا الحَدِيثِ للاّلالة عَلَ أنَّ الله عا إذا سَهَّلَ عليك أَسْبابَ 
المعصيةء فَاحْدَّرْ؛ٍ لأنّه قد يَكُونُ ذلك امْتحانًا وابْتِلاء؛ لأنَّ الإنْسَانَ قد يرك الَعْصِيةَ 
اغاغ اسا لآ رفاسن الف له تيت و اکر دا کھت الأسباتث» 
ورك ذلك للهء فهذا هُوَ الذي عَبَدَ الله حَمًا. 
امتحانًاء فهؤلاء الَّذِينَ تعبدون القَبُورء ويقولون: إَِّنانَدْعُوهمء فيُستجابُ لَنَا. نقول 
لهم: لس صَاحتٌ ابر هو الّذِي استجَابَ: بل الَنِي استجات هو الله عجر ؛ لذن 
الله یقول: فان تدعوهر لا سمعوا ذعاء کر وو ممغوأ ما آستجابوا لک 4 [فاطر:4١1]»‏ 
DS‏ سو ا 
وهم عن دُعابهم علوت © ودا حشر الاس كوا هم أعدَآء 4 [الأحقاف:٥-٦].‏ 


م ع م 7 ع و ۔ 
والعَجَبُ أن مَولاءِ الذِينَ يُوالون أصحاب القبُور إذا كانَ يوم القيامة يكونون 


yT‏ وی قد سم د ہیں ف E‏ ا 
إذن: نقول: إن الله تعالى قد يبتلى الإنسَان بالملعصیة؛ أى: بسهولة أسبا 


كن 
1١‏ 


اق رھ ع1 اکر كد اكول دوع و 1 ملي كم کت 
فُلِمِيینَ-: إذا رايم أن الله قد سَهّل أسباب الَعْصِيَة فاعْلَمُوا أن مَذَا امتحانٌ وابتلا 
فاخذروا احْذَرُوا ال مغخصية. 

لاله گیا ابتلاها الله بالصَّيْدِ حال الإحرام؛ وصَارَ يهل عليهم 
جدًا أن أَحَذُوةُ هل تحَایَلوا عليهہ أو فعَلُوه أو صَادُوه؟ أبذَاء وها يدل عَلَ گرم 
مزه اة -والحمدٌ لله-» وأنها أبعدٌ امم عن التحايل عَلَ ارم الله. 


o‏ 0 ل 2 ف[ ين ےر ا 1-9 رده سم مه 0 و 
إذَّنْ: اعْبْدِ الله وَحْدَه وتوکل عَلَ الله وَخْدّه» لا تَدْعٌ غير الله» لا مَلکا مُقَرَبَاء 


ص 


دروس أصول الفقه (شروط قبول العبادة) 019 
_ دروس أصولالفقه رشروط قبول المبادة) ا ا ا ا 


]21 ئ0 کر ر ەر i‏ ق ہ ا ھ۔7) ص 1 1 س 4 
ولا نبا مُرْسَلَاء أَبَدَا مها كان فإذا كان النْب الالام یقول بأمر الله حيث 
EE‏ 7 ۸ 7 ر رص ےکر سے رر ور ۸ھ 
قال الله له: # ی لا أَمْلِكَ کک ضا ولا رَسَدا 4 [الجن:١؟]»‏ يعني: لا أنفعكم» #قل 

وع م و ہے ا ا ا و الها ي ع انير 
دونو مُلَدا ہ4 (الين:٢۲]ء‏ يعنى: لا أجد من دون الله أحذا يَمْنَعَنِى مما آراد الله بي 
ط۶ ؟ ووه م لہ رب ہک کے و 2 ہے مر 
أن بَعْلنَ #قلّ تي لا أمَلِك لک ضا ولا رسا © 
ر ص لس هر ےہ 


ص ا 7 ک م 200 
فل ا لن جيرف من | ا ولنّ اچد من دون ملتحدا4 [ا حن:۲۲-۲]. 


7 


٤ TI سے صرے۔‎ 1 ti 
الرسول عَلَدالضَامُوَلمَلم أمره الله‎ 


ولا رَد الله تعالّ عل نيه : ٭ وَأَنَذِرَ عشيرَيكَ الأفربيت € [الشعراء:4١7]»‏ دعا 

٭> و سے 0 ره / 7 رمعلل وس مه وپ“ م 
النبي اة عَشيرته» وجَعَل يُخاطِبُّهم» حتّی قال: يا صَفِيّة بنْتَ عَبْدٍ المطلب. لا أغني 
ر ونم 22 .م8 1 ت اا ؟ 02 r‏ و 6س 
عَنْكِ مِنَ الله شَیَّْا وصفية صاتها بالرّسول ي أنها عَمّته» ويقول: «يا فَاطِمَة بنت 


02 


9: ٤ 5 ره 6 7 ۔‎ o 
محمد سَلِينِى من ما یى مَا شئت» یعنی: اطلبى ما تشائين من مَل (لا آغنی عنك‎ 
8 2 > ت 2 ہے صم۔ ےہ ورت سر‎ 2 8 27 

مِنَ الله شين هَذَا وهو الرَّسُولَ عَدالصَكَمَكََخ فكيف بغيره يا إخواني؟! 

7 ھ ع٤ە‏ > 7 
فلا تَبْطِلُوا أغالكم بدعاء غَير الله. 

حَسَنَاء من رط العبادة اتَاعٌ الرََسُولٍ عَداصَلَكَكَك فلا يجوز لأحد. 

“< وگ باتھ | کر رہ )جك کروی“ ہے ا لی ۱ أجل‎ a رك سكم ب‎ °F 

ھا المسلمين تلت ل٭سئة الرسول علو الضلاةوالشلام أن يَدعها لقول أحد کائنا 
مَن كان. 


ےہ 5 ۰ 3 سو 0 رس صن ,ہب 3 71 
انتب يا أخى. إذا بيت لك سنة الرَّسُولٍ ےمتاخ فالہ لا ور لك 


»)۲۷١۳( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب في قوله تعال:  وانزر عَتِيرَيَكَ الأب 4 [الشعراء:٤٠۲]» رقم‎ 
.)5١5( 


0۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنْ تَدّعها لِقولِ أحدٍ گائتا من کانَ؛ لأنّهِ لو تَرَكْتَ ست الرّسول ية لقول فُلانِ 


وفْلَانِء لم حمق تُہادۃ أن حَمَدَا رسول اللہ اف وتكون بذلك قد جَعَلْتَ شُریگا 
للرسول ا في الرّسالة. 
حا اا ا ام ااا قال ول غا قرول ال ول 


غھ عو 


َليَدالسَلَمَلمَكَخ فهل تأخذ بقول هَذَا الصحابي أم بقول الرَّسُولٍ كَلة؟ ھ07070 
لرَسول يي وإذا قال لنا قاول: مَذا قول فَانٍ ولان من الصَّحَابق نقول: مَولاِ 
مہو 0 مَعَصومِینَ: لكر الرَّسُولَ لو الضلاةوالسه معصومٌ من 


أي مان يقول في شيءٍ قاله الرَسُولُ دا سَثرَاكَکع: إن فلانًا قالّ كذاء 
عارص به قول اشول كل نھذا لا لی فتوحید الاتباع للرسول ادامر وَاجِبٌّ. 

ولو أن إِنْسَانًا قال: قال لني يك كذا كذاء فقال آحَرٌ: الشافعيٌ يقول كذاء 
٤‏ ۷ی 
۰۳ رم 
يَدَعَ قول الرَّسُولٍ لا لقّوَلِ هَوّلاءِ الأئمّة؟ لا والله لا تجوڑ. 


حتى الأئمّة وو حرحمهم الله وجُزاھم الله خيرًا- سو ا ۳ 
05 دم لهم عل قول رسول ال سی قال الشافسي؛ نف نون عابت فون 


(١)انظر‏ البداية والنهاية (۱۰/ ٦۲۷)ء‏ وانظر الطرق الحكمية لابن القيم (ص:۹٥۱).‏ 


دروس أصول الفقه شروط قبول العبادة) 01 


وأحدُ بن حَبْبلٍ یقول: لا ملد ديك الرّجَال'"'ء يعني: لا تُمَلّد الرّجَال ودع 
قول اسول عَعاصَلَۂوَككع قول الرّسُولِ كل هُو الع 

اسمَع: # 27 تاد A EE‏ اَلمْرَسَلِنَ © [القتصص:٦٦]ء‏ هل قال: 
ماذا أَجَبْتُمُ فلانا وفلانا؟ لا فلیس قول او مهما كان حُجّة عل الوبادء إلا الرسل 
-عليهم الصّلاة والسلام- فكل الأقوالٍ مهما عَظُم قَائنُوها في تفوس أتباعهم فا 
ليسث ما يج به ولكِنّها ما يتخ لهاء انتبة للقاعِدَةء مَوْہِ قاعدةٌ مُفِيدةٌ: أقوال 
العْلباء لا ثختج بهاء ولكن مُحْتَحٌ لها. 

ولهذا إذا قال َائْلٌ: قال فُلَانٌ كذا وكذاء نقول: أين دَلِيلُكَ حتّی تبني عِبادتنا 
عَلَ دي الرسُولٍ توالت م؟! 

0 ET 
اجعل ِو عَلَ بالك لَيْسَ أَحَدٌ من ا لق سرّى رسول الله ب يكون قولّه جه‎ 
عَلَ عباد الله أَبَدّاه مهما كانت مَنزلته عند قَوْمِه لیس حُجَة.‎ 

جه في قول الله وقول رسوله 8 واستمع: لفان ترم فى کؾ و روه بک 
ال والرسول إن کر ومون لم الو الخ فكل نان يريد أن یکود امج غير 
الكتاب والس إن لم يُؤْمِنْ بالله والیوم الآخر؛ لأنَّ الله قال: لن كم ومون يلل 
وال الخ 0 28 َو * [النساء:۹٦]ء‏ ذلك ح4 الآن. ٭واحسی 
وا * أي: مَآلَا في الحَاقبة في الآخرة» « وما الق فيه ین ىء مكمه إل 
لله © [الشورى:١٠].‏ 


سے 


(۱) انظر مسائل الاإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:۱۹٦۳)‏ وجموع الفتاوی ۳۵٥ /٦(‏ 


فد دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


ع و اس ہیک رو ٢‏ ل 2 ,27 
والله تَعال ی قد بین لتاء فقال: دوه ای اللہ وارسُول إن کہ ومون با واوو 


اللخ 4 [النساء:04]» ويوم القيامة لا يَسْأَلْكَ الله فیقول: ماذا أَجَبْتَ قَانَا أو فلانا؟ 
ولکن یقول: مادا اج ہیں مہوت :» فانظر هذه الرسالة في التو حيد: 
وین ایهم فقول أن شرکاوی لذبن کُر مورت 4 [القصص:٦٦]ء‏ فیسْأَلَونَ يوم 
القيامة عن شَيِْينِ: عن التَوْحِيدِء وعن الژّسالاتِ ‏ ووم ياويه قيفو أبن 


أ 20 
بن سراءى 


ہہ 3 0007 لے رو 


لن کشر عمو 4 9 ووم م تادهم فقول مادا بح الْمْرْسَإِينَ 4. 


ل ,2 ۶ 2پ 2 


فحَقّی هدا يا أخي, حَمَنُ تُہادة أن لا إِله ال وأن دا رسولٌ الله. 


۶ 
1 ےہ 


وصَلٌ الله وسَلمَ وبارَكَ على سَیْدِنًا محمّدِء وعَل آله وصّحْبه وسّلم. 


کے ٹج جح ہے 


دروس أصول الفقه ( شروط صحة العبادة وقبولها) 0 
ھر ےی اس ےسا ہے ہے راہ 3199 اا و ا ا ا اا ا 


چھوهویہے _ 


اید لله ر ب العالمِنَ والصلاة ة والسلام على س سيد المرِسَلین؛ و ايء 


وعل آله وأصحابوء ومن تِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بَعْدَ: 


فمِنٌ المعٌلوم أن مِنْ رط صِحَة العبادة وقَبُولِمَاء أن تكونّ خالِصّة لله. 
موافِقَة لشّرِيعَة الله ولا يمكِنٌ أن تُوافِقَ العبادةٌ الشّرِيعَة إلا إِذَا واقَقَتِ الشّرِيعَةَ في 


الال فى سب العاف الان ف جما 


الثالث: نی قدرهًا. الرابع: في كَيْفيتِهًا. 

الخامس: في رَمَايا. السادس: في مَكَانِهَا. 

فإذا لم يوافق العَعَل الشَّرِيعَةَ في هذه 7 السْتةء وکانَ ا ھی 
الب كان ذلك بذعة مردودة على فاعلها؛ لقوله مَردَوَتََاَ: «ومآ اڑا إلا عدوا 
أنه لضن لد الدن حفاء ےرا الشاد رووا ا وَدالِكَ دِين الْقَيَمَةَ ۹ [البينة:ه]» 


ور ر 00 


ولقول البی كل: 5ہ وو مَل انق عل اکنا فھو ردا 


کے و 


الأول: في السّبَب: لو تَعبّدَ الإنسان بعبادة لله عل مُقَيَدَةِ بسبب لمْ رد 


كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۷۱۸). 


0۲4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَّرْعٌ بأنه بج كان ذلك مِنَ البدّع. ومثاله: لان إنسائًا گلا اراد أن یاکل 
قال: الهم صل على محمّدٍ. فجَعَلَ الصلاةً عَلَ النِيّ َة تابعَةً للأكل» فإذا فعَلّ 
ذلك قَلنَا: هذه بِدذعَة. 

فان قال: كيف تقولونَ: إن الصلاءً عل الت صل الله عليه وَعَلَ آله وسَلَمَ 
بذْعَة؟ نقول: لأنك جِعَلْتَ الكل سا لاء ولم بعل الي يك الأكل سب 
للصلاة و على النبِيّ صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسَلَمَ فلم يَقُل: إذا كَلتُمْ مَصَلُوا عَلنَ. 

ولم يَقَلّ: من أراد أن يأك فلیصَل على البّيّ ادل ايوا . 

إِذَن: إذا جَعَل الإنسان الأَکُل سَببًا للصلاة عَلَ النَِيّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وسَلَّمَ فهذه عبادةٌ مَردُودَةٌ عليه» وبذعة. 

الثانی: في الجنس : بأن ايكون متها م نوع فلو آزاذ الأنينان أن لك 


و 


و 


رس بدلا م الاق والقَرَسٌ اکب حسما ِى الشاةء وربا يكون أغلى منْهاء نقول 
ل إن هذه الأضحية مردودة ة غرد مَقَبُولَة؛ لأنھا خالمة للشَّرع ف ال جنس؛ إذ إن 
الذي يُشْرَغ التَضْحِيَة به إنما هو > ية الأنعَام: الإبل» والبَقَرٌ والعَتَمُ. 

الثالث: في القذر: فلو تد الأننان اة اد على القَذرٍ المد وع فهو 
الزيادة مردودة عليه؛ء ودنا تل العبادَة أَسِمَا. مثال هذا: لو أنَ الإنسان تد 
لله تعالی بالوّضوء أَرَبْحَ مرّاتِء فالمرة الرايعة نب ِذْعَة مَردُودَة علیہ فإنّ الي 
صل اف عله وَعَلَ آلو وسَلْمَ توضّآ مر مر ومرّئَينِ مركي" لان ناء 


.)۱٥۷( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الوضوء مرة مرةء رقم‎ )١( 
.)۱٥۸( أخرجه البخاري: کتاب الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين» رقم‎ )۲( 


دروس أصول الفقه ( شروط صحة العبادة وقبولها) 0۲0 
لقح ع سے سس فو وش كور فس سي و لصي ا ا ہے 


وَقَالَ: ١مَنْ‏ رَادَ عَلَ ذَلِكَء فَقَدْ أَسَاءَ وَنَعَدّى وَظَلَمَ)'". وهذًا يََنَضيٍ أن تكوب الزيادة 
على الثلاثِ عَرَمَةً 

الرابع: في الكَيْفيّةُ: فلو تَعَبّدَ الإنسان لله بعبادةٍ على كَفِيّةِ مالِمَةٍ للكيفية 
المشْرُوعَةَء صار ذلك بِذْعَةَ وصارٌ ذلك باطِلًا. 

مثاله: لو أراد إنسان أن يُصَلَ مبّدئا بالسّجودٍ قَبْلَ الركوع» فهذِهِ الصلاةٌ حالِمَة 

ي عدن سم کرہم . تو جک ی عم > > وس 

یعَة فی كَْفِيتِھاء فتکون مَردُودَة ولا تكون مِنَ الشُزع في شيء» ولو توضا منكسّاء 
أي: بادئا بالرّجْلَیْنْ ثم الرأس» ثم انی تم الوجه» فهذه العبادة أيضًا غير 
صَحِيحَة؛ لأنها تَخَالِففُ الشريعة في الكيفيّة. 

الخامس: في الزّمان: فلَوْ أن الإنسانَ ضَحَى بِأَضْحِيّيهه ولكنّه دَبَکھا قبل صلاة 
العيدء فإن هِذِه الأضجية مِرْدُودَةٌ على صاجبھا؛ لہا خالفة 5 لزع في الزَّمَنِ؛ إذ 
إنه لا صح التَضْحِيَة إلا بعد صلاة العيد. 

وكذلِكَ لو صل الظهْرٌ قبل زّوالٍ الشَّمْسِء فإنها لا تصِحٌ؛ لأنه حالف الشَّرْعَ 
في زمانِ العبادة. 

ومن ذلك -على القَولِ الراجح-: إذا أَحْرَ العبادةً الموقُوئّة عَن وها فإنها 
لا قبل منه» فلو تَحَمَّدَ الإنسان ترك الصلاة حتى خرّجٌ وَفُتھاء فإنّه وإن صَلَامَا 
لا قبل منه» ولهذا كان اقول الراجحٌ: أن الإنسانَ إذا تَرّكَ الصلاة بجاوْنًا حتى خرّج 
وَكنّهاء لا يْقضِيهَاء وأنه إذا نَابَ وأصْلّح العَمَل كمَاهُ عن الإعادَةء أو كَفَاهُ عن القَضَاء. 
(١)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم .)١6*(‏ وابن ماجه: كتاب 

الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» رقم .)٤١١(‏ 


٦ه‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


وهكذا كل عبات موقو إذا فَعَلّها الإنسان في غير وها بدون عُذْرِ شَرْعِيٌ؛ 
فإنما لا تب نہ لقول التي صل اله عليه وَعَل آله وسَلَمَ: ١مَنْ‏ عَعِلَ عَمَلا لَيْسَ 
عليه أمُرْنَاء فهو رَدہ'''. 

السادس: في المكان: 27 انان لله بعبادَة في غير المكانٍ المخصّصٍ لهاء 
فإنها لا قبل منْه وتكون بِدعَة. 

ومثالُ: لو أراد الإنسان أن يعتككف في بيته في العَشْر الأواخرء فإن هذا 
الاعيِكاف لا يُقبَل ولا ينتَفِمٌ به عند الله؛ لأن عَل الاعتكاف هو المساجدٌ وهذا 
اعتکف في بيته» فلا تقل العبادَةٌ منه؛ لخالفتها للشَّرْع في المكان. 

تَخْصِيصٌ الممرَۃ فی ليلة سَبْع وعِشْرينَ بِدْعَذه لان التي يا لم يحص ليله 
سبع وعِشرين بالمْرَق بل لم بص ليلة القَْرِتَفْسَها الحمْرَة وإنا صما بالقیا 


و 
+ » 


فت عر 0 کک ا وی > سه n‏ ر ا ےر مم سے 0 
فقال: من فام رَمَضان إيَانا واحتساياء غفرَ له مَا َقَدمَ مِنْ ڏنبو»"» ولم یقل: مَن 


٠ 


أذّى العْمْرَةَ في ليلة القَدْرِء فلَهُ كذا وكذا مِنَ الأخر. 


5 + 7 ۰ و 5 26 وات ۔ ے‫‎ 000 ٠ 
وعلى هذاء فتخصيص ليلةٍ القدرِ بالعمْرَةٍ من البدّع» وكذلِك تخصيص ليلة‎ 
و و و‎ 


سَبْع وعشرينَ بالعُمْرَة مِنَ البدَع؛ لأن أكثرٌ الذِينَ يكصصُونَ هذه الليلة ليس لئ 
مُوافقَة لسَفرِهِمْ بل تحصونہا تَفسَهاء لأنها حَسَبٌ فو رجَائهمْ ليلة القذرء وقالوا: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور» رقم (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم: 
کتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة رقم (۱۷۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (۳۷) ومسلم: صلاة 
المسافرین؛: باب الترغيب في قيام رمضان: رقم .)۷٥۹(‏ 


دروس أصول الفقه ( شروط صحة العبادة وقبولها) ك۷ 
اا ع ا و تروت صح الس ا 


العُمْرَةَ في ليلة القذر أفضَلُ مِنَ العُمْرَةِ في غَیرمَاء وهذا قَوْلٌ عَلَ الله بلا علم. 
وقد أحبَبت التي على ذلِك؛ للا في استقبالٍ ليلة سبٔع وعِشْرِينَ. 


آذه 2 


ومن الَعْلُوم أن ليلةَ القَدْرٍ لا حص , بليلة سَبْع وعشرينَ» وأن ليلة القدرٍ 

تقل نقد تكونٌ في هذا العام ليل سبع وعشرينَ» وني عام آخر ليله س ورين 

وني عام ثالِثِ لیل دى وعشرين» وني عام رابع ليلةيَسْع وعِشْرينَ» وني عام حایس 

ليلة ست وعشرين» فََقَلٌ؛ لأن الأحادِيتٌ الواركة عن ال صل ال علي عل آلِه 

ولم في تيا ابی امع بيتها إلا عل تفيبر أنها تقل في الأغوام» وهذا 

حسب حِكْمَة الله عل وإرادتهء ولکِن أَرْجَى ليلة تكون ليله الد هي ليله سَبْع 
52 - سے 


۲۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


مفسدات العبادات ومحظوراتها 
SSS‏ ك 


من الَعلُوم أن كلّ عِبَادَة من العبادات كالصّلاة والرّكاة» والصّوم والحجٌ» 
لھا مُفسدات: ولها تحظورات. 

فالمحظورٌ في العبادة: أَيْ: الممنوعٌ» الَذِي إِذَا فعله الإِنْسَانُ قَسَدَتِ العبَادةٌ 

أولاً: مفسدات الصلاة: 


کی همسر وام 27 © ی ورك روكت اع ا ھ7 
-١‏ الكلام: َإِذَا تَكَلمْتَ بَطلتِ الصلاةء كأن تكلم جارك أو يَسْتَاذن 


۶ ار 7 عع ا تی ہے وا ا مر وہ 
عليك أَحَدّ بالباب» ودليله قول النبيّ يكِ: «إِن هَذِهِ الصَّلاة لا يَصْلحٌ فيها شىء 


ےہ ا ANGE O a o‏ 
مِن كلام الناسء إا هو التشبيح وَالتكبيرٌ وَقِرَاءَةَ القرآنِ» ء فاسان إذا خاطب 
الاس انصرف عن مُناجَاۃ الله فَإِذًا انُصَرفتَ إلى غيره وکلمت غيره؛ فمعناه أنك 

عَدَلت عن مُناجاةٍ ربك إلى مُناجَاة غيره. 

۲- مُسابقةٌ الإمام: فَلو رَكَعْتَ قبل أن یرکع الإمام» فَسَدَتٍ الصَّلَاة ودَلِيله 
کر 2 ی ١فَإدَا‏ کبر مکو ولا تکڑوا ختی بک وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُوا. 
ولا تر كوا ختی رکم وسَدَّدَ في ذَّلِكَ تشدیدا عظیمّاء حَتّی قال: «أَمَا يَخْسَى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم 
(6371). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» رقم (7178)) 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)4١١(‏ 


دروس أصول المقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) ۹م 
ا امج ساپ مدان وجسو را نے ا د 


ہے 


ِي يَرْمعٌ راس قبل الإمَام؛ ن بحو الله رَأَسَهُ رَأْسَ حار»”" فالَّذِي يَرْهَمُ رأسه 
قل فا توق ھا انت راش کا رص كان 5ت E‏ 
تَكُون الرقبة رقبة إِنْسَاوِء والرأس رأسّ جار أو تحويلًا معنوبّاء بحَیٔثٌ يكون مثل 
ا جار لا ينتفع بء فكلاهما وَعِيد. 
قال الراء ين بن عازب ڪن «کان وک الله پیا إِذَا قَال: سرع الله لِمَنْ 
حدم لم ين أَحَدٌ متا ظَهْرَهُ حى يق الب يلل سَاجذاء ثم تَقَعُ سُجُو ۴ 
سی ان فبِمُجَرَّدٍأَنيَقَولَ الإمائم: الله أك يوي المأمومٌ مُباشرةَ ويمكنٌ أن 
یل الأَرْض قَبْلَ الإمام. 
ولو أن رجلا رع قبْل أن يَرْكَمَ الإمامُ وَهُو يعلمُ أن هذا حرام فصلاله 
باطِلَةٌ ويجبُ عَلَيْه أن يُعيدَها. 
ٹانیا: مفسدات الزكاة: 
الزَّكَاةٌ لها َصارِفھا الي ينها الله تَعائی فی فو قوله: #إِنّمَا الصدفب لامترء 
ك وَلْمَنمِِينَ لا فة ومهم وف الراب وَالْمَدَرِمِينَ و سیل الہ 
سيل € (التوبة:٠٠)ء‏ فالعَنِیٌ 7 من نر الرَكاة؛ لأن التي بل قال: 
ا وَلَا لِقَوِي ب متسب 10"". 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (١1۹)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم .)٦۲۷(‏ 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب متى يسجد من خلف الإمام؛ رقم )١۹۰(‏ ومسلم: 
کتاب الصلاةء باب متابعة الإمام والعمل بعده» رقم .)٤۷٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد: ٤ /٤(‏ 77)» وأبو داود: کتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» 
رقم (٣٦٦۱)ء‏ والنسائي: كتاب الزكاة» مسألة القوي الکتسب: رقم .)۲٥۹۸(‏ 


0۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


فلو أن رجلا أعطى زكاتة لعَنِي لا تُقبَل؛ ETR‏ فيمَنْ ئُینا عن ود ضعها 
فيه وَلَّوْ کان لا يدري آنه غني» وَبَعْدَ اَن أعطاه تبن أنه عَنْنّ فتجزئ؛ لأن الله تَعالٌ 
قال: # ا کلت آله تَنَسما إلا وْسَعَها © [البقرۃ:٦۲۸].‏ 

تَالثًا: مفسدات الصوم: 

2 3٥ o ص‎ 

من مُفْسِدَاتٍ الصّومء الأكل» والشّربٌء والجماع. 

فلو أن رجلا كَانَ صائاء وأکُل أو سرب يَفسد الصَّوْمء وَل أن رجلا جامع 
زوجته وهو صائمٌ فسّد صَومَه. 

رابعا: مفسدات الحح: 

2 سے ف مکی لب ا اث آنا غ | و اھ بير 

الحج له حظورات» ولکن لقوته تسده لحظورات» غيرٌ الحح فتفسده 
للَحظُورَاتُ وا حم لا يفده إلا محظورٌ واحد وَهُرَ الجاع قَبْلَ التَحلّلٍ الأول. 

٠.‏ س 5 ٌ 1 2007 ع2 7 م عه ء #۶ ۔ 

فمحظوراتٌ الإحرام: هي الأشياء التي إِذا أَحْرَمَ الإِنْسَان بِحَجّ أو عَمرَقِ 
صَارَتٌ حرامًا عليه. 

محظورات الإحرام: 

ہے کو اع کی اہ صاع 1 7 7 _ اھ م 

أولا: حَلق الرأس: فحلق الراس في حال الإخرام حرام ودلیله قول اللہ 
کک کے سے ر ا 307 7 ل 2 
تیال اول علا وسک س لم ادى يله 4 [البقرۃ:٦۱۹]ء‏ آي: حَتى یلواء لکن 

ا 1 ١‏ > ہص .لل في of KRI‏ 2 ه 

لو حك المحرمٌ رأسه ونزل منه شعر فلا یضر؛ لانه بغبر قصدِ. 
PF ke 1 1 5 -‏ ساسا کو ےط هس 7 1 5 7۳ وق ر عرو 
قيل لأمٌ المؤْمِنينَ عائشة رَيَئهعَنهَا: «إن قَوْمَا يَقولونَ: إن المخرم لا حك رَأْسَهُ 


م فى 2 


َلَث: تلْحکُکۂ ولد وَل ُِطَثْ يداي وَلم اَجذ إلا رجي لَكَكْتُ»". 


.)۹۳( أخرجه مالك في الموطأ: کتاب الحج؛ باب ما يجوز للمحرم أن يفعله» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 01 
6ی کید انایڈ دی را جا مسا سا ایس مو٢‏ ھا ہے ےم ای ۔ و کے 


1 -7 


ہت بَعْضٍ العوام إِذَا أراد أن كك رأسَهُ قال: : أخاف أن تَنْزِلَ 
عرف فهّذًا خط * حك ولكن لا تَقَطّع الشَعَرَ. 
َانِيَا: الجاع ومُقدَّمَائهُ لِقَولِ الله :الح شه لومت کمن 


ا„ سس کی ےہر ر 


وش فيهِرك الج فللا رفک 4 1البقرۃ:۱۹۷]ء فل رََتَ 4 يَعْنِي : لا جمَاعَ. 

نا التّقيلُ» واللمسٌ بِشَّهْوَة والنظرٌ بِشَهْوَةٍ وَهُوَ حرم فكرامٌ» وَدَلِلُهِ قَوْله 
تَعالّ: دلا رمك والرَّقَتْ: الجاع ودليل آخرٌ: ہُو قول التي كل: الا ينك 
خم ولا يكح ؛ ولا يَحَطْبُ0"" فَإذَا كان الرَسُولُ عَِداصَلَثمَاکاع حرم خطبة 
رأة فالتقبیل حرام مِنْ باب وء فا ماع ومُقَدُمَالہه من لمْس» وتقبیلء وَضْمء 
وَنَظر لِشهوق حَرامٌ عَلَ الُخرم. 

َلِتَا: قتل الصّیّد. الصَیْد: خر و ایر مو 
لا يقر مَعَ وَلائف البيوت. فا ام بري مُتوحشء والدجاج بري له لیس متو 
لمن اليوقات لا یق ويم لانم حیوان زی لكل بر مو حه ٠‏ 
العَادي؛ الَّذِي يأل النّاسء بَرَيّ موحش ولكنه لَيْسَ صيدًا؛ لأ أنَهُلَيسَ بخلال. 

إِدَنْ: اذا حيوانٍ حَلالٍ بَرّيّ موش فَهَذَا حَرَامٌ عَلَ الإِنْسَان أن 
يقتله وَهُوَ حرم لِقَولِ اللہ تعال: )ایا الین امنا دقنلا اید وٹ کی 
َل [المائدة:40] فالأرنبُ والغزال. سی ہہ یہ مت 
عل فعليه ارك والصَّيدُ حرام لال لا جل لأحرٍ أكله؛ لن له سى اصطياده 


سن 


نادء والقَنل لا تيل به الصيود. 


.)٠٤١۹( أخرجه مسلم: کتاب النکاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اا دوس وقناوى من الصرمن السريفاد_ 


ّا قطعٌ السَّجَرِ عَلَ الحرم فحَرام» فَهُوَ من عحظُوراتِ الإحرام؛ لان قَطْمَ 
الشّجر لا عَلاقة لَه بالإحرام؛ إلا عَلاقيُهِ بالمكان, قَسَجَرُ الحرم حرام شر ا جل 
O ۶" ۶٣‏ الحَشِيشٌ- وما ابه ذلك في 
عَرَفةَ ولا جور أن يفَطعَه في مُرْدَلِمَة. 

رابعًا: الطَيبُ كالبَحُورِء ودَهْن العُودء ومَاءِ الوردء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ حرام 
عل المحم بَعْدَ عَقَدٍ الإحرامء وم إِذًا تَطيّب به قَبْلَ عَفْدٍ الإحرام» وقي بَْدَه 
فلا بس به. 

ودليله: قول ال ا اع زر لو رو بت 

ْنَا سه الرَفرَاكُ از وَوْسٌ»!". أيْ: يكون مُطَي. 

ودليلٌ آخرٌ: حديث الرَّجُل الَّذِي وَقَصَيْها" نَاقَنْهِ في عَرَفَة فسَقَطً من عَلَ 
ناته ات فجافوا سرون ال کل کل فقال لهم (اغْسِلُوهُ َء ودر 
وَكَمْنُوهُ في لَوْيينِ), أَيْ : الإزاد والڑداء اوٗلا نطو أَيْ: لا تَعَلُوا فيه طيباء 
ولا واا ل تتا َأَسَهُ «َإِنَهُ ُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَيا70". 

وت 

قُلْمَا: إِنَ الصَّابون لَيْسَ طباه ولیس فيه إلا تكْهَةُ تُطيّبُ الیّد أو الوّجة بَمْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم (۳٤١٠)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم ؛ بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه رقم 
( ۸۳). 

(۲) يقال: وَقَصَتِ الناقة براكبها: رمت به فکسرت عُنْقه. المجم الوسيط (وقص). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم (١٦۱۲))ء‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات؛ رقم .)۱۲۰١(‏ 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) ۰۳۳"( 
سصسعکصص-س-ی-حسصىصنج->-ص--صح-صحصحسعسمٔسس_ِسسعجسٛسھسےتعمج[۷٢ٛہجچ۰ی۲ی۹]ىپی-ص-صىص-ح-بطع‫ی-یت؟ہسصسے|‌ْےٹپییتىیتتتت--ہتچ۲۱تہححح)صىؤًٰ‫-٦٣-صح-‫ٌٔحٗ---ی-صصص.ی---ححصحےع١--ج----حج-حح..-پْ7>- ‏ 


عَسْلِهًا بهء ولا يُقصدٌ به الطَّيبُ» فَلو أن إِنسَاتا أراد أن يأي إل ا جُمعَة ويتَطيّبُ. 
فأخذ الصّابونة وَعَمَسَهَا في الماءء ثم جعل يُدلكُ بها ثوبه يَتطيِّبٌ بہاء فھَدًا أمر غيرُ 
مُعتاد إِذَنْ: الصَّابونٌ لَيْسَ بطيب» واحتياطًا الصَّابِونُ الي له رائحة قوي 

حَايسّا: لب ا مخیط ولب الَخِيط لم برد في الحَِيثء اما قول: «لا یلبش 
انرم الَخیط) فن أوّل مَن أَبْرَ عنه مَذا القَوْل هُوَ إِبْرَاهِيمُ السّحَعِىُّ» وَھُو من فقهاء 

من أجلي مو العبارة الي لم ترذ عن رَشولِ اللہ صل الله علي وَعَلَ آله 
ول اف الم عل اترام کن اة أن الط كل كك تر عا نات 
عن الحذاء الَُخْرُوزَو''ء ور لَبْسَهَا أم لا؟ ويسألون عن الگمر وَہُو احزام 
المخيط- يقولون: گور أم لا؟ ويَسْأَلُونَ عن الإزار ذا ححاطہ الإنْسَانء ويَسألون عن 
الرّداء المرقع فيه ترق ورقعناه -خيطناه- جور آم لا؟. 

والعِبَارةٌ السَّليمةٌ السَّدِيدةٌ التَّرعِية هي ما جاء عن عبد الله بن عْمَرَ ميعنم 
قال: شی التي :ع َس الحْرخ؟ فأجاب عن الي لا بابش ولم يحْبْ عَلَ 
مطابقَِ السؤال في اللَّْظِء لَكِنَهُ في الواقع مق للسؤال في المعنى» قال پل: «لا يبس 
القَميصَء ولا العَائِمَ وَلا السّرَاوِبِلاتِء وَلا الرس ولا وبا مَسَّهُ رَعْمَرَانُ 
ولا ورس وَإِنْ لم جد تعْلَنِ كلس امن وَلْفْطَنهها حتى يكنا أَسْفَلَ مِنَ 
الك 


)١(‏ يقال: خْرَرٌ الحذاءَ ونحوّه: وشاه با خرز وزيئه. انظر: المعجم الوسيط (خرز). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر تما سأله. رقم .)۱۳٤١(‏ 


0 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
ےر سی_..... روس و وی من اسه اسر _ 


فحدد الول تاراسم خمسة أشیاء فكأنه قال: «البس مَا سوى هَذَا) 
ولم يذكر ال سول عو مات طاول عط کل الها رل ا 
لَخِيط ولا الْمُحِيط» وهَذَا غیژ صَحیح. 

ما القَميصٌُ: فهي التْابُ لی ليشي الآن. 

والک وا س رھ 

والبرانسش: ثيابٌ مُوصولَةٌ بها يُخطّى به الرأسٌء وفيها اكام ومُفَصَلَه عَلَ قُذر 
البَدنِء ولها شىء مُتصل بالرٌ٘سء وأكثر من يَلْبسّها أهل ا مغرب. 

ا الفاف: فهي ما بس فی الرّجْلِء هذا هُوَ الممنوعٌ عَلَ الحرم واكان 
مو ارول ية ولم يذكر المَخِيطً. | 

فلو أنَّ رجلا سج قميصًا بدُونِ خياطة» فلا يجوز لبشه للمُحرم فَكُلُ 
مَنْسُوجٍ بالماكينة عَلَ قَدْرِ البَدَنِ فحَرَامٌ: وَلَوْ أن الإِنْسَان ارکدی رِدَاءً فيه رقع 


,رو ھ۶ 


٠ 


لھ ےه ۰ ے۔ ۔ و 7 
فالنعل الَخْرُوزۃٌ جائزة» والكَمَرُ ا لَخروزٌ جائرٌ» والإزارٌ المخيط جائز» والرداءُ 
2 ۶ 7 
المخيط جائزہ ما دام يسمّى إزارًا ورداءً. 


کھت لے کے , و ر َه وو ۔ے 
أا الاه فف جال کا لعل او الک ترم اتا 
سم .4 پر ٠‏ 2 و رم وھی مم 


الصدر فقطء مِثْل (الكُوت) أو شبهه» فلا یَجُورُ لاله مُفصَّل على قر البَدن. 

سادسًا: عَقد النگاح وَھُو حرام في الإحرامء قَلّو أن رَجُْلا زَوّجَ ابنته رَجُلا 
محُرماء فالعقدٌ غير صجيح» وَلَوْ أن رَجُلُا حُرِمًا روج ابنته المحلة رَجُْلا محلا 
فلا يجُورُ ولا يصح العقد. 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) ع0 
.ا کک ا واوا وو سو کہا سے ا د ا 


ولو أن رجلا لا رَوّجَ ابه المِمَةَ راا محلا فلا جور فَيَحْرُمْ على الوّلي 
والزوج والرّوجة إا كانوا حرم أن يعدو التكاح؛ لِقَوْلِ النبيّ يَكله: «لا يكح 
الحرم وَل ینک . 

۴ 0 
الَراة فلا کور م مَع أن المخطوبة حَلالٌ حل 37 ها مل وا خاطب 4 
لاخر ےہ تی ہہت له ثم يَدْخْل؛ 
َسَذَّا للذریعة تهى الب پل الحرم أن يخطب. 

ما ذَكَوْنًا م سے وہ یج 
لا اث پائ ا أو فدية» إلا بغلاثة د شرّوط: 

الشَرْطٍ الأوّلِ: العِلْمُ فلو مَعَل الانْسَانُ مَذِهِ المحظورات جاهلاء فلا ىء 
عليه. وَالعَادة صحيحة. 3 فَلَو أن رجلا تُكَلَمَي الصّلاة جاهلاء يَظنٌ أن الکلام لال 
فصلاته صحيحة. سيف عله عاف :لذ أظال الکلام فصلاته صحيحة» 
الدَلِيلٌ ق الله تَا ري لا اتا إن سیا و اطا € [البقرة:81؟] فقال 
الله تَعالَ: «قَلُ فَعَلَثُ00". 

دليلٌ آخرٌ: حديث الصَّحَايٌ مُعاوية بن الحكم نة حِينَ دخل في الصّلَا 

و 2 :سے 

التي يلل يم یر راس اق لبها ارت کپ 
للّه؟ لن َل إذّا عطس ية یقول: ا ےمد لل سواء فاا أو راكعًا أشنا جداء 


.)١509( أخرجه مسلم: كتاب النکاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١( 
.)۱۲٦١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان أنه سُبَْالهوتَال لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ )۲( 
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فسَمعة معاوية فقال له: یڑ حمك الله. لأنّك دا سمعت العاطس محمد الہ 
فقل: يرمك الله فقال معاوية: يرمك الله فرماه الاس رس ٠‏ يعني : : جعلوا 
ینظرونَ إليه مُنْكِرِينَ (اذا تكلم في الصّلاة؟) فقال: وَاتْكْلَ أُمْيَاءْ -كَلِمَة تھثر 


O 0227‏ د کے صا e‏ ہہ oi o‏ ع 9 ر ۳ ا ر ر 
0 .,, 


قال معا وية صوَئَنة: فلا انصرف التي صل الله عليه وَعَلَ آله وَ لم دَعَانیء 
۹٣۶‏ ا بک می وہ 


ولا َهرني» ونا قال: «إِنّ هَذِِ الصلاة لا يَصْلَح يها َيْءٌ مِنْ کلام النّاس هذا 
إا هي التَسبِيخٌ وَالتَبیرُ وَقِرَاءَة | 2 لبوا ئ۷ ۶۶ وت 


نه كان جاهلا. 


و وء 


في الصيام: لو أن الإنْسَان اگل أو شرب عِنْدَ الغروب» ین أن السَّمْسَ قَدُ 
ا و نه جاهلٌ لم یعلمْ أن اسمس 
لم تغزبء والدّلیل قَوْلهُ تعال: ارا لا راذا إن يتا أو كا4 
[البقرة:٠۲۸]»ء‏ هله القاعدة ما هي من وضع الْبَشَّر) هَذِهِ من کلام الله عل مَنْ على 
اوہ أن لا بواجتم ۹ ور ت عم ا 


r 3 ماس‎ 


امت بت وک کا ا قلوتکم وڪن الله عقورا | حًا [الأحزاب:٥].‏ 


دلیل آخرٌ: أخرج البْخَارِی في صَحیجہ عن أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر عن 
قالّث: «آفطرتا عَلَ عَهُد التي لايم عَم ثم لع e‏ 


.)٥۳١۷( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الکلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)۱۹۵۹( أحرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم‎ )۲( 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 0 


1 ۹ ۔ 


ووجه ه الدّلالة: أن إلى لا لم امز 2 هم بقضاء الصوم» ولو کان واجبا 
لأمرهم به؛ لاه بو التلاوالتاح عَلَيْه البلاغ ات 


0 گے ۔ ۶ و 5 9 ر - 0 3 02 
في الزكاة: E‏ ا وو کت 


فأعطاه الرّكاةً» فين أنه عق فَتَجْئه والدلیل قول تعال: #ريّنَا لا راخدا إن 
سيآ ألو اُحَط اتا 4 [البقرة:181]. 


دليل آخرٌ: ےہ وہ فوَضَعَھَا في يَدِ عَنِيّ وهو لا يدري 
فاصبح الاس ون تق ا على عَنِيٌّ! فحَزِنَ» وَقَالَ ما معناه: أتكون 
صَدَقتِي في يد غَنِيٌ! نَم عَرَج للَيلة الثانية بصَدَقَوٍ ووضعها في يد امْرأي وإذا الْرَه 
امرأة بَفِيٌء زانية تيع فَرّجھاء فأصبح النَّاسٌ يتَحَدَنُونَ: تُصدّق الليلة عَلَ بَغي! فقال: 
جیب ئن ہے ہر و الصو 
وإذا الشّخْصٌ سارق فأصْیّح الاس يتَحَدَتُودَ: تُصُدَّق اللَّيْلة عل سَارِقء فقال: امد 
لله عل عَنيّ» وعل بَفِيٍٗء وعلى سَارِق لكن النية طيبة. 

فقبل لَهُ: ما صَدَقئَهُ قَقَدْ قبلَتْ؛ لاله جاہلء ولِذَلِكَ كَد الله على َنِه المصيبة 
کے دہ ل 
وأمًا البَغٌ فلعلّها ت تسْتَْنِي بِذَلِكَ عن البغَاءء وأا السّارقُ فلعله يَسْتَغْنِي بِذَّلِكَ عن 
0 


)١(‏ هذا معنى حدیث أخرجه الإمام أحمد في مسندہ: : (/۲) ونصه: عن أب هِرَيْرَةَ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله كه «قَالَ رَجل: لأتصدقن الليْلّةَ بصَدَقَقَ احرج صَدَكَنَهُ َوَضْعَهَا في يد 


ا 7 کو :صق ليله عل رةه ثم ال. لأََصدَّكَ الله ِصدَكَةٍ أَخْرَجَ صَدَقََهُ 


200 


رَانْيَةَ 


کے 


وو 2م 


فَوَضَعَهًا في بد سَارق؛ فاصبخوا يَتحَد يتحدئون: :ا تصدق ليله على سَا رق. ثم قَالَ: : لأَتَصَدّكنَّ الب 


0۸ 


دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
في الحج: لو أن رجلا بات هو ر 


0 
وإياهاء وجَامَکَهَا في لَيلَة الزذلِمة قبل لحلل الأول ثم 


حرام كنت أسمع ان «الحجّ فة( َو انتهت» فظننت أن احج اتھی 


وجامعت زوجي فلا قَيٰۃ عليه وحچه صَحِبحٌ» ولا فم عا 


عليه ولا كما لان 
جاهل؛ لقَولِه تعائی: ریا بنا لا و إن متا أو َو أَحَمل_ات 4 [البقرۃ:٦۲۸]‏ 


مثال آخرٌ: غرم تَطيّب بالطيب اسيا اله حَرامٌ فلا َيْءَ عليه؛ لأن الله 
ھ2 ٠.‏ ےس 2 
يقول: ##رينا لا مواد 


ا 


ع 


ے ل ے 
مثا 


ہے 


تا إن ییا او اَخط اتا € [البقرة:٠۲۸]‏ 
5 1 وه ۴رر 1 
ل آخر: حرم اَحَرَمَ من ذي الحليفة 


؛ وَهُوَ مَارٌّ بالطريق رَأَى أَرنبًا فصاده 


١ 5 


ہے 


US‏ ظننت أن الصَّيّْدَ لا حرم إلا إِذًا دَخلت الحرم والآن انا فی الجل» 
فلا شََْءَ عليه» لفَوْلِه تَعالّ: رتا 1 


رکال وجرن 
ولقوله تَعالَ: $ 


رر ےھ 


إن يتا أو طاتا © [البقرۃ:٦۲۸])؛‏ 
ر لله ینکم معد مدا فجراء مَل ما فل من أَلتَصَرِ © [المائدة:ه4]. 
والقاعدة فى ہذا مر الله ڪيل الذي هو ار حم بنا من أَمَهَاتئَا: ١‏ 
اذا َكَل الإنْمَان جاهلاء أو ناسياء فلا مَىْء عليه» 


و 


وس 


رس یہ 
غرم 
سے ہے >6 2 یھ e‏ ر 26 7 1ے کے ٣‏ م 0100 
= بصدقة فاخرج اور یتاج يوحي فَأْصْبَحُوا يَتَحَدْنُونَ تُصَدَّقَ اللْيْلَهَ على عَنِيٌ. 
ققالَ: الحمْد لله على تارق وَعَلَ رَانِيَة وَعَل عَنِيّ. قَالَ: قَالَ: فأ فقي[ 1 2 دقك فة 
کک مه ع6 موت . 0 و0 2 را 3 
بث أمّا الرَانِية ي لعلا يعن - أن شحف بده وما السار قعل أ 
الہ عة أ نقد فی ما آتاه الله » 


به وما 

)١(‏ أخرجه أ داود كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم .)١154(‏ والترمذي: كتاب 
الحج باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل» رقم (۸۹۸))ء والنسائي کتاب مناسك 
الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم ٤٤(‏ ۳ء وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم )۳۰٣٥٣(‏ 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 05 
او او وو ا ہر کی و سو کاو ہا ا ہے بت و 2 22 ا 


ذا فعَلَهُ مُكْرَماء لا 4 عَىْء عليه؛ لِقَوْلٍ الله تَعالٌ في الگفر -وهو أعظمٌ الذنوب-: 
$ تی كد بأل ون نی يتيوه إلا من ڪر وله مظن بالايمن ولحكن 
من س پالکثر صدا فلب عَصَبُ قن الہ وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيٌِ 4 
[النحل:١١٠].‏ 

فلو أن رجلا أكره aS‏ إِمّا أن تَسجَدَ لِهَذَا 
الصَّنَمه أو القتلء فسَجّده فلا تيء عليه وَلَوْ أَكِْءَ عَلَ أن يقُول: الرئيس فلان ہُو 
ربي وإلهيء فقَالهَاء فلا سىء عليه» وَلَوْ أن امْرأةً محْرمَة» وأكرَهَهًا رَوْجَها فجامَعَهَاء 
فلا َء عليها. 


قد بت قول قائل: كلامُك هَذَا ردني قَبُوله؛ لَه ثبت في الصٌحیحین أن رَجْلا 
بر رت ...سا 
فقال لَهُ: «ازْجِغْ فَصَلٌ فَإنَكَ لم صل لا لم مین في الصَلَاق والطمأنينة زكر" 
0 و لتك وضل» لك صل كصلا الأول» جام فل 
فرد عَكِدالكَاعء وَقَالَ له: «ارْجِعْ فَصَلٌ فَإنَكَ لم تُصَلَ فرجع وصلى» تُمٌ جاء فسَلمَ 
عل ال پا فقال له: «ازجع فصل فَإْكَ لم تصَل فقَال: وَالّذِي بَعَتَكَ باحق 
اح غار تع 

انظر الكُمَة في التعليم فلم يَْلِمْهُ الرَسُولُ للا في أَوّل مرة» بل ركه ينْعَبُ) 
لأجل أن يَكونَ متشوّقًا للعِلّم + فيْقِيّه عليه» قال: والَّذِي بَعَنَكَ بای 
رپ ہر۲" ES‏ قرأ مَا يسر 


>1 ة مه لس 5 07 2 e‏ کے a‏ 
مَعَكَ مِنَ القزآن, ؟ ثم ارْكَعْ حَتّی تَطْمَيْنَ رَاكِعَا نم ازع حَتّی تَعْمَد ۶ 


اء 
1 
+ ا — 

324 بت 
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ه برع م ير ج 0 له ۇر سوس eI r‏ : َ‫ جب 
اسجد حتى تطمَيِن ساجداء ثم ارْفْعْ حَتى تَطْمَيِنَ جَالِسَاء وافعل ذلك في صَلاتِك 
كلها“ . فلم يبل منه الب کا سکڈاکاع اهل . 

الكّوَابُ: هَدَّا الرجل ترك الأركان» ولم يَفْعَلٍ الط راتو ل انو 
من القيام بہاء لکن الَحْظُور إِذًا كنت جاهلًا أو ناسیّاء فلا ِيْءَ عليك. 
ولِذَلِكَ يجب أن نعرف القاعِدَه وهي: الفَرْق بَْنَ تَرْكٍِ ا لامور وفعل المحُظُور» 
فتك المأمور :لا غاس ب عَلَيِْ الإنْسَانْ إا كَانَ جاهلاء ويقال: افعله. 
وَأَمَاافِمالتحطور فلا اقب عل إذا كان سك ار ناسا أو مكرما 
لو أن رجلا يطوفٌ وهو حرم واسَْلَمَ ا حجر وقبَلَه والحَجَر بَعْض التاس طبه 
وعلق یو عیب وَهْرَ ما عَم أن اجر شطب فلا َء عليه» لکن یب أن يزيل 
الطيت ق الخال وتمكنه أن : يَمْسَحَه بكسوة الكعبة و 
: ۰ 5 ی8 201 و چ5 ع ب ال سم بير 3 
كذلك في موضوع الجهل ایضا: الرجل الذِي أفطر قبل غروب الشمس يظن 
أجا عَرَبَتْ ثم تن أنها لم تَهْرْبُء فليس عَليه شی لکن إِذَا تين أا لم تَعْرْبٌء 
فلا کے كور ان تعزوت أن تنوك الآ ادر رال 
ال آخرٌ: جل صل الظهرَ مس ركعات نایا فلا بل صلائه؛ لاله ناسء 
وقد قال الله: ارا لا تُوَاِذْمَآ إن يتا أو احا € [البقرة:٠۲۸]»‏ فیَجبُ أن 
يسجد للسهو؛ لان هَذَا وقَم من الرّسُولٍ عَداصكةلتكْ کیا في حديث عبد الله 
ابن مَسْعودٍ: صل الس كلل الظهْرَ عَمْسَاء فقيل لَهُ: أَريد في الصلاة؟ قَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
٢(‏ ۷۲) ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷). 
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«وَمَا ذَاك؟) فقیل لَه فثتی رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجدئین ل 

فإنْ قِیل: كيف سألَهُ الصَّحَابَة وَقَالوا: أَزِيدَ في الصَّلَاة وهم يعلمون أَنّه قد 
راد قلنَا: يمكنٌ أن يظنٌ الصَّحَابَةٌ أن الله تَسَحَ الأربع إل كٌس. 

وحَدث للرسول َاكَلكاثَالكَاخ سَھُو آخرٌ عكس مَذْہِ اا 
ل اا وسَلَم من رتنه يني : کیا قرأ التَشْهّدَ الأول أَمَهُ سوہ 
منه أن هَذِهِ الركعة الرّابعة» فسَلّم وَكَانَ الله سبحاتشرتا قد وصح الهابةً العظيمة 
لى رَسوله او 

فالنَّاسٌ هابُوا أن يَكَلَمُواء وَكَانَ من جُملة الاس أبو بر وعُمَر نة 
اللذان هما در أصحابه ہو فهايًا أن ل وَكَانَ هناك ل یسمی ذا الیّدین؟ 
لان يديه طَویلَتَانِ: ولعَل البَّىّ -صَل الله عليه وعَلى آلو وسَلَّم- گان بمازځه 
ويَقولٌ: «يا ذا اليدين» يا ذا اليدين» وتعرفون أن الإِنْسَان دا كَانَ یمازح الشخص 
را عليه 

فقال الرجلُ -وهو: ذو اليّدين-: يا رَسُولَ الله أنسيت أم قَضْرتٍ الصلاة؟ 
هك احتمال أنه نيبي واحتمال أله قُصرتِ الصّلَاة ركعتين» قال: ا اش 


ولم تُقَضَرا نمی هذا وهَدا» ee‏ واكك سی فقَوَلَهُ «لم ا أَيْ: 
باعتقادو «ولم تُقَصَرا أَيْ: 3 شرع اللہ َالسَّرَعٌ و والاعتقاد قد ينبني عل 
النسیانء ولِهَذًا قال ذو اليدين: «بَل قد نَسِيتَ»! 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصلى 
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5 7 7 و 7 ر 5 2 وس و ا ا 8 و 
فاجتمع قول دي اليّدين» وظن الرْسول عليهِاضَلدِةوالسلام واعتقاده» فنحتاج 
1 2 دس i‏ 2 سک ص َ‫ 0 ۲۶ بن 4 7 7 
إلى مَرَجُح؛ فقال النبى عَلدهِاص31 للصحابة: «أحَق مَا بقول ذو اليدَيْن»» 
27 4 1 
قالوا: نعم . 
ما حَابوا الرَسُولَ عَعالصَلَمَمَلَغ وَفَالوا: لاء الصوابٌ معك أنْتَ لا مَعٌ ذي 
اليدين» فقالوا: نعم» فتقدم وصّلى ما تَرَك؛ لاله يا عندما سَلَمَ قام إلى خشْبَةٍ 
7 > و سے سے ک8 مز ءوس 0 ه و ۔ سے 2 
مَعروضة في المسجدء واتكاً عليها كانه مَعْمُومٌ كأنه غضبان» ووضع يده على خدہ؛ 
ع2 کے ۔ ره ىم سے د ای 0 “ضيه و ا ےم ت 
لان صدرّه لم ينشرح» حَيْث إِله قد بَقیّت عليه ركعتان. تقدم وَصَلى ما ترك. 
ری جس ور سا ور ل عي ک 2 1 
وخرجت الم غان! اس الد يمو لون: فضرزت الصلاة فصر ت الصلاة. 
لرسو ا اكمل» ثم سلم ثم سجد 7 تین ثم سلمء فسجود السهو 
بَعْدَ السّلام مَيْرُوع إِذَا سمت قبل تام الصَّلاةِ وذَكَرْتَ فأكول الصلاة وسَلمْ 
٥‏ 0 68 .9ہ 01 سر و س 1 
و اسیحد سجدتين بعد السلا" هذهو ھی السئة. 
عه تون نے ھا ھی ہیی و و ا ون ف عن ری سو یی 92 0 ر ے تی و و سے 
وأختر النبىٌ لا أصحابه أنه بسر سی کا يَنسَى البَشر -صّلوات الله وسلامة 
عليه - ولِهذا قال لِذِي اليَدَيْنِ الم انس وَل تُقَصَر) فتيى أنه نے راكد . 
میں فو یی سے یں و 
والنسیان من طبيعة البشرء ویقع للرسول عيوالصلةوالسلم وغیروء والجهل 
بالأمور مِنْ طَبِيعَةِ البَسَّرِء ألم تعْلمُوا أن النبيًّ ية كان يَمْيْ ذات يوم ومَعَه 
(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب تنكف الأصابع 5 المسجد وغيره. رقم ))۸٤(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (*لاه). 
(۲) قال ابن الأثير في النهاية (سرع): السُرَعَان بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى 
الشیء ويُقْبِلُون عليه بسرعة. ويجوز تسکین الراء. 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصلى 
إلى غير القبلة» رقم (5 ١‏ 5). 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 0 


و هر 


أبو هرَيْرَةَ في بَحْضٍ أسواقی اكَدِينة وَكَانَ أبو هِرَيْرَةَ على جَتابَةء فائخنس -يعني: 
انسل بِحْْيَةِ- واغتّسَل وجَاءَ فقَال له الب يكل: «أَيْنَ كنت يا لجا هُرَيْرَة؟» فلم 
يَدْرِ أينَ دَمَب» قال: «يا رَسُولٌ اللہ لَقِيتَيِي وَأَنَا جنب فَكَرِهْتٌ £ ا 
أَغْتَيل)ء فَقَالَ رَسُول الله علا : اسَبْحَانَ الله ِن اومن لا نجس . 

فالقاعدة: أن يع الحَرّمَاتِ في العباداتِ إِذَا فعلَّتْ جَهْلاء أو نِسْيَانَاء 
أو إِكرَامَاء فليس فيها َي لا إِنْمَ ولا فِديّة ولا كَفارَة ولا فسادً عِبِادَةِ» وهَذًا 
من رِحمَة الله عر الَذِي شرع لباه ما ضيه حِكْمَيُه. 

فلوان عقاو المكرويق قعل ن المكظور اك عل له ذلكه اک ا 
الفديةء والدلیل د قول تعالی: ول ليوا ُمُوسَك 4 [البقرة:97١].‏ 


مشو سر و سے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ینجس: رقم (۲۸۳))ء ومسلم: 
کتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم (۳۷۱). 
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ھی چ _ 


وو 


إن الحَمْدَ لله» نحمده وتَسْتَعِيئه وتَسْتَغْفِرُه ونعوذ بالله من شُرُورٍ أنفينا 
ومن کات أغوالثاء من تہ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي لہ وأشهد 
أن لا ل إلا انه وک ل کریت لا و نهد أن دا دوو وف ار الله 
بالهدى ودين الو بلع الرّسَالة وأدّى الأمائقٌ ونٌصح الاک وجَاهَدَ في الله ج 
جهّادِه فَصَلَوات الله وسلامُہ عليه» وعلى آله وأْصْحَابوِه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدذين» ا تک 


إن من رَحْمَةِ الله تعالی وحِكمِّيه آنه شَرَحَ للفرائض سنا تُكمّل بها الفرائفش؛ 
لأن الإِنْسَانَ لا ُلُو من تَقْصِيرٍ في عَمَلِه فمَنْ متا يؤدّي الفريضة كا ينبغي؟ 
اللهمّ إلا قليلًا؛ ولهَدًا سَرَعَ الحكيمُ الرّحِيمٌ لكل عبادةٍ مفروضة تَطوّعًا من 
جِنْسِهًا؛ فالصَّلَواتُ الخمسٌُ لها تطوع يُكمّلها يُسَمّى الرواتب» والزكاةٌ لها تَطَوَعٌ 
يكمّلها وهي الصَّدَقَة والصيام له تطوع كبلك والح له تطوع يكمله. فلتَسْتَعْرض 
هذه المكمّللات: 

الصلاة: 


الصلواتٌ الخمسٌ لها رواتبٌ تكمّلها؛ فصَلاة الفجر لها رکعتانِ قبل الصّلاق 
يسن كفيه؛ أي: أن عل الإنان فيه بدو أن بل بالطأية وير في الع 


ےا وھ عرد ہے 


الأول: لفل يَأ الروت * (الکافرون:١]ء‏ وفي الركعة المّانیة: لقُن هو أده 
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2 سام 


اكد 4 [الإخلاص:1]» أو نی الأوّل: فلا ءام یم ا أل إِلَيمَا» الآية 
[البقرة:173] وفي الثَانية: لفل اَهَل آُلکتپ تمالؤا 1 کلمتر سوام بَيْمَنا وښ 4 
الآيّة [آل عمران:14]. 


و ا 
یہ 


وصلاةٌ الظهر رتنه أربع رك ت قبَلّهاء ورَكعتَانِ بعدهاء والآر, بعة قبلهَا 


٥ ۔‎ 0 
٠ مى"‎ 3-5 

9 
8 ممه م 


صلا . ۱ 


وضلاة ا مغرب لها رككتان يعد بعْدَهَاء قرافي الأولى: فل يكأما الکو 4 


2 


۸6 


دھے 


[الکافرون:١]ء‏ وفي الثانية: فل هو الہ اذ 4 [الإخلاص:١].‏ 

والعشاءُ لها رَکعتانِ بَعْدَهَا. 

فھذو اتتا عشرةً ركعة؛ وفي الحديث: امَا من عبد َب مُسْلِم صلی ١‏ 
َي عَشْرَةَ رَكْعَةَتَطَوَعَاء غَيْرَ فَرِيضَةٍ إلا بی الله لَه ْنا في ای . نسأل الله 


يح لتا ذلِكَ. 


سے و 


وهناك أيضًا نوافل من َ الصلوات غير الرّواتِب. اکدما الوت والوترٌ أ 
ہے سر وش شر 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بین كل أذانين صلاة لمن شاء» رقم (/571)) ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن. 
وبيان عددهن» رقم (۷۲۸). 
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وَعَل آلو وَسَلَمَ: «اجْعَلُوا آخْرَ صَلَايِکُم بِاللَّبْلِ ونر . 


وهل يُوتِر قبل أن يام أو إذا قَامَ ِن آخر الليل؟ 


2 ۰ AS ہرگ ہہ زا ر 6ه 25« و تہ‎ e. 
الجواب: إذا خاف ألا قوم أَوتَرَ» وإن طیع أن قوم أخرّه حتى يِيِمَ به صلاة‎ 


الجواب: يصَلٍ رَكْعََّْنِء ركعتين. 

فإِنْ قیل: ألا غَُالِفَ هَذَا قول الرَّسُولٍ ِ: «اجعَلُوا آخر صَلَايَكُمْ باللیْل 
وِتْرا؛؟ 

فالجواب: الحديث لم ES‏ الور بل قَالَ: داجْعَلوا آخر 
صَلَاَکُمْ بالل وثُڑا؛ء وَذًا الرجل جَعَلَ آخرٌ صلاته باللیل وترًا. 

وإذا طمع أن یَقُومَ من آخر اللّيل فأخر الوتر إلى آخر الليل؛ ولكنّه لم يقم» بان 
عَلَبَه النومٌ؛ فماذا يَصتع؟ 

الجواب: يَقَضِيهِ في التَهَارٍ شَفْعَاءِ سحدیثِ عائشة تَََلِك: «أن التي عل 
كان إِذا ا نوم 7 جع عن قیام اللَيْلِ 0 من التمَارِ بتي عَشْرَة 010 
فإذا كان من عَادَتِهِ أن يُويِرَ بثلاثِ فإنه يُصَلٍ أرْبَعًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (۹۹۸)ء ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)۷١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (457/). 
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الزكاة: 

وجَعَل الله سْبَحَاَهوَيعَالَ للرّكاة تَطَوّعَاء وِعَدا باب مفتوح» لکن يَنبَغي للإنسانٍ 
أن يَتَحَرّى في صَدقته مَن يَستَعِینُ با على طَاعَة اللہ وعلى هدا فإذا دار الأمر بِينَ 
أن يَتَصَدّقٌ على رَجُلِ طالب علم» صاحب عبادق ورجلٍ آخرٌ مُعْرض عنٍ العلم 
لیل العبادة فالاو هو الْأَوَّلُ؛ فيتَحَرّى بها مَن ہُو أؤْلى. 

وكذلك في القَقْرِ؛ِ فإذا دار الأمرٌ بِينَ أن يتَصَدَّقّ على فَقبر مُدْقِع» وعلى فقير 
مشي حالّه؛ فَالأَوّلٌ أولى؛ يَعْني: يَتَحَرّى ما هو أَفصل. ۰ 

وهل الأفضل ان الا 

الجواب: الأفضل در پت قا ويف اتالد ين يُظِلَّهُمُ الله في ظِلّه 
وفيه: : «وَرَجُلُّ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةِ فَأخْفَامَاء > حَتّی لا تَعلَمَ شِمَلَهُ ما ُنْفِقٌ فی يَميئه70". 


اب 
عن ج“ ° 


وإذا كان في الإِعْلَانٍ خية؛ بِمَعْنى: آلَه اش تزه شر اما 
أفضل؛ و لهذا قال الله تعال: « الت ينوت آَئولھُر ايل گار سك 
وعلا نےة د € [البقرة:٤۲۷].‏ 

إذّنْ في المسألة تفصيلٌ؛ فإذا دار الأمْرٌبِينَ الإسْرَارٍ والإعلانِ فالإسرارٌ أفضلء 


عه رار 


وإن كان الإعلان فيه لك فالإعلان أفضل. 
الصوم: 
الصّومٌ أيضًا له تطوع بمنزِلَة الرَاتبةء وتطوع مُطلّق: 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم »)١471(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب فضل إخفاء الصدقة رقم .)٠١١١(‏ 
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فالتطوع بِمَنْرلَةٍ الراتبة: صيامٌ تة أيام من شوالِ بمَنزلة الراتبة البعدية؛ لقول 
الب لا: «مَنْ صَامَ رَه تاد آنه بيت ين سوال فاا ضام اله . 

وهل گب أن تا در بَا من جینِ الإفْطَارء أو لا بأسّ أن تخر ما دام الشّهْرٌ 
باقيًا؟ 

الجواب: لا بأس أن یبدا بها في اليوم الخامس أو العاشرء ا هم: ألا بخرج 
شوَال حتّی تَصُومهًا. 

وهل يُشترط أن تکون متتابعة» أو يجوز مُتفرّقة ومتتابعَةً؟ 

ا حواب: ما دام التي تالاه قَال: «بيست» وأطلقٌء قَلَكَ أن تَصُومَ 
یوما وتفطر یومینِ حتّی تُكملٌ» وھذو خُذھا قاعِدَةً: كل شىء أَطلَقَهُ الكتَابُ والسُبه 
فهو مُطلّقء أرأیت قول الله تعائی في المتمتّع: اشن لع بج مام تة ار في لح وَسَبَْةٍ 
إِذا سو [البقرة:957١]‏ 8 اط الله هَذَا؛ جاز للإنسان أن يُصومها مُتعَابعَة أو أن 
يَصُومَهًا متفرّقةً» إِذَنْ القاعدةٌ: ما أطْلَقَهُ الشارعٌ فَهُو مُطلَق. 

مسألةٌ أخرى: رَجُلُ عليه قضاء من رَمضان وص الست قَبْلَ أن يَعْضِيَ 
ما عليه؛ فَهَلْ يحَصلُ على أخرها أو لا؟ 

الجواب: إذا كان عَلَ الإِنْسَان قضاءٌ ولو يَومًا واحدّاء فصام الست قَبْلَ القضاء 
فإلّہ لا يحصّل على أجْرِمَا؛ ودَلِيلُ هَذَا قول الي : «مَنْ صَام رَمَضَانَ نَم أَنْبَعَه 
بيست مِنْ شَوّاياء قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَاء ومن عليه قَضَاءٌ فإنَّهُ لم يَسُمْ رمضان 
بل صَامَ بَعْض رَمَضان. 


.)١١75( أخرجه مسلم: کتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوالء رقم‎ )١( 
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فإذا قال قائل: إن عَائِمَةَ ذَكَرَثْ عن نَفْسِهًا أنه يكون عليها صو من رَمَضانَ 
فیا تَسْتَطِيعٌ أن تَقْضِيّه إِلّا في تعبا" ؛ فهل عائسَّةٌ تيك صیامَ المّتٌ؟ 

فالجواب: نَعَمْ تَتْرْكُها؛ لگا إذا كانث لا تَسْتَطِيعٌ أن نَقَضِيَ الضّومٌ الواجبَ 
0-070 الک اق من أن نَصُوءَ 
الستٌ وهي تابعة لرمضانٌ وتدع القضاء. 

فإن قال إنسان: إذا كَانتِ امرأةٌ نُقَسَاء مر بها رَمضان وهي تَفَسَاء؛ واستوعبّت 
الشَّهْرَ كله ثم شَرَعَت في القضاء ْ من اليوم الثاني من شر شَوَالِء وسوف خر شَهْرٌ 
وال قبل أن کول رمضاذ» فهل صو م الست ويحصّل لها أجرّهاء أو نقول: إن 

ناراد الأول سنہ أن تقول ل ذا أت شھر رمضان فصوي 
الستٌ؛ لأنَّ هذه المرأة انمت اللہ ما استطاعث» وقد قال الله تعال: ٭وانتوا کہ 
اسطعَخ 4 [التغابن:٦۱]ء‏ وهَذًا بمنزلة الرّجُْل تفوثه الصَّلاةٌ حتی خرج وقتها ۳ 
فيقضيها بعد ذلك. 

فان قبل: هل يجوز ن عليه قضَاءٌ أن يَتَطوّع بغبرِ السّتٌ؛ كأن یتطوَع بصم يوم 
الائنینِ والخميس» وتسع ذي الحجّة» والتاسع والعاشر من محرّم» أو لا يجوز أن يتطوع 
ضوع حتى بقضى الفريضة؟ 

الجواب: هذه المسألة اختلفت فيها العلمائ؛ فونهم مَن لَّ: إنه يجوز ما لم يبق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان» رقم (۱۹۵۰))ء ومسلم: كتاب 
الصیام باب قضاء رمضان في شعبان: رقم .)١١557(‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
ا دوس وفتاوی من الحرمين الشريفين_ 


عليه من شّعبانَ بِقَذْرِ ما عليه مِنْ رَمَضانَء فإن بَقِيَ عليه من عبان بقَدْرِ ما عليه من 
رَمضان فإنّه لا يصح التطوّع؛ لأن الوّقتٌّ حينئذٍ صار ضَيفَاء فلا يصح أن يََطوّعَ به. 

أما إذا كان قد بَقِيَ عليه مُدَةٌ يُمكنه خلالها أن يَقْضِيَ وأن يَتَطوّعَ فلا بأس أن 
يتطوّع» وقالوا: إن هَذَا مل الرّجُلٍ يجوز أن يتطرّع بنفل الصَّلاةٍ ما دام اوقت باقیا 
وَوَاسِعَا؛ فيجورٌ للإنسان أن يتطوع مثا قبل الظّهْر بها شاءَ مِنْ تَطَوّع. وِعَذًا القول 
أصحٌ. ۰ 

وعلى هَذًا فیجوژ أن يتطوعٌ بصوم النفل ما عَدَا الست -لأَنّ الست تابعةٌ- قبل 
ا ۱ 

ولكن هَل الأؤلى أن يَتَطَوّعَ ویَدَع الفَرِيضَةَ أو لا؟ 

الجواث: الأؤلى أن يبدا بالفريضة؛ لأن الَريضَةً دَيْنٌ ولعَله يَمُوتُ قَبْلَ أن 

يَقضِيّهاء والتَطَوْعٌ تَطَوّعٌ ونقول لهذا الرجل: انت تُرِيدُ أن تَصُومَ الاثنين والمتّميس 
تطعا فاجعلا فريضةٌ فل أن وي الاثنين والخميس تطوعًا جع من الاي 
حينئذ جك عن صَوم يوم الان وبتك عَن القضَاءِء يَعْني: خضل لكَ الأمران. 
وكذلك لو قَالَ في يَوْم عَرَقَة وتسع ذِي ال َة والتاسع والعاشر من حرّم. 

الحج: 

واا المج قله فريضة ونافلة وذريشته واحدة؛ لقول التي 6 ج 
آي کل عام” ؟ يعني: جب ا لج ء قَالَ: «ا سح َو کیا ا راد فَهُوَ تَطَوعٌ70". ۰ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب المناسك» باب فرض الحج» رقم (۱۷۲۱))ء والنسائي: كتاب مناسك الحج. 
باب وجوب ا لحج» رقم ( ۲٦۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب ا مناسك: باب فرض ا حجء رقم (۲۸۸۲). 
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إِذّنْ: احج مرّة» والعٌمْرَةُ مرّةه وما زاد فهو تطوءٌ؛ إِنْ اء الإنْسَان حح واعتمَرَ 
وإن شاء لم جج ولم يتور 

ولكن هل يكرّر الحجّ في الستة أكثر مِنْ مَرَّة؟ 

الجواب: لا يُمْكِنْهُ هَذًا. 

وهل يكرّرٌ العمْرَةً في الشهر أكثرٌ من مَرّةِ؟ 

الجواب: إذا كان له سَبَبٌ فلا شك أنه جائرٌ يعني : مثا إنسان قم مَكّة في اليوم 
الال من الشَّهْرِء ثمٌ سافرٌ ثم عاد إلى مَكَّة في الیوم العاشر؛ فهل يُكرّرُ العُمْرّة أو لا؟ 

نشول ا مامت گور كدومة لمكن فإن 
قم في اليوم العشرينَ فإنه يُكرّرٌ وفي اليوم الثلاثین كذلك يُكَررُ فهذه أربع عَمَرٍ في 
اه وهَذَا لا بأسّ به؛ لأن لها سَببًاء أما بدونِ سببء مثل أن يرج مِنْ مَكّة إلى 
التَنعِيم» أو إلى الجعْرَائّة أو إلى عَرَفَة أو إلى غَيرِهًا من الل ثمٌ يأ بِعُمْرَة قَلا؛ لأنه من 
ابن الصحابة» ومّن أحرص النَّاسِ على الخير؟ الصحابة» ومّن أهدى إلى 
الحنّ؟ الصحابةء وهل الصحابة كانوا يُكرّرون العُمْرَةَ من مَك إلى التنعيم؟ يعني 
تخ وه ا E‏ ۱ 


فمَنِ اطلمَ على شيءٍ من فعل الصحابة حول هدا الموضوع فَلَیْنْهفنَا به» فهذًا لم 
لل 


سے 


1 ذ إلا في قضيّة معيّنة؛ وهي حديث عائشة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي ا حائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم (١١٥٦۱))ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسکه» رقم (۱۲۱۱). 


00۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


والعجب ان بعض الاس کٹل بحديث عائشة سس بد العَمَرَةِ 
وهو فی الحقيقة دَلِيلٌ عليه وليس دلياد لَه ولتنْظرْ إلى القصَّةٍ 

عائشة يها قَدِمَتْ من المديئة مُحْرِمَةَ بالعْمْرَةِ کسائر أزواج الرَسُولٍ 
708 تب ولا بَلَعَتْ سرف -وهو مكان معروفٌ في طريق المدينة- - حاضت:؛ 
فدخلٌ عليها رسول الله ية وهي کي َالَ: «ما يُبْكِيكِ؟». قالت: انبا لا تصَل؛ 
يعني: حاضث. قَال: (إِنَّ هَذًا اَم به اله عَلَ بَنَاتِ آ5م). 

انظر الخُلَّ! يل عائشة ئشة» يقول: مَذَا ليس خاصًا بك لكنّه شيء كَبَهُ الله 
على بَنَاتِ آدَمَ 1-3 بناتِ دم يِضْنَ» وإذا كان كَتَبِهُ الله على بَنَاتِ آدم فلا داعي 
للبكاء» وھذو الكتابة قَدَرِيه وليسث شّرعِيَة 

تہ مرها أن تحر 90000 
ولهَذًا قال لها ارول كل «يَسَعْكِ طَوَافَك) بالبَيْتِ وَبالضفًا وَالَرَوَۃِ جك 
وَعَمْرَتَك). 

لكر عائّسّة جنها کسائر الضر ائر؛ فزوجات الرَّسُولٍ کََداسَلاهََلمَاع سو 
رجعَن 000 ةِ وح سض۱ ٤‏ فقالت: يا رَسُول الله؛ يرجع لس بكي 
وعمْرّة وأرجع بحج). لايُمكِنء وات على الرَسُولٍ عَآصَكاةولتَكَم وكان رَسُولُ 
لله هة رَجِيًا رَفيقاء وقال: رکم خَيْر كُمْ | اأَملِهء وَآنا رکم لأي”". 

فا رآها لٹ وخاف أن یکوت في مها قلَ وفي لھا حَرَجٌ ِن لھا أن 
تخرج إلى الَنويم» وحص التَْعِيمَ لالہ قر ب الكل ال هة وإ افرح حت إل ع 


.)۳۸۹۵( أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب فضل أزواج النبي لف رقم‎ )١( 
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فلا مایِعء وكذلك الجعرائة أو الحديبية. 


هس 


ھیسےی باو سی جو رم 
حرم مث بالحُنْرَق وأخوها عبد الرّحمّن لم یأتِ بِالعمرَۃ ؛ لالہ ليس من عَادَتِِمْ 
ہی و ا جا أن ڪر جوا م مِنْ مَكة إلى الیم ليأنُوا بُمْرَ عمرة۔ 

نا تاک هنو ئة کیا عل کی مال یا بش اس 
وأنه ليس من المشرُوع أن خرج الإِنْسَان من مَكَهَ ليأ بِعْمْرَة» فعبد الرَّحْمَنِ بِنْ أي بكر 
NSE a ۵‏ أن ياي 
مُمْرَو كل سُهولةٍ. 


ولو كان هَذَا من الأمور المشْرُوعَةٍ المطلوبة لكان عبد الرَّحمَنٍ آتی بِعَمْرَة 
عار عه 


ولكان مَادِي الَلق إلى صراط الله هد رسولٌ الله يُرَشِدّهُ إلى ذلِكَ» فیقول: اعتَّمِرْ 
مع أختكء ولكنّه لم یفعلء لا رسولٌ اللہ ہلل دلّه على ذلك» ولا هو فعلّه بتفيسه. 
:َس من اللشژوع أن رج انان من مك إلى الت أو خيره من امل 
ليق بعمْرَةٍ وها اھت ققد 2 قب لإطلاقاتٍ التُصوص؛ يعني لو قال قائل: ! إنه جاء فى 
ا حدیث: 2 ِل العُمْرَةٍ كَفَارَةٌ لا نهم( قلنا: نعم» لکن هَذَا الطلق يقي 


وأقولٌ أيضًا: إن الت ية وهو -والله- انى ال وأخسّى الحلق لله 
وأحرصٌ الخلق على العبادة» لم یأتِ بِالعُمْرَةٍ من مَك | إطلاقًاء فقد فتح مَك في السَّة 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة؛ باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (۱۷۷۳))ء ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)۱۳٣۹(‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


۳ ل 
العَشَّرةً عة مِنْ شَوَّالِ وهو لا يَصُومُ ويْصَلٍ ركْعَتِنِ فهل َرَج الرَّسُولُ 
لالس بعد أن فتح مَكّة إلى التَنِيم ليأ بعُمْرَة؟ وهل ذلك حفاءِ الأمر 
عليه أو لتَكَاسُلِه عن تَنفیذِو؟ لا هذا ولا هذا -والله-. 

إِذْنْ: َف فل ما عله کید من الاس اليوم؛ يعور في الأشبُوع مرن 


سے ن 
بس 


وَاحد الاس يفتخر يقولٌ: الحمد لله اعْتمَرْتٌ في شَّهْرٍ واحدٍ سِتَينَ 8 شن عدر الله 
عامس رھ سا للا اناك تد کس e AGE‏ 
أن تخرجّ إلى التنعيم وتكلّف نفسَكٌ في أمر لا تدري أمأزورٌ عليه أَنْتَ أو مأجودٌ؛ 

فان قِيِلَ: وهل الطواف بالبیتِ مَشْروعٌ بکل حال» ولكل شخصيء أو یُراعي 
الإِنْسَانُ في ذلك الصْلَحةً؟ 


كفي الیوم الراب ويقي قبل الطلوع ربعا يام ولم زل إلى مَكَة لِیطوف یومًا 
واحدا وا طاف طواف الك فقط؛ طواف الوم وطواف الا وطوات 
دا فقط فیا عاف َا فإذا رایت الطاف مزجا بن هُمْ عق به منك -وهم 
المحرمون - فدغه وازیسع المجال لهم» ولك عباداتٌ أخرى -والحمد لله-: الصلاة 
والقرآن» والذّكرُ ودع الطاف لن هو أحق. 

كذلك إذا رايت ك أنك إذا طت لم َخصُل في قَلْبِكَ الخشوعٌ ىا حصل لو كنت 
في زاوية من المسجدٍ الحرام تُصلء فَأَحْيّانًا تكون الصَّلاةٌ اشد حُضُورًا في القَلْب 
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وخُشوعًا لله من الطوَافِء فلا طف بل صَل. 

وما أَحْسَنَ ما أجابَ بو الإمامٌ أحمدٌ اله حين سُئل عن مسأل فقال: 
انظز ما ہُو أَصْلْحٌ لقَلِْكَ فافعَلہ'''. وهذو كَلِمَةٌ لا شك أنها كَلِمةٌ عظيمة. 

فينْبَخِي للإنسانٍ أن يکود عِنْدَهُ وق في دين الله» وأن ینبم ما جَاءَ عَنِ السَّلّفٍ 
في هذه الأمور وعَيْرٍهاء وألا يَعْبَدَ الله باغُوّی وإنا يَعْبْدَهُ بالھُدی: فاعبدِ الله بالهدى 
لا بالهَوّى» ولو أننا قَلْنا: إن الإنْسَان يعبد الله بالحوى» لكان أولئك أصحاب الطرق 
الین ابتَدَعُوا في دين الله ما ليس مِنْه لكانُوا عل صَرَابء ولاحْتَلَفَ النّاس فيا بينهم 
في دِينٍ الله» ولكن إذا قلتا: العبادة موقوفةٌ على ما جاء به الشّرْعٌ فحيتئٍ نتّحد ويكون 
اوا 


ے 
ت 
سے وہ 2 


نسل الله أن بمح ونا على الَو وعلى ما جَاء به محمد صل اللہ عَليْه وَعَلَ 
َالْحَمْدُ لله الذي ينِْمَيه تيم الصالحاث: وص الله وسَلَّمَ على نا محمد وعَل 


2 


چھھِیھ _ 


.)۳٥٣ /۳( الفروع لابن مفلح‎ )١( 


۵٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


گتلہ شو سه 


SxS —‏ ك 


چ2 


إن ا حُمد لله خمد وتَسْتَعینگ ونتُوبُ إليهہ ووذ بالله مِنْ شروو ساوت 


ہے 


2 


سات اعاتا من هده الله فلا مضل له» ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له. وأَشْهَدُ أن لا اله 
ل ود لئ يك وان دان اعد و له أرسلة الله يعاق الهف 
ودين 0 5 الزالور 0 اماو نصح المت وجاهد في الله حقّ جهاده. 


سےھط ا مہ 


سو 


وعلّم أ کل دی - . تی الجر لم اکت کی یا الانْسَانء وكيف 
يَشْرّبٌء وكيف يَنَامُ وکیف قوم وَكَیْفَ َتَخَل وکیف بطر وكيف بَصَل 
وعلّم مت کل ما اج إليهہ مَصَلواتٌ الله وسّلاثۂ علي وجزاة عن أمهِ فصل 
ما جَرّى نبا عن اَي وصَلَّ الله عَلَ آلِهِ وأصحابهہ ومن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إلى يوم 
الذين» أا مكل 

"او وو 0 عل سواء في أصله أو في صِمَتهِ إلا وله حِكْمَةٌ؛ لأنَّ 

تَعالَ قال: لدیک حك اہ کک يكم واه عم كی 4 [الممتحنة:0٠]»‏ وهذ فا 
شل م م یتاه فر بی عل لعل دیق رتل + سمحانه وتع ل في آية 
الفرائض: اماک وابتاؤکم لا مَدَرُوتَ ایم اث کک تفا وی م او إ1 
الله کان عَلِيمًا حكيما * [النْسَاء:١١].‏ 


Ld 


فِیَجبُ أن نؤمِنَ بأن الله سُبْحَالە تَا لم ي شرع اي سرع إ حےحَمَة ولکتتا 


دروس أصول الفقه ( النوافل والتطوع ) 00¥ 


تَخْنُ قد تعقل هذه الكُمَةَ وقد تعجز عَقَولّنا عن إذْرَاكهاء يقول المُناء في الحم 
ِي عَجزٽ عُقولنا عن إذْرَاكٍ حِكْمَيِه؛ يقولون عنه: تَعَبدِي. أي أن مَوقفتا ینہ 


چ 
نہ 


أن تتعَبّد له به سواء عَلمُتا آم لم تَعْلمْ. 

وهكذا نقولٌ في الاُور الكونية: ِن کل شی عَلقَه الله أو کل شيء أعنَءَ 
فله حِكْمَةٌ قد تَعِلَمُھا وقد تعجز عُقَولّنا عن علمها. 

ولهذا لو سَأَلَنَا سَائلٌ: مَل الله عَرَتجَلَيَشَاءُ الأَسَياء وبري الأشياء مشیئة جرد 
بذونِ سَبَبِء ويون حِكْمَةٍ؟ 

لا هذا لآ یک لأنا عرزن ذلك ر راان کرت انعال ائ سهاو 
عل يقول: وما حَلَقََا الوت والْاَرضٌ وما سُا کہ © ما حَلَفَتَهُمآ إل 
بالْحَی ٭ [الدخان:۳۹-۳۸]. 


وت 


ت e‏ 0 1 3 7 رع سے 3 و ل ر 
ويدل على ذلك -اي: على أنه لا توجد مَشِيئة بدونِ سَبّب» يعنى لا توجد 
e‏ سے 2و 5 
۰٦ Tor ٠ 6] 5 a‏ > مه سس وم ص ک2 رص رو ر 
مَشيئة إلا لسَبَب قد تَعلمَه وقد لا تعلمه- قوله بََارَك2وَتعَای: #وما دَمَاءُوتَ إ ان 
ان عَلِسِمَا حكيما € [الإنْسَان:٠7].‏ 


دِشاء الله إِنَّ ا 
فمَیِیتثه مبيّة عل لم وحِكْمَةَ ولكن نظرًا لِقُصُورٍ عقوتا وأفْهَامَِا قد 
لہج كاتنت وا E‏ مو ون الأزما نولو رداق 
ياي من الزمانِء وقد لا درك عند قوم ويُدْركُها قومٌ آخرونٌ. 
إا يجب عليك الان أن تُؤْمِنَ بہذین الأمْرَين؛ كل ما رَه اله فهو مبنیٌ 
على الحكمّق وکل ما شا الله فهو بن عَلَ الَْكْمَة؛ لأن من أساء الله الحَكِيم 
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فلا يُمكِنُ أن یفعل شيئًا أو أن يَسْرَعَ شيئًا إلا لحكمة. وهَذِهِ عقيدة يَِبٌ عل 
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الإنْسَانِ أن يمِنَ بہاء لکن منّ ا کم ما تَعْلَمُه ومن الحکم ما لا تَعْلَمُة ومن ا جگم 
1 سروك سم ۔ 41 اک سے کت کک 5 ا 
ما يعلم بَعْدَّ زمن؛ ومن ا جگم ما کون ظَاهِرًا لبعض الناس فيا على بَعْضِ الناس. 


نوافل الصلاة: 


عم * رپ > ند وھ و وہ دون شس ہہ 5 وق ضس و e‏ "ہہ 
تنتقل الان إلى حکمة من الله عمجل في الفرائض؛ إن الله تعالى فرض الفرائقض 


بج 


عَل العباد؛ الصَّلاءَ والزکاةء والصَّوْمَ وا حج؛ فَهَل الإنْسَان يَمْعَلّها لي على سیل 
الكَالِء أو قد يَعمیہا القَصٌ؟ 

الجواب: قد يَعمَرِيها التقص» وما أكثرٌ النقص. 

فما هُوَ الطريق إلى جَبر هَذَا التقص؟ 

الطريقٌ إلى جَيْرِ هذا التقص النوافل والتطوغء فان التَوَافِلَ قرب إلى الله 
تبر اص الذي في المَرائْض» ولهذا لا َد ِبَادَةَمَفْرُوضَةً من الأصول المخمسةٍ 
ِل وَجَدْتَ لها تَطَوّعًا من چنا فالصّلاة لها تَطَوَعٌ والزَّكَاةٌ لها تطوعٌ» والصَّوْم 
له تطوعٌ» والحجٌ له تطوعٌ» من أجل أن ككل الفَرِيضَة فالتطوع التابعٌ للصلواتِ 
المكتوباث اثتتّا عشّْرَةٌ ركعة. 

والرواتبٌ في الصلاة أَرَبْعٌ قبل الظّهْر وركعتانٍ بَعدَهاء وركعتانٍ بعد ا مغرب» 
أما العَضرٌ فلا راه له» ورکعتانِ بعد العِشَاءِه وركعتانٍ قبل المَجْرِ هو انتا عضر 
؟55 کپ 


الإنتان ما بیقی سنتینِ أو اکٹز لا يني ينه وإذا تى الي َو معرّض 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة ا مسافرین وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن. 
وبيان عددهن» رقم (۷۲۸). 


دروس أصول الفقه ( النوافل والتطوع ) 069 
روس اصول العفة (النواقل والتطوع) ا 


للخَطَ ومُعَرّضٌ للخَطَرِء والائدام والاختراق» ثم التَايَة إذا كَمُلَ الوا 
یگ لان عن لی ليت في اب - أسأل ام أن اني واياكم م ل 
یت وقَصُورٌ- ليس فيه حَلَلّ ولا نَقُضٌء وصاحبة لايَمُوتُ» ولا يَمرَض» ولا يَبْضِي 
عنه جلا الله أکب! فكل واحِدٍ من أهملِ الجنّة وإن كان قوق مَنْ قوق لا يريد مولا 
عَنْ منزله» في الدّنيا مَهْها حَسّنَ قَضرك فإِنَّكَ إذا رأيتٌ قَصْرًا أَحْسَنَ منه تقول: 
لَيْتَ لي هَذَا القصرّء وإن كنت غنيًّا فإنك ت تقول: هَياء هموا قَضْرِي وابنوا لي مثل 
هَذَّا القَضر» ولكن في الآخرة وإن كانت درجتُك دُونَ غيرك فإنّكَ لا ٹرید ولا 
عن در جَتِكَ؛ لأن صاحِب النّة لا يَرَى أحدًا اَنعَمَ مِنْه؛ لأنّه لو رأى أن أحدًا أ 


منه لكان ذلك تَنْغِيصًا في نَعِيِوهه والجئّة ليس فيها تَنْغْيص. 


ے جم سے سے 


ِن نقول: إذا صَلَيْتَ لی عشرة ركعة وهي ي الرواتِبٌ التابعة بعَةٌ للمَكْتُوبات» 
فإن الله يينى لك قَضرًا في الح فحافظ عليها يا أخى» وإذا اك ال قب الصَّلاة 
فصّلھا بعد الصّلاۃ؛ لأنّه نَبَتَ أن الب ا قَمَى الرواتب. 

فض راتبة الفجر: 

وآكدٌ مَوْہِ الرواتب راتبَة المَجْر: 

ع2 ¢ 1ہ > ا ہم كه ۰ 2 ع 2 

PEED‏ كان حافط عاديا خم اوعفرا مات ال 
والْرب والعِشّاء فكانَ لا يُصَلَيَهَا في الم فلا يحافظ إلا عَلَ راتبة المَجْرء فخت 
راتبة المَجْرِ بأن الرسُولَ بك بحاؤظ عليها. 


ٹانیا: حص بأنها أعظم أَجْرَاء قال الت صََلتدككِموََار: «رَهْعَنَا الفخر كاد 
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ےہ 
مِنَ الدنيَا وَمَا فِیھا؛''. 
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يعني لو قالّ لك إِنْسَانٌ: أنا أَعْطِيك بيا ہُو بالڈنیا وما فيا فإِنّتَ مرح بذلِكَ 
لكنَ رَكْعَت الفَجْر خی منَ الڈنیا وما فيهاء وليس المقُصُودُ دياك التي أنت فيها الآن 
بل هِىَ الڈُنیا من لها ِل آخرَهَاء لأنَّ أجْرَهَا نی والڈُنیا كلها فا لاک وو مہ 
المَجْرِ حبرم الدّنيا وما فيهًا. 

ثالمًا: اختصّت رَكْعةٌ الفَجر باہا تحفْفُ ولا قل يني :يسن للإنْسَان إذا صل 
راتبة المَجْر ألا يُطِلَ» ولهذا لو قال قائل: هل تستجبون لي إذا صَلْيتُ سنه القَجْر أن 
أطيل في التسبيح» وفي الدّعاء وفي القراءة؟ 

ا لى حم أفضل من الدى تقل واا ماهد ااام الوه 
الّذِينَ بون الب فأجدهم يُتقَلُون في سُنَّ التب ولا شك أنهم یُریدون زيادةً الخير» 
NN‏ فو إن فلت 

انعا أنه بسر أنيقرا فها شنا امن الم ان اف عام الكت 4 
في الأول» و لفل هُو انه كد 4 في الثانية". 


ار قي الأول وو کا باقر اا 


00 7-7 


0 ودعهوب مم اط وما اوق موسولا وعِیسّیٰ وھ وذ 


.)775( أخرجه مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجر» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث‎ )۲( 
.)۷۲٦( عليه وتخفیفھماء والمحافظة عليهماء وبيان ما یستحب أن يقرأ فیھماء رقم‎ 


دروس أصول الفقه ( النوافل والتطوع ) اكه 


سےصم پا معن ص کے 24 0 مير مه 2 سے بب 
تاوا إل کلمتر سوام بینتا وب ألا مبد یت لا شرك يوء شت 
وا او ا بعضمًا بعصا أرب رايا من دون ن اللہ فان تو ٦‏ کو و أُشْهَدوأ أن 


مت 74ر سروت''' 

وهل الأؤلى أن تقتصر عل لفل يكأي) آلکَيُوت 4 ونل هو ا 
اح ٭ء أو على # فووا ءَامَكَا اک4 و لفل يتاه الكتب تسالوا مہو 
ومدَّة؟ 

الجواب: الْأَفْصَلٌ مرَّة ومرّة؛ بناءً عَلَ القاعدة الي أَكَرَنا ليها كيرا وهي 
أن العباداتٍ الْوْعَةَ ينبي عَلَ الإنْمَان أن يَفْعَلّها عَلَ الوجوه الواردة عن رَسولِ 

خامسًا: أن كثيرًا من آهل العِلَمِ قال : يُنبغي إذا صلی د تة المَجْرِ أن ن يَضْطْجِعٌ 
يَسِيرًا على جَنِْه الأيمَن؛ لأن الدَسُولَ لا كان بَنْعَل ذلِكَ9, وهذا الاضطجاعٌ 
فيه خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم مَن قال: إِنَه سنه مُطلَقَ ومنهم مَن قال: لیس 
و رعذ ذو ماد از لابا 

ومنهم من فكل فقال: إن كان الإنتمان من يتمد في الیل وجحاج إل الا 
سن له أن يَسْتَرِيحَ فيضطّجعَ على الجنب الأيمن» وإن لا فليس بِسُنة. 

وهذا لصيل مِنْ أَهْرَبِ الأقوال في مَذِهِ المسألةء ولكن أنا أَخشّى آنه إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (۷۲۷). 
)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر؛ رقم 


(» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي وَل 
في الليل.. رقم (75). 
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اضطجم عَلَ الجنب الأيمن انام ويرك صَلَاة الفَجْر إذا طَلَّعَتِ الشّمْسء فإذا كان 
يخشى من ذلك فلا يفعل سُنَّة ست تكون سَيبًا لتركِ واجب. 

فهذه مس خصّائص. 

الوٹر: 

وهناك سنن أَحْرّی غير الرواتب» واکڈھا الوئْرٌه وهو ختم صلا اليل برکعة 
أو ثلاثِ» أو حَمْسِ» أو سبع أو تشع وأکترهُ إخْدی عر وهَذًا الوئر سنة مؤكدة 
سو وہ إئہا واجبة. وقال الإمام أحمدُ َعَللَ: مَن تَرَكَ الور 
فهو رَجُل سُوءٍء لا يخي أَنْ ن قبل له ما5" 

فالوثر سنه مؤكّدةٌ ولكن ليس الور هر القنوت» أي: الغا اك الله 
اهدني فيمن هَذَيتَ . ولكِن الور ر أن تم صَلَاة اللَيْل بركعة» سواء قُلْتَ: : اللّهُمَّ هني 
فيمَن عَدَیْتَء أو ما قَلْسَّه بل القئوتٌ لیس بِسُنّة دائمّة. 

فلو أنه صل العِسَاءِ الآخِرَةَ وصَلٌ رَایکھا رَكْعَتَْنِ وأوتر بواحدةء فإنه جور 
ولا مَانِعَ» ويجورٌ أن يُوتِرَ بثلاثٍ. 

وكَيْفِيّة الإيتار بالثَّلاث: أن صل رَکَعَتِنِ ويسلّمء ثم يأتي بالثالكة أو بصي 
لذن کور اتل 

والإيتارٌ م أن یُصَل ا خمس جميعًا بتشهّدٍ واحدِ. 

والإیتار ب بسَبْع: أن يُصَلِّ السّبْعَ جميعًا بتشهد واج 


«(YA°) انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (ص:۳۳۳) رقم‎ )١( 
.)۱۱۸/۲( والمغني لابن قدامة‎ 
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والإيتَارٌ بال م: أن یصَل الم جيعا لکن هين وام واحي؛ فإذا صل 
انا جس وتَمْهَدَ ثمٌ قام وآئی بالتایعَة وتشهّد وسلّہ » فصَارّتِ الحَمْس والسبع 
بواجت واش تفرۂ ته لالہ عل تان رز ثي بصي التاسعة 
OT‏ 

والثّلاثُ لها صِفتان: إما رَکْعَتانِ ويُسَلَّمُ ت 
سه وَاحدِ. 

وأما الإخدى عشْرةً فيصلي رَكْعََْنِ رَكْعَبَيْنِ وكيم بواحِدَةٍ. 

وقت الوٹر: 

ووقتُ الور من صَلَاةٍ العِسَّاءٍ إل طلوع القَجْرء حى لو جمع الإِنْسَانَ مع 
تیم في السَّمّرِ أو في ا حص فإن الور يدل وقلّه ولو قبل أذانٍ العِسَّاءٍِ لأنّ العِبرةً 
بصلاة الِكاء ولهذا قاي تَعْريفٍ الوثر: إن كت يخم يجا صَكَاة الل أو ثلاث 
أو حمس على حَسّب ما ذَكَرنًا. 

فان كانَ الإنْسَان يَسأَل: هل وير قبل أن انام أو اور ني آخر اللَّيْل؟ 

ےے و 2 


قلنا: إن رسول الله ع لے این ادك فال )مم رام من آخر 


سے 


ثم يأتي بالثالثة» أو ثلاث رَكَعَات 


طط سے ہے 


يل سس ہے خر اليل ؛ قان صَلاة آخر 
اليل َ مَشْهُو ف وَذْلِكَ أَفُضَلٌ)”". 


ھ۶ ے 


فلو سألَنَا سائل: أُويَدُ قبل أن أَنَامَ أو بَعْدَ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله. رقم .)۷٥٥(‏ 
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قلنا: على حَسب حصب حالكء فإن كُنْتَتَطْمَمٌ أن تقُوم في آخر اليل فال ور في 
آجر اللَّيلٍ أفْضَلُ» وإنْ كُنْتَ اف آلا 3 قوم فالوثرٌ قبل أن كنام أفصَل» ولو آله كا 
طمع أن یَقَومَ ٠‏ فن آل اللو اعرالو إل آخر اللَيْلء ولكن ما قَامَ فیا فماذا يَصَنَع؟ 

نقول: يَمَضِيء لکن لا يَقَضِيه وِثْراء بل يَقضيه شَّفعَاء فإذا كان ین عَادَتِهِ أن 
یور بثلاثِ صل أزْبعًاء ون كان من عَادتِهِ أن پور بحَمْسٍ صلی سنا ون كان من 
عاد ته أن يور سبع صل ناء وان كان يمن عادته أن يُوتِرَ يبشع صَل عَشْرَاه وإنْ كان 
من عَادَتَه أن يُوتِرَ بإخدى عشْرةً فإنه يُصَلٍ اتی عشرة؛ لہ بت عن الْنْبيّ 
نوكته أنّه كان إذا عَلَبَهُ نو ٤‏ وھ 20 رکا 

صلاة الضحى: 

وهناك أيضًا من السنن صَلَاةٌ الضْحَىء وهي ركعتانء أو أربٌ» أو ست 
أو ثمانء أو عشي أو اتنا عَشْرَةَ أده شف لك أتليا رَكْعَتَانٍ. 

ووقتها من ارتمّاع اسمس قَدْرَرُمْح إلى قُبيلٍ الزَوَاكِء فكل هَذَا وقثٌ لصلاة 

ومن فوائدمًا ما دَكَرَهُ الي يك في قوله: اؿُضیخ عَل گل سُلامَى يِن 
دكم صَدَقَة کل سے صَدَكَقُ وکل مِيدةٍ صَدَكدٌ 6 را كلل 
وکل تَكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بلمْرُوفِ صدقة وبي ڪن انکر صَدَ وز حر مِنْ 
ذَلِكَ ركان بزعا من الضْحَى»”". 


.)۷٤١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)۷۲۰( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم‎ )۲( 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) ۵ھ 


والسّلامى: لظام ولمفاصل» فكل قصل عليه دة عليك؛ کل يوم تطلع 


فيه السّمْسٌء قَالوا: عَدَدها في الإنسان ثلاث ئّه وستونَء ! دَنْ : فكل يوم عليك ثلاث 
مك ومون صَدَكة فِيَرَمُكٌ ان نتصدّق بثلاثِ وة وستینَ صَدَّقة كل يوم. 
قال الي كَلِله: «وَنُجْرِئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ ير كع ِن الضحى». و و 
عَظِيمَةٌ فبَدَلٌ أن اَنظر هل أبَيْتُ بقلاثِ ية صَدقہ فإلنی أصَل رَکَعتيِنِ کعتین 
ثلاثِ مِئَة وستینَ صَدَقَة اللْهُمَّ لك الحمد. 
ے ہے 4 ر ےھ 2 
ا ة أن تكو مالاء فكل عمل ر يقرّب إلى الله فهو صَدَقةَ وكل 
کو اتک دَق وکل تحنيدو ص وأمرٌ با معروف دك وني 
عن انکر صَدَقَةٌ» وإماطة الأذى عن 0 یق صدقةٌ وإِعَاتةً الرجل صدقة» وكل شيء 
يقرب بل الله مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ فَهُو صَدَقَة. 
وأَرْجُو ألا تعجز عن مِعْل هَذِهِ الصدقاتِء فالسَّلامُ عَلَ ايك صَدَفَةلَكَ بها 
عَقْرُ حسنات» وإذا لیت أَحَاكَ وقَلْتَ: السّلامُ عليك. كان لك في ذلك عَشْرٌ 


من 


ايوس اي من الْسْلِِينَ اليوم يلا لاقو ولا يُسَلّم 
بَعْضهم ع[ بعض وهُمْ طَلبةُعِلْمِء فأحيانًا يكو من الطَلَبة ود قَى أَحَاءُ الطالبَ 
ا واو ناا ص0 


)١(‏ أخرج أبو داود: کتاب الأدب» باب كيف السلام» رقم (0140)» عن عِمْرَانَ ُن حُصَيْنٍ و 
جَاء رَجُل إل الي يكل فَقَال: السام عَلَيكُمْ؛ » رد عَليه السام نَم . َء همال الي 
اعَشَد), م جَاء آحَرٌ فَقَال: السَّلّا م عَليكُم وَرَحَة ا َر َيه فَجَلَسَ؛ ؛ فقال: «عشر 25 
جَاءَ آخرُ فَقَالَ: السلا م عَلَيكُمْ َر الله وَبرَكَانّ رد َل فَجَلَسء فَقَال: «تَلانُونَّ». 


کت 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
هلل لل لل لل لل اا دك ذا اك 


وهَذًا لاف هدي النَِيّ ي وأصحابه؛ كَانَ الرَّسُولُ اكلام يسلم 
حتّی عَل الصّبِيان", مَمَ أن الحنّ علينا لَهُ دالوالل لکن ہُو الذي يبدأ 
بالسّلام. 


ر 1 صرصم 


حتّی قال الرسُول عو ص21 : دا جل ملم جر 0 اث 
َال مان و فير ض هذا وَيِعْر ض مذا وَحَيدُهَا ِي يبدا بد بالسّلام»""". 


حا 0 


فلو أل جا كر قال: كل فسان سل عل اعيو سأَعْطيه ورهتاء فلن بر 
أحدٌ السّلام أبدّاء حتّى لو تيت أن تَسْلَّمَ فإنك برجم وتّسَلَّمِ؛ من أجل هذا الدرهم» 
NS‏ ل 9 N‏ 
يلم على أخيه يُعْطِيه أكْرَمُ الأكْرَمِينَ عَشْرَ حسنات. ولَيْسَ درهمًا واحدّاء عَشْر 
حَسَناتٍ باقية يدها الإِنْسَانَ يوم القيامة أأشدٌ ما يكون حاجة إِليهَاء ونحن نفرط 
في حسناتِ كثيرة. 

کا حُدّث ابن عْمَرَ عة بول لبي لِ: «مَنْ سهد رة حى يُصَلى 
عَلَيَْا فَله قراط وَمَنْ شَّهدَهَا حى تُدْقَنَ قله قِرَاطَانِ) قال 7ت2 يَدَاَدعَتَُ: ١لَقَدْ‏ ف طْنَا 
في قَرَارِيطٌ كَثِيرَةٍ) ا 

وهكذا ا لذين بَا کلت مال لہ لاخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (550؟5), ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم .)۲٦۸(‏ 

(٢‏ أخرجه البخاري: کتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغبر المعرفة. رقم )۸۷۸ ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم .)۲٥٢٢(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز» رقم (۱۳۲۳ء 4021775 ومسلم: 

كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (155). 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) 07۷ 


وكيف تُسَلَّمُ عَلَ أَخِيكَ؟ 

تقول: للام غليك» ویرد عَليكَ السلا ولو قلتَ: مَرحبًا وأهاا بأبي فلَانٍ 
لم تكن لمت ولا تخل في قول الرشول عقدلهكاراتكم: : «وَحَْدْهُمَا الذي يَبْدَ 
بالسّلام"؛ لأنه لم تک ضا الّذِي يندا بالتّحيّة: أھلّا وسهلا ومَرْحَبًاء 5 
لف فك مذو تيد ولي مادنا 

فقلِ: السّلامُ عَلِيكَ گ ثم يه نات 

ولهذا في حديث المعر ج کا ابی ا إذا مر بن يمر به مِنَ الأثبياء 
4 عليه وفي الحديث: «قَرَدَّ السَّلام ن RE‏ الاخ الصاح وَالتَِيّ 
الصٌالِح٤ء‏ ولا مر باد قال آدم: مَرَحَا بالابن الصاح الي الصالح»» وكذلك 
إبراهيمٌ -عليهمٌ السَّلامُ-". 

المهمٌ: أن الحديث فيه: «قَرَدَ السام ت قَالَ: مَرّحَبًا)ء فعُلِم من هذا أن كَلِمَة 
أهلا ومَرْحبّاء وكيفت حالّك ليست هي السَّلامَ. 

ومِنَ العَجَب آَننا نَسْمَعُ في الهاتِ إا قُرِعَ عليك الهاِفُ أو دَق الهاتفتُ. 
ورَفَعْتٌ السماعَة من يقول: لوہ وليسث عرَبيةء إِذَنْ: أخطأنًا في (ألو) من وجهين: 

الأوّلِ: e‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (1۲۳۷)» ومسلم: 

كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم .)۲٥٥٢(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء رقم )۳٤٣۹(‏ 
ومسلم: كتاب الإيان» باب الإٴسرای رقم .)١١۳(‏ 


0۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الإنْسَانُ الِّي من الله عليه بالل العربية لا ينبي أ َه أن یتلم برها إا 
حاجة حتی كان عم ر اكه يضرت الذي يتكلم بغير الذّمَة العَررية إل حاجة. 

ِذَنْ: اقول إا رَفَعْتَ السَّماعَةَ: السّلام عليكم؛ لأكييبَ عشر حَسَناتِ 
وأعود غَيْرِي على هَذَا العَمَل. 

ربوے وہ توکس سیت فأما 
(عليك السّلام) فالأمرٌ فيها واضح لان الناق سلم عل عَلَيْكَ واحد والكاف حرف 
خطاب الوَاحِدِء ولكن إذا جَمَعْتَ (عليكم السّلام) فقال الُلاء: إن وجه ذَلِكٌ أن 
ا ےک کے ےھ کت اهاد 


o ہے‎ 


ومرخیا او حيّاك الله يا أبَا فلان وباك الف لك عِنْدَنا أكرمُ ضيافة» تفضل 
هذا الطعام والشراب والشاي والقَهْوَةَ وكُل شَيْءٍء فإنك ما رَدَدتَ السّلام. 

وہ تو ود ا افو ا 
فإذا قالّ: «عليك السّلام) 

إِذَنْ نقول: إن الله سبحانڈود ِا جَعَل لعبادہ عِبَّادَاتِ يَتَطوّعون بها يُكمّلون 
بَا الفرَائقض 

رر مو 


سك 7ھ 


ومن العَجَائب أن بَعْصَ الاس يكيْرٌ مِنْ صَدَقَة فة التطوع و بالرٌ ة الواجبة. 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) ۹۹ھ 
روس كال جم لدو ل ولعو ا 


والزَّكَاةُ الواجبةٌ تل عَلِيهِ ويَبْخَل بہاء وني التطوٌع تمده مدرَارَاء وعَذًا من الشيطان؛ 
لأنَ الوَاجِبَ أَعَمُ ِنَ التطؤعء والصّدَكهُ ضلا عطي وک ائری يوم القبامَة في ظلّ 
صَدَق'. 

وفي الحدیث الصٌحیح: سَيْعَةً بُطلَهُمْ الله في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظإِلَه: 
الإمَام العَاول» وَعَابٌ َب اش وَرَجُلقلبّة ملق ني اساج ور جار ابا 


في الله اجْتَمَعَا عَلَيِْ وَتَمرّنَا عله وَرَجُلٌ دعَنْهُ مره دات مَنْضِب وَجْمَالِ فقال: إني 


٠‏ ہت ب- ص e‏ ا ہہ >> ۔ ٥>‏ اس سس ۰9 مو 
اُحاف الله وَرَجْل تَصَدَّقَّ بِصَدَفَةٍ فَأَخْفَامَا حَتّی لا َعْلَمَ مين ما تنفق شماله 
وَرَجْل دَکر اللہ حَاِیاء فَقَاضَتْ عَيْنَاكُ)7" . 


فالصَّدَقَة إذا کائثْ با هي أَفصَلُ» ولكِنْ قَدْ تکوں جَهْرًا وعَلانية أَفصَل 
إذا كان في ذَّلِكَ مَصْلحةٌ ىا لَوْ كَانَ الإِنْسَان إذا تَصَدَّقَ عل شَخْصٍ فعَرَفَ 
النَّْسُ حاجَة هَذَّا الشخص وتَصَدَّقُوا عليه ولا فِالأَفْضَلٌ الإِسْرَاژ جچا. 
التطوع في الصيام : 
aT‏ 


والصَوْم فيه تی ناميا من كل + ا 
ثلانَةً مِنْ أصحابه؛ أُوصَى بها أبا هْرَيْرَة "أ وأبا ذڑ ػء وأبا الذَرْداء''' عتم أن 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ ۷٣۱)ء‏ أنه يك قال: « کل امرئ نی ظِلَّ صَدَكَيه یه حَتّی يُفْصَلَ ب التَاس» أو قَالَ: 


5 بين التاس». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب ا حدود باب فضل من ترك الفواحش» رقم (٦٥۸٥)ء‏ ومسلم: کتاب 
الزکاۃء باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)۱۰۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في الحضرء رقم (۱۱۷۸))ء ومسلم: کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» رقم (۷۲۱). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب الصیامء باب صوم ثلاثة أيام من الشھر؛ رقم .)۲٥٢٢(‏ 

.)۷۲۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة الضحى.. رقم‎ )٥( 


0۷۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
ا ا ت چوک و _ ہے 


وهو كذلك» فلو صمت صَمْتَ الایام َة نی العَشْر الأول صح أو في العَشر 
الأَوْسَطٍ صَمَّ أو نی العَشْر الأخير صَخٌ؛ لكنّ الأفضَل أن تكون نی الأيّام البيض» 
وهيّ اليوم الثالتّ عَکَر واليوم الرَّاہمَ عَكَرَ واليوم ال حایس عشر فَهَذَا أَفْضل من أن 
کون في بَقیة وی الأيّام» ولکن السئة تحصُل ولو فی عبر كو ايام مثلا لو قذّمتَ الصّلاة 
5 وقْتها كان أفضل» ولو صَلَينها فيا بعد ذلِكَ كانت صَلَاة في الوقت: فَهَذِهِ الايا 
اَل القھُر کل وقت لهاء لكٌِ الأَفْضَل أن تكون في هذه الأيّام الَحْسُوصَةِ فإذا 
نے رت هرو ليام ہیں ھب ب پان 
مثلاء کان رکه إِيمَا وصِيامّها في یّام خر أفضل من صَوْمِها في هَذِهِ الأيّام الثلاثق 
وذلك من أجل مُرَاعَاۃِ اللصَالِح في العتاّات. 

التْطَوعُ في الحح : 

وكذلك الم له تَطَوْعٌ؛ قال ابي للا جين سال أَئجبُ الج في ٤‏ عَام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم داود عليوالسام» رقم (۱۹۷۹)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... رقم .)۱۱٥۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهر وصوم يوم عرفة 
0 رقي 01503 


دروس أصول الفقه ( النوافل والتطوع ) ۷۱ھ 


قال: «الحج مر قا رَد فهو تَطَوع70". 

حتى لو قُرِض أنَّالإنْسَان أدی ما عَليه وِنَ احج والعُمْرَةه ثمٌ ساف إل مَكّة بعد 
ذلك فاته لا يَلرمه أن حرم فإن شَاءَ تَطَوّحَ وَأَحْرَمَ وإن شاء لم يَتَطَوَعء يعني: لو ادى 
لإنْسَان احج في عام لف وأربع متذہ وذَهَبَ ل مَكة لِشُغل نی عام الف وأربع وة 
ويَِسْعَة ۶۳۲ ان كر عل ا 

وا حم لله الذي بِنِعْمَيهِ تیم الصالحات تل الله وسَلمَ على بنا حم وعَل 
آله و ص 


وصحبه. 


ہے 


رر 


E E 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ٣۲٥۳)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج» رقم (۱۷۲۱)؛ 
والنسائي: كتاب مناسك ا حج؛ باب وجوب الحج» رقم (٢٢٦۲))ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب فرض ال حج؛ رقم (1885). 


۷۲م دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
حسہرجہجممیرہی سیت ہمہ ھو۰ئۓئ ا ار ل ےہ ےنت 


سح شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبا بات الفسل حت 
ي ۱ 


نوافض الوضوء: 


الحمد لله رب العالمين» وأصل وأسلّم عَل نبينا محمد خاتم النبيينَ» وإمام التقین: 


if‏ نير 


وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ما بَعْد: 

فون تواقض الوضوء: 

أولا: اكل لخم الإبلء سواءٌ کان مَِ الأحْشَاء أي: مِنَ البَطْنِء كالكَبدء 
راک ھا ماس حر تق اق مز دک تا سی اض کل 
ما یحمِلّه حف البعير» فهو ناق للوضوء. 

ولکن اَرَقّ واللّبَنَ لا ينقّضانٍ الوضوء يث العْرَنيّنَ» الذينَ قَدِمُوا المديئة: 
پو رر ا يل لاعت ريل رسام امار تر ل ابل الصدقة 
فيَشْرَُوا مِنْ أَبُوالهَا وألبايها'"'» ولم يأمُرْهُم بالوّضوءِ مِنْ ذلك وهذا +7 
الؤضوء مِنْ ألبانٍ الإبل ليس بواچبء لكنه أفضل. 

وكذلك المرَقُء الوضوءٌ منه ليس بواجبء لكنّه أفضل. 

أما اللّحْمُ وَالشَّحْمُ والکَليةٌ والكبدٌ والگرش» فكلّه ناش للوضوءء كا بیتاه 


.)۲۳۳( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 


دروس الطهارة ( شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبات الفسل ) 0۷ 
_ الل سارہ مر مواکو 0 


ثانيًا: ما برج مِنَ السِيلینِ من بَولِء أو غائ أو ربح؛ لقولٍ الله تعالى: او 
چو ڑج کم ين الي 4 :٤٤ء‏ ولقَوْلٍ النبيّ يلي في الرّجْلِ ييل إليه أنه 


و 


ید الشیء في صلاټه» فقال: «لا ينفيل -أَوْ لا صر ف- حَتّی يَسْمَعَ صَوْنًاء أو تد 
را . 


و به 


ثالمًا: إذا نام الإنسانٌ وما مستَغْرِقَاء وضابط النوم المستغرق هو الذي 
لو أَحْدَتٌ الإنسان فيه لم جس بِنَفْسِهِء سواء كان مضطجحًاء أو جالِساء 
أو ساجدًاء أمّا ما دون ذلك فلا يَنْقَضُ الوضوء» سواء كان الإنسانٌ ناتء أو قاعِدَاء أو 
ساچدّاء أو على أي حال كانَ» فالمداژ ليس على هيئة الإنسانِ» بل المدارٌ على عَقَلٍ 


عو سس 


الإنسان» فا فا دام الرَّجَل لو أحدث لأحس بنفسه» فإن نومه لا 0 الوشيوة: وإذا 


ر وره 


كان لو أحدّتٌ لم مس بنفسه. فإن نومَه يُنقض الوضوء. 
وفي ٤‏ غا يد: «العَبّنٌ وكَاءٌ الس قَإِذَا نامت العَیْتان اسْتَطْلِقَ 
الو کاغ)'''. 
وما تس الذكر فإنه لا يتقش الوضوء إلا إذا كان رة خديث طلي بن 
عِيّ أن النبيّ ل ستل عَنٍ الرجلٍ يمس س ذَكْرَهُ في الصلاة» أعليه الوضوءٌ؟ فقال: 
دلا إن ۰ سا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتی يستيقن» رقم (۱۳۷)؛ 
ومسلم: كتاب ا حیض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» رقم .)۳٦۱(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱۱۱/۱)ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم (٢۲۰)؛‏ 


وابن ماجه: كتاب الطهارة وسنتهاء باب الوضوء من النوم» رقم .)٦۷۷(‏ 
(۳) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكر رقم .)۱٦١(‏ 
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أي : جَرْءٌ منك» فكا أن الإنسانَ لو مَسَّ رجْلَهُ لم يض وضوؤه» فكذلك 
إذا مس ذَكرَهُ؛ لأنه جَرْءٌ منْه» کیا جاءَ فى الحديث. 

وجاء في حديث بُسْرَةَ بنتِ صَفُوانَ أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
امَنْ مَس ذَكَرَهُ فضأ[ فيجُمَع بیته) بأنه EC‏ بق جسّدہ مسا 
بدونِ شَهُوَةِء فإنه ليس فيه وضوءٌ وإن مَسَّهُ لسَهُوَةٍ ففيه الوضوء. 

ناف المر اقلا نکش ال و سر كان فور أو القن شهوّف :إلا إن 
خرّج منه شی ری ین فإنه لا ينتقض وضوؤه؛ لأن الأصل بقاء 
الؤضوءٍ علّ ما كان عليه حتّی يقو دلا صحيحٌ صريحٌ في انتقاضه» وإلا فا ثبت 
بدليل فإنه لا یرت تفع إلا بڈذلیل. 

من موجبات الغسل: 

من موجبات الغسا : إنَْالَ اَن بشَهُوةِء والجماعٌ» فإذا جامَعَ الرجُل زوجَتُ 
وجب عليه الغْسل» وعلى المرأةٍ أيضًاء سوا أَْرَلَ أم لم يله لقول النيّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: وذ خلس يل شعها الأَرْبَع؛ 2 جَهَدَمَاء فقد وَجَبَ 
العَسْلُ)!". وني حَدِيثِ عائشَة: («إذَا اَی ال انان قَقَدْ وَجَبَ الفُسْلٌ)'''ء ولا یھی 
ا ختانا ن إلا بت بتَغِييبٍ الحَسَفَة ٠‏ فاا عَيّبَ الإنسانٌ حَسَمَةَ الذکَر في فرج المرأة وجب 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذکر؛ رقم (۱۸۱))ء والترمذي: أبواب 
الطهارة». باب الوضوء من مس الذکر؛ رقم (۸۲)ء وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب ا حیض؛ باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
رقم(۸٣۳).‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب ا حیض؛ باب نسخ ا ماء من ا ماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم .)۳٣٤۹(‏ 


دروس الطهارة ( شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبات الفسل ) 0۷0 


و عور باع مه 
عليه العْسُلء سواءٌ أَنْرَلَ أم لم يُنْزل. 

۰ 7 ت 2 2 2 دهم 2 ع 

وبعض الذين يتَرَوّجُونَ يجهّلونَ هذا الامر؛ فيَظنون أنه لا يحب العْسْلٌ إلا 
6 ع ے‫ ٥‏ 2 

بالإنزال» وآن الإنسان لو جامّعَ بدون إِنْرَالٍء فلا عسل عليه ولكن هذا خطاء ولذلك 
بغي أن يُشاعَ هذا اليْكُمُ في الناس؛ حتى يمن الأمرٌء لعل يظل هذا الرجل یُصَل 
بلا طهارَةٍ وهو لا يَدرِي. 


مو د 


نشد دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


کے رہ وت 


SSS gag —‏ ك 
الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على نبيّنا حم حَائم النِیّْنَ وإمام 
مين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَا يَعْدُ: ۰ ۰ 
فقد قالّ النبئ صلی الله عليه وعل آله وسَلَّم: ١لا‏ يَقبَلُ الله صَلَاة أَحَدِكُمْ ذا 
دت کو ےر ومن الحَدَثِ: الريح» ولل وألا وأكل َم ا زور 

والنومٌ» أما ا لخا رج من بَتِيّ البَدَنِ کالرّعَافِ والقَيْءِ فلا ينْقَصُ الوضوءَ. ۰ 

0" ۶۳ أنه و أحدت روصن : 
فلا ئَصِح صَلانّه» ولا بُدّ أن یتو ضا ويْعِيدَ؛ٍ لأن الله تعالى لا يبل صلاته إذا أحدتٌ» 
ذاكرًا كان آم ناسیّا حتى یتوضاً. 

ولو صل الإنسانٌ وني ثوبه بول لم يَغْسِلْهِ ناسیّاء فصلالّہ صحيحةٌ» ولا شيءَ 
عليه» ولو صل الإنسان وفي ثوبه تجاسة لم یعلمْ بها إلا بعدَ أن صل فلا يُعِيدُ بل 
صلائہ صَحِيحَةٌ والدَّلِيلُ على هذا أن النبىّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان بصي 
بأصحابه» وكانوا يُصَلُونَ في نعالهم» فخلمَ عليه فخلع الصحابة نعالّهم. لأنَّ فعل 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حَجة وتَركُهُ حَجة فإذا تَرَكَ شيئًا مع جود 
مفتضيه دل ذلك على أن تزه هو السّنة. فحَلَمَ الصحابةٌ نعالّهم فلا سَلَّم سألهم: 


(١۱)‏ أخر جه البخاري: كتاب الحيل. باب في الصلاة. رقم (160604). ومسلم: كتاب الطهارةء باب 
وجوب الطهارة للصلاةء رقم .)۲۲٢(‏ 


دروس الطهارة ( من فقه الطهارة) 0۷¥ 
اا٥‏ خَلَعْتَمْ ریہ یا رسو الله رَأَيْنَاكَ كَ عَلَعْتَ تَعْلَيِكَ فَحَلعْنَا نِعالنا. 
فقال: ِن جِبْرِيلَ أنَان» و بن أَنَّ فيهما قَذَرَاء ۳ بیوويتئ 
ووَجَْهُ الدَّلالةِ أن جا ا وسلم لم يستأنف الصلاةٌ 
ولو کانتِ اللا بطل مع الجهل بالتّجاسة لاسْتَأنَفَ الصلاة من جَدِيدٍ 
SS‏ - 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸/ ٠۳۷۹‏ رقم ۱۱۸۷۷))ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلء 
رقم .)٦٥٥(‏ 


0۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ا وسات 80 


الت 
ر 
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ے‫ | سك 


و ھی ج _ 
و = م ے اث مع اد 2 7 3 
الحمد لله ربٌ العالمين» وأصلي وأسلم عَلَ نبينا محمد خاتم النبيينَ» وإمام المتقين» 


وعلى آله وأصحابه ومَن تَبِعَهم بإحسان إل يوم الدين» ما بَعْد: 

فإننا نتناول موضوعًا يسأل الاس عنه کثیراء وهو الَسْح على الَوْرَيَنِ 
وان 

والجوربانٍ ما يلس على الرّجل من قطن أو صوف أو غيرهماء وهو الي 
یا ابوا ما تلن عل ال عن علو ور الى کے ال ادر 
أو ما أشبّههاء حَسَبَ اختلاف النّاس في اللهّجات والکلات. 

َالَسْحٌ عَلَ لين أو الجوربينٍ دل عليه كتابُ الله وسّنة رسوله صل الله عليه 
وَعلى آله وَسَلَّمَ: 

أما کتاب الله ففي فولة ال واا ال اموا إذا فى إل اس 
می ئا ووک وَلدِيَكُمَ إل المرافق وأمسحوا برءوسكم وار جڪ إل 
الكعبان ¥ [ا مائدۃ:٦]‏ وئی قراءة: (وَأَرجْيكه)”" بالكسر. وهي قراءة ا ثابتة عن 
رسول الله صل الله عليه وَعل آله وَسَلَم وهي معطوفة على قوله: طررُوىيکم )4ء أي : 
وامُسحوا بأزجلكم. 

فإذا قال قائل: الآية فيها قراءتانِ صحیحتانِ عن رسول الله صل الله عَلِيْهِ 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:۱۲۹). 


دروس الطهارة ( المسح على الجوريين وا لخفين ) 0۷۹ 


وَعلى آلِهِ وَسَلَمَ: (أرجلکم) بالٌصب و(أرجلكم) بالكسرء فلاذا لا تقولون: إن 
الرّجل سح مرة وسل مرةٌ يعني أحيانًا مسح بناءً عَل قراءة الكسرء وأحيانًا تُخْسَل 
بناءٌ على قراءة النصب؟ 

قلنا: لم يت عن ال صَلَّ الهعَلَيِْ وَعلى آله وَسَلَم آله مسح عَل رجليه إا 
وہما نی الثفين» وإذا كانَ كذلك وجب أن َنرّل الآية على حالینِء وهما أن الڑجل لھا 
حالٌ تكون مستورة بخفٌ» وحالٌ أخرّى تكون غير مستورق ففي حال كونها مستورة 
تنو وان کال جا سی لن 

فَھَدٌا وجه الدّلالة من كتاب الله عمجل . 

ما مِنَ السَّنَهَ فقد تواترتِ الأحاديث عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله 
وَسَلَّمَ في اشح عَلَ اين وتواترث يعني أنثْ من طرق كثيرة تفيد العلم والیقَینَء 
أن المح على الخفين ثابت» وفي هذا يقول الناظم"": 

مَاتَوَائرَ حَدِيثُمَن كَدَّبْ 2 ومَربَتَی ینا واختَتسبْ 


7 ره ل 


رت لاف وض وَمَسْحْ خفن وَهَذِي بَعْض 

وقوله: «حديث مَن كَذَّبّ) يشير ل قول التي صل الله عََيْهِ وَعلى آله وَسَلَمَ: 

«مَنْ كدب عل مُتعَمْدًا فليو مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِه"» فهّدًا الحَدِيتُ مُتواتر عن 
رسول الله صل الله عليه على آله وَسَلَّمَ» يعني آئی من طرق كثيرة. 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:۱۸)ء نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت ۱۲۰۹ھ) في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي يكل رقم (۱۱۰)ء ومسلم: 
المقدمة» باب في التحذير من الكذب على رسول الله اء رقم (۳) من حديث أي هريرة يعن 
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وقوله: «ومن بنی لله بيتا واحتسب» يعني : «مَنْ بتی لله مَشحدا بَتی الله له بَْتَا 
في الحتة»» فَھَدَا أيضًا متواتر. 


وقوله: «ورؤية» يعني رؤية الؤْمِنينَ رهم يوم القيامة» فهَدًا أيضًا متواترٌ وقد 
دل عليه کتابُ الله عَكجَل مثل قوله تَعَالَ: طز وَجَذْ اض © إل ييا ر 
[القيامة:؟77-5]» والنظر إذا أي ِل الوجه تَعَینَ أن يكون النظر بالعینِء بخلاف 
ما إذا لق فإلّه يمكن أن یراد به النظز بالقلب؛ کیا في قوله کا: ‏ رکد ير 
في مَلکوتِ السَمْوْتٍ وَالْأَيضٍ وما عَلَقَ الہ من کیو [الاعراف:٥۱۸]ء‏ فهنا النظر 
بالقلب» وليس بالعين؛ لأنَّالعين لا يمكن أن تَنظ رفي مَلکوت السماواتِ والأرضي 

أما إذا اث لقره إل الوجه فهنا يَتَعَيّن أن يكون النظر بالعين: وجوه يومهذر 
اضر )إل ريما اضر . 

وناضرة الأولى بالضادء والثّانية بالظاء؛ لأنّ الأولى من النضارّة» وهي ا ٛسن 
والجمال» والثانية من النظر بالعين» وهو بالظاء. 


الاو و تس وت مو تک 4 
أن 7- يَرَوْنَ رہم فقال عَِنَ هوالع : 5 سرون رَبك کا تَرَوْنَ مَد 
اپ لا تَضَامُونَ في روت هه إن اتمم أن اقا عل لو اليه 
وهي صَلاة الفَجْر اوَقَبْلَ عُرُوبها؛ وهي صَلاة العَضر «فَافْعَلُوا0!". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء رقم (٤٥٥)ء‏ ومسلم: کتاب الزهد 
والرقائق: باب فضل بناء المساجد» رقم )۵٥٣(‏ من حديث عثمان» وروي عن جمع من الصحابة. 


)۲( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر رقم (:ه6ه). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم .)٥٦٣٦(‏ 


دروس الطهارة ( المسح على الجوربين والخفين ) 0۸1 


وقول الناظم: «شفاعة» الشّفاعة هي شفاعة الى صل الله عَلَيْه وَعلى آله 
وَسَلَّمَه وقد تواترت بها الأحاديث عن رسو ل الله صراكا يلاووي . 

والشفاعة نوعان: عامة وخاصة : 

الشّفاعة الخاصّة: هِيّ شفاعة الي ية في أهل الوقفء وأهل الموقف یو 
القيامة يَلْحَقَهم منّ الغمّ والكَرْبٍ ما لا يُطيقون» فيقولون: اشفعوا لنا إلى الله يُرِيحنا 
من هذا الموقفي. فيأتون إلى اَدمٍَ ‏ ثم إلى نو ثم إلى إبراهيم» ثم م إلى مُوسَى» ثم إلى 
عِيسَى» حتّی يصلوا إِلَ رَ شول اللہ صل لَه عل آله سم فقوم تق ان : 
بإذن الله ويقضي الله بین العباو''' 

الشفاعة العائّة: التي تكون للرّسُول صل الله علي وَعلى آله وَسَلمَ ولغيره فهي 
وول ا شرع منها. وفيمَن استحق الَارأَلَايَدْحلَهاء فر لوي نه 

عليه على آله وَسَلَّم وغيره من النَّيّنَ ومن الملائكة ومن صالِح البّشرء وكل هذا بإذن 

الله #من دا لدی شفع نک إلا بإذندء 4 [البقرة:0 8 7]. 

قوله: اوالحوض) يعني به حوض الي صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله له وسل وهو 
الحوض الورود الّذِي يكون فی عَرّصَات القيامة» ماؤّہ أشذٌ بياضًا من اللَبنء وأحلى 
منّ العَسَلِء وأطيبُ من رائحة المسكء مَن شرب منه شّربةٌ لم يَظْمَا بعدها أبدّاء نسأل 
الله أن يَجْعَلني وإياكم من يَرِدُهِ ويشرّب منه. 


ي 


قوله: (ومسح خفين» هذا ہُو الشاهدٌء فقد تواترتِ الأحاديث عن رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب کلام الرب عَرَِجَل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم 
)۷٥۱۰(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل ا جحنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳). 
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8 ھی جج گا ۰ i2 oT‏ : َه 2 : ع 
صل الله عليه وَعلى آله وَسَلمَ في ا مسح على ا فين ولا وفعلاء ومن ذلك ما أخرجه 


و ؟۶ ر ا و ہو یو ےوہ شش 
مسلم عن عل بن أبي طالب تة قال: «جَعَل رسُول الله پیا ثلاثة آیام ولياليهن 


ِلْمُسَافِِ وَيَوْمًا وَليلَةلِلمُقیم/"'ء يعني في الح عَل الخفين. 


وكذلك روّى أهل السّن عن علٌ بن أبي طالب ينه أنه قال: «لَو کان 
٤ 2‏ ۴ص ا 7 .ك 0% of‏ 8ھ 8 ر ۴ه ص 0 7 ل 
الدين بالرٌأي لَكَانَ أُسْمل الف اول بالمشح مِن أغلا وَقَدَ رایت رَسُولَ الله کیا 


کی 


يَمْسَحُ عَلَ ظاجِرِ خْفَيْهہ''ء والأحاديث في هذا كثيرة. 

شروط المسح على الخفين : 

فا مشح على این من المتواتر عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه سه 
ولكن لا بد فيه من شروط: 

الشّرط الأوّل: أن يَلبَسَهُما عَلَ طهارة فإِنْ لبسهم عَلَ غير طهارة فلا مسح» 
ودليل هَدَا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن الْغِيرَةٍ بن شّعْبَةَ قال: كنت مَعَ الذي 
يك في سَغر دَأَهْوَيْتُ لِأْرْعَ خْليْه فقَالَ: «دغهاء فإ أَْحَلْنهُما طَاهِرَئَِنِ). فَمَسَحَ 
عَلَيْهَ!". 


سے 


4 ر ٥ھھو‏ 


وجه الدلالة من ا حدیث آنه قال: «دَعْهُمَاء قائی أَدْحَلْتَهَُا طَامِرَئَن)؛ فلم 
من ذلك أنه لو لم يدخله) طاهرتینِ لم يَمسَح. 
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدّث الأصغرء أي: في الوضوء. وأما في 


.)۲۷١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسح» رقم .)۱٦١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الوضوء» باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم (٦۲۰))ء‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم .)۲۷٤(‏ 


دروس الطهارة ‏ المسح على | لجوربين وا لخفين ) ؟لمه 


العُسل فلا مسح عل امینء ودليل ذلك حديث صَفْوَان بن عَسَالٍ كتإ قال: 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يمرا إا کنا م تزع خمافتا ادكه 


و 


ايام و لين إل 
من جَنَابَة» وَلَكِنْ من غَاؤط وَبَوْلٍ وَنَوْمِ)!"ا 

فلو أصاب الإِنْسَانَ جَتابة وهو لابس المقفين» وَجَبَ عليه أن يَنْزِعَهُها وأن 
یل قدميّه کا يغسل بقيّة جسده. 

e ن3‎ 3 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاء وهي يوم وليلة للمقيم» 
ہے ھا 7 

E‏ بن أبي طالب ر نة وقد سقناه بتّامه» وحديث 


صفوان بن عَسَّالٍ في السّفر. 


من أين تبتدئ المدّة: هل هي من الأبسء أو من الحَدَتٌ بعد اللبس» أو من 


هَذِهِ ثلاثة احتمالاتٍ: والاحتمالُ الثالث ہُو الصحیخ؛ أن المدة تبتدئ من 
المح بعد الحَدّث؛ لأنَّ الأحاديث الواردة: یسح القیم كذاء يمسح المسافر كذاء 
90ص4 +۶۷۷۶" 


(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على ا حفین للمسافر والمقيم» رقم (47)» والنسائي: 
كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافں رقم (۷ء وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم؛ رقم (۷۷۸). 
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فلو لبس لصلاة ة القجر وانتقض وضوءه بعد صَلاة العشاء ومسح 2 فجر اليوم 
الثاني؛ فإنه تبتدئ المدّة من فجر الیوم الثاني. 

فيمضي عليه خس صلواتٍ كلها لا حب له وتبتدئ من فجْر الَيُوم الثاني؛ 
نع مت اول ل مسح بعد الحدث» فإذا مسح للفجر الثَانِ» وقلنا: إنه مسح في 
السّاعة الخامسة والتصني». وجاء فجر اليوم الثالث ومسح في السّاعة ا خامسة والربع» 
وتمت الدةَ ولكنه بقيّ على طهارته طول الیوم لم تقض طهارته إ إلا بعد صَلاة 
الشاءِء وهكذا يكون قد مرّ عليه وهو لاس خْس عشرةً صلاةً؛ خش صلواتٍ في 
الیوم الأول الذي لم حسب» وخمسش صلوات في اليوم الثاني وخمس صلوات في اليوم 

فإن قال إِنْسَان: كيف يُمسّح اليوم الّالث وقد تت المدّة؟ 

قلنا: لم يَمسّح بعد تمام المدة؛ ولهذا قدّرنا أنه مسح في اليوم الأوّل في الساعة 
الخامسة والنصف: وف الثاني في السّاعة الخامسة والرّبع أي قبل تام المدة. 

فإذا قال قائل: وإذا تمت المدَّة هل ينتقض الوّضوء أو لا ينْتَقض؟ 

فا جواب: لا يتقيض إذا تمت المدة وهو على طهارة» فليبق عَلَ طهارته حتی 

والڈّلیل عَلَ أن الطهارةً تنتتقض بتمام اة هو أنَّ الأصلّ بقاء الطهارة وليس 
انتقاضها؛ ۳ ۹ ئ0 
برتفع إلا بدي شرعي ٹم إن اين الوا : إن الطهارة تة تقض بتمام المدة ليس عندهم 
دليل. 
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.کی یداہ سی و 0 


و وو عون وی ا ےو یں لے 

والسنة تدل على أنه إذا مت المدة تم المح ولا مسي بعد تمام ا مدق ونحن 
نقول: لا تمسح. لکن طھارثك باقيةٌ ما دمت مسحت قبل أن تتمٌ الم ولو بخمس 
دقائقء فاستمرٌ على ما أنْت عليه من الطهارة حتی تنتقض طهارتّك. 

8 0-01 ٠ س2‎ ۰ ١ x 
لو أن الإنسان مسح ثم خلع فهل تنتقض طهارته:‎ 
7 ٥ : 7 یئ‎ 

وهناك مسألة أخرى محل اختلاف بين العْلّاء: لو أن الإنْسَان مسح ثمٌ خلع» 
5 0 و 
فهل تنتقض طهارته؟ 

یری بعض العْلّاء أن طهارئه تنتقضء وأنه لا بد من وضوءٍ جديدء ولكن 

فإذا قال قائل: ما الدَّلِيل على أن طهارته لا تٌتقض؟ 

قلنا: وما الدلیل عَلَ أنها تتتقِقض؟ هَذَا الرجل مسح عَلَ الجوارب أو عَل 
الخفين» ونت طهارثه بمقتقّى الدَّليل الشّرعيٌَّ وما تم بِمُقتضی الدليل الشّرعي 
لا تقض إلا بدليل شرعيٌ» وهاتوا لنا دليلًا من القزآن أو من السنّة عَلَ أن خلع 
الجورّب أو الف بعد مسجه ينقض الوضوء» فلن تجدوا شيمًا. 

فإِنْ قال قائل: الممسوحٌ علیہ قد زال. 

2 ہے 6 کر ےک 7 چک وہب‎ ٦ 

قلنا: لکن الممسّوح عليه لا تج مسحه تّت الطهارة» فما الي ينقضها؟ 

أرأيتَ لو أن شخصًا مسح رأسَه ثمٌ حلقه بعد مسجه» أينتقض وضووٌہ؟ 
والجواب أنه لا ينتقض وضوؤّه» مَعَ أن الممسوح وهو الشّعرٌ قد زال. 


سا و ا9 eta‏ 2 
فهذا قياس واضح جل في أن خلع الخف لا يُنقض الوضوءَ وهو الصحيح. 
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كمه 


5 د 8 7 0 سے 2 ء 
فصارّت شروط المح على الخفين أو الجوربينٍ ثلا أن يلسَّهما على طهارة. 
وأن يكون ذلك في الطهارة الصغرى دون الكُبْرىء والثَّالث أن يكون في المدّة المحدّدة 


شرعا: 
وهناك شروطٌ أخرئ أخقها يغضن الثتناء» فإن .دل الدّليل ليها قبلت وإن 
لم يدل الدلیل عليها رُفضت؛ aS‏ ےہ 
قق ولا حرق إذن ضَيّقَ عَلَ 


لو قال: من شروط اشح عَلَ الخفٌ ألا یکونَ فيه ة 
التاس ومّنع الخ عل كل خف أو جورب فيه خرق أو فتقٌّ وهذا تضييق» فيقال 
ين الدّليل عَلَ هَذَا الشّرط؟ فالأحاديث الواردة في الَسْح عَلَ الخفينٍ مُطلقة ما فيها 
أنه يُشترّط ألا يكون فيها خرقٌء والصَّحَابَة مت كان أكثرهم فقیرٌاء والغالب 
أن الفقراء لا تخلو خفافهم أو جواربهم من الشقوقٍء فا ہُو الدّلِيل؟ 
الجواب: لا دلیلء وإذا لم يكنْ هناك دليلٌ من الكتاب أو السنّة أو المعاني الي 


تشهد لها الشريعة» فإن الشروط تكون مرفوضة 
ولهذا لا نعلم دليلًا على الشروط إلا الشروط الثّلا ایی ذكرناهاء وذكرنا 
دليلها. 
وتقتصر على هَذًا القَرٍ ما نريد أن نتکلم فيه حول مَذَا الموضوع؛ إلا أننا نضيف 
ايء فيه| يتعلّق بالجتبيرة. 


الجبيرة: 
عن أعوادٍ َد عل الكسر 


ا لحبيرة هي عبارة من أجل أن ثُُبر؛ ولهذا سُمَيَتِ 
السرة هَ تفاؤلًا. يقول العْلاء : إذا كان على الإِنْسَان جَبِيرة» أو كان عليه دواءٌ مُلصق» 
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أو صقة على ألم» فإنّه يُمسّح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر مَسحًا غير 
فَقدنيمدة ولا يشرط أن يضعها عل طهارة؛ لأن هَذَا المسح مسح ضرورة» وعلى 
هذا فتختلف عن الشح على ا حفین بأنها لا يشترط أن يكون المسح على طهارة» ولیس 
لها مدّة محدّدة» ما دمت محتاجًا إليها فامْسَّح عليها. 

أما إذا كانت عَلَ جرح؛ إذا كان في يد الإِنْسَانَ جرح فله مراتبٌ: 

ا مرتبة الأولی: نقول: يجب عليك أن تغسلها. 

المرتبة الثانیة: إن صرّكَ الغسل فامسخ عليها. 

المرتبة الثالثة: إن ضر ك اسح وعليه لّفاقّة فامسخ عَل اللفافة» فإن لم يكن 
عليه لفافة والَسْحْ يضر فتيکُمْ عنہ؛ لِقَولِ الله تَعَالَ: انقو لہ "رس 


.]١7:نياغتلا[‎ 


وا حَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه َم الصالحات» وصَّلٌَ الله وسَلَمَ على بنا حمل وعَل 


1 وصحبيه. 


م 


_ SSS ap 
َم الج اشاس بحم الله تعَال وتوہ‎ 
وليه ية الله عر وجل جلد السَابع‎ 
وَأوَّلَهُ دُرُوسُ الصَّلَاةٍ‎ 


Sg‏ ك 


فهرس الآيات 0۸4 


فھرس الآيات 
الآية ہھویھِ _ الصفحة 


بی 


لا کملوا ذصا الول کم دعا بعکم بسا ) تہ :می ٦7‏ 


إن الت عند اھ الإِسَكمْ 4 o‏ صمح" 


2 اعم ابراه ہے ریم رر مس قرو ص 
ض٣‏ 


لات الاب ءامنا فل لم وتوا ون فووا اسَلمنا وما يد 
«إنّ الفتبلييت للست والٹڑینیے وَالْْوْتٍ » 0 0000 
فارحنا م ن کان فها من الْموْصنِينَ )ا فا ودا فا عير بيتِ من الْمَليِنَ 4 Ve‏ 
لا ودنا فها عير بيت مَنَ ملین 4 1 


سے سے اہ 


ر مھ ےک بے کےصو ۹ ر بير ر 
9 صرب الہ ملد لل کفروا أمرأت نوج وأمرأت لوط » a‏ 
رر ےد 2 َو ۲ 72 ہے r E‏ 
#وما أَرَسَلْنَا من قبللت من رَسول إلا نوج إِليْه آنه لا 1 
ہی لسع و سے 4 


2 وى لاس شح و ۶ 
وإنكم وما مبدورے من دوبی اللو حصب جهنم 


$ وما متهم وكيكن طا نشب 4 9 ''" 


ولا سَدعٌ مع الہ للها ءاخر ¢ شس O‏ 


ذلك بان الله هو الحی وان ما يدعو من دونه الكل 4 اذ سس ےت 


ص 


ما عدون ین دوزو إل سمه سَتَمَتْمُوعَا اَثْر وَهَابَاؤکم 4 5 سس ي, 


« اَی لت والعرّ > سس ءا‌د‌ىدسٛےچپی۹أس سس E N‏ 
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2ھ 7 مر + مي کے سے ہے دوو ہہ ہے رچ 
إنهء من يشرك اللہ فقد حرم الله عليه الْجتَة ومأوئه الکار 4 ا ما ا اد ھتہ !۷۲ 


روك مھ 0 5 ہے سم ۹0+8۳0 د رو ہے ے ہے > 
«وألزيت اخدوا می دونو ويك ما تعبدھم إلا لیغریونا إل الله رلم 4 Val‏ 


9 رڪم لاعو أَسْتَحِبَ دک 0 a‏ 


٭ فصل لرك والمحر» OOOO‏ 


ھهھوے ہ 


قل لن صَلاق وشن وََیایَ ماق یو رب لعي 4 .پ.-پبپٗپگةپِتیملً ری 
ول أَحَدَ الہ مکی الَِنَ أوثوا الكتنب ليه لاس ولا كشوت 4 جو جو یر 
لود قال ال ينِعِيسى اب مریم -أنت فلت لتاس ادون وای الین من دون الو 4 ...۷۳۰ 
3 ج و ند ہچ د ےوہ “بره وو سمو 


جھہہ لله وهو مسن فدهو جره عند ريد 4 V٤ E aa‏ 


7ے ہم ۶ روو سے > ک 1 7 3 
« اذو أَحَبارَهُمٌ رت تم اڑبایا جن دون ال 4 0 سیس'۰و>س,._ی,ی_ی. o‏ 


ور صا سے سح ار و ا کی لجنم عد e‏ و سوس ۔ ۷ 
# هو الْزِى بعت فى الأميعن رسولا نهم بت وا عَم یکیو ورک # Ve aS‏ 


ل سار م ہپ ظز ۵ ہیہ۔ مسا 


ر چ م 2 ۹> صن ۔ 
#يكأيبا الین ءامو لا مدموا بين يدي الہ ورسُولو۔ 4 حم سا انس 6 


عم العَیْب فلا بظهر عل عَببوء آمدا4 01/010100 


لھ ا رسا سم وو اج رعسم 472 ےو سے 
# قل لا آفول کر عندی رین الو وا أَعلم الْمَیبَ 4 00 


> 
سے 


ی ع رر 


فل إن لا املك لكر ضرا ولا رسا 4 سس ودح سن کک 1 00000111 
٭ فر يَتأمّهًا الا إن رَسُولُ الہ ِڪ جِيكا 4 صصح سم مس گطا 


ر ر ہے ہھں وہ 


لت من بم لف أضاعُواً الصلوٰۃ واتبعوا الشہوتِ 4 ےرم وسر RAT Doin‏ 
اما الین اموا موا انس وَأَخْلیک تادا 4 توافت ھن مسا ل ت۸۸ 


سے 


دمو و سا سا داس 


5 دقعو شا اص ۲و ي 
1 محدرز الله حين تمسور: وحن تصبِحونَ 4 وو وو وو aE‏ اکور ریم وو وو وو ٹوا وم واوی وج او و ویام ۹۰ 


> و ےرت وھ ےی ہے ہے مک ليسم مہہ 
# ار الصَّلة لِدُلولے الكَمٰیں إل عَسق الل وفرءان الفجر 4 سس مر سو شر گی ۹۹ 


فهرس الآيات 04١‏ 


مع عر عات گے موه ا سر ريك مور عام مع ده 
قد رى علب رَه ف الما رمك فة ضا # ال 3 
اموا لله ما متخ ) E o O O‏ 


سے محر“ صحصو و سس سط م 5 7 
فو المصْرق والمعرب كَأَيْسَمَا تُولوا هنم وجه أله * پ۹" 


یما الي ءَامَوا إا قمر ل الصّلة ماغسلوا وجوه وَأَيْرِيَكْمَ ٭ . ۹۷ء ١۷۸‏ 


٠١ 
الى‎ 


4 


تر موہ صصح عر ءاس و ے ه جو رةه م ا م 08 
وإِذا ترک الضرءان فاسممعوا له. وانصتوا لعلك ترون 4 ا نگ 


ےم ع سرس رو ہکےہ 


ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّسلؤةً فَلْتکُمَ لاي یَتہُم مَعَكَ 4 7 وسہ ؛ تم" 


گے 


يعم حَلِسَةَ الین وما فى ألصُدُورٌ 4 الم د ا م 1۸73۸ 


« رل الملبيكة وار ہا 4 م ا 0000100 


کول سی لدِنَ يبَحَلُونَ يمآ اتلم آل ین فضلو۔ هو حا للم 4 Oe‏ 
«والت یکروت الھب وَالْفصََة ولا يَفِفُوتهًا في سيل آله کَبَيْرَشُم 
بداب آلیے 4 ہر جیٌٗممس O O‏ نس۸۰٢‏ 


# وی تادهم فقول مادا احم المَسَنَ 4 اود امس Vc‏ 
< يها آل امَو انیٹ من علب کا سبش 4 مس e‏ 
لما ألصَدَقتُ لِلْمْعَراءِ وألمَسكنِ وَالعَملنَ علا 4 ERS‏ 
لخد ین أَمَوهِمْ صَتَفَةٌ 4 سا اچ ل اسنہ کا 
ولا تَيمَمُوا اليك مَنْہ تُنَفِفُونَ وَلَسْتُمَاحِذِيهِ إِلا أن تُنْمُِوا فيد 4 E‏ 


« واو لدت رضن أَوْلْدَهِنّ حون كاملينٍ 4 مم E‏ 


سے صے 


043 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هر رمان الى اَل يِه امن 4 21108 
کا متا لك مع نا 4 کٹ و ح۸ ش0 


«لا تریب عَلَمَکھ الوم » حطس ہے دح تی 
۶ت والقار وما طروت ود ععح مک لسن مجیئنہ 


أ یام الرَفَثُ إل ایک 4 0ص0 
U‏ لا و نا إن ان شیا أو اا 4 e A e‏ 
st‏ فيمآ أخطأثر ہو۔4 جگگععگ 5ڈ 


من یمیس وم سوہ سس ہو 


وکوا واشریوا حی یلبین لک الخ 


ہے ہی + ووه 


© © © © ہک چ هوهو و وهةه٠‏ 


© © © رر رر ہجو وہر ےر رڈ 


« ئن كر ونه ِي بد يمو إلا م 0 a‏ 
ويه عل الاس جخ لیت من سطع إل یل 4 000 
«وَأيموأ ا سج والعيرة ل4 کم کر رت الو م EE‏ 
« مد کان لک فی رشول الو اسوه حَسَكةٌ پ4 ا 0 
وا اَعَد مد کی ان أوثرا الكتنب که يداس وَلا کشو 4 
لوآئنڈُواً من مَقَایر زهت مُصَنَّ 4 ص9 - - 


من وص فهر الج فلا رفک وَلا سو ولا دال فى الح 4 


7 رو م نم ر روو 


« ایا الذين ءامنوا لا فوا الصید ونم حرم جس O‏ 
ولا حلفواً روس ES:‏ يد # 0016 زی 
2 


« ولن بَمَمَکم الوم إذ د ظلمدم انگ في المذاپ مشْتركونَ 4 ات 
وم بک ع فهم لا َمَقَلوتَک سح ہے سح تس 


© ©» © وو مم ہم هوه 


« ای اللّےَ وَالْعرّ 4% سو سد دو وو موث ةو م ممة یٹ رگ و و و و و رر ری ی۔ 


کا تت عَلہم ھنم الى يدعو ین ذو ن آله ون ىء 4 n‏ 
ایکا اله مون اکر و4 O‏ 
ایوا آنه ما لم مِنْ لے خيرم 4 a O‏ 
# سهد الله أنه ا إل إلا هو وَالْمَلَیكهُ 4 0 سیت 
و یس کٹل ی وَثو ليع ال 4 ےی یح سی 
ولا قف ما لیس كَ به عِلْرْ 4 00000009 
#جاعل المليیکد رسلا # مھ ومصصٗسیممواجھشےپھھممصصسسٗٹ 
# علمه, شدید أ د الْفی f‏ الح شا فور وا اوه وناب لوطه ہج اللو اوور ووه و عه للا وو ود اد 
©وَكدَلِكَ اوتا َك روا مَنْ مرا 4 0ص8 
#وكادوأ يۈك لض علا ريك 4 O‏ 
وکاڈ نا ا عو ا 0 


لاف رل تہ کر سم سھ حم سس 
طرت وي بنا إل وح أل ین بیو۔4 .سس نت 
< ما کان محمد آنآ اح ن ایک4 Ra‏ 


ت 


4 دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


#مِنْهُم كن قصصنا عَليَلكَ 4 0000 DL‏ 00 
لامها الاس انف ریم اک رة اك 2 شن ٤‏ عليه 4 سس ات 
اما هى رة ويد مه سم وم مہ O I GS‏ وج گ7 
يرون من الامدات اتم جراد تور OS CR SR A‏ 
كلك بجری انه القت 4 ا E‏ 


« لن رهم الَمَلَيِكد بين یقولورے 4۴ ۶ ا 00 


رص ص سد ررس صحھہ در 


0 کھکووووچھوو ووچووچو رد وو ہیی 
وت ينر تتظرونَ 4 1 A‏ 


جيل 
سے 


ناڈ مورک علا عدوا وَعَشْيًا 4 ۷۶۷۶0 س0 
ولو تر 5 ]ذ الامو فى عمراتِ الوت اس تس میمت ا E‏ 
اوم روت عَدَاب الهو يمَا كنم مولو على ألو ع اليٌک eek‏ 
لاوما إنكان من الْمَكَدْبِينَ أَلصَالينَ 4 روك ارا وس لوو O BS Se‏ 


ال مَن ب يحي العظدم وهی ریب ٭4 مور اس اق و سرد ۲۹۱۹۷ 
E‏ ا ٤‏ سخ مم E O‏ 


OA eA نهر # گوس‎ ES 


« يتلم عابت الان » O aS‏ مخ E‏ 
یم قد کد عل لٹوہ » حرط اسن م لظا ووه اساسا TT EE‏ 


فھرس الآيات 


ہے 0 ہہ ےہ ےرصےہ۔ 
الو لِجَلُودهِم لم e‏ € 0000000000000000 سس ہتسر یڈہ 
ره ہے ار معام ان مح كه 
موا لوان دومیلے الح * 0 0 ۶ت" 
لوتس الوزن الط لوم ْم 4 سد سمسسس سح ھت 


ھی 


من يعمل مال درو خر صَرَة 4 اي 0010 
لاما من اوق کیہ بیو فقول حازم ایا کیہ 4 100000000008 
للا بل ترون يلدي * وج KORE ESER ESS‏ 
« قرا كتتبك کی بِسَمْيِكَ الوم عك حًا 90 00" 


#ولا قا عزو السّجرة فتکونا من لامب ک4 وت موم دنسم RE‏ 


دمو رامو ے ہے 


#وعصي ءادم ریغو فخویٰ 4۶ نو مع رک ار ا ےس او مر ری ا مک ا تو کر ا کی ا و او ا وا ا ا او و و وا 


رت م جو در کے 2 2ه دو > ° ے۔ ايه ll‏ سم 

# ونادیٰ نو ربةء رٹ إن ابني من ھی وإن و 4 الحقّ # ل 0 
ررم نے رو ےھ ےہ ےر ب2 20 92 + ارس 

فوج فہا رجلين يمتئلان هنذا من شيعئه- وهذا من دوو # وطاق و سے 


عى أن ببِعَتَكَ ربك مقاما عَحَمُودًا 4 سس جس ش51 
وخ الاک انو رك إل ادر 9 س"'م 
وگ صن مَك فى أَلسَموتٍ لا تن سَفَعَنُْمَ كیا ِا مِنْ بمّد أن أذ الہ 4 
#ولا مشفعورے إلا لمن أريصّئ 4 O oS‏ 
من دا الى وَحْمَعٌ عند إلا ذد 4 جح--دم سا 


سوس .2 2 صیو> ہ۔> رودو للا رو سو ير 
# يوميلر لا نفع الشَفلعة إلا من أذن له أ من ورَضى له فولا 4 2- -0 


« ام وما نيدوت ین دوب الله حصب جَهَئَمَ 4 a‏ 


ط وفوا السار اَی أَعِدَّتْ لِلْكفْرتَ» O‏ 


٭ لک الین انوا وَعمِلُوا أَلصلِحَتِ أؤليك هر خبر الْرِيّدَ 4 ee‏ 


صے - 


رر ہہ وڈ کک 


د 
صر ا ا و7 ص صےے۔ 
ے‫ آ7 ا 
2 عہ 
4 ص ص کے 
۳ 


1% امه الى ی حل سم سوت ومن الا مله 4 ٠٦۷۷٣‏ و" 


دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


۶ 


يهم طريفا 


#وعندَه مَمَايَحُ العیب لا يعْلَمُھا إلا هر4 Eee‏ 


سے سے ات توق او یہ ھ 


# ام يون 0-7 وجوٹھہ # ٹر وص اص تھ رم کہ ای رکف لا ا 


ون لََحَکم ين "0010+ نو سیا پ4 


$ کیت ِنَم کرو مآ انرک ائه تكحبط مهد 4 0000" 


ف 


ہے بعد نگ ہہ ہے > موا سل ورو 
#ومن یَرَکوڈ نگم عن دیۓو۔ همت وهو ڪا فأؤليكَ حيطت أَعَمَلهُم 4 اٹ 


من دس کی کھ 


اتا رَه في اة مرک رک إتا كنا مُذْرنَ 4 0010 مت 


۲ هداور 


E‏ ف لل الْفَدر 4 ہو a ea‏ وا مو اه o‏ واه عا وع و اوک r‏ و وو هه ووه و او ار وھ وھ وھ باوج 


يه - ہم م 
رن ورد فيا 


٭وَلْعَد خلقنا الإضسن وَنَعَلَ ما نوسوس ہاو۔ r:‏ 0ڑ و وو Ter eee e e‏ ا6ہ واج وپ eee‏ 


وولو 2 اللہ ما سب وص میس مھ ما 


٦ 
ا‎ 
pr 


- ماه 


عدوا شط لاض وَالْجِنّ : وو ولق E ae‏ روا a‏ وو ام 


2 
کہ أن 5 رمه قي 4 
© © م ههه »ههه وه هو ووه دهم و رڈ ہرز ورڈ ووو هه ووه وه ٠‏ 


0 ا عع کن عیب ندرا 4 


ل بَدِيمُ لکوت والْارضٍ 4 0 0 1 #5#7717171*#ظ 
نا ہل سىء شه قد ر4 جو س ا ا ا اا O‏ 


كك E‏ لف 4 ماج اھ اص مم تی ایی سوہ سس ات وی سس سے صا 


انا ا ا 


ألرَانية والزانى فاجلدوا کی ونود مهما مائة لدو دہ ا ل مفو مصوحممت 
والسارق وَاَلسَارِكَةٌ فاقطعوا آیدیھ ما جزاء ہما كسا تكلا مَنَ ال4 


۵۹۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اتا اسیا إِلَكَ كنآ اوتا إل وح وان من بیو۔4 00 
وان الان اس ٹر سىء جد لا 4 لے ۸ ۸ 010101“"٭+"مھ* 


ےہ ۔ہ۔ 


نل ذات آلیمین وذات الال 1 ار جا ا ی حا و درٹت 
«كيب يڪم الال وهو که لُک 4 e‏ 


#يحلوتك عن السَاعد آیان مرس'ها ک4 عملعٔو O‏ 
« ھل برو إلا سا أن تنم بع 4 O‏ 


حه 


ہی۔ ر سے ين ص ک2 ل وود چ رھ سا سس > 3er‏ 
يوم ياق بعض ءات ريك لا ینقع نفسا إيمنها لر تکن ءامنت من قبل * . 


رم ع 
سرےر ے ہثرو را صو 2 سے پود 
وما قكلوه وما صلبوه وللكن شيه هب 4 e‏ 0و e a a‏ 1ه Oe e‏ ها فرق 696 


رصم 2 


وڏ آحَد الله مکی الي لما ءَاتَيتکم من صحكتاب وَحِکمة 4 7 

قالوا يندا الترتین ِن اجج ومأجوج مقي دون في الْارْضٍ 4 Ra‏ 

E 4 لْقَولُ عَلِْمَ ارتا طم اة مَنَ الأضِ تُلَمُهُم‎ SES, 
سم هه‎ Lore 0 SEEK: ہے ھ مہ هود‎ 

ولت الال أَجَلهنَ أن یضعن مله 4 a A‏ 

. اھر مر صا لس ہے ہم مرح باط کس کا‎ 7 E 

ومن يَفَمّْل مُؤْمِئَا متمجدا فجراوھ جھمٹم لدا فا 4 
لک ملف الكَمنوت والالاضںٴ لق ما ما 4 0+01 


مهو زموه گی وم 


ےک سا سام 1 شب 2 5-4 . 
٭ وَالَذِينَ ءامنوا وان دربم يإيمن اقتا بو درم 4 فا نمی“ 


© © © هم وه ه» ووه .ووه 


فهرس الآيات 01 


« وَلْقَد حَلَقَمَا لاضن من سكلتر من طن 4 O‏ 0000 


- و 


4l‏ 6ل 


٭ ان عدوا ذ ۴ نهم أله لا 2 خصوها 4 90 114ة47-4/,-/4- ب e  ,‏ 


لاوما تدری نس مادا ڪيب عدا 0101 اا 
لوان اسن ا ڪر سىء جدلا 4 مىفسملسبجْ سس OE‏ 


ا وعصو ادم 7 فخویٰ 4 E‏ ا ا TQ CASES‏ 
ول أَدكَ عل رة ای وناك لا بل 4 یٹوٹ کٹ بب .رت 


حر جد سے 2ھ ہےے۔ 


Di e سس مسا وشن ساس یھ سی‎ ¢ e 


۳۲ >> ہے رج وو ر ےنا حص کر وس مي 
3 ده طب # ات ۳۹۹ 


من عيلَ صللا ین ذکر 0 ن وهو مؤمن فلتحييسه: حيوة ط 


وڏ كَيْرٌ مٽ آهل الککب لو بردوتگم بن بد یسیک کنا ) ...... س۹ 


حم تن 


2 ع 


« آم يحْسَدُونَ الاس عل ما َاتَْهَمْ اله من فصزی۔ 4 اذ[ ESN‏ 
٭ ذلك پھر کرھوا مآ انرک اللہ قابط أعَمَلهُم 4 EE‏ ا 
يتأيها ادت اموا أتَهُوأ اله ودروا ما بقى من اربوأ إن كنم مو من 4 Pa‏ 
کم في بون لِم حَلقا مَنْ ب سا حلي في ظُلْمَتٍ کک 4 Vales‏ 


کو ما چ ر ره و‌ 
ٹر مِن مَضعَة تلق وغبر مخلقة ٭ 


یتام آلب فل سن ف یکم نے الاس ری ان یمام الد قلویکم لاق یکم € ۳۱٣۰‏ 
ولا کک لا رو بل اا س9س سس سس يہ ھ7 


وتلق ف نون ايڪ ڪلام بد علق 4 yy‏ 


"|٠۵۰ 


رھ مء همد > أ 
رولت الخال أَجَلْهنَّ أن يسَمََ لمو 4 ...بت SS‏ 


ما من أعطك ولق 4 ا ا ب ل E‏ 


4 


ہر سنہ ایر سوس كو سجر 

ومن يق الله يجعل له حرا 4 اط وہ انرو وام و کرس یر و 69وا وا 0ظ وہ 
سے ے 017 : ٦‏ 07 و > ع ہے و ھی 

من عِلَ صَللِحًا من ذكر او أن وهو مَؤمن فَلَتَحِينَة حَیوٰهٌ ية 4 07 


2 5م سم بکراء دي ے سے لماعم ہے کے 
#وإن دن ولت حل فَانفقواً عدن حق يَسَمَن َلَهُنَ» 888٣٣٣٣‏ 0ؤ9) 


54 


لآم کٹ شرسكتؤًا کرو هم من لي کا تم أت به 


سے جم سر 


وو 


اا اآڍيے ءامٹوأ لا ٹاگلوا امول بتڪم 
ےہ مر ے لس ص ے‫ > ہے 


ولت اور ۸۸۶9۶ 1 


اس 
2 3 1 ہکو۔ 


۔ 7 م صظ ص ور رعط 
# وسق الت تعوا رجهم إلى الجنة زمرا و اک ا و لان رر ننه و او او 614 ا 


نل و 5 رم ےل م ے 
جما تمه حَمَمَدُ كیَ4 20000 


ولا مشدکورے إلا لمن آرتضیٰ 4 0+ + 7 ل 
«هر الى خَلَفک فک كاز ومن مُْمِن 4 0--- 80+ 
$ إن الله لا يَمْهْر أن شرك بو » سے ےس E‏ سی 


رب لاکذر عل الأرض ِن اَلْكَفرِنَ دارا اذ ذ ذ 1111111 |[ [ز[ز [ [ز [ [ ا وپ کے 


رما ءَامَنَ مَعَةہ إلا قي 4 999۶" 
فل تایا الاش إِق رسو ال اڪ یکا 4 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لوأ من لطبت واغملوا يسا 4 O‏ 
بالطل * کس کھت 


فهرس الآيات 


2 سے 


وط بی للطايفيت قايرت الع السّجوي 4 0100 


للا ینوی الْمَهِدُونَ من الْمؤْمِينَ عَب أؤلي الطَرَر اهدو في سيل الہ 4 RS‏ 


وما کک ألا تفقوا نی سی اتہک a‏ 


او نات زد سكاو و الى 4 0000900 
و انا اأز رک ءَامَبُوأ لا ولوا وکا وفولوا انظ 4 - 
لسِيمَاهُمَ فی وجوههم من أثر السجود # ہے سس مات 

وحلوا أَسَاوِرَ من سد 4 ےسھگ 

قلا تلم فس کا اخ کلم ن قرو بٍ4 70 


: الابرار لنى تیر # و ار و وس ھا دو و ا اداو نو مھ ار کا ا ا 


« قلا تلم قش کا انی کم من قرو ان4 وکا 


# ول د نفک وا »4 ...سس رھت سام جھص سد 


سے صھ سے ور ہے ا ره وہ ہے 


« وکر رَالِإضسنٌ آنا فته ین تمَةِ فَإدا هو کو € ا 
لفل مہا ای أنشاها اَل مَرَو 4 0-7 


لح ل رہ سم < ےم کے وو ور ee‏ ےے۔ 4 4 


يئر ای دو 0000 د وهو امورت علمّه 


رص ہر ا ےم ۳ - مھ 


3 اول اَی خلق السموت لَص ِعَددِرٍ عل أن علق مثلهم 4 


7 اکت اند لن ىرق امو ولا فى الاش اا 
وو یگل علق عَلِيِمٌ 4 وص مسا ما ساس افص سی 


ےہ ص يه هم ریم 


ایی عل لك بن ٠‏ .31 


ةو مه © وه هه وه ووه © مه ه 


رر هه و ےک جج ہی رر ووه 


1۰۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اکا ا کا کے اک ا ا گے عر 
تما أَمَرةو إِذا أراد سیکا أن يقو[ RS o 0-0 E‏ وا 


سو م 


س“ صت 


«إن تدعوھر لا سمعوا دعا ہر وکو موا ما امابوا کک سے 


021 کی مه دورو ہ 


# ودوم لیم پیکفرو رون شرب و لا نيئك مثل خر 9 سای کنا 
کال أن اليه الک 4> 0+ 


رص کے مضہ ےو ر 


٭ قل لا أَهُولُ لَك عند حراين ال ولا أعلم الْعَيّبَ 4 ےسک مس 


وه بے ے رار ےر مے ١ے‏ ورو 
#قل لق لن جيرف من | یو أحد ولن أجد من ن دونو ملا E A‏ 
وم ہس او م گے 
ولب دعوت من دونه- ما مکوت من قطمبر 4 سڈ ل00 


کے بو 


"لین يَجَعْمَآ إل أَلْمَدِسَةٍَ فرج کے الک ر متها الدل 4 95 اس 
# قلا هنوا وندغوا إل السار واس الْأْعَلَوْنَ 4 10 
لاک تم الله حى أن سوه إن کم مُؤْمِنِيتَ >4 سم سس 


لاور ڪٽا عَنِهَدُوا عَهدا نيڏه یڈ ینف 4 4 ظ8ص ص0 


د رو 


a موہ رہ‎ a e ٦ رلته لبروا‎ 


لوا ہر جا دک سچپپوییویشکت 


رہ کے مس 


# لو ات ف جر د مص ڪا من حَشْي اللہ # 


«إنَّ فی ذلك أنِكرَئ لسن کان له. لب أو ال أَلسَْمَ وهو کھیڈ ٭ . 


09 د 2 مي ر > ور < 2 ر 
وَمَنْ أَضلٌ ممن يدغواً من دون کت إل يوم القَي ة4 . 


فهرس الآيات 


یو ہہ پم۔ 1 ہم مه 
لله تل آحسن آحدیث كنبا متها مََانَ 4 e‏ 
۱ 1 70 


وما تاک ال مدو ومَاتبككُ عَنْهُ ماهوا aT‏ 


349 ليه عت . د سم .- 


فن هو الد د >4 سك یھ 


#وما سوا ا لیعیدوا اللہ لصي له الي حتفا سوج مس سس 


ىرس ہے ضرا r‏ 
ابا الد ن سر لات بين يدي الله ه وَرسُولے۔ گ4 او 2ه و کر و و و ےار ا کے 
3 و ہمہ مهاد اګ أ ۾ 2< سبو 
وتخفی فی نفک ما الله مبديه وتخثى التاس وا أحق أن تخشلة 4 


الوم 201 لہ ديت ¢ و اا یجس 
ہ1 00 0ہ 


کے ررر 0 2 سے ہے سے ظ ہمہ ہہ صصح کر 


# ولا تقولا لما تصِف اي کم زب هذا حلدل وهلذا حرا 


« ہُو الک اَرَسَل رسوله بالْهْدى ودين الْحَنّ 4 کک مد 


بے 


ا ہز رر .هه 


وانرد اڈ میک الدب واک ےکک ما کم تكن تم 4 09۶ 


14 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


عفان نعم فی شی و فردوه الو وَاَلَسُول 4 0000000005" ۔ 
0 ول 4 ل مس تما 
«# کر کم من الین ما وی يه- سا وَألدِى اتا إِلِكَ 4 کے رہ 
ووت منک مه یدغوں إل اير ویامرون اروف وَيَتْهَوْنَ عَن الْمُدكر 4 Oe‏ 


لن الین هركو ديهم وکا شيعا لت ہم في کئو 4 00ص --"'“. 


0 


« قل هو سیل أَدَعوا إل الو عل بیو آتا ومن اتکی EYO ٣0‏ 


ر 


# سهد الہ آنه لا له إلا هو والملتيكة وأولوا الیار يما بالق 4 0ص 9. 


له 


أ ديم الت للت وَالْعریٰ دف طاو سلا كلا بتو اماق معام ل سو لامو عن وتات ووب د ام و 1 21 
« كيلك يأك أنه هر لحن 4 777 ہجہبجلا ا ئہؤہ .ا 


فان کان رجو لِقاء ريه فلیعمل عَماک صَلِحَا © CTV eRe SCA‏ 


ولو آَم اذ ا َسَتَعْفَرُوا الله 4 1 0000 
یتب رلته إِِليكَ 721ھ" 00 


2 


لا لاسر ي لتاس ما نرد الم 4 موہ محجسسہتتھ 


كت شا ل 42 0-0 0 0000 


مس 


يمير اتی ريك وَأسْجْرى» 70000011111 
٠‏ الیب ءامٹواً رڪ غو REY‏ ا دوأ 4¢ بالا تاه د يواسيع عو يه یی وت ۲:٤٢‏ 
«وكلة ای اکا هده دَسْتخْترٌ ريد 4 0000000 


لوأف ألصَكرءَ زكري 4 لون سد شی اسلھ سد فطلو EE err I‏ 
راث نر عَكھُوںَ ف الْمَسَدجِد 4 وان او ووو ا 2 


فهرس الآيات ٥‏ 


وحمل لکر من املك وَلَامیر ما تک 4 0ص0001 
واو دوا لَهُم ما اسْکلمَثر ين رو4 ۱۷۱١۱١ص‏ لفسسٴمَّحَس سط5 
الوم لت لکم دک € COT SSS ECTS SS‏ 


والکیٹورے الاولونَ من الْمهنحرنٌ وَلأُصار 4 0 پٍیٰٰ ‏ - - EO‏ 
« هتام تولا جلثم عَتہُمَ في الْحَیَوٰۃ الد 4 سمْٗوممسس ہدس ا 
فل من حرم زِيسَة الو ال أ ادو 4 ےسصسصص سس O‏ 
هو اَی سد مہ د11 0 رترت ک۶2 


حم 
گے 
7۰ 
ما 
2 
ما 
م 
07 
١‏ ع 
کت 
ج ١‏ 
ھا 
ایی 
الا 
ia‏ 
kt‏ 
ام 
er‏ 


200 20-7 کہ إلى المرافق 4 RS‏ 0000 
ا ویک يد 4 CVO EREN OES‏ 
اموا باه وَرسوله أَلتََىَ الي 4 a E‏ 
#وَأنَّ هدا صِرَطِى مَسسَمَیمًا 4 جمهنےضصے”ججح ا 
آم لز کا کیٹرا لهم ص اي سن CE‏ 
ای خلق الموت ولیو پبلوڈ انکر أحسن عملا E SERO‏ 
ولا شنرعوا شلوا ویذھب رک 4 CVAD RR‏ 
وما خَلقت لن والانس إل يدون 4 CAF SUS EN OSS A‏ 
تاا الین ءامنوا ادکروا الله ذکرا كرا کہ جف ل بأد ود من ااا بواج ۸9ا 
کل من کیا مان 4 تسوج مسو ا ا 


اموا الله ثول لت الأني 4 وہس ےک عوسی اف 


تھی دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


« ولد تات ربک لین کنر لادک 4 O‏ دش تطت 
« مایا الرسل ہوا من الطیبلتِ واغملوا لكا 4 O‏ نات 
ل انا أ امیا لوا من یت ما رت 4 ۶ں ۰ 


« إن تکفروا َك الله حون سک 4 ا ہگ 


صر 20 


> ود ب ہے رص وج ص ده عد 
#حرم الہ يَهِ الجنة وماوئه الکار * O ESSENCE SA SEE‏ 


۔ 
2 ہے وول لدو لل رع دس 0 2 


٤ -‏ 7 بے ےھ ہے گے ےہ 22 
ولذ قال الله يلعيسى أبن ميم َأَنتَ قُلْتَ لِلنّاس شون وای لکن من دون الو 4 .. ٠٥٠٥‏ 


سے 


رو 2 ار س 
#قل من بيو مکوت ڪل شىء 4 1111 1 0001 


سے 


اب 


رھ ای يدو الْمْلكَ 4 سد ات مرا اا O sages EE‏ 
« اد جَعَلَ الب كفروأ فى مُلُوبِهمُ للیْيَة َيه هد * سس سح ہت ھ5 
« وَإِدْ ینک بك الي کمروا لشرد 4 e TL‏ 


« مَععلتا مِنْ بین يدم سنا ومن حَلفھم سنا4 Bess E‏ 


سرن إت اللہ مک 4 00:62 E‏ 
« إِنَّ الله مَمَ ألَذِينَ نموأ 4 از ا 


N 


م ہے 5700 کی ہے مه 227 
وما من دابة في الآرْضٍ للا الله رز 1 e TE‏ سی رھ می CEN‏ 


سے ےم بر سے ت گی ساي 1 691 
AE‏ ل گن بَنغُوا من دون الله من لا يستحجيب له إل یور اقيم # 7 e‏ 


ووم ا رون شري 25 لطس الس موه العامة 


- 


© ہے 


«إذ تَأْتيهرّ حیتَاثْهُم يوم سَبْبهم شرع » 8 ا اا 


فھرس الآيات 1¥ 
« وقد عَلِنْمُ لذن آَعْتَدَوَا منگم في اَلسَبْتٍ » ا 0 
« ایا از ءامنا لا تعدوأ الصید وأ خر ہم سر حسم سس ھا 
« ایا الین ءامو بوتكم الله سي مِنَ اليد تال أيريك 4 ی6 -- یئ ھ> 
لش إن آریٰ ف الما أن أذعك 4 مھت سے سضصم مضہ کت 


E ج‎ a وہ‎ 


ےط 2 سہ ےج 


ون بش لاٹ 6ڑ ول موا ما ستاو لہ » 0 


ا ۶ إل تور الْمَيِكْمَةَ # 


۰ 
1 


رص ےک OG‏ 
ضرا ولا رسّدًا 4 


عو 


رھ هود 


0 لے 4 م ماش لض ا 
4 ادم يفول مادا حم الْمرْسَِينَ 4 E‏ 
ذلك ڪي وَ_َحَسنُ اول 4 8201م 

¥ تا - فيه ین سىء فَحَكمة: إل اللہ * 0 0000 
وین اديه یٹول أن شُرکاوی ان کٹ يموت »4 ا 
اکنا اکٹ لمر والمسكين لمل ما4 ک0 
« لا کلف آله تنا إلا وْسَعَهَا 4 NERS‏ 
20007 ع وی 5701000 


اكه ني ا مل قا رن وو لل ند رم 55-06 


2م N‏ ہت ےت 


1۰۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


سے ا آل LT‏ < 1 رء رربو 


مها الدہ ن ےامنوا لا تفثلوا الصید وأنتم حرم le‏ امن 02292۳۳۳۳۳ 


ح ہو ھ 


ارش علتتکم جنام فيمآ خط اتم ہو۔4 مومام وم مووءمةوثة موث ةمون ةو مء ةن ءءث مو ممم مله 


ا 


بے رہ 0 0 ز [ز[ز[ز[ ز[ [ز[ ES‏ 


اشا ر کے اسطعت 4 
کک أ 
ہے ہب < ee‏ ا ے 


ورک 


٭ءاب اوک واب 


از ےه لَمَڈ ینک ين الاب 4 موھوۓ ...0 


اس ص ر 


ر رہن اضر إل ریا ظ4 ERE‏ 


ص 2ار 


« ول روا فى ملکوتِ أَلسَّمَوَاتٍ وَالْأْرضٍ وما حلق الله من شؾو 4 


سے سے ھ مر« 2 رھ 4 . 
#من ذا لی شفع عند ه31 إلا بإذنوء 4 Enes‏ 


و کے 


© © © هه ووه وهو وه ہہ ہہک 


فهرس الأحاديث والآثار ۹ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث وچ92 _ الصفحة 


«أتذري أيْنَ تَذْهَبٌ هَذْه الشمس؟» 8 O‏ ت۷۹٢‏ 
(اَتَشْفَمٌ في حَد مِنْ خدود الله؟!» 00 OES‏ 


چو یو ل ہے 


«أتَوّدينَ ركاه هَذَا؟) د00 ہہ ٢۶٢‏ 


اجکی لله نِدًَا؟) oe Ceo‏ ماده اع he‏ 5855 
داجِْعَلُوا آخرّ صَلاتَكُمْ بالكل وتّرّا) حََلَ یش کک اا 


(احتحٌ اَدَمُ وَمُوسَى) SE‏ مر سیمضصسسمہ ا٢‏ 
دو کو ور ہہ و ر 
«احق مَا یقول ذو اليدين» رو ھتاھ کک کھت کھ اه کور مصسصسيْھسمستہ 517 


ونام كله أو تمجه كله سس مس ایہر یھ 1 1 1 1 ہر وت 
و وہ 

«اخرج بأختك مِنَ الحرم رو مھ سو سور مس سای سب تی ۶٦٤7۸5۹۶۷۸۷۳۰‏ 
«ادْعٌ الله متا 99 :وو ھ .ھ2 
ع الله يد 


٥ 
ہے 0ے‎ 
۰ 


«إذا أتى أَحَدُكُمُ الجمُعةَ فَلیغَِْل) حسم نہ E‏ 
و 


«إذَا يتم الائ قلا تستقبلوا القِبْلَة ولا تَسْتَذْبِرُوهًا» جم 1 E‏ 
چ ۶“ ا ل 2 
(إذا أحب الله عبدا نادی چریل») ا 1 O‏ ت۴5 


ووه 


ول المزلوة ورت مس ااا گ5۷ 
دإذًا التقّى اليتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ العْسْل) سسسحه مت ان 


سے ل ل 


«إذًا سهد أَحَدَكُمْ فَلَيَسْتَعِذُ بالله من أَربَم) رکم تا مم ا 1 
«إذّا جَلَس بين شُعَهَا الأزبَم) 0 OVEN‏ 


٦۰‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


«(إِذَا دحل أَحَدُكُمْ المسجد فلا لس حى بُصَلَ رَکْعَتِن) هک سس ”ا 
«إِذَا ركع ل سز E oR‏ 
«إذَا سج حدم فلا يرك کیا يرك الَییث) س.م" 
(إِذَا صمت قَاسْنَاكُوا بالعَدَاةِ) 11 0 RS‏ 


«إذَا ضَيّحَتٍِ الْأَمَانَة فَانْتظر السَّاعَةً) 0000001 


«(إِذَا مَاتَ الإنْمَان انْقَطَمَ عَمَلَه إِلَامِنْتَلاثِ؛ یك رد 


«إذَا وس الآمْرٌ إِلَ عَيْر أَهْلِهِ فانتظر السَاعَة) وسسومسمسمست مه گا 
«إذَا وَقَعَ الات کراب أَحَدِكُمْ فَلْيَعْوِسْهُ) TESS‏ 
(ا جع فَصَلَء فَإِنّتَ لم تُصَل) سجھنکھکھححجھھ دھ نا کک 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدتَوَاطَآتْ في السّبْع الأوَاخِر) مد ز ز ز 00 0 0000 


ء وعدن ھ ۲۶ َ‫ 32 Tz‏ و 
(اعددت لعبّادى الصالحين ما اج عں زرات) وامافاو ف ووو فو ولول ل ا ع عع ووو لو رو ووه VV‏ 


ال فك 0222 خی ا 97 ۰0 رر 
70 , وےوو ۷ eA‏ 


مه سس 


«أَفْطَرْنًا على عَهْدِ التي ولا يوم عَيْم) 11 یم 1 ا i‏ 92006 


فهرس الأحاديث والآثار 111 


گر رولت ہر26 هرك PE‏ 
قرب ما یکون العبد من َب وهو ساجد) نات ا حسم مذ ت۴ ۶٢ا‏ 


"ألا وإ ميت أن أَفرَاً القرَآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجدا؛ ہسہسسمسمسسس سس تنطتا 


«الشمس تطلع بَيْنَّ قري شيطانِ» مس تسس اا تت۴ 
2 و ر و 7 

«الصعيد الطيب وَضوء الْسْلِم) E O E a‏ 
وور 0 کھ م ےپ 8۔ص ھے 

«(العمرَة إلى العمرَة كفارَة لا بينها» SOT SSE SS‏ 
or‏ ط2 6 کرک ہے روس . 860/7 ع if‏ س2 

«العَيْنٌ وکَاءُ الس فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانٍ استطلقٌ الوكاءً» 33 ااا 
و ى 

CEC TAV SESSA «الغلام مرتن بعَقيقته»‎ 


«الْكَيّسُ مَنْ دان نَفْسَهُ وَعَمِلَ لیا بَعْدَ المَوْتِ) 89ب 00 


مم حر ص 


«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا) امنا الخو يَفسموسسامنٹی اام ٤٤٢۳۷‏ 
-_ 2 کے 


«اللْهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ) E‏ 
«اللْهُمَّ باد بيني وَبَيْنَ حَطَايّايَ) 11 ا a‏ 


«اللْهُجَّ حَوَالیْا وَلَا عَلیَْا) سم O O‏ 


9 


«اللهُمَ رَبّ جَبْرائیلء وَمیکائیل... ادن لا اختللف فيه من احق بِإِذْنِكَ) .... ۲۰۱۰۱۱۷ 


5 
2 صر مہ سر 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


ومن القوي خير وَاَحَب إل الله من الؤمِنِ الضّعِيفٍ» مت ای 
ایس لوت ما حرم الله جلو ؟) مسا OEE EE E‏ 
متمد إن حير ا لحدِیث فِتَابُ الله) ۷۷002 و ےھ 
«أَمَا سى الذي يرع َأَسَهُ قبل الإمّام أن حول الله رَأْسَهُ راس جارا..... 07801٠١‏ 
ء 6€ ا و زط 3 00 

«أَمرْت أن جد عل سَبْعَةِ أَعْظُم) مس ہس O‏ 
إن أَنْقَل صلاة على المحَافِقِينَ صَلَاةَ العشَّاءِ) 0 1 1 ااا 
«إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَام في صلاَيه مه تاجي رَه ۳ی E‏ 

على کہ ه 9 ہہ 2 
إن أحَدَكُمْ يمع حلفي بَطن أو أبعي يما ۹ی وا 
«إِن الات ير الطَعَامَ اَن لا يذكرَ اسم الله عَلَيْهِ) امم ماھت سہتی۔ ۳۹۹۷ 
إن الله قد أَبْدَلَكُمْ ا حيرا منْهمَا» ا ال 
«إنَّ الله ليَعْجَبُ م ف التاتالي تة صرة SVs‏ 
«إنَّ الله وصح عَنْ امي اطا وَالتسیَانَ) 3 الد تھا 
>6 2ہ 
«إِنْ أَمَتِي يعون يوم م القَيامة غُرّا ُحَجَلِينَ) SSAC‏ ۳۷۹۳۷۷۷ 
إن ای ما لق ال لله عَرَيَلَّ القَلَّمُ) E a‏ 
إن قرب إل بِشِيرٍ تَقَرَبْتَ إِليْه ذرَاعا) او انو تس تک سوا مك ۳۰۶۹ 
«إنْ جثریل أخيرني أن فيا أذى) ا 0 
«إن قوما يَقُولون: إن المحرم لا جك رأسه» ES‏ وی ٹر میمش کٹ وت ہیر ۱۸۷ ۵۷۴۷ 
ىه جو ٭ و 

دن مَنْ جَاءَ مِنكُمْ لم نر ده عَلَيْكُمْ) مسد اد االو لماو PON A E‏ 
إن هذا الدين يس جٌت مس لس اس کت O‏ ۲۲۶۷۴ 


إن هَذَا أَمرٌ كَتَبَهُ الله عَل بَنَاتٍ آدَمَ) 1 1 1 1 1 1 1 ۶۷۷۹:۶۶۳۷ 56۳ 


فهرس الأحاديث والآثار نی 


إن هذ الصَّلَاَ هلا يَصْلّحُ فيا تيء من کلام الاس» OF OA es a‏ 
إن هَذْهٍ المسَاجِدَ لا صل لِنَىْءِ مِنْ هَذَا البَوْلِ) 1 1 1 ااا 
إن وِسَادَكَ لَعَرِيضُ) سارہ سجھ سد ھا O‏ 
«إن كل ولخت و سے مس وھ VES‏ 
۷نا اغى الشرَكَاءِ عَن الدّركِ) مم ٠١٥٠٦۹٤ 483 ء٦۷۲٤ ء٦٦٤۷ ١۳۷‏ 
«إنَكُمْ تحْتَصِمُونَ إِيّ) سو CE TO a‏ 
(إِكُمْ سرون رَبَكُمْ کا ترون هذا القَمرَا ىس- ہس سشست 7۸۰ 
دم الأعال بالموَاتِيم» عدو عا الاق فوا اط وار و سمطو PERSONS‏ 
نیا الأعمَال باليّات؛ 2 ص9پ 
ا آنا ب ا ي كا رر کھھک مزا NESS SES‏ 
نا مول الإمام ليك روہ مم سو الا 
«أنّه رَأَى في مِعْرَاجِهِ البَيْتَ المَعْمُورَ) از سم 0 00 
«إنَّهُ لمن أَهْلٍ 2 ا ما ا 0 
إن قد أَخرّجْتٌ بادا ىء لَايَدَانِ لحد د بقِتَالهِم» لحاسو م ا ا اگ 
«أَوْفٍ بِنَذْرِكً» ea‏ ا ا المي لل 
دی ۱ زَيايب؟) لادان ما لاجو أ EVENS EOE REE SE‏ 
ُا اناس إن لله كَتَبَ عَلَيْكُم | سر 60 :یىی" 
ا النّاسُء إن الله َيب لا يبل إلا یبا لز[ O‏ 
ابع 888 TV EET ADEE SS es‏ 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


١تبلع‏ الجليَة من الّْمِنِ حَيْث يَبْلْعْ الوصو ۷۷۷۷۴ رر سس 
نس عبد الديتار» 000000 سس سن ہگ 
اادُوا حَابُوا) حسم ا کس دا ےم کس شا تا E E OC‏ 
انه لا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القَيامة» سج ما ساہ سس گا 


١جَعَل‏ ر سول الله عله د ئة ایام وَلَالِيَهَُ لِلمُسَافرء وَيَوْمَا وَليلَةلِلَمّقِیم) ١٦۸۲۰۰۱۰۰.‏ 


O RE ا‎ E حَيْدْكُمْ لأَهْله؛‎ 22 


٤ر‏ وو 8 


رايت أُسَامَة وبلالاء وَأحَدهما آخذ بخطام تَاقَة الي يلا ا 


۶ ص گے و‎ E 


«رََيْتٌ النِيٌ اة مَا لا أخصي ب سوك وھو صَائِمٌ) TL Ca‏ 
درُیْع القَلَمٌ عن ثَلَانَةِ) 1[ E‏ 


(رکعتا القجر خَيْرٌ من الد وَمَا فيها») وق و و e‏ 
سْبْحَانَ الله إن المؤْمنَ لا يَنْجْسُ) مسسسصص سس سس ت5 
را کا الاق عولط 00۳ب ورڈ 
بوخ دوس تب الیگ َالو 7 یم" مم 
علو كار انون صل 00 


سی 
۶ 
س 


دصل التب ية الظَهْرَ حَمْسَا) E‏ اگ 
«صَوْمُ تة ایام صَوْم الدَّهْر كَل 1[ ز[ [ 0000000 
«طَوَافْكِ بِالبَيْتِ وبَينَ الصَّمَا وَالَرْوَةيَكْفِيكِ» 57 00 


و مرو 


«عبَاد الله لَتَسَؤّنْ صَفْوفَكُمْ)» CO ESSA SEMT‏ 
(عَجَب لم مر الْمِن) 001 سس ہی۴۹۷۴ 


فھرس الاحادیث والآثار 11۵ 


١عمْرَة‏ في رَمَضَانَ تَقَضِي حَجَّةَا د01 0 وو ری قمہ 
عسل الجُمْعَة اجب على كل خدَلِمِ) مم O‏ ا ٣٣٢‏ 
ايا سفت و تی سا ۶س نر" 
«قَالَ الله تَعالّ: قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيد ي وَبَيْنَّ عَبْدِي نِصَفَيْن) .... MLSE‏ 
«قذ رَآيتيي أَسْجدٌ ني مَاءِ وَطین) سمش ا 
(کان ااشول اة یتطیب عند إَحْرَامِه) OT‏ 
«كَانَ الاس يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَمَ الرَّجُلٌ اليد الب عَلَ ذِرَاعِهِ البْسْرَى في الصَّلاَ) 

ااا ل ا 
کان صل و اط 0 از ز1[ز1 1[ 1[ گا 


اکَلمَتَانِ حَبيبتَانِ إل الرّحن) اھ TSC a‏ 
«كُنْتٌ عُلاَمَا مشي مَعَ رَسُولٍ الله پا ماگل مقت ESD‏ 


لا لوا فتختلف فَلَوبْكُمْ) 0ی .مر 
دلا تصَلوا إل الفور) 001 سح اک2 


(لا صلا و RSS‏ ا مہ۶۷١‏ 


لا َل یلم ان َْجُر ااه فق قَلاثِ ليا چھوووووٗس و O‏ 
«لايَسْمَعْ بي ودي ولا نَضْرَانيٌ سس جاسم ھی 9399:0107 ۷ ۳۹۷ 


دلَايْمْلَتُ انتا عَكَرَ ألما من قِلََّا مہ وس شسسي سس ا 
دلا َقَبل الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحدَثَ ختی يَتَوضا) a‏ 


17 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


اروپ سورد كن جٛےوسس تسم سم گ۸۸ 

لا قول أَحَدُكُمْ: الله اغَفْر لي إن شِئْتَ» E eS RS‏ 
ہی یرہ سس 0 
لا يكح الحرم ES‏ مشش ۵۳۶۰۰۳0۱ 
دلا إن م ص اك غسسحيممس-مص ل 


0 


3 5 ہو هس اه‎ ٤ 7 و‎ ٠ 
E لوف قم الصّائِم أَطْيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح الِمسْكِ) اہنس‎ « 


ادا حَلَعْتَمُ يَعَالكُمْ؟) مس می a‏ اس ہت ا5 
مہ یھ ۶مو ےر 2 رد ا ره ر 
الو نكم مع توکلون على الله حق توكله» مله ا ا 54 


الو كان الدين بارا أي لكان أنه ا ول باسح مِن اعلا Aedes‏ 
ولو كان عَلَ اَمَك دير گنت قَاضِيتَهُ ؟) دب 00000000 
لو كُنْتُ مُتَجْذًا مِنْ متي حَلِيلًا لَاخدْتُ با بَكْر) 00 00 
ایس فيا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ صَدَقَةً) 1 eS‏ 
لس ها فوت ارد 1 01 0 OS‏ 
«لَينتَهِينَ أَفوَامٌ يَرَفَعُونَ اما رهم إا السَّمَاءِ في الصلاة» حك وو ا 
«مَا أَسْفَّل من الكَعْبَيْنِء قَفِي التار» مم مسسوممسمس سج س ات 
دما ّنك با بکر بائن ن الله تَالِتهمَا» ۹0ط 00 00 0 000 BV‏ 
ماق فق وا رمعيان لاق ء عل ی CVE‏ 
«ما مِنْ رَجُل مُسلم يَمُوتُ فقوم عَلَ جَنَازَه أَیَمُونَ رَجُل؛ Ose‏ 
دتا ن صاب ذهب وا في لا ُي با َه TAET es‏ 


١م‏ من عَبْدِ ملم مُصَل لله كُل یم ثنتيٰ عَطْرَة رك مه تَطَوّعًَا) یویب یز 559 


فهرس الأحاديث والآثار ٦۷۹۷‏ 


سَامِنْكُم مِنْ أَحَدِإِلَّا وَكَدْ كِب مَفْعَدُهُ مِنَ الَا ۳٣٣ ۲۹۰ TYAS‏ 
«مَاءُ رَمْرَمَ ا شرب لَه صمح 111[ [1[1[ز1[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 1 1 کہ کت 
«مُروا أبتَاءَكُمْ بالصلاة لِسَبٔع) Ty‏ ظا 
امَنْ آنه الله مالا ام سیر ماد سیر O E O‏ 
«مَنْ أَحْدَثٌ في أَمْرِنًا مَذَا ما لَيِسَ فيه فهو رَد سی OV ء٥٦۹۷ ٤٤٦٤ YY‏ 
من أَدْرَاكَ كع من الصّا2) Ty‏ ایض مس O‏ 
«من أطاعني فقد دخل الجنة») ا م 
«مَنْ بَنَى لله مَسْجِدًا بی الله لَه بنا في اة O E‏ کست 550 
مَنْ ترڈی من جبل فقتل نَفْسَه) ا ا 
E‏ م الِےمُعَةِ فبها وَیْعْمَت) مموسستنى سس ھانتھ....-۶٢٣‏ 
ا ا حل E a‏ ا NR‏ 
«مَنْ حاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اللَيْلِ لوتر اول a o‏ 
مَنْ سره أَنْيبْسَط لَه في رزقه. .. فيصل رَحَهُ) SD o‏ 00 
«مَنْ سَنَّ في الإسْلام سنه عَسَنَةَ) CONES ESR‏ 
«مَنْ سهد ا تار عَتّی يُصَلّ عَلَيْهَا فَلَه قراط ا 
امن سَام رصان تم ی پيٽ من رال 011 000000 
مَنْ صل صَلَاةَ يقرا فيا بأ القرآن فَھيَ خِدَاحٌ» VOSS‏ 
«مَنْ عَادَى لي وَلہ ليا فد اَدنتةُ با لخزب» سس سکم مس شوسنت آ7۸ 


من عمل عَمَلا ليس عليه أَمْرنًا فَهُوَ رَد 
...... ۹۲)؛ ٤٤٤ ٦١۸۰۸۸۰ ۳۲ ۳٢٣۷ ۳٢٢‏ لاكة oY1<0°*\1 CAV CEAECEVYT‏ 


514 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
سٛ 0002 ااا 1 00000 0 جم وت ع جاح .د تت سے 


«مَنْ كَذَب عل مُتَعَمّدٌ dS‏ اش oa as‏ یھی رین ۵۸۷8۸۲٦970‏ 
ا دك فل ضا جمحم سس OV O O O‏ 


«مَنْ ام عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَلیْصلھا إا ذَكْرَمَا) yy‏ 
«تَعنَا بال الصالح» لِلرّجْلٍ الصّالِح) ہے حا ننس مم a E‏ 
انی نيصل في سَبَعَة مَوَاطِنَ) وص ۳۸ 


(وَاللہ ف رق لعل الک حر ف را تق ece‏ 
ا لِلْمُسَافِرِ ناته ایام وَلَيَالِيهَنَ) 1[ 1 یہہ ات 
ويل لِلأَعْقَّاب من التارِ» E‏ 
يا اق ۵۳ 9ھ ْٔسج(س ہن ہنسح 
«يا صفية ء عَمَةَ رَسول الله لآ أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله ْنَا" ا ااا ا ON VEN‏ 
E 00‏ نرف را O Ao‏ 
ايا عُمَرإِلَكَ رَجُلُ قَوِي) 151 1 ز 1 1 E‏ کھت 
0 کُر الاس يَوْمَ القِيَامَةِ حَمَاةٌ عَرَاۃً غرلا مت و ا ال ا ٢٢۷۷۰‏ 
«يَدْحَلٌ ال مِنْ متي سَبْعُونَ اما بر جسّاب) منص صصح N‏ 
«يَدَعٌ طَعَامَهُ وَكَرَابَهُ وَشَهُوَتَهُ منْ أجْلي» Oana RL a‏ 
ايُصْبحُ على کل شلاتی مِنْ أَحَدِكُمْ صَنَكَة موم الا ان نا الس نا5 
«يَعْوِدُ أَحَدُکُم إلى جمرَةِ من نار فَيَجْعَلُّها في يدها CON‏ 


و ڪي 


فهرس الفوائد 58 


الفائدة و _ الصفحة 
(ال) تيد العْمومَ ہے سصسصس ل ل 


النية دل في ججیع الأعمال O‏ 
۶ عه لير 7 م 6 

جبریل أصدق الرْسّل من الملائكة إلى رسول الله وَل yy‏ مض ق1 

لا يجورٌ أن ییجعَل الإنسان دعاء رسول الله يكل كدعاء غيره aa‏ 


إن إعطاءَ الله إِيّاكَ العلمَ ہُو عهدٌ وَمِيثاقٌ أَنْ تين لِلّاس e‏ 


معْتی لا إله إلا الله: أن تعتَقَد أنه لا أحد يعد باستحقاق العبادة إلا الله عَلََجَلی...... ۷۳ 


>1 


تحقيقٌ شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله لا تمُ حتی يكو ن القَوْلُ والعمّل لله عَرَقَجَل VE‏ 
إذا صرف الإنسان همه وضرف قَلْبَهُ لغير الله كان عابدًا له - 8/6 
لفن كر ينا للقت للها رسو RE‏ 000 
ما وج سیب نی عهدٍ الرسولٍ كك ولم يفْعَلَهُ الرسول يك فإن تَرْكَهُ هو السَنڈ ....... ۷۷ 
أقوالَ آهل العِلّم ليست مما يعد به ولكنها ما يعد لَه ےت ee‏ 
يِب علینًا أن نحتّرمَ علََاءنًا الذين عرف مِنْهُمُ النضح. ماس سس ا مما 
و ابتَدَعْتَ سيا قرب به إل الله لم تكن مُوْمنًا برسالة النبيّ لا حقّ الإيمانِ .....۸۳ 
البدعةٌ لا تخر عن أمور ثلاث N O‏ 
إا أحدتٌ الإنسان ءِبادة بب مِنَ الأسباب صَارَ رَبْطُ العبادة بهذا السّبب من 


1 دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 
0 لوس سے اسر کے ھا 


2 و 0 وه 


و لان کی کم کی 2 کر ہہ کے 2 ٠‏ > و 
مَن آخرٌ الصلاة عن وقتِهًا حتى خرَّجَ وقتهاء فإنه لا صلاة له eS EO‏ 


: 7 0 7 71 71 ہی 0 0 3 ۶۰١‏ 
الإنسان الذي تهاون حتى حرج وقتُ الصلا فَإلَه وإن صَلاها لا تُقبَّل الصلاة 


أبدًا مس ل ا 
و ٤۶ Oof»‏ م,. 0ر ای 3 سر 
يجوز للإنسانٍ المعذور ان مع بین الصلاتانٍ و ان هاه سو ای وا ا سار ود ےکوی للا لد RN‏ 


من شُروطِ الصلاة استِقبَالُ القِبلة 9۶۶ 00 


و ا | ہے د اس 


الانسان الذي في المسجدٍ ا حرام بحب أن یتَّچة بجميع بدنه إلى بنايّة الكعبة. 50 
العاجرٌ عن اسيَقّبًال القبْلَِء فإنه بُصَل ولو كانت القِبْلَهُ حَلْفَ ظھرو. 0000 
المسافِرٌ إذا تتفل جور أن يستقبل جهة سَيرِهِ. 0,0,2 
من كانَ في الطائرّة وراد أن يتتَّلَ فإنه تفل وهو على كُرْسِيّهِ. اھ 00 
إذا اشْكَهَتِ القبلة على الإنسانِء فإنه يتَحَرٌی ويْصَل. سم سس سس 
من روط الصّلاةٍ الطهارة وھ کہ سن ل ل 


o‏ ےم 


الوضوءٌ غَسْلٌ الأغضاء الأربعة. ad‏ رو افق لوقه وام قه مهم فاه هه اق اق ويه یی یٹ یمم 
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46. 
41. 
7 
۹٦ 


۹۷ 


۹۷۰ 


اله / له 3 مفيتان. 0 1 e eae oe eee are‏ ا ا هاه هع أو ا ا ا ها ا ا ار ری 40 ۱ 
رع 0+ +4 0+ و ہے ں۔ 
الأفضل أن يَغتسل کا اغتسَا النبي مياد وم سور الو امسا لسو اخ راي EC‏ 


إذا جامَع الإنسان المرأة فإنه یجبُ عليه أن بغْتَیِل ےت ساط 


فهرس الفوائد 111 


اتمم یہ 


ينوب عن ا ماءِ عند عدمه اا ايا ااا ايا ااا ااا ااا 
من شر وط الصلاة اجتناتٌ النجَاسة ة في الوب والبفَعَة LD E OO OOO‏ | 
الَّذِي يَظهرٌ مِنَ الأدلة أن قِرَاءَة الإمام لا سقط القراءء عَن المأمُوم 2ئ 


منْ إقامةٍ الصَّلاةٍ أن يُصِلَيّها الإنسانُ في جماعةٍ BE‏ 
سر سے ہت ا ا و 1 
كل من لا يودي زکاة الذكَب والفضّةِ فهو كائرٌ لها. 009 ور 
َجْمَمَ العلماءٌ على أن مَن اسبَبَانَتْ له سنه رسول الله يك فليس له أن يَعْدِلَ عنْها 

إلى غیرِمًا .و ..---ص دس ل ل 


2 e 


الخارجٌ من الأزض مِنَ ا لحبوب والقْارِ تچب فيه الزكاةٌ إذا بَلَعّ النْصَابَ Ac‏ 
مقدارٌ النَصَابٍ الخارج مِنَ الأرضِ ثلالْوكةِ صَاع بصَاع التي ول a‏ 
القاريو نتف الد النية لا كي لازنا و ERE‏ 
لا يجوز أن تَقضِيَ دَينَ الیّتٍ مِنَ الزكاة. مسمویمسصُمسج سس گا 
ابن اليل هو المسافِرٌ الَِّي انفْطَمَ به السَّمَرٌ ولم بد ما يُوَصّلُهُ إلى بلیو۔ مس 18١۷‏ 
ليلة القَدْرِ لا تحص بليَة معيَّةِ في کل السیَِ, ولكنها تتقل. رسس ضس اھ 
الجهل نوعان: جَهْلُ با کي و العو مس وسو الم ی55٢‏ 
يجوز للصائم أن يدوق الطعام» ولكِنْ لا يبتَلعْةُ. اس وي ا 
مغجون الأسنانٍ الأؤلى للصائم ألا بَسْتَعْمِلَهُ ل O‏ 


جور للصائم أن يِتَطيّبَ في ثوبه» وفي بَدَيْه. لس سس 000 


الحج هو الركن الخامسٌ من أركانٍ الإسلام. Ea nea‏ 
كش من الک ة يظن أن المقصود من تقبيل الحجَرٍ واستلامه هو البَرَكَة Vet‏ 


1۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ذو ية تُسَمَّى الآن بأبيار عَل 00 000000 
دات عرق فاا تمن الضريبة امت ا VO EEN o‏ 


من جاء إلى مک لزيارة قریبء وهو لا یرید حَجّا ولاعَهْرَ مرَةَ فإنه لا يجب عليه الإحرام ۷۷ 


الرَّقَتُْ هو الجاع ومُعَدمَائّه 001 كط 
الفسق معنّاةُ: اروج عن طاعَةٍ الله ےکم E‏ 
شَعَرٌ الرأس حرم حلْقَهُ بنصٌ القرآنِ 0ص ا لا 
لا جور للمُحْرم أن يترّوّجَ سواءً كان رجلا أو امرأةً. 9۶ A‏ 
ا ا مُوصولة با يُخطّى يه الرأسش AVE eS‏ 
حظُوراتٌ الإخرام تَنْقَسِمُ باعتبار تلع بالذّكورٍ والإناثِ إلى أقسام مم ۹۸۷ 
وس وبا مراًة أن 90 6ص A LE‏ 

لاط لو اعت الإحرام لباس ثوب ب معن نمس تم ری ۲۸۹۷ 
یں ینتک سس یت ا ۸۸۷ 
عور لا از كذزك أن تل الأسورة وهي اخرمة: ae‏ 
إذا تَطَيّبَ نايا وهو محرمٌ ثم در وجب عليه أن يَعْسل الطیبَ. 8" 
الإيان هُوَ: الاعترافٌ المشتلزم لِلقبولِ وَالإِذعانٍ. 00 
الإسلام إذا أطللق يشْمَلٌ الدّينَ كلّه بأعمالِه الظاه هرَة والباطنة. ala‏ 
الایمان بالله ليس مَعناه فَقط الإيهان بوجوده وأنه ََالِقٌ السمواتِ والأرض ہی ۲۹۳۴ 
ا لا إله بح إلا الله. م ل ا ا OE oes‏ 
المعتركة ا بوا الأساءَ وأثبتوا مِنَ َ الصفات تلاثة. A a‏ 


الأشاعِرَةٌ حالفوا أهلّ السنَةِ والجماعة فأنگرُوا مِنْ صفاتِ الله جميعَ صفاته إلا سَبْمَا . ۱۹۲ 


فھرس الفوائد ۲۳ 


قَوْمٌ من العُلماءِ الأَجِلّاءِ الذين لهم قَدمُ صِدْقٍ في الإسلام قالوا بقول الأشاعرة. . ٠۹۸‏ 


روي أن خازنَ ا جنَة يُسَمّى رضوان. 6001 - 0 0 


سے سالک ںہ 


هناك حَفظة وکلهم الله تعال ببَنِي آدَمَ OEE‏ ہ۰ 
عِيسَى لالص ولاح لا یَنزل عل أنه رَسولٌ مَبعوثٌ سس کچھ 1 000000 
الناس يُفتنونَ في قبُورہم ری ا اي ام م و د O‏ 
الإنسان إِذَا مات ققد قَامت قِيامتةُ 
لله سُبْحَالهوتعَالی يبعت الأجْساد يوم القيامَة حُفَاةً عُرا٤‏ غرلًا. 9006 و 
من الإيهان باليوم الآخر أن نُْمنَ بن الشمس كدنو من الخلائق پمقدارِ ميل...... ۲۱۸ 
مال ني الإیمانِ ياليوم الآخر: أن تُْمنَ أن اخلائق يُحَاسَبون على أَعمالھم.... ۲۱۹ 
ينا يَدخل نی الإيهان پالیوم الآخر ر الوزن ااا ااا 
تن الأعمال يوم القياقة ہمیزان حي لَه كان ا 
ما یدخل في الإیمانِ باليوم الآخر نشرٌ الدُواوین. ل O‏ 
يما يدخل في الإيمانِ باليوم الآخر الحوض ONS‏ 
ما يدخل في الإيمانِ باليوم الآخر الشَمَاعة یسح 00 
الإیمان بالقدر مَعناه: أنْ تومن با الله ريل قَدْ قدّر كل شی يكونٌ إِلَ ما ا ہایة 

له» وأنّه قَدَّرهُ عَن عِلم. ا ہت ت۸۸ 
کل اسم موصولٍ مُيدٌ يلعموم الف سد للا انا وعم ٢۳۶۲‏ 
القضاءٌ الشرعئٌ يجب الرضًا به وَالتسليمٌ له. مرحم سم اش O‏ 
الاحتجاج بالقدرِ عَلَ المصّائب جَائرُ. لز[ E‏ 


الاحتجاح بالقدرِ عَلى المعصيّة بعد التوبة مِنها جائز. ا ا 


1٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الاحتجاج بالقدر على المعصية تَبريرًا لوقف الإنسانٍ غَيرُ جائز. ed‏ ۲۹۹ 
الإيمان بالقضاءِ وَالقدر منْ تمام الإيمانِ بالله عَرَصِجَلّ. 7771ی 0 
الإيهان بالقضاء وَالقدر استكالٌ لأرکان الإيهانٍ و ا ل او او 
الإيهان بالقضاء وَالقدرٍ منْ تام الإيمانِ بربوبية الله. اا د ارد ا 
الإيهان بالقدر على وجو الحقيقة» تكشف للإنسانٍ حكمة الله عل فيا يقدرة. .. “771 
الأاعيان قد انان 422 ا١‏ 


شراط الساعة هى العلامات الدّالة على قرسا O‏ 


الدَّجَالُ رجل من بَنِي آدمَ. 0:172 E O‏ 
يأجوح ومأجوح بسر من بَنِي آدم. ا ابو اسم الم VE‏ 


من أشراط الساعَة: طُلوعٌ اسمس من مَغْرِيا ا ا ۶۸ 
من أشراط الساعَة: خروخ الدابة 1 01000000 
عَمَل الإنسانِ من خر وشرٌ مكتوبٌ وهو في بَطْنِ 
الأصلٌ نی الأعمال غير التعبّدية الج . رے سم فھمیت چم سس ا 
لاف د ج و على المنع. او و تر aa‏ 
الأصل في العباداتِ انع والحَظرٌ. a‏ 
الل في الُعامَلاتِ الإباحة. 0 ۶ َو 
العجز إما منّ الجهلٍ وإما من عَدَم القدرة و ل ا 
(ا خلاق) صيغة مبالغة من وجه ونسبة من وجه آخرٌ. اھ تو ضمی زیت ۴۸۳۴ 
من حفظ القرآنَ وتدبّر معنا كان من أعلم عبادٍ الله. شس ماس OCS‏ 
السئّة من القرآن. a a‏ ا رت 


م 0006 ااا TA‏ 


فهرس الفوائد ٦‏ 


قل أن تجد حدینًا متواترًا لفظًا ومعتّی. مویہ سس س ھا 
القحط: امتناع المطرء وَالَدبٌ: امتناع النباتِ. 1000000000 
لميّتَ حتاجٌ إليكء فادْعٌ الله له. 001010101 E E‏ 
قياس ال من أصول ازع ا O‏ 
البدعَة هي التَعبّد لله با لم يَشْرَ شرعة الله. 0 ما م ,رز 
من البدع في العَقيدة: أن شت ت الأسماءَ دون الصفاتِ. CESSES‏ 
تو و وہ وت سس ٦١٤‏ 


حر كل حولت الح لسرا تر تی CVE e‏ 


کن الع في دين الل يع شهادة أن إلا ال ون مدا رسولٌ الله. ..... ٦١۸‏ 
کل البدّع عرّمَة: وكل البدّع ضلالةٌ. می ا ل ۶0۰۹ 
CNSR ep‏ 
عَلَيْنَا ان رت تتَقَید بالشّرْع في العِبّادات تي نتقرب ب إلى الله ما في: السّبب» والجنس» 


وَالقدرُ وَالكيفية» وَالرّمان» وَالّکان سناس اسم سنہ ٢۲۲٢٢‏ 
إِذَا قيّد الإنْسَان عبادة مطلقةً بسبب مُعَينِ قلْنَا: هَذَا بذْعَة. 1000000000009 
ِذَا اشتغلتَ بالشْنَة استغنیت ہا عن البدعة. O‏ 
تخصيصٌ لَيلةَ سبع وعِشْرِينَ من رَمَضَانَ بالعُمْرَ مِنَ البدع. ۷0پ ل۲" 


لا يتعبّد الله إلا بَا سَرَعَ. حم ا 
الدعَاء للأمواتٍ خير لهم من أن نعتورٌ لهم ممع OO‏ 


إذّا صح الحَدِيثٌ عَن ابي بلا فنضرب بكل ما يخالفه عرض ا حائط. 00 
الوسائلٌ لها أحکامُ المقاصد. مس سس سس سم نس تک 


٦‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


ينبغي لطالب العلم ألا يتسرع في التبديع والتّضلیلِ. مسعسسکھس کک 
العلم النافع: هو العلمُ الموروث عن حكر گلا معطمو انط طلسن مہ( ۲۳۴ 
الرّياء أن تعبد الله لِيَرَاكَ النّاس. وی O O‏ 
الرَّسُول لا يمكن أن يستغفرٌ لأحدِ بعد موته ا SRS‏ یا 
الصَّحَابَة والتابغون وتابعوهم لم یُدِ أحد منهم إل رَ سول الله گا ثوات شىء 
من الأعمال. E O Do‏ 
الإخلاص لله عَََجَل فی العبادة شرط أساميٌ لِقَبولھا. حت ستسس تہ OD‏ 
لو أن رجلا تعبّد لله بغير ما شَّرَعَ» حلصا لله فلا يقل منه. ممسھس یک777 
الكو هد عل فی ع لس و ف ساوسو بي اک 
لا بد أن تکون العبادةٌ موافقة للشرع في زمايه. وج O‏ 
كل إنسانِ تجده خالقًا هدي النبيّ ي يدعي محبة اللہ فهو كاذبٌ CO CS‏ 
المخالفٌ في أصل الدين ليس مع حق إطلاقًا. ys‏ سا اھ 
اخدّر أن تِعَل نِعْمَةٍ الله عليكٌ وسیلَةً لمعْصِية الله. 8 0000 
من الحَرّم لذاته: الحرير م ا یت تہ 1 ز 0 0 


مَحْنى الثيلاء: التّعَاي والرفع. ل 
البوغ: | مَظْمُ الَّذِي يلي إبہامَ الرَّجُلٍ . ا ا جس E O‏ 
المطلق اد باقن OE‏ کے سا سیا رت سے درا سض [ [ [ تن ale e‏ 
من تعبد 0 عبد لله عبادَةً بسبب لم يشر د عه الله؛ فإن هه العبادةً بذعة. CIA Sree‏ 
ركنا العبادة: الإخلاصٌ لله سْنْکالهوََعَالء وا متابعَةُ لرسولِ گلا سم VY‏ 


7 ره 7 2 5 کا و و 32 
المتابعة لا تَتَحَقَوٌ حتی يكون العمّل موافقا للشريعة في أمور ستة. 1 0 0 101000 


فھرس الفوائد 1Y‏ 


ويل للعُلماء مِنَ العوام. صص سشس../ 
لايْسَنٌ كَنْ دحل المسجد أن يَنْوِيَ الاعتكاف مدَة ليه فيه. کو و و 
الاخلاصُ ضده: الَّدك. ا 00 
الاتبَاعٌ ضدہ: الابتداعٌ. سس سد سسسش شضس صسصى.- ٠٢‏ 
لا يقبّل الله عبادةً فيها شرك. 00101 000 


ا ے‫ 2 
لا يقبل الله عبادة هى بدعة. سوک سجسھ سنزب مھ ٢۸۳‏ 


من أنواع الشرك الرياء. سمٌٌ٦مج٘جْجٗم‏ مس 5 
الأصل في العباداتِ المنع. ماوق وا بد م م و م CO‏ 
الأصل فی غير العبادات الجل. سس 0000011 0 0 000 
لا بْدَ أن تكونٌ العبادةٌ مُوافقةً لِلشریعة في كَيْفيتهًا. سسسمعصمس سس تک 
لا يْدَ أن تکونَ العبادة مُوافقةً للشريعة في الزمانِ. E‏ 
کل عبادة مؤقتة إا ار جها الإنسانٌ عنْ وَقتها بدُونِ عذرء فَهِي غير تقبولة. .... ٦۹٢٤‏ 
لا بْدَّ أن تكونّ العبادة مُوَافقة للشريعَة في المكانٍ. مس E‏ 
العِبَادةُ لا تصح إلا بموافقة الشريعة. ومعسسص O O‏ 
إن کُر النعمة هُوَ العمل الصَالِحُ 1 ا O‏ 
لا تعتمد على غير الله. مس ا O‏ 
الله سْبِحَالوَيعالَ يبلي العبد بتَسْهيل طرق الَحْصيةٍ عليه. ۹ تا 
الإمامُ العَادِلُ في ا ليث هُو الِّي يمد گریعة الله في عِبَادِ الله. ۶ی 0.80 
إن الله تَعال يبي الإْسَانَ بشُهولة أشباب المعصية امتحانًا. 00000 


حرم عَلَ الوّلي والژٌوج والرّوجة إِذًا كانوا حْرِمِينَ أن يَعْقِدوا النكاح. ORO‏ 


۲۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رن اقرع اأیسید لسن نع لاکن عا سس ا 
الْحَرَمات في العبادات دا فعلت جھلاء أو نسياناء أو إكرامّاء فليس فِيهَا شیء. .. ٠٤٥‏ 
إن من رَحْمَةِ الله تَعالَ وجکمته أنه سرع للفرائض مُننا تُكمّل بها الفرائش. 5ت اه 
احج مرّة» والعُمْرَۃ مرة. مرکا ا ا COVES‏ 
عَمَلُ السلفِ ميد لإطلاقاتِ النصوص. 0ٰ۷ 11 le‏ 
ما من شيء شَرَعَه الله عَلََجَلإِلَ وله جکمة. لے سم مس تّ5 
إن كل شيءٍ حَلَقَه الله أو كل شيءٍ أعدمه الله فله جكمة. سو دہیمھ سس نات 
اكد هدو ال وانے رأة الق 00 0 ےکس E a‏ 
العبادات المتنوّعة ينبغي على الإنْسَان أن يَمَعَلَھا عَلَ الوجوو الواردة عن رسول 

الله ا OO E E‏ ک5 
بعض التاس يكر من صدقةٍ التطوع ويبحّل بالركاة الواجبة Rn‏ 
جيع ما یکون ضِمْن البَعِيرِ فهو ناقِضٌ للوضوء إلا الرق واللَبَنَ. سمش OVY‏ 
ضابطٌ النوم المستَغْرِقٍ هو الذي لو أَحْدّتٌ الإنسان فيه لم س بتَفْسِهِ 01/1 
مَس الذَّكَر فإنه لا ينْقضُ الوضوء إلا إِذًا كان لسّهُوَةٍ ب ےت اذ 
مَس المرأة فلا ينقض الوضوءَ e‏ ہکاھت 318 
من موجباث الغسل: إِنْرَالٌ الت بِشَهُوةِء وا ماع OVERS‏ 
لو أن الإنسان أخْدَتَ وصلَّ ناسيًا أنه توَضَّأَ أو ناسيًا أنه أَخْدثٌ وصل. فلا تَصِحٌ 


لوا الان وني ثوبه بول لم يَغْسِلْه ناسياء فضا ص OV tee,‏ 
الجوربانٍ ما يُلبس عل الرّجل من قطن أو صوف أو غيرهما As‏ 


فهرس الفوائد 58 


ات تَا نکی عل ال جلس کات وو لع E E‏ 
حر رو ریس جیا چٹ بب OVA‏ 
لم یہ يبت عن البَِيّ اة أله مسح على رجليه إلا وهما في ا كفین 1 OVE‏ 
تواترث يعني أتثْ من طرق كثيرةٍ تفيد العلمَ واليقين Oe‏ عع م ےہ 


رؤیة الّْمِنينَ رهم يوم القيامة» فهدًا أيضًا متواترٌ ےس حسسم سی سا 
تواترتِ الأحاديث عن ایی يك أن المؤْمِنِنَ يرون ريم سو 00 
أحاديث عن رسول اللہ ا نی اشح على الین قَوْلّا وفعلا مماصمدمھوامھمسمی 8۸۳ 
لو ا٘صابّ الإِنْسَانَ جَتابة وهو لابس ا فینء وَجََبَ عليه أن يَنْزِعَهما سھوصج گ5۸ 


الأصل بقاءُ الطهارة وليس انتقاضها سھْھو نہ 0000000 


ما تم بمُقتضى دلیلِ شرع لا يمكن أن یرتفع !أ بدلیل شرعي ا 5۸۰ 
زياف ارول ارم الع یی عل الاي 990 ااا 
ا خبیرۃ هِيّ عبارة عن أعوادٍ تسد عَلى الكسر من أجل أن يجب اا 
سَيّت الحبيرة كذلك تفاؤلا. تهھهھم-ٗمسس 000 


-صسچ‌۔ژ ےس ->ھ _ 


1۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


فهرس الموضوعات 
الموضوع S27‏ _ الصفحة 

دروس الحدیث 
شرح حديث «إِنّا الأغمَالَ بالتّا؛ 000ص 
شرح خُطْبَة الحاجَةٍ ا ا صصح سو مشش بب ۱ 
ری ےو محمد Se‏ 
شرح حَدٍ يثِ الإسْلام والإيمانِ والإحسان س ل رت 
TT‏ ا O‏ 0 
مَعْنَى لا إِلَهَ إلا الله : 420 - - ی۶۹۹ , 
تحقِيقٌ شهادة أن لا إِلَه إلا الله: اذ[ ز [ [ز سح گا 
شَهادَةٌ أن ُكدا رسول الله: o‏ امھ ملل 
الرکن الثاني: إقامُ الصلاة: 00 
فضل الصّلاۃ: مھ چجچھا ل ا 
اص سس مم شس ھمدلشسمسسشہ ت٤‏ 
وما يعلق بالوَّقْتِ وأحكامه: SSG‏ سشتترہ ہو م مات ت5۳ 
شُروط الصّلاۃ: مگ مت سس ھنر س 1 ساےہ مہ EN‏ 
الشز ط الأَول: استفبال القِبْلَة: 7 ہم 
الشرط الثانی: الطهَارٌة: کافس تی تر O‏ مس سم ایی ت5 


أو ضا الو ہے شی ئوہ سب سس تھو یعس سی جھسنگیوىیکمت 5 


فھرس الموضوعات 111 


رابعا: التيِمُمْ: ا[ 1[ O‏ 
الشزط الثالثٌ: اجيتَابُ النّجَاسَةٍ في الثوب والبقَعةٍ: Sa‏ 
الاطوئنانٌ في القیّام وَالقعودٍ وَالركوع والسجود: 000 
صَلاةٌ الےاعة: ش51 00 0 0 EAS‏ 
حال المأمُوم مَعَ الإمام نی صَّلاةٍ الجماعة: 000008 گا 


ا ُشوعغ في الصلاة: ی۳۷۷۳ 11011 


و 
بيان صفة الصلاة: م م بت 
E Î‏ ھت ھجت سام دس مم گاتا 


استقبال القبلة: 001 سج ہہ ے۴۷۶۶ 


تكبيرَةٌ الإحرام: قن ديو ع ادي اومان اهاور مضه وا ويد لوطو ان ا مس و رپ۹:۹9 
وَضعٌ اليد اليم عَلَ الڈراع البَمْرَى: a‏ 


دُعاءُ الاستفتاح لِصَّلاةٍ الليْل: 10-0 0 E‏ 


قراءةٌ مَا تَيَسّرَ من القرآنٍ بعد الفاتحة: مس ل اي ھا7 


صفة الركوع: ا 00 


الرّفع من الركوع: 91 ES‏ 
ل جود في الصّلاة: ا ا اا اا ااا 


11۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


أذكارٌ السجود: سس سىسىهىے ہم سم تہ E‏ 
الجلوس بَیْنَ السجدئين: 980 OE‏ 
2 عو ي و 

الرّكعة الثانية: O‏ 


حم الزكاة: عسہ مسجم a O‏ 


ما جب فيه الرّكاة: ۹۹۷۹99" O‏ 


ثانيًا: زكاةً الخارج مِنَ الأزض: سوچ 1[ ا ااا مگ 
ثالثا: عروض التجارة: رم لد مس ل 
رابعًا: الأوراق التَقَدِيّة: سس سس 1 O‏ 
مصارف الرّكاة: مسےحمصشسس اا تا 
أولّا ونَانيًا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 0002022012111 0 


رابعا: المؤلفة فُلُومہم: SEES‏ ا 
خامسا: وی الرّقاب: O‏ وس ارو سم سی ٦۷۷‏ 


سادسًا: الغارمُون: مض ا ا لم الو اا ل را 


فهرس الموضوعات 1۴ 


۲۷۶٢ E O N e E السابع: في سَبيل اللّه: سمل ےت‎ 


ثامنا: ابن السّبيل: موم سو و O‏ 00000 


الرّكْنُ الرابع: الصومُ: سم صَّسِم O‏ 
قَصَائل شُھْر رمضان: 75 لی 0 


مُمَطَرَاتٍ الصیام: سس مدصحسئمممسحطضٔٗ‌ O‏ مگھ 
شروط فَسَادِ الصوم بالمفطرات: ا سس OS‏ 
الرکن الخامسٌ: الح : 10[ ہگ 


محظوراتٌ الإحخرام: 9۶ .0 


ہے 


ما جب على مَنْ قعل عَظُورَا مِنْ حظورَاتِ الإخرام: مع ل نت 
أركان الامانِ: کک سید جو ۸ری تم امھ اھ متاح ا ا 
ےلات 0رسر انم اسر اس اھ سد ما تفہ ھت ھ وت 00 
أولا: الڑیمان بالله: ل ام وي مسج ااا 
ثانيا: الإيهان بالملائكة: مم ا ا ا 
ثالثا: الإيان بالكتب السم|ویة: تراط جا شي وان A‏ سوا و لكان مايا سس 1 لا 
رابعًا: الإيمان پالژُسل: حم 011111 0 ا 00 
خامسّا: الإیمان بالیوم الآخر: 7ببب000 TA‏ 


فِتنةٌ القير: 7 0 9090 بیس 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


و 
الوزن: O O‏ 00 


مسائل عَل الميزان: e‏ ا 00 


سادسّا: الإیمان بالقدرِ خير وَسَّرٌهِ: اي 0 
مَعْنَى الایمانِ بالقدر: محلم هد من اناما رسب مھ سس مھت ٢۷۳‏ 
مَراتبُ الایمانِ بالقدرِ أربع مَراتب: سو ا 


بُحوث ف القَدر: سس ساس مم سسجت ت۶ا 


البحث الثَّاني: كراهية الله سْبَعَالَهْتَعَالَ للكفر مَمَ إرَادتهِ لَەُ: eae‏ 
البَحتٌ الثالث: الرّضًا بقضاءِ الله: اس میلست ا 


فھرس الموضوعات 110 


الج الرابع: 0 ہہ EO EEE‏ 
اليك الاس هل الإنسان خب ا یں N yy‏ 
فوائدٌ الإيمانٍ بالقضاءٍ وَالقدر: EOE‏ 1 1 ااا 
مَعْتی الإِحْسَانِ: TDD DS DEES‏ 
الإحسان في عِبَادة الله: 29 یییسی ئ۰ 
السّاعة: مدیددمسسس 110 00 
أمَاراتٌ السََاعَة تہ ا ہہس گا 
خروج الدجال: SS‏ لمجاام سوسس 
نزول عِيسَى ابن مريم: میم قي لاسن اموه سسا وااو 110 
خَرُوحٌ يأجوج ومأجُوج: سس سس سح" 
هَدْمٌ الكَعْبَةِ المكَرَّقةِ: و ل اباس و لي ١‏ 
طلوع الشمس من مغربها: اا عولط لسار مج سج O‏ اع ا ا 
كسوفات ثلاثة شتا کہ TV seas ENS ESSA OSD‏ 
خروج الدابة الست ومن سا مطاف القن مح لو واو و ا 
شرح حديثٍ إن أَحَدَكُْ يحمَعُ حَلَفهُ في بن امه ال اع ا ٢‏ 
بعض فَوَائِدٍ الْحَدِيثِ ا سم E‏ 
شرح حديث إل أَحَدَكُمْ يمع حَلْقَهُ في طن موه 0 0 E o‏ 
حِكْمَةُ الله تعالى في اكَلَق والتطور می E‏ 


كل تنك زنا حل له أ فخ ةج ا TV CaSO‏ 
من فوائد الحديث: 9 الرّرْقَ مكتوب: 100000000 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 

سرح حَیبث: «مَنْ أَخْدَثَ نی أَنَا هذا مَالَيْسَ فيه فَهُو رَد 0 سٌٗ+کىكی.,,,.. 
قح دِیث: «إِن ا حلال بن ون ن ارام ينا سس حتاسس ht‏ 
۱ یں ہپو ور سی ا 
شرح حديث «الْوْنُالقَويُ حبر 0 01 مسشسس کڈ 
شرح حَدِیي: (إِن و مَةِ غُرًا تحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ الوضوء...) 101 
فائدة: مس لسھپ جح سججھهھٗاس سس سس اھ 

دروس أصول الفقه 

الاستد لال بالكتاب والسنة ہمہ 0 0 سس 1 1 ذا 
العَِايَةٌ بالقرآن وتَدَبرُه... والعَمَل بِالسُنٍَ 0 ؤ [ز ؤز[ز[ز[ز[ [ [ O‏ 
العِتَایة بكتاب الله وَالتَّمَسّكُ به رومشک م ا OO‏ 
فهم كتاب الله بارس اا اا 


ححيّة القياس o‏ ابم ا ا ا OV E‏ 
أقسام البدع ہس ہے نم سضش مس E E O‏ 
تعريف البِدعَة 410777 4 0 ی۰ ۶5 
من البدع CV ESAS‏ 


تقَسِيمُ بعض العلاءٍ للبدعة: سس سس ساس CE E‏ 


DE O O O a الأَرَلُ: ا لست‎ 


الرّابع: الكيفيّة شس واه وو ماج ا و ٢۲۲۷۳۴ SE‏ 
الخَامسٌُ: الرّمان. O TT‏ 
السّادس: الكان. سمش سمسست حدم سستھتھ 


تخصيصٌ لَيلة سبع وعِشْرِينَ من رمضان بأداء العُمْرَة: سی مر ےک 6ج۲ 


التحذير من إطلاق البدعة على الشيء الحادثِ بدون دليل 91 وھ 
العلمُ النافعٌ والعملٌ الصالحٌ سم جشسإهےهٛٗھجےٗسٗسٗهسمس ا 
ما هُو العلمٌ النافع» وما هر العمل الصَّالِحٌ؟ م ا و ا 1 
العم الصالح: ا ا ااا 


کف کون و وتقول وع A o‏ 
ر ر و 

المتابعة: E‏ 
شر وط تحقق العبادة: مت a‏ مس کا 


ار الت 7 گجيئٔ مھ 
ثانيًا: ا جنس: مم ا 2 


COON EDR SS ROO O es خامسًا: الزمان:‎ 


سادسًا: المكان: 8 EE‏ ااا 


58 


اتباعٌ السلفِ الصالح صص- ل 
کہ مو د ص 7 کے ص 0 چ ٠.‏ 7 

الفرق بين المحرم لذاتهء والمحرم لوَصفِهِ في اللبّاس ھی وو مھ تس E‏ 
ہے م م ل 57 717 و 8 

كيفية تحقيق المتابعة للنبي وشرٌوطھا 20س .9 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثالثا: في القذر: سام سک رسس سا سو VE‏ 


لكا ق اجس ام و عه اس VEE‏ 


ہے ب سے 


خامسًا: في الزمّن: اق دي الم وه د اماو ف اماه ابا اا ا ا ٠٣۷‏ 


ساسا ق المكان: یم نار مرکا می a‏ سی 0 مس CV ESS‏ 


56 0 . ا ہے و بي 
شرح ركني الإخلاص وا متابَعةِ ومناقشة شروطه کے 


RES عنهم‎ 


7 او 27 2 
لبت والتيقَُ في النقلٍ عن العُلماءء وعدم إساءة القهم 


ہے 00ؤ 9 
شروط تَحقية العبادة وَمُوَافَقَيَھَا للشريعة ہج 


فهرس الموضوعات ۹ 


8 اس ا ر مه و 
مُفْسِدَاتٌ العِبَاداتِ وَححظورَاتچا ا ا ا رر 1010000 
أولاً: مُفسدات الصّلاة: O Aree O‏ 


َانيًا: مُفسدات الرَّكَاةٍ: تم [ ز 1 ااا 
قَالٹا: مُفْسََدات الصوم: مجٌو اااي OS oS‏ 


َابعَا: مُفسدات الحخ: سس ال ل اہ سس مسب گا 
عَحْظُورَاتٌ الإحرام: ےک سح صصح ہہ سح گا 
مُکَمُلات العبادات ص2ؤ. .9 GEESE‏ 
الصلاة: EERE SE O SSS‏ سس سی 55 


دروس الطهارة 
کو 7ی یھ )7۶2 و 7 
شرح نواقض الوضوءء وبيان موجباتِ الغسل تو وو 


نواقض الوضوء: 170700000 


0¢ 


أولا: أ 


ثالمًا: إذا نام الإنسان تَوْما مستَغْرِقَا؛ 9000 
۶ 7 0 5 

من موجبات الغسل : TE‏ کھت ا ا کو نے 

من فقه الطهَّارَة مي ل 


7 7 
المسح على الوَرَیَِن والخفيْنٍ متس مت 


من أين يبتدئ المدّة: مكنة ماده ممما نون أ واس 
لو أن الإنسان مسح ثم خلع فهل تنتقض طهارته: .... 


كل حم الإبل سوا سد رھ تح سس 


ثانيًا: ما حرج مِنَ السّمِليْنٍ من بَول» أو غائطء أو ريح؛ 


دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


9ھ اة 


OV aa ESAS 


OV TONNER A 


شس رس ریہ رت 


اوھ وس ی8۸80 


